المملكة العربية السعودية ااه 
وزادة التعليم العالي ‏ 5 .م 00 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د 
كلية أصول الدين 
قسيم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
الصوفية في !: 


نشساأتها وتطورهسا وآثارها 
( عرض وتقويم.) 


) رسالة مقدهة لنيل در جة الماجستير ( 


فضيلة الدكتور / على بن محمد الدخيل الله 


العام الجامعي ل ه /لاحكام 


. وفيها: 


- الافتتاح 

- أهمية الموضوع 

- أسباب اختيار الموضوع 
- خطة البحث 

- منهجي في البحث 

- بعض الصعوبات 

- الشكر والتقدير والاعتذار 


إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله لا نبي بعده, بلغ الرسالة» 
وأدّى الأمانة ونصح الأمّة» فصلّى الله عليه وعلى آله وصحبه ومّنْ تبعهم بإحسان إلى قيام 
الساعة. قال الله تبارك وتعالى: ورم يخ غم الاسلام حَينا فآن يقبسل منه وهر اي الأعترة 
من الخاسرين» [آل عمران/ه8]. وقال تعالى: لإوأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه 
ولا تتبعرا السبل فتفرّق بكم عن سبيله» [الأنعام/55 ١ع]»‏ صدق الله العظيم» أمّا بعد: 

فإنّ الناظر إلى واقع الأمّة الإسلامية ايوم يجد أنها قد أصبحت طروائف وفرقاً متعدّدة» 
لا يكاد يحصى عددهاء وكل طائفة من تلك الطوائف -بطبيعة الحال- تدّعي أنها طائفة 
مستقيمة» بل وتزعم أنها أحسن الطوائف وأقربها إلى الحقّ» ومن تلك الطوائف الكثيرة 
الطائفة الصوفية» الي اشتهر اسمها حتى لا يكاد يجهله أحد. 

والدراسة التقوبمية للطوائف الإسلامية تعبي كشف مافيها من العقائد والمبادئ, 
ثمّ وضعها على ميزان الكتاب والسنة ومِنْ ثم يتبيّن مدى صحتها أو انحرافها. 

ففي ذلك تذكير ودعوة لها إلى العودة إلى الحق» كما أن فيها تحذيراً لعموم المسلمين 
من الوقوع في شيء منهاء وهنا تكمن أهمية دراسة الطوائف الإسلامية عموماً. ولذلك ند 
الشلف الصالح والعلماء الأجلء» كتبوا وألّفوا في الفرق والطوائف الي تنسب إلى الإسلام؛ 
مبينين عقائدها الي تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. 

والصوفية -كما يعلم الجميع- طائفة كبيرة تنتشر في معظم بلاد العالم الإسلامي» 
إن لم أقل جميعهاء ولا تزال موجودة ومنطوّرة حتى اليوم؛ ولهذا فِإن أهمية دراسة هذا 
الموضوع دراسة تقوبعية تكون أكبر وأعظم من دراسة الطوائف الأخرى الي ليس ها انتشار 
واسع. هذا من ناحية الصوفية» وما لدراستها من الأهميّة. 


كيدل 


ْم "إندونيسيا" -كما يعلم الجميع أيضا- بلد من بلاد العالم الإسلامي» بل هي أكبر 
بلاد العالم الإسلامي من حيث كثافة السكّان» فقد بلغ عدد سكاتها ٠١‏ ,ه4ا, ١94‏ 
نسمة حسب الإحصاء العام الذي عقد سنة (194465م)2(0©) وقد ازداد ذلك العدد. 
ووصل هذا العام إلى ٠٠‏ مليون نسمة؛ ومعظمهم مسلمون حيث بلغ عددهم ١8١‏ 
ميرك ينيل 7: | 
وإندونيسياء وهذه مكانتها ف العالم الإسلامي» فإن الصوفية فيها مشكلة قائمة 
وحقيقية ملموسة. وبهذا فإنٌ الدراسة عن الصوفية ف إندونيسيا لها من الأهميّة مالا يخفى 
على أحدٍ. 
+ أسباب اختيار الوضوع: 
مما دعاني إلى اختيار هذا الموضوع -بجانب ما سبق- الأمور الآنية: 
.١‏ تشجيع بعض الأستاذة الأجلآء في القسم عند ما استشرتهم حول اختيار الموضوع لنييل 
درحة الماحستير» بعد أن احترت السنة المنهجية. 
". إني علمت عن وجود الصوفية في إندوئيسيا »وبكثافة كبيرة» لكنّ معلومسي عن حقيقة 
الصوفية محدودة جذاء فلعل من أهم الأسباب الي دعت إلى اختيار هذا الموضوع 
أنني أجعله سبيلاً للاطّلاع على كتب الصوفية ووسيلة لمعرفة حقيقة الصوفية بشيء 
من العمق. 
*. لم أجد حسب ما وصل إليه علمي الرسالة العلمية في هذا الموضوعء اللهم إلا أنئي 
وحدت ف قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام؛ بيجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ 
رسالة الماحستير محمد إدريس عبد الصمد, بعنوان (الصراع الفكري في إندونيسيا وأثره 


(1) ينظر: 5 لذ الم 582121721012 5119/1831 لكشلا . 
خاد 11100118 11 خكلة1 . دصق ,1995 
(نتيجة إحصاء السكان عام 446١م‏ مكتب الإحصاء المركزي» حاكرتاء إندونيسيا)» ص 8-97, 
(5) من كلمة وزير الشوون الدينية يجمهورية إندونيسياء الدكتور ترمذي طاهر في مناسبة حفلة تخريج الطلاب للدفعة 


السادسة عشرة يمعهد العلوم الإسلامية والعربية يجاكرتاء الثلاثاء 7١‏ من صفر 41 ١ه- ١‏ من يوليو /1491م. 


حم 


© 


في الدعوة الإسلامية فنزة ما بعد الاستقلال). بحيث تطرّق الباحث إلى ذكر الصوفية في 
إندونيسياء ولكنه تطرّق إلى ذلك في معرض سرد الطوائف الموحودة فيهاء النسربة إلى 
الإسلام؛ ولم يأت بأيّ تفصيل. 

كما أنئي وحدت رسالة الدكتوراة بعنوان: (التصوف الإسلامي وأثره في التصوف 
الإندونيسي المعاصر) لعلوي عبد الرحمن شهاب؛ وقد أعدها لنيل درحة الدكتوراة من 
جامعة عين همس يمصرء ولكنّ هذه الرسالة أهمٌ ما فيها إبراز فضائل أهل الطرق الصوفية 
الي يقال إنها معتبرة» مع الإشارة إلى جهردهم في القضاء على التصوف الفلسفي الذي 
كان عليه بعض أعلام الصوفية في إندونيسيا. فالرسالة إنما أعدّها الباحث؛ لتأبيد ما كان 
عليه أهل الطرق الصوفية» وهي إذا تختلف عن هذه الرسالة أَيْما اختلاف. 


. كوني من أهل البلدء فلعلّي أدرَى بطبيعة البلد وأهله من غيري من أهل البلاد الأخرى. 
. رجائي أن يكون هذا البحث في هذا الموضوع إسهاما في الدفاع عن العقيدة الإسلامية, 


بإزاحة ما ينسب إليها من العقائد المنحرفة. كما أنه نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكر الذي قال فيه الحق تبارك وتعالى: لإولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن 0 وأولتك هم المفلحون» [آل عمران/؛ .]٠١‏ 

وقال رسول الله يَكِيَدِ : "مَنْ من رأى منكم منكراً فليغيّر فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه. فإن 
م يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإبمان””؛ فلتلك الأهمية وهذه الأسباب قرّرت اختيار 
هذا ا موضع. وعنوانه: 

الصوفية ف إندونيسيا: نشأتها وتطورها وآثارها 
(عرض وتقويم) 
وأسأل الله تعاللى التوفيق والعون دائماً وأبدا. 


)١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحف كتاب الإمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان» من حديث أبي سعيد المندري. 


الحديث رقم 7/5 .١‏ صحيح مسلم بشرح النووي ذللقة 


خطة الببحك 


يتكرّن هذا البحث من: مقدّمة وتمهيد وثلاثة أبواب وعحاتمة: 
+ المقدمة: وهي تشمل الافتتاح» وأهيمة الموضوع؛ وأسياب اختياره؛ وخطة البحث» 
والنهج الذي أسير عليه فيه. 
+ التمهيد: ريتكوّن في مبحثين: 
المبحث الأوّل: إندونيسيا ودخول الإسلام فيها بإيجاز. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوّل: التعريف بإندونيسيا: منشأ الاسم وموقعها الحغرائي؛ وتاريخ قيامها. 
المطلب الثاني: الأديان الوثنية فيها قبل دخول الإسلام. 
المطلب الثالث: دخول الإسلام فيها وانتشاره. 
المبحث الثاني: مفهوم التصوف ونشأته بإيجاز. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوّل: مفهوم التصوّف. 
المطلب الثاني: نشأة التصوّف في الإسلام. 
المطلب الثالث: أسباب نشأة التصوّف. 


* الباب الأوّل: نشأة الصوفية في إندونيسيا وتطورهاء 
ويشمل ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: نشأة الصوفية في إندرنيسياء وفيه مبحثان: 
المبحث الأوّل: تاريخ دخول الصوفية إلى إندونيسيا ونشأتها. 
الملبحث الثاني: أسباب نشأة الصوفية فيها. 

الفصل الثاني: الصلة بين الصوفية في إندونيسيا وبقية العالم الإسلامي. 

الفصل الثالث: واقع الصوفية في إندونيسيا اليوم» وفيه مبحثان: 
المبحث الأوّل: أشهر الطرق الصوفية فيها: 


١‏ - الطريقة القادرية. 
. < 7 - الطريقة التقشبندية. 
# - الطريقة الشاذلية. 
- الطريقة التجانية. 
ه - الطريقة الواحدية. 
ويتناول في كل طريقة: نشأتهاء ونسبتها إلى مؤسّسهاء ومبادئها ونشاطها. 
المبحث الثاني: انتشار الصوفية وأماكن كثافتها. 


+ الباب الثاني: أبرز عقائد الصوفية في إندونيسيا والرد عليهاء ويشمل 
ستة قصول: 
الفصل الأوّل: في التوحيد (بأنواعه الثلاثة). 
الفصل الثاني: في النبوة والأنبياء والوحي (مصادر تلقّي الدين) 
الفصل الثالث: في الصالحين والأولياء. 
الفصل الرابع: في التوسّل والشفاعة. 
الفصل الخامس: في القدر. 
الفصل السادس: في اليوم الآخر. 


* الباب الثالث: أخثر الصوفية في إندونيسيا 
ويشمل أربعة فصول: 
الفصل الأوّل: أثر الصوفية في الناحية العلمية؛ وفيه مبحثان: 
المبحث الأوّل: أثرها في حركة التأليف والنشر. . 
المبحث الثاني: أثرها في التعليم ومناهج المعاهد والمدارس الإسلامية. 
الفصل الثاني: أثرها في العقيدة» وفيه مبحثان: 
المبحث الأوّل: الغلرَّ في الشيوخ. 
المبحث الثاني: التمسّح بالقبرر» واتخاذها مساجد. 


الفصل الثالث: أثرها في العبادات والسلوك, وفيه مبحثان: 
المبحث الأوّل: العبادات البدعية.. 
المبحث الثاني: الاحتفالات البدعية. 

الفصل الرابع: موقف أهل السنة ف إندونيسيا من الصوفية. 
+ الخاتمة: وفيها نتائج البحث؛ والتوصيات. 
+ الفهارس المتنوعة الشاملة ل: 

١‏ - فهرس الآيات القرآنية. 


” - فهرس الأحاديث والآثار. 
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© - فهرس الأعلام. 

غ - فهرس الأماكن. 

ه - فهرس الفرق والمصطلحات والكلمات الغريبة. 
١‏ - فهرس المصادر والمراجع. 


١‏ - فهرس الموضوعات. 


+ منهجي في | : لبحث: 
.١‏ جمع المعلومات والحقائق الي تعلق مشكلة البحث» ثم دراستها وتحليلها وتركيبها 


وعرضها. وأدوات جمع تلك المعلومات والحقائق تكون بالقراءة في الكتب والمولّفات» 
والدراسات السابقة» والاستبيان الشفويء أو المقابلة والحوار» والملاحظة المباشرة. 


' عند ذكر المصدر ف أَرّل مرّة كتبت اسمه كاملاًء ثم اسم مؤلّفه, ثم رقم الحزء إن كان 


له أحزاء. ولم أذكر بيانات المصدرء وَإِنْما ذكرت ذلك في فهرس المصادر والمراجع. 


: عند ذكر المرجع غير العربي كتبت اسمه؛ ووضعت بين القوسين ترجمته في العربية» 


ثم عند ذكر ذلك المرجع مرّة أخرى ذكرت اسمه العربي. 


٠‏ عزو الأقوال إلى قائليها مع تحرّي الدقة بنصّها إن كانت قصيرة» أو باختصار إن 


كانت طويلة. 


المصدر. أمّا إذا كان في أكثر من صفحتين متتاليتين فأحلت على رقم الصفحة الي بدأ 
منها الكلام؛ وكتبت بعده عبارة: "... وما بعدها". 


. عند نقل الكلام بنصّه أحلت على مصدره بذكر اسم المصدر فقطء أمّا نقله بالتصكف 


فأضفت قبل اسم المصدر لفظ "ينظر". 


. الاستبيان يكون مع العلماء المهتمين بأحوال الصوفية في إندونيسياء ومع مسوولي 


الطرق الصوفية قدر المستطاع. 


. عزوت الآيات إلى سورها. 
٠‏ تخريج الأحاديث تخريجاً متوسّطا كافياء وحاولت قدر المستطاع ذكر ما حكم به 


العلماء عليها - إن صحّة وإن ضعفاً- ما لم تكن في أحد الصحيحين. وقد أطيل 
الكلام في تخريج الحديث والحكم عليه؛ وذلك إذا كان فيه لبس وانّخمذه الصوفية 
شبهة يستدلون به على ضلالالتهم. 


ما لم أشر إلى غير ذلك بقولي بعد ذكر من روى الحديث: "واللفظ له ...". 


. عند تخريج الحديث من أكثر من كتاب فإني ذكرت هذه الكتب مرئّبة» فبدأت 


شعن لحري قم سبح ساد رشن لزني ثم مين ني ارد فم ميق 
النسائي» ثم سنن ابن ماجحق ثم سنن الدارمي» كم المسئد» ثم سائر كنت الحديث. 


: ترجمت لمن أراه يحتاج إلى الترجمةء وم أترحم للمشهورين من الصحابة وغيرهم. 
. التعريف بالفرق والأماكن. 
1 علقت ف الهامش على ما رأيتُ أنه يناج إلى تعليق من الألفاظ والمعانيء 


كما شرحت بعض الألفاظ الواردة في البحث من اللسان الإندونيسي. 


. الأخذ بأقوال واعترافات أشخاص من أتباع الصوفية. 
. عملت الفهارس المتنوعة» وهي: 


أ - فهرس الآيات القرآنية. 

ب - فهرس الأحاديث والآثار. 

ج - فهرس الأعلام المترحم لهم في الحامش. 

د - فهرس الأماكن. 

ه - فهرس الفرق والمصطلحات والكلمات الغريبة. 
و - فهرس المصادر والمراحع. 


ز - فهرس الموضوعات. 


هذاء وإني م ألتزم بالترحم على جميع العلماء الراردة أسماؤهم في البحث. فرحم الله 

علماءنا وأئمتنا رحمة واسعة. 
ثم لا يفرتي تني - كما جرت عادة الباحثين- أن أذكر في هذه المقدّمة بعض الصعوبات 

الي واعيتنا خلال إعدادي لهذا البحث» وهي كالآتي: 

١‏ - طبيعة التصرّف الذي يتسم بالغموض والتعقيدء قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية 
كَكدّهُ: "... وإنما تقع الشبهة؛ لأنّ أكثر الناس لا يفهمون حقيقة قولممم وقصدهم؛ 
لا فيه من الألفاظ المجملة والمشيركة, بل وهم -أيضاً- لا يفهمون ما يقصدونه 
ويقولونه؛ ولذلك يتناقضون كثيراً في قوهم”". انتهى كلامه رمه الله. 
فبحث موضوع -من سماته ذلك- لا يد أن باد هرا كرا من ارك 0ص 
لطالب مثلي» وهذا وجه من أوجه الصعوبة. 

؟ - قلة الكتب الصوفية المحتاج إليها؛ لببان الصوفية ف إندونيسياء خصوصا ما يتعلّق 
بعقائدهم. صحيح أن بعض الكتب الصوفية يسهل الحصول عليهاء مثل كتنب مناقب 
الشيخ عبد القادر الجيلاني» حيث تباع في معظم المكتبات الي تبيع الكتب الدينية فْ 
إندونيسياء لكن غير تلك الكتب يصعب الحصول عليها جدا. وامثال على ذلك لعي 
أحكي هنا قصة بحثي عن كتاب مناقب بهاء الدين النقشبندي. 
وَل إني قد سمعت أنّ هناك كتاباً عن مناقب بهاء الدين التقشبنديء أله الشيخ 
الإندونيسي» واسمه همّام ناصر الدين» وقد توفي قبل سنوات» فبحثت عنه في المكتبات 
الموحودة ف جاكرتاء فلم أ جده. وذهبت إلى يعض المدن الأخرى فلم أحده كذلك. 
وأخيراً قررت الذهاب إلي أهله. وللا وصلت إلى مدينة (غراباك» ماغلانج) المكان 
الذي كان يعيش فيه الشيخ المذكورء وقابلت أهله فإذا أحد أولاده قال: إِنّ والده 
ليس مؤلّف ذلك الكتاب؛ وإنما المقرّظ له فقط. مضيفاً إلى أنه ليس عنده ذلك 
الكتاب, ودلني على الشحص الذي طبعه, فذهبت إليه فإذا هو يقول: لقد انتهت 


(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١2/75‏ 


نسخ الكتاب» ول تبق عنده أي نسخةٍ منها ف بيته» إلا أله وعدني بأن يبحث عنه في 

مكتبته. وهي تقع في مدينة أخرى. 

وأخيراً طلبت من الزميل الذي رافقي في ذلك التجوال» وهو من أهل تلك المديدة 

-أي: مدينة مقرّظ الكتاب وطابعه: ماغلانج- أن يحاول الحصول على ذلك الكتاب 

من الشخص الطابع المذكورء ثم يرسله إلى عنواني. 

والحمد لله أنتي في الأخير حصلت على ذلك الكتتاب عن طريق الزميل اللذكور. 

وليعلم أنّ هذا الكتاب هو الكتاب الوحيد -على حسب ما علمت- الذي ألّفه 

إندونيسي بمخصوص مناقب التقشبندي. 

هذاء وإني قد سافرت إلى البلد ثلاث مرات؛ كلها في الإحازات الصيفية؛ لجمع المادة 

العلمية لهذا البحث. 
” - بَعْدُ المسافة بيني وبين فضيلة الشيخ المشرف على الرسالة, فإنْه مقيم ف جاكرتاء وأنا في 

الرياض» وهذا جعلنٍ لا أستطيع أن أتصل بفضيلته كلما وجدت مشكلدٌ 

أو استفسارات تعلق بالبحث؛ والفرصة الثمينة الي انتهزتها لمقابلة فضيلته هي فرصة 

الإحازات الصيفية» حيث سافرت إلى بلدي إندونيسيا. 

فهذا عملي وجهديء ولا أقول: إنني قد بلغت الغاية والكمال؛ ولا أدّعي ذلك قطء 
وحسبي أَنْيٍ قد بذلت جحهدي» واحتهدت وسعيء فما كان من صوابي فمن الله عرّ وجل 
وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان؛ واللهُ ورسوله بريئان منه؛ وأستغفر الله الغفور 
اليوعلن دللة. 

ثم لا يسع إلا أن أشكر الله تبارك وتعالى على ما يسّره لي من أصورء حقى تمكّدت 
من إعداد هذه الرسالة ولتمامهاء فالحمد لله أوَلاً وآخراً. 

ثم أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والقائمين عليها الذين أتاحوا لي 
فرصة الالتحاق لمرحلة الماحستير بهذه الجامعة المباركة ممثّلة في كلية أصول الدين» قسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة» بعد أن حصلت على شهادة البكالوريوس في الشريعة من معهد 
العلوم الإسلامية والعربية فرع هذه اللجامعة بإندونيسيا. 
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كما أتقدم بخالص شكري وتقديري للمشرف على هذه الرسالة فضيلة الشيخ ش 
الدكتور لي بن محمد الدخيل الله على تفضّله. بقبول الإشراف على هذه الرسالة» وعلى 
كل ما أعطاني إيّاه من وقته وعلمه وخبرته» بل أنا أعلم أنّ فضيلته قد أنفق الكثير من ماله 
الخاص؛ لارسال الصفحات المصححة من جاكرتا إلي ف الرياض. 

عل رجات جره وعلى كل ما أسداه إليّ من نصح وتوجيهٍ وإرشادٍ أشكره 
جزيل الشكرء سائلاً المولى الكريم أن يجزيه حير الجزاءء وأن يجعل كل ذلك في ميزان 
حسناته يوم القيامة. 

كما أشكر صاحبي الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع؛ والشيخ 
الدكتور فرج الله بن عبد الباري أبو عطا الله اللذين وافقا على قراءة هذه الرسالة 
ومناقشتهاء اليٍ تمت ف يوم الاثنين 4154/5/٠١‏ ١ه‏ فجزاهما الله خيراً كثيراً على تلك 
الجهود المبذولة» وعلى توجيهاتهالنافعة. 

كما أشكر أساتذتي ومشايخي في القسم؛ الذين ساعدوني في إنحاز هذه الرسالة» 
ولا يفوتئ أن أشكر العلماء والمفكرين الإندونيسيين الذين ساعدوني -أيضاً- بإعطاء 
المعلومات الي أحتاج إليها لإعداد هذه الرسالة» وف مقدّمتهم فضيلة الدكتور محمّد هداية 
نور واحدء الذي فتح لي باب بيته للمقابلة والحوار مرّات عديدة. 

ا ع الا مرت وو لسك باتع راي 
الزملاء» سائلاً المولى الكريم يك يخ أن يثيب الجميع أجزل المثوبة. 

وف الختام» 0 وتعالى سائلاً إياه أن يمعل عملي هذا نخالصاً 
لوجهه الكريم؛ وأن ينفعن ووالدي به يوم القيامة؛ وينفع به الإسلام والمسلمين» ور 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنتَ أستغفرك وأتوب إليك. وصلّى الله 
على نبّنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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إنه لمن ضرورات البحث أي بحثء أن يأتي الباحث قبل الدخول في صلبه بتمهيد 
يشرح فيه الأمور الأساسية الي تتعلق موضوع البحث كمعلومات أوّلية لما صلة وطيدة 
بها يأني يهان الأبزائت والفضول والياعك ومكلاة 

وكا أن هذا البحث عن التصوف ف إندونيسيا فيكون لزاماً علي أن أضع تمهيداً» أشرح 
فيه بإيجاز هذين الأمرين: التصوف وإندونيسيا. 
ويكون هذا التمهيد ف مبحثين, وفي كل منهما ثلاثة مطالب: 


البحث الأول: إندونيسيا ودخول الإسلام فيها بإيجاز 
سوف يكون الكلام في هذا الملبحث عن منشأ اسم إندونيسيا وموقعها الجغرافي وتاريخ 
قيامهاء ثم عن الأديان الوثنية الموجودة قبل دحول الإسلام فيهاء ثم عن دخول الإسلام فيها. 
فيتكون هذا المبحث - كما ذكرت - من ثلاثة مطالب. 


المطلب الأول: التعريف بإندونيسيا: 
منشا الاسم وموقعها الجغرافي وتاريخ قيامها 

إن لفظ إندونيسيا مكوّن من كلمتين هما "إندو" يمعنى الهند» و"نيسوس” في اللغة 
الإغريقية معنى الحزر. فمن هاتين الكلمتين يكون اسم إندونيسياء ومعنى هذا اللفظ إذن 
جزر الحند. 

وفعلا إنّ هذا البلد عبارة عن بمجموعة من الجزرء أو ما يسمى بالأرخبيل. وهي تعتبر 
أكبر أرخبيل في العالم. ففيها حزر كبيرة ومعروفة» كما أن فيها جزرا صغيرة معروفة 
وغير معروفة. 

وأوّل من ذكر هذا الاسم عالم بريطاني ج. ر. لوجان 210040 6) عام ٠146م‏ 
عندما ألّف كتاباً عن الشعب الذي يسكن في تلك الحزر التي تنتج التوابل20. 


(0) ينظر: "1711207155814 11451071481 8715110071881" (الموسوعة الوطنية الإندونيسية). رئيس التحرير: 


أ. نوغروهوء /4/ا. 


هذا عن منشأ اسم إندونيسياء وفعلا "أنها كانت تعرف إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية 

باسم حزر الحند الشرقية"20, 
وحدير بالإشارة هنا إلى أنها كانت لها أسماء أخرى في قديم الزمان. أوحزهما 

فيما يلي: 

-١‏ "نوسانتارا": ويقصد بها الجزر الواقعة بين المحيطين وهما الهندي والحادي» أو بين القارتين 
وهما آسيا وأوسزاليا. إذ إن نوسا معناها الجزائر أو الوطن و"أنقارا" 
معناها بين(0) 

؟ - "الحاوة": وهذا الاسم نحجده في كتاب رحلة ابن بطوطة حيث قال: "وبعد خمسة 
وعشرين يوم وصلنا إلى جزيرة اللحاوة"9©. 
قال امحقق: اسم جاوة كان يطلق على جميع الجزر الي تكون اليوم جمهورييٍ إندونيسيا 
والفلبين. 
كما بحد هذا الاسم أيضا ف معجم البلدان» حيث ذكر فيه: "فإنٌ هذه بلاد شاسعة 
ما رأينا من مضى فيها فأوغل فيها وإنما يقصد التجّار أطرافهاء وهي بلاد تعرف بالحاوة 
على سواحل البحر شبيهة ببلاد الحند"2»9. 

"ا - "حزر المهراج": وقد ذكر هذا الاسم المسعودي صاحب مروج الذهب حيث قال: "ثم 
يليه بحر الصنف على مارتبناه آنفاء وفيه تملكة المهراج. ملك الجزائر وملكه 
لا يضبط كثرة ولا تحصى جنوده؛ ولا يستطيع أحد من الناس في أسرع ما يكون من 
المراكب أن ير بجزائره في سنتين"؛ وقال أيضا: "وفيه بملكة المهراج وحزيرة سريرة 


.48 محلة الأمةء العدد: 16» السنة السادسة» ص‎ )١( 

(؟) ينظر: إندونيسياء محمود شاكر؛ ص .١7‏ 

(؟) رحلة ابن بطوطة؛ تحقيق وتقديم وتعليق د. علي المنتصر الكتاني» ؟/8١٠/.‏ 
(؛) معنجم البلدانء لياقوت بن عبد الله الحموي 4/7 4. 


مساحتها في البحر نحو من أربعة فراسخ» عمائر متصلة» وبه جزيرة الزابج والرامنى””". 
"والزابج هي جزيرة سومطرة؛ والرامنى مجموعة من الحزر غربي سومطرة"”©. 
هذاء وملخص القول أن هذه الجزر كانت لها أسماء مختلفة» واسم إندونيسيا ذكر 
لأول مرة عام ٠86١م»‏ ثم أصبح اسمها ثابتا لدمهورية إندونيسيا منذ استقلال هذا البلد من 
الاستعمار. 
أما موقعها المغرائي» فإنها تقع في الجنوب الشرقي من آسيا بينها وبين أوسراليا من 
جهة وبين المحيطين الحندي والهادي من جهة ثانية. وأقرب البلاد إليها سنغافورة وماليزيا في 
شمالها والفلبين في الشمال الشرقي منهاء وأوستراليا إلى الجنوب الشرقي. 
ومما يحسن ذكره هنا أن تلك الحزر الي تتكون منها إندونيسيا يبلغ عددها ١751/1‏ 
جزيرة» منها 4 704 جزيرة مأهولة بالسكان والباقي منها لا يقيم عليه بشر. وتنتشر هذه 
الجزر على مساحة واسعة تزيد عن 0,115,8٠١‏ كيلو متر مربع بين بر وبحر وتشمل هذه 
الجزر أربع بجموعات هي كالآتي: 
١‏ - المجموعة الغربية: وتشمل سومطرة» وجاوة» وبورنيوه وما حول هذه المجموعة من جحزر 
صغيرة؛ وتعرف بمجموعها جزر الصندا الكبرى أو الغربية. 
- الجزر الصغرى: وهي سلسلة من النزر الصغيرة تمتدٌ من شرق جاوة نحو أوسعالياء 
وتعرف باسم جزر الصندا الصغرى؛ وأشهرها بالي» ولومبوك؛ وسومباواء وسوميا. 
- الحزر الشرقية: وتشمل جزر سولاويسيء ومالوكوء الي تمد حتى الفلبين. 
4 - جزيرة غينيا الجديدة: وتملك أوسزاليا القسم الشرقي منها وبينما الغربي منها بيد 


إندونيسياء وتعرف باسم إيريان الغربية0". 


.194/١ مروج الذهب ومعادن الجوهر: للمسعودي» تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد‎ )١( 
.5١ زفق الإسلام الفاتح: د. حسين مؤنس» ص‎ 
8١5/6 عن هذه البيانات» ينظرمثلا: موسوعة العالم الإسلامي: الإشراف العام: عبد الحميد حجازي»‎ )6( 


ا 
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وقامت -جمهورية إندونيسيا الي نعرفها الآن في السابع عشر الماك عام 
6 ام قفي هذا اليوم أعلن استقلانها بعد أن عاشت تحت وطأة الاستعمار عدة قرون» 
وبعد النضال الطويل للحصول على ذلك الاستقلال وتلك الحرية. فقد سجل التاريخ أن 
البرتغال كانت تستعمر إندونيسياء ثم حاءت هولندا عام 696١م‏ وحلت محل البرتغال» 
فاستعمرت هذه الجزر لمدة ثلاثة قرون ونصف قرنء وهكذا إلى أن جاءت اليابان عام 
مم وفعلت مثل ما فعلت سابقتها مع زيادة القسوة والاستهتار» "وقام الإندونيسيون 
بحركات داعصل بلادهم ضد الاحتلال الياباني» وكانوا ينتظرون غزو الحلفاء لبلادهم 
لمساعدتهم ف طرد اليابان» وكلهم أمل في أنهم سيحصلون على استقلاهم مجرد جلاء 
اليابان حسب وعود الحلفاء المتكررة واستسلمت اليابان بعد إِلقَاء القنبلة الذرية على أراضيها 
في ١١‏ أغسطس 19140م"(2, 

وبعد ذلك بيومين أعلنت إندونيسيا استقلاها. 


هذا هو تاريخ فيام جمهورية إندونيسيا بإيجاز شديد. 
المطلب الثاني: الأديان الوثنية فيها قبل دخول الإسلام 


* مفهوم الدين: 

الدين في اللغة الجزاء والمكافأة» ودنته بفعله دينا: حزيته. 

والدين أيضا الحسابء ومنه قوله تعالى: «إمالك يوم الدين» [الفاتحة/4]» وقوله تعالى: 
«إذلك الدين القيّم# [التوبة/.] أي: ذلك الحساب الصحيح والعدد المستوى, والدين أيضا 
معنى الطاعة, وقد دنته ودنت له أي أطعته» كما أنه يأتي لمعنى العادة والشأن. تقول 
العرب: مازال ذلك ديئ وديدني أي عادتي؛ واللجمع الأديان2. 


(1) موسوعة العالم الإسلامي» .481١/9‏ 
(1) ينظر: لسان العربء لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء مادة (دين)» 179/15 


148 


أما معنى الدين في الاصطلاح فهناك عدة تعاريف. فمن العلماء من لا ييز إطلاقه 
إلا على الأديان السماوية كاليهر دية والنصرانية والإسلام. فقال مثلا: "الدين هو وضع إلهي 
سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم إلى الصلاح ف الحال والفلاح في المآل" أو بتعبير 
آخر: "وضع إلي يرشد إلى الحق في الاعتقادات وإلى الخير في السلوك والمعاملات"0©. 

ومنهم من توسع وأجاز إطلاقه على الأديان عمو م فقال مثلا: "الدين هو الاعتقاد ف 
وحود موحود أعلى والسلوك بناءً على هذا الاعتقاد"0©. 

والتعريف الأول - والله أعلم - قد قصر الحد في التحديد, اللهم إلا إذا أريد بذلك 
الحصر على الأديان الصحيحة المستندة إلى الوحي السماوي. وهي الي تتخذ معبوداً واحداً 
هو الخالق القدير على كل شيء. ولاسيما وأن القرآن الكريم قد ورد فيه إطلاق الدين على 
الأديان عموماً لا على الأديان السماوية فحسبء قال الله تبارك وتعالى: لإومن يبشغ غير 
الإسلام دينا فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين4 [آل عمران/85]» وقال أيضا: 
طإلكم دينكم ولي دين» [الكافرون/]. 

فعلى هذا لا مانع فيما أرى من إطلاق الدين على دين غير سماوي مادمنا لا نعي 
بذلك اعتباره دينا صحيحاً. 

و"لقد اشتهرت بلاد حنوب آسيا وشرقها وخاصة الهند بكثرة الديانات وتعدّدها. 
حتى إنها لتعدٌ بعشرات الآلاف, والمعروفة منها الآن كلها ديانات وثنية تقوم إما على 
الشرك أو الإلحاد ماعدا الإسلام"9. 

وبديهي أن انتشرت تلك الديانات إلى البلاد المجاورة لما ووصلت بالتالي إلى 
إندونيسيا. وهذا الذي أنا بصدد البحث عنهء وهو عن الأديان الوثنية الموحودة في إندونيسيا 
قبل دحول الإسلام فيها. 


79 ينظر: الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان» د. محمد عبد الله هراز ص‎ )١( 
.١5 ينظر: في الدين المقارن؛ د. محمد كمال إبراهيم حعفر» ص‎ )١( 


0) الموحز ف الأديان والمذاهب المعاصرة» ناصر بن عبد الله الغفاري وناصر بن عبد الكريم العقل» ص 10. 


فقد حاءت إلى 2 ض إندونيسيا وانتشرت فيها قبل بحيء 0 إليها ديانتان وثتيتان» 


+ الهندوكية: 

كانت الهندوكية تسمى قدياً: درما (011410/4) وهو الاسم الأصلي؛ وتسمى 
كذلك ساتتانا (5587714114) ثم أطلق عليها حديثا اسم الحندوكية لتشمل الدين والحضارة 

وقيل سميت هذه الديانة بالهندوسية نسبة إلى المنك0؟, 

ومتى دخلت هذه الديانة إندونيسياء لا يعرف ذلك بالضبطء» ولكن "منذ القرون 
الأولى من التاريخ المسيحي كانت هناك صلة بين إندونيسيا والحند"9©, فمن البديهي أن أدت 
هذه الصلة الثقافية إلى انتشار المفاهيم الهندوسية إلى إندونيسياء وهذا ما أكده الباحث 
العربي» الدكتور رؤوف شلبي حيث قال: "وقد استمر التدفق الهندوسي على إندونيسيا بن 
القرن الأول حتى السابع الميلادي وقد أثرت هذه الهجرة في الحضارة الإندونيسية إلى اليوم 
في التقاليد والعادات والأدب» حتى إنهم ليعتيرون الحمندوسية مقوماً من مقومات الدولة 
الحديعة"40), 

فنعلم من هذا أن تاريخ الهندوكية في إندونيسيا يا هو تاريخ قديم وبالتالي لا غرر أن 
تكون لها في شعب إندونيسيا آثار عميقة لا تزال ترى إلى يومنا هذا. ولست الآن بصدد 
. البحث عن كنه هذه الديانة وتعاليمها وما إلى ذلك مما يطول ويتفرع.. 


./8 الأديان القديمة في الشرق مع ترجمة لكتاب البوذية» د. رؤوف شلي» ص‎ )١( 

(؟) ينظر: الموحز في الأديان والمذاهب المعاصرة» ص 84. ' 

(0) ينظر: "1401 الخ©ط 17720715514 7145101141 5158181473" (ناريخ الوطن الإندرنيسي والعام) 
ا. وايان بدركاء 10/١‏ (باللغة الإندونيسية). 


(؛) الأديان القدعة في الشرق مع ترجمة لكتاب البوذية" ص: 715. 


+ البوذية: 

هذه الديانة ال تعتبر امتداداً طبيعيا ف غالب تعاليمها للهندوسية هي كذلك "ديانة 
وثنية هندية» تنسب إلى رجحل يلقب ب "بوذا" أي العارف, واسعه سيدرتا"0©. 

وثما كتب عنه أنه ولد في أسرة غنية ذات سلطانء لكنه ترك هذه الملذات وتلك الحياة 
البذخحة وآثر العزلة والزهد والنسك وابتدع مباديء وأخلاقا وسلوكاء كما شكل نظاماً 
احتماعياً ودينيا يميل إلى الالحاد» الشيء البديهي كنتيجة للابتعاد عن الهدى الإلهي. 

ولا يعرف كذلك متى وصلت هذه الديانة إلى إندونيسياء لكن الموكد أنها قد 
وجدت هناك ف وقت مبكر. 

قال بعض الكتاب الإندونيسين: "إنه قد عثر في بعض مناطق إندونيسيا على التماثيل 
البوذية الي يعتقد أنها صنعت قبل القرن الخامس الميلادي؛ فمن هنا تبين أن الديانة البوذية 
قد وصلت إلى إندونيسيا منذ ذلك الحين"0, 

ومثل هذا الاستدلال قد لا يكون قوياًء لأنه يعتمد على التخمين, لكن الجميع 
يعتقدون أن البوذية قد وحدت في إندونيسيا قبل وصول الإسلام إليها .بمدة ليست يسيرة. 

والذي يهمنا من عقد هذا المطلب هو ماحدث لاتين الديانتين من تغيرات بعد أن 
تمكنت على أرض إندونيسياء الشيء الذي يشير إلى أن الشعب هناك له طبيعته الخاصة» 
وهي قبول الحديد الذي جاء إليه مع المزج والخلط مما وجد لديه من اللروف حتى يتلاءم 
هذا مع ذاك؛ أو بعبارة أخرى عدم قبوله مائة في المائة2"0. ومثل هذا عندما جاء إليه الإسلام» 
على ماسوف أشير إليه في مكانه إن شاء الله. 


ولعل المثال الآتي يوضح ما قلت: إن النظام الطبقي؟ السائد في المندوكية جعل 


.85 الموحز في الآديان والمذاهب المعاصرة» ص‎ )١( 
.58 آال1 11121017 80416" (الهندوسية والبوذية) ارون هادي ويبونوه ص‎ 8111247 )1( 
وقد أشار إلى هذا الدكتور محمد هداية نور واحد في حواري معه في بيته بجاكرتاء يوم الأحد 4 411/0/1 اه.‎ )( 


(4) هذا النظام الطبقي يقسم الأتباع إلى أربع طبقات: 


لحن 


الكهنة والرهبان في أعلى المستويات في امجتمع بالإضافة إلى ما يمنح لحم من حق الاستبداد. 
ومثل هذا النظام لا يتماشى مع الختمع الإندرئيسي .من فيهم من الملوك, فكيف فكيف يُنزل هذا 
النظام هؤلاء الملوك ويضعهم تحت درجة الكهان. "وإذاً فلا ضير أن د البراهمانا 
العلياء ليدخل فيها الملوك والنبلاء وكبار موظفي الدولة في إندونيسيا حيسث لا يليق في نظر 
الشعب أن يكونوا ضمن الطبقة الثانية» الكساتريا"0©, 
ومثال آخر أن طبقة "ويشا" هي خاصة بالتجار ولكن معظم السكان هناك هم 
الزراع لأنها بلد زراعي» والزراع ) و الفلاحون كانوا في الحندركية منبوذين وجعلوهم في 
أحط الطبقات "سودرا" والإندونيسيون لا يقبلون ذلك ففتحت طبقة "ريشا" 
وأدخمل فيها الفلاحون الإندونيسيون9) 
كما حدث المزج بين الديانتين المندركية والبوذية ف أواخمر القرن الشالث عشرء 
مزج بينهما ني دين واحد وأطلق عليه اسم "شيفابودا" وهذه الظاهرة لم تحدث إلا في 
إندونيسيا فقط2©, 
المطلب الثالث: دخول الإسلام فيها وانتشاره | 
هناك شيء عن دخول الإسلام إلى إندونيسيا قد انعقد الإجماع عليه؛ فيما أعلم؛ 
وم مختلف فيه اثنان. وهر أن الإسلام دحل تلك الحزر بطريق السلام؛ لا بالحرب والقتال. 
يل ده 
طبقة البرهماناء وهي طبقة للأساتذة ولرحال الدين المعلمين للمباديء المقدسة , 
- طبقة كساترياء وهي طبقة للمحبين للوطن العاملي: يه القادة للأمة . 
"- طبقة ويشاء وهي الطبقة العاملة المسكولة عن الإنتاج. 
4 طبقة سودراء وهي طبقة القاع ال لا ملك شيعا البنة؛ تقدم نفسها قرباناء وتحصل على قوتها عن طريق المسألة 
(الأديان القديعة في الشرق ص:580١-7؟١‏ باختصار). 
)١(‏ حضارتنا ف إندونيسياء د. أحمد السنباطي» ص 1١48‏ 
(0) ينظر: حضارتنا في إندونيسيا» ص ١146‏ 
(1) ينظر: نفس المرحع» ص: 417 .١‏ 


تدرا 


فلا نحد عندما نقرأ الكتب التاريخية» إندونيسية كانت أو عريية» أو غيرهماء ما يدل على أن 
موقعة عشكرية وقعت هناك تبشر بالإسلام. رعتة الففيقة تير يدون أدنى شك ميزة طيبة» 
وها من الحوانب الخيرية ما لا يخفى على أحد؛ الشيء الذي "جعل السكان يقبلون على 
الإسلام بشكل واسع لا نظير له إلا في أيامه الأولى» فقد اعتدق الإسلام في إندونيسيا 
عشرات الملايين في مدة لا تتجاوز القرن من الزمان"0©, 

ويبقى بعد هذه المقدمة الوجيزة بعض الأسئلة الي تحتاج إلى الجواب» وهي: متى دخل 
الإسلام إندونيسياء ومن أين جاءء ومن القائمون بحمله إليها؟ 

لقد ذكرت أن الإسلام دعل هناك بدون إرسال حملة عسكرية؛ كتلك الحملات 
الي وحهت إلى همال إفريقيا مثلا. وهذا الواقع أدى ببعض الكتاب والمورخين إلى أن اعتزفوا 
وقالوا: "من العسير تحديد دخول الإسلام هذا البلد الكبير"0©. 

ويزداد هذا الأمر عسراً وصعوبة إذا انضم إلى ذلك بعد هذه الجر من مركز الدعوة 
الإسلامية في البلاد الإسلامية؛ومحاولة تشويه الأحانب لحركة الدعوة الإسلامية في 
هذه الحزر9؟. 

ولكن هناك محاولات لمعرفة هذه الأمورء فيجمل بي أن أورد هنا بعض النظريات 
المطروحة في الساحة البحثية ثم الإشارة إلى أقواها. 

هناك ثلاث نظريات مشهورة تحاول الإحابة على تلك الأمور المذكورة وفيما يلي بيان 
هذه النظريات الثلاث: 


.1١186 إندونيسياء نحمود شاكرء ص‎ )١( 
.596 الإسلام الفاتح» ص‎ )١( 
.54 ينظر: الإسلام في أرحبيل الملايو ومنهج الدعوة إليه» د. رؤوف شلبي» ص‎ )1( 


الحا 


+ اولا: نظرية غوجارات”". 
تقول هلد النظرية بأن دول الإسلام أرض إندونيسيا كان في القرن الشالث عشر 
الميلادي؛ كما أكدت أنه وصل إلى هناك منطلقاً من غوجارات» لا من العرب مباشرة 
كموطنه الأول. 
"والعديد من المفكرين» معظمهم الحولنديونء مالوا إلى هذه النظرية وأيدوها"2. 
وإضافة إلى ذلك تقول هذه النظرية إن القائمين بحمل الإسلام إلى إندونيسيا هم 
التجار الحنود الذين أسلموا. 
وإذا تتبعنا مابنوا عليه هذه النظرية من الحجج لوجدناها على النحو التالي: 
١‏ - نقصان البراهين الي تفيد نشاط العرب في نشر الإسلام في تلك البلاد 
” - وحود الصلة التجارية بين إندونيسيا والهند منذ عهد بعيد 
- وجود الحجر المنصوب على القبر"» مكتوب عليه سنة 1781م, هذا ملاخص 
ما تقوله هذه النظرية؛ والحجج الي قدموها إلينا لتأبيدها. 
+ ثانياً: نظرية فارس”". 
هذه النظرية» مثل نظرية غوجارات السابقة الذكر» ترى أن الإسلام وصل إلى 
إندونيسيا في القرن الثالث 5 الميلادي. 


.45/0 هي ولاية ف الحزء الغربي من الهند تقع على البحر العربي. ينظر: موسوعة المورد, لمنير البعلبكي»‎ )١( 

() 70547114 الختآاذآنآ1282 الخط 11831431 1711101 خالفاتآ 14101110401 
11/111 2411[ 25/11 41341 (شبكة علماء الشرق الأوسط وحزر نوسانتارا في القرنين 1١و8١‏ الميلاديين)» 
د. أزيوماردي أزراء ص 4 ؟ (باللغة الإندونيسية). 

() يقال: إن هذا القبر للسلطان الأول من المملكة الأولى واسمه: الملك الصالح. 

(؛) هي ولاية واسعة وإقليم فسيح؛ أول حدودها من حهة العراق أرّحان؛ ومن حهة كرمان السيرحان» ومن جحهة 
ساحل بحر الهئد سيراف» ومن حهة السند مكران. 


ينظر: معجم البلدان 775/4. 
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والفرق بينهما أن هذه النظرية توكد أن الإسلام وصل إلى إندونيسيا من فارس مر 
حاملوه على غوجارات. فغوجارات ليست منطلتق الإسلام وإئما الموقف فقط وقف فيه 
حاملو الإسلام القاصدون إندونيسيا. 

وسبب هذا القول الاهتمام وإلقاء الضوء على ما ساد ف إندونيسيا وبلاد الفرس من 
المساواة في بعض الثقافات والتقاليد» كالاحتفال بيوم عاشوراء وكاللون الصوق» ومن ثم 
الاستنباط بأن الإسلام وصل إلى إندونيسيا من فارس أصلاء لا من غوجارات أو غيرها 
من الأماكن. 


+ ثالثاً: نظرية مكة المكرمة. 

ملخص هذه النظرية أنها ترى أن الإسلام دحل إندونيسيا في القرن الأول الممجري 
أو السابع الميلادي؛ والقائمون بحمله إليها هم تحار العرب المسلمون الذين أتوا من العرب 
مباشرة إلى إندونيسياء ثم تبعهم المسلمون من الفرس وغوجارات"". 
* مناقشة هذه النظريات الثلاث. 

بعد عرض هذه النظريات الثلاث عن دخول الإسلام إندونيسيا تأتي الآن الإشارة إلى 
أقواها .ممناقشتهاء فأقول: 

إن النظريتين الأوليين عندما رأت كل منهما أن الإسلام دحل إندونيسيا ف القرن 
الثالث عشر الميلادي فإن معتمد هذا القول هو قيام المملكة الإسلامية في سومطراء وذلك 
فعلا ف القرن الشالث عشر الميلادي؛ واسم هذه المملكة أو الدولة هي دولة "باسّي" 
(لخقهم)”"؛ وباسّي هي منطقة في المزء الشمالي من جزيرة سومطرا. 


)١(‏ عن هذه النظريات الثلاث» ينظر: "58314114331 815871834101401" (العثرر على التاريخ), لأحمد منصور 
سوريانغاراء ص نا (باللغة الإندونيسية). 


() ينظر: الإسلام في أرحبيل الملايو ومنهج الدعوة إليه» ص .51١‏ 


"6. 


ومثل هذا الاستدلال طبعا ليس مقنعا إن لم أقل إنه ضعيف جداًء إذ قيام دولة إسلامية 
في هذه المنطقة هو نفسه يدل على مضي فترة طويلة وجد فيها المسلمون» ثم أحذوا يتقؤون 
شيعا فشيئاً إلى أن يكون لديهم قوة ونفوذ» ومن ثم يوسسون الدولة. 

ثم من البدهي جداً أن يكون وقت دخول دين إلى بلد ما غير وقت ازدهاره فيه فإن 
الازدهار يكون بعد تطور طبيعي يحتاج إلى فترة من الزمان» وقد تكون طويلة. 

أما قضية منطلق الإسلام» فكما مرّء أن النظرية الأولى تميل إلى أن الإسلام قدم إلى 
إندونيسيا من غوحارات لوجود الصلة التجارية بين الهند وإندونيسياء وهذا شيء فيه نظرء 
فإن وجود تلك الصلة التجارية: وإن كان صحيحاًء لا يعن بالضرورة أن الإسلام الذي 
وصل إلى إندونيسيا انطلق من غوجارات. 

وازداد هذا الرأي بُعداً إذ تبين أن الوقت الذي انتشر فيه الإسلام في باسّي الي توف 
ملكها الأول في عام 741١م‏ لا تزال غوحارات حينذاك مملكة هندوكية©. 

وليس من نافلة الكلام بعد هذا أن يضاف هنا ما قد سجله التاريخ أيضا من أن الصلة 
التجارية بين العرب وجزر إندونيسيا قد بدأت'منذ القدمء "ولي س,كستغرب فقد عرف 
الملاحون العرب بلاد الملايو وحزر إندونيسيا من قبل الإسلام ....؛ وبعد دمول العرب 
جميعا في الإسلام زاد نشاط عمان وحضرموت واليمن في المتاجرة مع تلك اللحزر"29©. 

ثم بالنسبة للنظرية الثانية الي تقول إن الإسلام الواصل إلى إندونيسيا إنما جاء من 
فارسء بالاعتماد على وحود التشابه أو المساواة في بعض التقاليد السائدة في البلدين» فهذا 
. أيضا ليس دليلا مقنعاء فإن الكلام هنا عن المنطلق الذي قد منه الإسلام إلى إندونيسيا. 
أما قضية التشابه فهذاء وإن كان صحيحاًء قد يأتي في الفتزات التالية» من باب التأثير والتأثر 


من وجحود الصلة بين البلدين. 


.75 ينظر: شبكة العلماعء» ص‎ )١( 


زفق الإسلام الفاتح» ص - 
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وعلى هذاء فإن النظرية الثالشة وهي نظرية مكة المكرمة؛ هي الأقوى والأقرب 
إلى القبول. 
وهذه النظرية فعلا هي نتيجة ندوة عن دخحول الإسلام إلى إندونيسيا عقدت في 
سومطرا الشمالية من ١1‏ إلى ٠١‏ مارس عام "9517 ١م.‏ 
* وفيما يلي نص نتائج الندوة الذكورة: 
-١‏ فهمنا من المصادر الي اطلعنا عليها أن الإسلام دخعل إلى إندونيسيا أول مرة في القرن 
الأول الهجري (فيما بين القرنين السابع والثامن الميلادي) ومن بلاد العرب مباشرة. 
-١‏ وإن أول منطقة دخلها الإسلام هي سواحل سومطرا الشمالية وأنه بعد تكوين المجتمع 
الإسلامي وبعد حصوله على النفوذ السياسي كان الملك المسلم الأول في أتشيه. 
-٠‏ وإن الإندونيسيين ساهموا بعد ذلك في الدعوة إلى الإسلام . 
4- وإن الدعاة الأولين كان بعضهم من التجار. 
ه- وإن الدعوة الإسلامية كانت سلمية. 
1- وإن الإسلام أتى إندونيسيا بثقافة وحضارة راقية هي من عناصر تكوين الشخصية 
الإندونيسية0©, 
هذا ما تيسر لي عرضه من تاريخ دحول الإسلام إلى إندونيسياء وما سبق يمكن أن 
يقال بأن القرن الثالث عشر الميلادي أو السابع الهجري الذي قال معظِم الكتّاب الغربيين 
بأنه وقت دخول الإسلام» يمكن أن يقال بأنه وقت انتشاره» فإن الدخحول شيء والانتشار 


شيء آخر. 


)١(‏ نقلاعن الكتاب: الإسلام ف إندوئيسياء مد ضياشهاب وعبدالله بن نلوحءص ل وينظر: 
"1100118514 الا ا الا ا ا كات 


دول وانتشار الإسلام في إندونيسيا)» للبروفيسور. أحمد هاشميء ص 4-57 ه (باللغة الاندرئيسية). 


7ع" 
اللبحث الثاني: مفهوم التصوف ونشاته بإيجاز 


بعد الحديث عن إندونيسيا وما يتعلق بها من منشأ هذا الاسم وتاريخ قيانها ودخمول 
الإسلام فيها كما سبق» سوف أتحدث في هذا الملبحث عن التصوف, كذالك كتمهيد 
ضروري قبل الشروع في الموضوع؛ ويكون هذا المبحث في ثلاثة مطالب: 

+ الطلب الأول: مفهوم التصوف. 

تعددت أقوال العلماى وحتى أقوال الصوفية أنفسهم, في مفهوم التصوف ماهر. 

وقد ذكر القشيري"" في رسالته أكثر من خمسين تعريفاً عن الصوفية المتقدّمين9) 

بل قال السهروردي”": "إن أقوال المشايخ في ماهية التصوف تزيد على 
ألف قول"9, 

وقبل أن أذكر بعض تلك الأقوال يجدر ذكر عط نا قلق امل امغاق لكر 
التصوف والصّوفٍ: 


)١(‏ هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد اللك بن طلحة بن محمد أبو القاسم القشيري النيسابوري من مشايخ 
الصوفية» وهو أيضا فقيه متكلم. ولد سنة 7ه وتوئي بنيسابور سنة 5 4ه. من تصانيفه الرسالة المشهورة 
وهي مطبوعة. 
ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ,47/١١‏ وشذرات النعب ؛ في أخبار من ذهب لاب بن العماد الحنبلي 
19/7 والأعلام قامرس تراحم لأشهر الرحمال والنساء والمستعربين والمستشرقين» لخسير الديسن الزركلي 
4 

(0) ينظر: الرسالة القشيرية للقشيري» تحقيق عيد الحليم حموده */.دة وما يعدها. 

(؟) هو عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد التيمي البكري السهروردي أبو حفص شهاب الدين» ولد بسهرورد سنة 
ا الصوف الشافعي»؛ صحب عمّه أبا النجيب وغيره من المشايخ. ومن أعفلم أصحابه رشيد الدين الفرغاني» 
ترق ببغداد ف مستهل امحرم سنة ه. من آثاره: عوارف المعارف. 
ينظر: طبقات الأولياء لابن الملقن» ص 2277 وشذرات الذهب 5/ده 5-١‏ د ا الأعلام .777/٠‏ 


(4) عوارف المعارف» لعمر بن محمد السهروردي» ص 8د. 
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-١‏ فقيل إنه مأخوذ من "الصفاء" زعماً منهم أن التصوف صفاء ونقاء من الكدورات2"0, 

؟- وقيل إنه نسبة إلى الصفة لتجردهم من الخطوظ الدنيوية مثل حال أهل الصفّة. 

- وقيل إن الصوفية منسوبون إلى رجحل يقال له "صوفة" واسمه الغوث بن مر بن أد بن 
طابخة بن إلياس بن مضرء كان قد انقطع للعبادة عند بيت الله الحرام» فانتسبوا إليه 
لمشابهتهم إياه ف الانقطاع للعبادة فسمّوا بالصوفية0©. 

4- وقيل نسبة إلى الصوفانة» وهي بقلة رعناء قصورة» فنسسبوا إليها لاحتزائهم بنبات 
الصحراء9». 

- وقيل نسبة إلى صوفة القفاء وهي الشعرات النابتة في مؤخرة الرأس» كأن الصوفي عطف 
به إلى الحق وصرفه عن الخلق7؟». 

1- وقيل نسبة إلى "صوفيا" اليونانية. وسوفيا معناها الحكمة في العربية ومنها فيلسوف أي 
تحب الحكمة. وقد ذهب إلى هذا القول البيروني©. 

/ا- وقيل: نسبة إلى الصف, لحرصهم على الفضل وطلب التقدم""©. 

8- وقيل إن الصوفئي منسوب إلى الصوف وقد ذهب إلى هذا الرأي جماعة من العلماء منهم 


.06/7 ينظر: الرسالة القشيرية‎ )١( 

() ينظر: تلبيس إبليسء لابن الموزي» تحقيق وتعليق د. السيد اللجميلي» ص 1١48‏ 

() نفس المرحعء ص .70١‏ 

(4) نفس المرحعء ص .7١١‏ 

(5) هو محمد بن أحمد أبو الريحان البيروني الخوارزمي؛ فيلسوف رياضي مورخ. ولد في ذي الحجة سنة 7ه 
بضواحي خوارزم» من أصل فارسي. وهو معدود من أعيان الشيعة. توق في غزنة سنة 4٠‏ 4ه من آثاره: الآثار 
الباقية عن القرون الخالية» وتحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. 
ينظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي /180/11» طبقات أعلام الشيعة وهو النابس في القرن الخنامس, لآغابزرك 
الطهراني ١44/0‏ الأعلام 55 معجم المولفين 5141/4. 

(1) ينظر: الموفي .معرفة التصوف والصوفء لنعفر بن تعلب الأدفوي المصريء تحقيق د. محمد عيسى صالحية؛ ص 78. 
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شيخ الإمبلام ابن تيمية 2 للكالف 
اراح فك عه الأقوال - والله أعلم < هو القول الأخير, القول بأن الصوفٍ مأخوذ 
من الصوف» وهو إذاً أصل اشتقاق التصوف. والدليل على رححان هذا القول شيئان: 
أولً: إن نسبة الصوفي إلى الصوف من حيث اللغة نسبة سليمة أما نسبته إلى غيره مشل 
الصفاء والصفة وغيرهما كما سبق فغير سليمة. 
وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من لم يقل بهذا القول» فقال: "فقيل إنه نسبة إلى 
أهل الصفة وهو غلط لأنه لو كان كذلك لقيل: صفى وقيل نسبة إلى الصف المتقدم 
بين يدي الله وهو أيضا غلطء فإنه لوكان كذلك لقيل صَفى... ال01©. 
ثانياً: إن هذه النسبة صحيحة من حيث العنى أيضا "إذا اعتبرنا لباس الصوف تعبيرا رمزياً 
عن اتحاه المتصوفين في الزهد واختيار الحياة الخشنة وتركهم الدنيا ونعيمها "29. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والنسبة ف الصوفية إلى الموف, لأنه غالب لباس 
الزهاد””. وهذا يدل على أكثر من بحرد التعبير الرمزي؛ بل يدل على مايظهر فيهم من 
ذلك التوع من اللباس. 


)١(‏ هواث شيخ الإسلام 7 تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني الدمشقي 
الحنبلي» الإمام العلامة الفقيه المفسر الحافظ الحدث, ناصر السنة وقامع البدعة. ولد بحران يوم الاثنين عاشر رسع 
الأول سنة 0ه له مولفات ضخمة عديدة. منها: منهاج السنة» واقتضاء الصراط المستقيم» والجواب الصحيح 
لن بدّل دين المسيح» والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء ١‏ الشيطان. توق رحمه الله وهو مسجون يسجن القلعة 
بدمشق في العشرين من ذي القعدة سنة 8 لاه . 
ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ١54/١‏ وما بعدفاء وشذرات الذهعب 0/1 وما بعدهاء 
وفوات الوفيات والذيل عليها محمد بن شاكر الكتبي /4/١‏ وما بعدهاء والأعلام 40/1١‏ 141-1. 

.5:19/٠١ مجموع الفتارى‎ )١( 

0) مجموع الفتاوى .5/١١‏ 

(4) فلسفة الحياة الروحية؛ منابعها ومشاربها ونشأتها ونشأة التصوف والطرق الصوفية د. مقداد يالجين» ص ١لا‏ 

(0) مجموع الفتاوى .559/٠١‏ 
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أما مفهوم التصوف فكما ذكرت“ هناك تعاريف عديدة لمذه الكلمة, أذكر بغضها 
-١‏ قيل إن التصوف هو العصمة عن رؤية الكون20, 
-١‏ وقال الحنيد”"2 عندما سئل عن اتسوك "أن بيتك الحق عنك ويحبيك به"29©, 
- وقال أيضا: "التصوف هو الخروج عن كل نخلق رديء والدخول في كل خخلق سين"9©. 
4 - وقال السهروردي: "الصوفٍ هو الذي يكون دائم التصفية لا يزال يصفي الأوقات عن 
شوب الأكدار بتصفية القلب عن شوب النفس ويعينه على كل هذه التصفية دوام 
افتقاره إلى مولاه"0*. 
هذه بعض التعاريف للتصوفء الي ذكرت في كتب هؤلاء القوم وكلها تشير تقريبا 
إلى أن التصوف هو رياضة النفس والبعد عن الأخلاق الرّذيلة والتخلق بالأخلاق الفضيلة, 
مثل الزهد والصبر والإخلاص ونحو ذلك. 
إلا أن مثل هذه التعاريف في الحقيقة إنما تناسب ما كان عليه الصوفية الأوائل؛ قبل أن 
تتسرب إلى التصوف الأشياء الأحنبية الخارجة عن الإسلام» وبالتالي فإنها قد لا تنطيق على 
التصوف الموحود ف الفترات التالية. فلذلك قال الدكتور علي بن محمد الدخيل الله: "إن 


)١(‏ الرسالة القشيرية ؟/815ه. 

(1) هو الحنيد بن محمد بن الحنيد أبو القاسم الخزاز ويقال القواريري» مولده ومنشأه ووفاته ببغداد» من كيار الصوفية: 
درس الفقه على أبي ثور» وصحب الحارث المحاسبي وسرى السقطيء ولعله يعد من الصوفية المعتدلين» فله كلام 
جميل في الالتزام بالكتاب والسنة قال: "علمنا مضبوط بالكتاب والسنة» من لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث » 
وم يتفقه لا يقتدى به" إلا أنه قال أيضا: "ما أحذنا النصوف عن القال والقيل لكن عن الجوع وترك الدنيا ...", 
ما يشير ذلك إلى اعتماده على الذوق والإهام. توفي سنة /181ه ببغداد. 
ينظر: تاريخ بغداد /41/1؟ وشذرات الذهعب 558/9 الأعلام 178-1181//7 وغيرها. 

0) عوارف المعارفء ص 51. ّْ 

(4) تلبيس إبليس» ص 7017. 


(5) عوارف المعارف» ص 05. 
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تعريف التبصوف يختلف باختلاف العصور التاريخية الي مر يها"0. 

+ المطلب الثاني: نشأة التصوف في الإسلام 
كما اختلف العلماء في أصل اشتقاق لفظ التصوف وف معناه فإنهم اختلفوا كذلك في 

الوقت الذي نشأ فيه هذا الاتجاه الروحيء و"لا يعرف على وجه التحديد متى بدأ التصوف 

في الأمة الإسلامية ومن هو أول متصوف”", لكن الموكد أنه لم يكن مشهرراً إلا بعد 

القرن الثالث29©. 

* وفيما يلي بعض أقوال العلماء في تاريخ نشأة التتصوف: 

-١‏ رأى ابن الجوزي كاله 9 أن التصوف نشأ ف القرن الثاني من الهجرة حيث قال: 
"وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مائتين, ولما أظهره أوائلهم تكلموا فيه وعبروا عن 
صفاته بعبارات كثيرة"60. 

؟- ومثل ذلك رأى ابن خلدون7)حيث قال: "إن نشأة التصوف كانت في القرن الثاني 


.5١ التجانية» دراسة لأهم عقائد التجانية على ضوء الكتاب والسنة؛ للدكتور علي بن محمد الدخيل الله ص‎ )١( 

(؟) الفكر الصوقي في ضوء الككتاب والسنة» لعبد الرحمن عبد الخالق» ص 44 . 

0) ينظر: مجموع الفتاوى .5/١١‏ 

(4؛) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الحوزي القرشي البغدادي أبو الفرج. المعروف بابن الجبوزي: الإمام العلامة 
الحافظ الواعظ الفقيه» من أعيان الحنايلة. ولد في بغداد سنة ١٠هه‏ تقريبا. صاحب التصانيف الكثيرة منها: 
اللوضوعات» وصفة الصفوة» وتلبيس إبليس. ذكر ابن تيمية أنه من النافين للصفات الاختيارية عن الله عز وحل» 
فلا يقوم الله تعالى عندهم بشيء منها كالغضب والرضى. توثي رحمه الله قْ بغداد سنة 0917 من الحجرة. ودفن 
يباب حرب. 
ينظر: شذرات الذهب 4/4 الا تذكرة الحفاظ للذهبي 211747/4 الأعلام» 88/4, معجم المؤلفين تراحم مصنفي 
الكتب العربية؛ لعمر رضا كحالة» 2141/4 وبجموع الفتاوى 5/8/اه. 

(©) تلبيس إبليس» ص 7017-1501 

(1) هبو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الحضرمي الإشبلي المالكيء المعروف بابن تحلدون ولي الدين» 


فلب ىر «<#«الاال 00د( 


بون 


عندما أقبل الناس على الدنيا"0©. 

؟- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية» وهذا غير كلاه عن وقت اشتهارهء: ”وقد نقل التكلم به 
من غير واحد من الأئمة والشيوخ كالإمام أحمد بن حنبل"» كما ذكر أنه قد نقل 
التكلم به عن الحسن البصري المتوفي سنة ١١١ه‏ وعن سفيان الشوري المقوفٍ 


سنة 151ه2(". 


وبهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رأى أن نشأة التصرف كانت في أوائل القرن 
الثاني» وأما اشتهاره فكان بعد القرن الثالث. 

ولقد وضّح ابن الجوزي تطور هذه النشأة» وملخص ما قال ما يلي: 

ف البداية نشأ أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد وتخلوا عن الدنيا وانقطعوا إلى العبادة. 
والتصوف عبارة عن هذه الصفات امحمودة مع التخلص من الأخلاق الرذيلة. 

ثم جاء أقوام فتكلموا في الجوع والفقر والوسواس والمخطرات وصنفوا في ذلك. 

ثم جاء آخرون وقاموا بتهذيب التصوف وميزوه بالسماع والوجد والرقئص 
والتصفيق. 

ثم ما زالوا ينمونه إلى أن موه العلم الباطن وسموا علم الشريعة العلم الظاهر. وهكذا 


ولد في تونس سنة /“الاه: أديب مورخ احتماعي» اشتهر بكتابه تاريخ ابن لدون ومقدمته لهذا الكتاب روى أن 
الحافظ الحميثمي كان يبالغ في الغض منه فسأله الحافظ اين حجر عن سبب ذلك فقال إنه بلغه أنه ذكر الحسين بن 
علي رضي الله عنهما فقال: قتل بسيف جده. قال ابن حجر وهذه الكلمة لم توحد ف كتابه الآنء وكأنه ذكرها 
في النسحة الي رحع عنها. توفي في القاهرة سنة 04٠./ه.‏ 
ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ للسخاوي 55/4 1ء البدر الطالع.محاسن من بعد القرن التاسع» 
للشوكاني: 771/١‏ الأعلام ٠٠١5/4‏ معجم المؤلفين ©/1844. 1 

)١(‏ ينظر: مقدمة ابن خخلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبرء ص 51/١‏ 


(؟) مجموع الفتاوى .5/١١‏ 
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حتى تشعبت بأقوام منهم الطرق» فمنهم من قال بالحلول ومنهم من قال بالاتحاد"©, 

وبهذا تبين أن التصوف بعد أن نشأ ف القرن الشاني أذ يتطور مع مرور الزمان» 
وكان تطوره إلى البعد عن هدي الدين الصحيح. 

وقال شيخ الإسلام أبن تيمية عن أوائل المتصوفين مادحاً إياهم منصفا: "والصواب 
أنهم محتهدون ني طاعة الله كما احتهد غيرهم من أهل طاعة الله ففيهم السابق المقرب 
بحسب احتهاده؛ وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين. ونٍ كل من الصنفين من قد 
مجتهد فيخطيء؛ وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب...'"7". 


* الطلب الثالث: أسباب نشاة التصوف 

هناك عدة أسباب أو عوامل يمكننا إرجحاع نشأة التصوف ف الإسلام إليهاء وإن كان 
الدارسرن قد لا يتفقرن جميعهم على إرحاعها إلى عامل معين من هذه العوامل؛ لاختلاف 
النظرة الْيّ منها ينظرون إلى هذه القضية. 

وأهم هذه الأسباب التي ذكرها الباحثون في التصوف هي: نزعة الزهد في الإسلا 
والطررف الإجتماعية والسياسية؛ ودخول النظريات الفلسفية إلى الإسلام. 


أولاً: نزعة الزهد في الإسلام. 
ريمن يرى هذا الرأي ابن خلدون قدى, والدكتور مصطفى حلمي حديئا». 
ومغزى هذا الرأي هو أن تعاليم الإسلام نفسها فيها ما يحث على الورع وهجر الدنا 
وزخرفها ويدعو إلى العبادة والتبتل وقيام الليل والصوم ونحر ذلك. 


)١(‏ ينظر: تلبيس إبليس» ص 6 وما بعدها. 
)١(‏ مجموع الفتارى .18/١١‏ 
() ينظر: مقدمة ابن خلدون, ص 717/٠١‏ 


(؛) ينظر: كتابه: الحياة الروحية في الإسلام؛ ص 70-5 
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ولقد تحمس الدكتور أبو الوفا الغنيمي التفتازاني0© في تأبيد هذا الرأي؛ فبعد أن 
ساق عددا من الآيات القرآنية مثل قوله تعالى:: لإوأمًا من حاف مقام ريّه ونهى النفئس عن 
الحوى فإن الجنة هي المأوى [النازعات/ ٠‏ 41-4]. 

وقوله تعالى: لإقل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى» [النساء/لالا] قال: "وما 
سبق يتبين أن البذور الأولى للتصوف الإسلامي من حيث هو علم للمقامات والأحوال» 
أو بعبارة أخرى من حيث هو علم للأخلاق الإنسانية والسلوك الإنساني» موحودة في 
القرآن الكريه"9©. 

وهذا كله صحيح؛ كما أسلفت من ملخص كلام ابن الجوزي أن التصوف في بدايته 
عبارة عن التعلق بالزهد والتعبد والتخلي عن الدنياء والانقطاع إلى العبادة. وصحيح أيضا أن 
في القرآن الكريم ما يحث على الزهد ف الدنيا. لكن كما تقدم أيضا أن تطور التصوف كان 
إلى البعد عن هدي الدين الصحيح, لا مجرد الزهد والانقطاع إلى العبادة» وا لله أعلم. 


* ثانيا: الظروف الاجتماعية والسياسية 

إن اللروف الاجتماعية والسياسية المضطربة والفتن المزعجة الي بدأت بعد مقتل 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان ي8 وقيام النزاع بين أنصار علي بن أبي طالب #824 من 
جهة؛ وأنصار معاوية بن أبي سفيان ول من جهة» كل هذه قد دفعت بعض الناس إلى 
الفرار بدينهم من الفتنة» وتعبدوا الله سبحانه وتعالى مختفين من إزعاحات المجتمع. "ولهذا 


(1) هو الدكتور محمد أبو الوفا الغنيمي التفتازاني» حصل على درحة الدكتوراة من جامعة القاهرة في سبتمبر 
سنة ١971١م.‏ درس بمجامعة بيروت العربية من سنة 171١م‏ إلى سنة 456١م,‏ وبجامعة الكويت من سنة 1959م 
إلى سنة 191/3م. وكان نائب رئيس حامعة القاهرة» ومن مشايخ الطرق الصوفية في مصر إلى أن توفي سنة 
14ام. من آثاره: ابن سبعين وفلسفته الصوفية وهو رسالته لنيل درحة الدكتوراة» ومدحل إلى التصوف 
الإسلامي. 

(1) مدحل إلى التصوف الإسلامي, د. أبو الوفا الغتيمي التفتازاني» ص 0-49 0. 


يرى بعض الدارسين أن تلك الفتئة كانت عاملا من عوامل نشأة التصوف"00. 

كما أكد ابن خلدون أن ميل الناس إلى الدئيا وانغماسهم فيها كان سببا من أسباب 
نشوء التصوفء فقال: "فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعنده وجنح الناس 
إلى مخالطة الدنيا اختفى المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة"0©. 


+ ثالثا: دخول النظريات الفلسفية والدينية إلى الإسلام 

وهذه النظريات والعناصر الأجنبية الي دلت العالم الإسلامي وبالتالي كانت كثابة 
المصادر للحياة الصوفية كثيرة؛ تحدث عنها الباحثون الذين يعنون بالحياة الروحية ف 
الإسلام. 

فالتصوف استقى من مصادر متعددة؛ منها المصدر الهنديء والمصدر الفارسي» 
والمصدر النصراني» والمصدر اليوناني”". 

فهذه العناصر انتقلت إلى التصوف الذي كان في بدايته بحرد الانقطاع إلى العبادة 
والزهد في الدنيا وأثرت فيه؛ وبالتالي أصبحت مقوماً من مقوماته. ففكرة الحلول ووحدة 
الوجود والاتحاد والفناءه على سبيل المشال» هي كلها من العناصر الفكرية الدخيلة من 
الفلسفة الحندية©), 

وهذه الأسباب والعوامل الي أدت إلى ظهور التصوف في الإسلام إذا أمعنا النظر فيهاء 
تعود - والله أعلم - إلى السبب الرئيس الوحيدء وهو عدم فهم الدين فهماً صحيحاً وعدم 
| الالترأم بهابحاوية رسيول امه على الل عليه رسلم ماهر نطارين. هذا لأننا نومن ونتأكد " 
من أن أي خلل وقع في أسلوب الحياة ومنهجه السبب في ذلك أولاً وآخمراً عندم الالتزام 


.8١ فلسفة الحياة الروحية» د. مقداد يالجين ص‎ )١( 

(0) مقدمة ابن خلدون, ص ١ل/الا.‏ 

() ينظر: الحياة الروحية في الإسلام» د. محمد مصطفى حلميء ص 7١‏ وما يعدها. 
(؛) ينظر: فلسفة الحياة الروحية؛ ص 88. 


دن 


والتمسك بما جاء به رسولنا المصطفى يك من الكتاب والسنة. فقد وعدنا تَكِدٍ السنداد 
والهدى ملدامنا متمسكين بهما حيث قال: "تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم بهما 
كتاب الله وسنة رسوله"20. 

هاعر كالناته! التنييوي ونا ازالة ةا عن النووييا والتسوف عرضته مع 
مراعاة الإيجاز. 


)١(‏ أخرحه مالك في الموطأء كتاب القدر, باب النهي عن القول بالقدرء الحديث رقم: ء 449/7 وأخرحه الحاكم 
في المستدرك؛ كتاب العلم من حديث ابن عباس بنحوهء وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك على الصحيحين 
للحاكم وبذيله التلخيص للذهيي لس والحديث صححه الألباني 3 صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير 


اكه 


الباب الأول 


و ها 
نشأة الصوفية في إندونيسيا وتطور 


لا 


لا شك في أن الصوفية في إندونيسيا لما تاريخهاء كما أن لما في سائر دول العالم 
الإسلامي: تاريخها كذلك» وإن كانت هي فكرة مبتدعة لها انتشار واسع ف العالم الإسلامي 
خاصة وسائر العالم بصفة عامة. فقد يكون بين بلدٍ وآحر قاسم مشترك؛ لكن لا يستبعد أن 
يكون لمكان معين أمور تخصّه دون آخرء بل هذا هو الغالب» فإن الأوضاع الي تحيط 
بمجتمع ما لا بد أن يكون طا تأثير تجاهه. 

فتاريخ نشأة الصوفية ف إندونيسياء والأسباب الي أدت إلى ذلك؛ والصلة بينها وبين 
ما يوحد في بقية العالم الإسلامي وأشهر الطرق الموحودة فيها وانتشارهاء هذه الأمور هي 
التي سوف يشملها هذا الباب» بإذن ا لله. 


الفصل الأول: نشأة الصوفية ف إندونيسيا 
ويكون البحث فيه عن جانبين مهمين؛ هما: تاريخ دحول الصوفية في إندونيسياء 
والأسباب الي أدت إلى ذلك؛ ويكون كل واحد منهما في مبحث خاص. 


+ الملبحث الأول: تاريخ دخول الصوفية إلى إندونيسيا ونشاتها 
من الصعب يمكان تحديد الوقت الذي دخلت فيه الصوفية أرض إندونيسياء بل هذا 
أصعب من تحديد وقت دخول الإسلام فيهاء وذلك لسببين: 
أولاء عدم توفر الوثائق أو الكتابات الي تساعدنا لمعرفة ذلك0©. 
وثانيا: بغد الفيزة الزمنية بين ما يظن من وقت دخولها هناك والزمان الذي نكون نحن 


فيه الآن. 


(1) وهذا تساءل الباحثون عن هذه الظاهرة» لماذا قلت الكتابات الإندونيسية عن الطرق الصوفية في إندونيسيا مع كثرة 
وكثافة الصوفية فيها. ينظر: '1710017158514 8131 218051884372110 تشكاتلهطف1" (الطريقة النقشبندية في 


إندونيسيا)» لمارتين فان بروينسّت» ص ١5‏ (باللغة الإندونيسية). 


ظ 
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والعجيب في الأمر أن أغلب الباحثين يميلون إلى أنها وصلت إليها قديماً قدم 
وصول الإسلام إليهاء أو بعبارة أخرى أنها وصلت إلى هناك مع وصول الإسلام إليها 
لأر ل مرة. وبالتالي قالوا إن الإسلام الذي وصل إلى إندرنيسيا في أول مرة هو الإسلام 
الممزوج بالتصوف. 

ومن عيل إلى هذا الرأي يازمه أن يقول بأن وصول الإسلام إلى هناك كان في القرن 
الثالث عشر الميلادي أو قبل ذلك بقليل. 

وهناك رأي آخر يقول بأن الصوفية وصلت إلى إندونيسيا مع دول الإسلام فيها ف 
القرن السابع الميلادي؛ أي ف القرن الأول الطجري. 

وهذا ماحاء في تقرير مؤتمر الصوفية الذي عقد في بكالوثجمان يحاوا الوسطى سنة 
اليلادية, والذي هدف إلى تقوية الأخوة الإسلامية بين الطرق الصوفية الموحودة» 
إلى حماية واحتزام أصول الطرق الحسنة والدفاع عن التصوف في العرض العام» وتطوير 
الإسلام في إندونيسيا”". 

وضعف كل من هذين الرأيين ظاهر. لكن قبل أن أناقش ذلك نحتاج إلى أن نقف هنا 
وقفة تأمل فيما كتبه معظم الباحثين» إن لم أقل جميعهم؛ عن أثر الصوفيين في انتشار الإسلام 
ف إندونيسيا. 

الشيء الذي يبدو أنه لا يمكن إنكاره للواقع الذي نشاهده حتى الآنء وهو "أن 
الإسلام في إندونيسيا إلى يومنا هذا لا يزال محاطا بالمواقف الصوفية والرغبات في الأمور 

المخارقة للعادة"20), 

ونقل الدكتور قيصر أديب مخول كلام المستشرق "جونز": "إن العرب وغيرهم من 

التجار المسلمين باؤوا بزيارات منتظمة لإندونيسيا منذ القرن الثامن الميلادي؛ ولكن 


- 0 
(0 ينظر: "81881641 1 111/10 خل8210410714ه" (الدحل إلى علم الطريقة)» دراسة تاريفية عن التصورف» 


للعورفسور الدكتور أبو بكر أتشيه» ص 5١5‏ (باللغة الإندونيسية). 
“110 1188" (الكتاب الأصفر)» لمارتين فان بروينسّت» ص ١84‏ (باللغة الإندونيسية). 


امجتمعات الإسلامية هناك لم تظهر للوجود بوضوح إلا في القرن الشالث عشرء ومردٌ ذلك 
إلى أن الصوفية لم تلعب دورها الهام المسيطر إلا بعد سقوط بغداد بأيدي المغول في أواسط 
القرن الثالث عشر"0". 
وقال البروفسور الدكتور حمك("؛ وهو يعتير من العقلانيين الذين لا يعطون التصوف 
الانطلاقة القيمة في كونه عاملا سلوكياً يديرشؤون الحياة» قال ععمن دخمول الإسلام إلى 
جزيرة حاوا إحدى جزر إندونيسيا وأهمها: "إنه دحل وانتشر ف هذه المنطقة على أيدي 
تسعة رجال من الصوفية يُدعون في التاريخ الإندونيسي بالأولياء التسعة"9©. 
وسوف أتطرق إلى الكلام عن هؤلاء الدعاة التسعة في المبحث التالي إن شاء ا لله. 
وكلما نقرأ في كتب التاريخ عن انتشار الإسلام في إندونيسيا نجد مثل هذا الكلام» 
ويبدو أنه شيء مسلم عند الجميع؛ ولم أجد فعلا من الوثائق والبراهين ما يعارض ذلك. 
وأعود الآن إلى بيان ضعف كل من الرأيين السابقين فأقول: إن الرأي الأول يزعم أن 
الإسلام وصل إلى إندونيسيا ف القرن الثالث عشر الميلادي حتى ينسجم مع ما يُعتقد من أن 
الإسلام كان ممزوجاً بالتصوف. 
وهذا مردود يما تقدم من أن الأرحح والأصح أن الإسلام قد وصل إلى إندونيسيا 
في القرن الأول الحجري أي القرن السابع الميلادي. وبحرد القرل بكون الإسلام ف إندونيسيا 
(1) د. قيصر أديب مخول: الإسلام في الشرق الأقصىء وصوله وانتشاره وواقعه. تعريب د. نيل صبحيء 
م 877ل . 
(5)هذا اسم مختصر من: الحاج عبد الملك كريم أمر الله الرئيس الأسبق مجلس العلماء الإندونيسيء ولد في سومطرة 
الغربية سنة .4٠5١م‏ حصل على الدكتوراة الفخخرية من الأزهر الشريف عام 405١م‏ ومن الجامعة الوطنية ماليزيا 
عام 1177١م.‏ ألف أكثر من مائة كتاب منها تفسير الأزهرء والتصوف العصريء والتصوف تطوره وتهذييه؛ 
وتحت حماية الكعبة» وهو من ناصري السنة ف إندوبيسيا. توفي ف حاكرتا في الرابع والعشرين من يوليو عام 
اخمقام. 
ينظر: دائرة المعارف الإندونيسية 1718-11711//7. 


(1) نقلا عن الكتاب: الإسلام في أرعبيل الملايو...؛ ص 437 


> لمم ممءعّ””””]عققشششق#ق[##“““#لْبذجببممبْمج_ز"+#ب(كألإلكإك##ييجقيتين 
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عخلوطا بالتصوف لا ينهض دايلا يصرفنا عن هذه الحقيقة البوهنة إلى اليل إلى القول 
المرجوح تأما الرأي الثاني ففيه غلو شديد, إذ كيف دخسل التصوف هناك في القرن الأول 
المجري مع دخول الإسلام فيها لأول مرة» وحينكك لم يُعرف اسم التصوفء بل 
ولم يولد بعد. 

والظاهر أن أصحاب هذا الرأي مقترّون بأن الإسلام وصل إلى إندونيسيا في القرن 
الأول المهجريء وف نفس الوقت أرادوا تبرير صحة الاتحاه الصوفيء فقالوا بذلك الرأي» 
ولكن الدليل لا يدل على ذلك؛ وهو أن اسم التصوف ظهر في القرن الثاني واشتهر بعد 
القرن الثالث الهجري كما مضى. 

وأصل الآن» استنباطا من المقولات المطروحة. إلى النتيجة الي أراها معقولة» وهي 
أن الصوفية وصلت إلى إندونيسيا في القرن الذي انتشر فيه الإسلام وبدا الازدهار أو قبل 
ذلك بقليل. 

وأقدم وئيقة تم العثور عليها إنما دلت على هذاء وهو ما ذكره اليافعي2 شيخ الصوفية 
من أنه كان تلميذا للشيخ الصوث الجاوي اسمه مسعود» فإن في كلامه مايفيد ذلك, فهو 
قال: "والشيخ مسعود هو أول من ألبسئ الخرقة» جاءني وأنا منعزل في مكان وقال لي: وقع 
لي الإشارة الليلة أني ألبسك الخرقة وألبسنيها وكان يجتمع هو وشيخنا جمال الدين المذكور 
ونحن وجماعة من أصحابهما معهما ف أوقات مباركات ف عدن. ."9 وهذا بعد كلامه عن 


)١(‏ هو عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان بن فلاح أبو محمد عفيف الدين اليافعي, ولد في عدن سنة .44 جه ونشأ 
فيهاء وهو مورخ متصوف أل عن الذهبي المعروف بالبصال وغيره. وكان يتعصب للأشعري. واليافعي نسية إلى 
يافع قبيلة من قبائل اليمن من حمير. توف في مكة سئة ."لاه ودفن عقيرة باب المعلي. من كتبه: مرآة الجنان 
وعبرة اليقظان ف معرفة ما يعتير من حوادث الزمان. 
ينظر: الدرر الكامنة ؟/01؟ ومابعدهاء شذرات الذهب 711/1 الأعلام 154/4 


() مرآة اللبنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان, للياقعي 5/4.*. 
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شيخحه جمال الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهيبي”", وبماقال في حقه "... وجالس ذا 
الأنفاس الصادقة والكرامات الخارقة والمواهب السنية والمقامات العلية شيخنا الملشكور الولي 
المشهور مسعود اللحاوي"0". 

قال الدكتور حمكا معلقاً على كلام اليافعي: "والماوي اسم كان يطلق وإلى اليوم 
علينا الإندونيسيين والماليزيين في البلاد الإسلامية"29, وهنا تقع المشكلة؛ وهي أن اليافعي 
لم يذكر ترجمة حياة شيخه أكثر من ذلك» فلم يُعرف بالضبط متى عاش الشيخ مسعود 
ومتى توفٍ وقد بحثت عن ترجمته في كتب التراحم فلم أحدها كذلك. 

إلا أن عصر اليافعي معروف, فهو ولد سنة .5ه وتوقٍ سنة 54/اه9©», كما أن 
سنة وفاة شيخ اليافعي المذكور جمال الدين أبي عبد الله الذي ذكر أنه جالس الشيخ 
مسعود الحاوي معروفة كذلك؛ وهي سنة 48 لاه. فالشيخ مسعود إذا كان يعيش في حدود 
تلك السنوات. 

والشاهد من هذا كله؛ كما قال الدكتور حمكا في معرض حديثه عن قدم وحود 
الصوفية في إندونيسياء أن في ذلك الوقت؛ وهو وقت ازدهار مملكة "باسّي" المذكورة» ققد 
وحد وظهر الشيخ الصوثٍ الإندونيسي الكبير والمعترف ليس في بلده فحسب بل في بلد 
العرب كذلكء وله تلاميذ كبار في التصوف منهم اليافعي©. 


(1) هو جمال الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهيبي بضم الذال المعجمة والوحدة بين المثناتين من تحت المشهور 
بالبصال صحب الشيخ عمر المعروف بابن الصغار» وتفقه على يد الفقيه الصوني عبد الرحمن المعروف بابن سفيان» 
والذهيبي من شيوخ اليافعي في التصوف حيث لبس منه الخرقة. توفي سنة ,/4 لاه 
ينظر: مرآة: الجنان ٠.8/5‏ شذرات الذهب 9//5ه1. 

(0) مرآة الجنان 9.28/4 : 

58140011421114 الخ ال5881683/84104 1454177" (التصرف تطرره رتهذيه) 
للدكتور حمكاء مص 41١‏ (الغة الاندنيسيق). 

(4) ينظر الهامش رقم )١(‏ من الصفحة السابقة. 

(©) ينظر: التصوف تطوره وتهذييه. ص .7١7‏ 
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وقيل هناك شيخ صوق آخر أقدم من الشيخ مسعود بقرن واحد تقريباًء ققد وصل إلى 
إندونيسيل وساهم ف نشر الإسلام هناك» لكن. ل يعرف من سيرته إلا اسمه والكتاب الذي 
يظن أنه من تأليفه» فاسم هذا الشيخ عبد الله عارف» جاء إلى إندونيسيا مع شيخ آخر اسمه 
(سماعيل زّفي» والكتاب المذكور هو كتاب التصوف عنوانه بحر اللاهوت فيه بحث عن نور 
محمد أو الحقيقة المحمدية. 

ويعتقد أنه عاش في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي أو السادس الحجريء لما عثر على 
قبر عالم قيل إنه من تلاميذه, مكتوب عليه سنة ١٠51ه‏ /14 001171 
والمعلومات عن هذا الشيخ محدودة جدأء لم أحد إلا ما ذكرت قبل قليل. 

وهنا أنا أشعر بقصور كتاب التاريخ؛ والسبب في ذلك رما راحع إلى قلة الوثائق 
التاريخية» وا لله أعلم. 

هذا أقدم ما يمكن القول به من وقت دخول التصوف إلى أرض إندونيسيا يعني أواخر 
القرن السادس المجري تقريبً إذا قبلنا الرواية عن الشيخ عبد الله عارف مع قلة البيانات 
والمعلومات عنه. 

وإذا كان اشتهار اسم التصوف في القرن الثالث الحجري كما أسلفت من كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية» فإن هذا الاشتهار لم يصل إلى إندونيسيا إلا بعد حلول أواخمر القرن 
السادس المجري. 

وإذا كان عدم العلم لا يدل على العلم بالعدم كما يقولون» وبالتالي فإن عدم العلم 
بالبراهين لا يدل على العلم بعدم وصول الصوفية قبل ذلك الوقت؛ فهذا صحيح؛ ومن 
امختمل فعلا أن تكون الصوفية قد وصلت إلى هناك قبل ذلك الوقت» فإن "ظهور الصوفية 
ف القرنين الثالث والرابع الحجرين لم يكن مقصورا على البصرة والكوفة كما كان ذلك شأن 


(0 ينظر: 101 :4لا7016011-101601117 الفط 745417107 113100 الن الم طارط تررم 
"خخخ 710524171 (تطور علم التصوف وأعلامه في نوسانتارا)» لحواص عبد الله ص ٠١‏ وما بعدها (باللغة 
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الزهاد والعباد في القرنين الأولين وإنما هو يتجاوز الكوفة والبصرة إلى بغداد وغيرها من بلاد 
المملكة الإسلامية؛ كفارس ومصر والشام وجزيرة العرب37") الأمر الذي ينسم عن إمكان 
وصوها إلى إندونيسيا حينذاك أيضا. لكن البحث لا بد أن يكون معضودا بالدليل والبرهان. 
فالقرل مع الدليل حتى يأتي دليل آخحر يخالفه ولم أر في الكتب الي كتبيت عن تاريخ 
التصوف ف إندونيسيا أقدم ما ذكرت؛ وذلك حسب علمي القاصر واطلاعي القليل» 
والله أعلم. 


+ البحث الثاني: أسباب نشأة الصوفية فيها 

هذه البلاد الي هي عبارة عن مجموعة من ألوف الجزر كما سبقء بحانب أنها لما 
طبيعتها الخاصة» فإنها بلا ريب جزء لا يتجزأ من دول العالم أجمع. وبالتالي فإن ما حدث في 
بلاد أخرى من المستجدات والحادثات لا بد أن تصلها آثارها سريعة أو بطيئة. وهذا التأثير 
والتأثر شيئان بدهيان وُحدا منذ القدم, لا في هذا الزمان فقط الذي يقال بأن الدنيا اليوم 
كقرية واحدة صغيرة» ذلك لأن الصلات بين دول:العالم وحدت وقويت منل 
العهد البعيد. 

ومن هنا يمكنينٍ أن أقسم الأسباب الي أدت إلى نشوء التصوف في إندونيسيا إلى 
قسمين: قسم خاص بالأسباب الخارجية» وقسم نخاص بالأسباب الداخلية. 
* الأسباب الخارحية: 
3 انتشار التصوف في العالم الإسلامي: 

إن ظهور التصوف الذي كان لأول مرة في البصرة”" تبين أنه ليس متوقفا فيها 
ومتجمداء بل أخذ ينتشر ويتوسع؛ ونال قبولاً كبيراً من المسلمين ف أقطار أخرى قريسة من 


(1) الفلسفة الروحية في الإسلام» ص .١١١-99‏ 
() ينظر: مجموع الفتاوى .15/1١١‏ 


البصرة؛ ثم الأبعد فالأبعد إلى أن أصبح عقيدة عامة ودين عام لجمع من المملميق وخصوصا 
ف القرن التاسع والعاشر والحادي عشر7©. 

ثم إن تلك الأفكار الصوفية الحادثة ف الملة على حد تعبير ابن خلدون”") يجانب أنها 
لقيت قبولاً في البلاد الإسلامية وراحت فهي ل نفس الوقت تأثرت بأفكار أخرى بعيدة عن 
الإسلام وضمتها إلى حضانتهاء فإذا هي عبارة عن بمجموعة الأفكار المحتلفة كالفكر المندي 
والفارسي والنصراني واليوناني وغير ذلك©). 

وهكذا تطور التصوف إلى أن أصبح نظاماً خاصاً له أصوله وليس مجمرد الزهد 
أو الانقطاع إلى العبادة. 

وكما نعلم أنه أخيرا تمثل في مظلهر الطرق الصوفية المتعددة البالغ عددها عشرات بل 
رعا مئاث. 

ثم تسربت هذه الطرق الصوفية إلى أماكن أوسع» وامشرق شيئا فشيئا إلى أن عمست 
معظم بلاد العالم الإسلامي إن لم أقل جميعها. 

وبهذا نستطيع أن نهم كيف يكون انتشار التصوف في العالم الإسلامي سيباً من 
الأسباب الي أدت إلى نشوء التصوف ف إندونيسيا. ونستطيع أن نفهم ذلك أكثر عندما 
عرفنا الأروف الداحلية الي تحدق باجتمع الإندونيسي في ذاك الرقت على ما سوف أذكر 
بعد هذاء عند الحديث عن الأسباب الداخلية, إن شاء الله 


3 نشاط الصوفية ف نشر عقائدهم: 

إن الصراع بين الفقهاء والتصرفة؛ إن صح التعبيرء هو صراع قديم قدم ظهور 
الصوفية. إذ لابد من وحود هؤلاء العلماء المعلصين المتمسكين بالكتاب والسسنة القائميت 
ست سسسنك 


.11 ينظر: الفكر الصوف في ضرء الكتاب والسنةء ص‎ )١( 
.81/. ينظر: مقدمة ابن لدون, ص‎ )1( 


)عن مصادر التصوفء ينظر -مثلا-: الحياة الررحية في الإسلام» ص 7١‏ وما بعدها. 
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بالصد عن التيارات الملتوية والنزعات المنحرفة عن سواء السبيل الذي كان عليه إمامنا 
وقدوتنا رسول الله يَكِْةِ وأصحابه رضوان الله عليهم» قال الله تبارك وتعالى آمراً نيه 
المصطفى يل بأن يقول المقولة الواضحة: إقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا 
ومن اتبعني» [يوسف/8١٠].‏ 

وذلك أيضاً مصداق قوله وَككْ: "لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من نخذهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك"20, 

نعم لابد من وحود هولاء العلماء العاملين بعلمهم؛ لكن يبدو أن الصوفية بقيت 
موجودة بشكل واسعء ولم تكن محسومة إلى يومنا هذا. 

والدراسة عن تطور الصوفية من مرحلة إلى أخرى ترينا أنها لها نشاط قوي واسعء 
كما أننا نرى ظهور شخصيات صوفية بارزة في كل زمانء قاموا بمواصلة بث ونشر 
عقائدهم. 

ومن باب التمثيل» لا الحصرء ظهر في نهاية القرن الثالث الهجريء القرن المبكر, لكنه 
القرن الذي يعتقد أن التصوف قد بلغ فيه غايته وذروته من حيث العقيدة والتشريع"©, ظهر 


أبلو يزيد اللتسظام اااي 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحبحه» كتاب الإمارة» باب قوله يَِِ: لاتزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق» من حديث 
ثوبان؛ الحديث رقم: 49717 صحيح مسلم بشرح النوري» تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء .51/١‏ (وهذا 
الكتاب مرحعي عند تخريج الحديث من صحيح مسلم في هذه الرسالة). واللزمذي في سننه كتاب الفعن؛ باب 
ما حاء ف الأئمة المضلين» من حديث ثوبان» الحديث رقم: 017179 41//4. وابن ماحة في سئئه, المقدمةء باب 
اتباع سنة رسول اذ يللد من حديث ثوبان» الحديث رقم: 23٠١‏ 5/0 بنحوه. 

(1) ينظر: الفكر الصوفي في ضوء الكئاب والسنة؛ ص 00. 

(1) هو طيفور بن عيسى بن سروشان أبو يزيد البسطامي» ولد سئة 88 ١هء‏ كان حده محوسيا ثم أسلمء يقال إن البسطامي 
هر أول قائل هذهب الفناء. فال الذهبي: أبو يزيد البسطامي شيخ الصوفية له نبأ عجيب وحال غريب. وللبسطامي 
أقوال مخرحة عن الملة كما يدل عليه ظاهرها منها قوله سبحاني سبحاني أنا ربي الأعلى. مات سنة 51اه, 
ينظر: ميزان الاعتدال في نقد الرحال للذهبي »481/١‏ الأعلام 7174/7 شطحات الصوفية لعبد الرحمن بدوي 


.1 49/9 شذرات الذهب‎ ١ 


ع4 


وذو النون المصري77, والحلاج, وغبرهم. 
وق القرن الرابع أبو بكر الشبلي”© وأبوعبد الله بين خفيىض©» وغيرهما. 
وفي القرن الخنامس ظهر أبو حامد الغزالي*» وفي القرن السادس 


)١(‏ هو ثوبان بن إبراهيم الأحميمي المصري أبو الفيض أو أبو الفياضء وذو النون لقب» نوبي الأصل. هو أول من تكلم 
,صر في ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية» وأنكر عليه أهل مصر وقالوا: حدّثت علما لم تتكلم به الصحابة» 
واتهمه المتوكل العباسي بالزندقة. قال ابن حجر: كان من أوذي أتاهم بعلم لم يعهدوه. توي سنة 146ه. 
ينظر: شذرات الذهب 2٠١ 8-١١1/5‏ لسان الميزان لابن حجر 417/9 الأعلام ؟/48. 

(0) هو الحسين بن منصور الحلاج المقدول على الزندقة؛ وكنيتة أبو مغيث؛ من أهل بيضاء بفارس وكان حده 
بحوسياً.صحب الحنيد وأبا الحسين النوري وجماعة, وله أقوال مخرّحة عن الدين. منها: عندما قرئ عليه آية من كتاب 
الله قال: يمكنينٍ أن أؤْلّف مثله أو أتكلم به. قال الحافظ ابن حجر: كانت له بداية حيدة وتأله وتصوف ثم انسلخ من 
الدين وتعلم السحر وأراهم المخاريق. أباح العلماء دمه فقتل سنة تسع وحمسين وثلائمائة. 
ينظر: لسان الميزان 4/7 1ء شذرات الذهب ؟/9ه”, الأعلام ؟/748, 

() هو دلف بن ححدر أبو بكر الشبلي البغدادي؛ أصله من الشبلة» قرية من قرى أشروسنة بلدة عظيمة وراء سمرقند. ولد 
سنة 417 اه بسرّ من رأى. كان حاحبا للموفق؛ ثم ترك الحجابة. وصحب الجنيد وغيره وسلك مسلك المتصوفة» 
وكان فقيهاً عارفاً هذهب مالك مات سنة 4**هء ودفن بالخيزرانية ببغداد» وله سبع وثمانون سنة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 571/١٠‏ وما بعدهاء شذرات الذهب 754/9 الأعلام 51-7/75. 

(4) هو محمد بن حفيف بن اسفكشاذ أبو عبد الله الشيرازي» ولد سنة /719؟ه ه. فقيه على مذهب الشافعي متصوف. 
صحب روعا والحريري وأيا العياس بن عطاى من تصانيفه: آداب المريدين. مات في رمضان سنة ١/1ه‏ عن مائة 
وأربع سنين. 
ينظر: شذرات الذهب ؟//الاء طبقات الصوفية للسلمي ص: 474 معجم المولفين 85/9؟. 

(0) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي» أبو حامد. ولد بالطوس سنة ٠46ه‏ والغزالي فيلسوف 
متصوفء فالتصوف هو اختياره المقنع كما صرح بذلك في كتابه المنقذ من الضلال إلا أنه يقال رحع عن التصوف في 
آحر حياته كما ظهر من كتابه: إلخام العوام عن علم الكلام. صاحب المصنفات الكثيرة منها: إحياء علوم الدين» وبداية 
الهداية» والمنقذ من الضلال. 


ينظر: سير أعلام النبلاء 44/15 وما بعدهاء شذرات الذهب ٠١/5‏ وما بعدهاء الأعلام 741//1. 
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ظهرابن عربي7". 
وهكذا جاء في كل زمان من يكون ناصراً لتلك الأفكار الدخيلة على الإسلام. 
"وأخميرا عم الخطب وطم ف القرون المتأخرة التاسع والعاشر والحادي عشر 
إذ ظهرت آلاف الطرق الصوفية وانتشرت الصوفية في الأمة"9©, وهذه القرون الي انتشر 
فيها التصوف هي القرون اليٍ انتشر فيها الإسلام ف إندوئيسيا كما تقدم ذكر ذلك. 
ويبدو أن التصوف وصل إلى إندونيسيا في تلك الأزمنة نتيجة نشاطهم الكثيف.وتمثل 
هذا النشاط في ذهاب رجاهم إلى هناك أو تمركزهم في الحرمين والتقوا بالتالي بالحجاج من 
بلاد الإسلام؛ أو ف حركة التأليف, وبالتاللي وصلت كتبهم تلك البقاع على ما سوف 
أتطرق إليه في الباب الثالث من هذه الرسالة إن شاء الله. 
وهنا يجدر الالتفات مرة أخخرة إلى ما كتبه الباحئون عن الإسلام في إندونيسياء وهو 
أنهم أكدوا بأن الدعاة الذين جاءوا إلى هناك ف القرن الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين 
معظمهم من الند والفرس بجانب العرب”"» فذلك يقوي الظن بأن الإسلام الذي وصل إلى 
هناك في ذلك الوقت» أي بعد سقوط بغداد على أيدي المغول عام 555 هب هو الإسلام 
المتأثر بالتصوف0©». 
هذه محة يسيرة عن نشاط الصوفية في نشر عقائدهم؛ النشاط الذي تبين لنا أنه له آثار 
)١(‏ هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله العربي الحائمي الطائي» أبو عبد الله المعروف بمحي الدين 
ابن عربي؛ وهو رحل شهير حداً يعرفه نحواص الصوفية وعوامهم. وهو فيلسوف متكلم منصوف. قال الذعيي: هو 
قدوة القائلين بوحدة الوحود» وقال ابن حجر: صنف التصانيف في تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة فقتال أشياء 
منكرة عدها طائفة من العلماء مزوقا وزندقة؛ ولد سئة 0ه وتوقٍ سنة 714ه. من كتبه الفتوحات المكية» 
وفصوص الحكم. 
ينظر: ميزان الاعتدال 6/م. ١‏ لسان الميران 211/0 شذرات الذهب 39٠/6‏ الأعلام 119/1. 
(1) ينظر: الفكر الصوف في ضوء الكتاب والسنة؛ ص 907. 
(0) ينظر: التصوف تطوره وتهديبه؛ للدكتور جمكاء ص 717. 
(؛) ينظر: "الخشاللم4 188188406 1071 5884641 145413005" (التصرف كُلْبّ الديانةم): مقال 
للدكتور نور خالص بحبد ف بحلة (بسائترين, العدد "ا السنة 9ه945١م؛‏ ص 4 (باللغة الإندوئيسية). 
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كبيرة ف الأمة الإسلامية. 
وبهذا نستطيع أن نفهم كذلك كيف يكون نشاطهم هذا سببا من أسباب ظهور 
الصوفية في إندونيسيا. 


+ الأسباب الداخلية: 

يجانب تلك الأسباب الخارحية السالفة الذكر هناك أمور محلية جعلت الصوفية مقبولة 
ورائجة في تلك البقاع» وهذه أعتبرها من الأسباب الداخلية؛ وهي كالآتي: 
١‏ - بقايا آثار الديانات السابقة للإسلام. 

سبق أن ذكرت في الباب التمهيدي من هذه الرسالة أن هناك ديانتين وحدتا في 
إندونيسيا قبل دخول الإسلام فيها. 

وعندما دخل معظم الشعب الإندرئيسي ف دين الله أفواحاء فإنهم دخلوا فيه وتركوا 
الديانة القديمة لكن مازالت العادات والعقائد الماضية كآثار لتلك الديانات باقية في حياتهم 
خصوصاً عند الجاويين. وبالأص جاوا الوسطى وجاوا الشرقية لأن مركز الهندوكية 
والبوذية كان في هذه المنطقة, ولا تزال معابدها موحودة ومحمية إلى اليوم "فهم قبلوا 
الإسلام بدون أن ينبذوا العقائد والعادات القديمة'', وهي في الحقيقة العقائد الباطنية 
المأخحوذة من الهندوكية والبوذية؛ "ويبدو أن من نتيجة دخول الإسلام هناك بالسلم أن أصبح 
الإسلام نفسه مبهما غير واضح'”(". 

ومن تلك العقائد - طبعا - ما يناسب عقائد الصوفية» وبالتالي سهل قبول الصوفية 
للتوافق بينهما في بعض تلك العقائد. 


() 1000078514 21 1ال18847114 لط 745418005" (التصرف والباطنية في إندرنيسيا)» 
د. سيموه؛ محاضرة ألقاها في مناسبة تعيينه محاضرا في علم التصوفء الجامعة الإسلامية الحكومية "سونان كالي 
حاغا" يوكياكرتاء السنة 485١م.‏ ص ؟ (باللغة الإندوئيسية). 


)١(‏ تطور الباطنية في إندونيسياء د. حمكاء ص ١١‏ (باللغة الإندوئيسية). 


ولعلي أذكر بعض التعاليم المأخوذة من الحندوكية والبوذية الي كطاشن مع بعض 

العقائد الموحودة في التصوف الفلسفيء وهي كالتالي0©: 

-١‏ "ميتافيسيكا": وهو التعليم عن "سانكان بارانينج دومادي" ويعنٍ به أصل الخلق؛ وبيانه 
أن الله واحد لكنه موجحود في كل مكانء وأن الإنسان صدر من الإله» جاء إلى الدنيا 
بالتناسخ للقيام بالواحب ثم يعود إلى الإله ويتحد به. 

؟- "ميستيكا"؛ وهو التعليم عن أن غاية الحياة هي للاتحاد ولا يمكن وقوع الاتحاد 
إلا عندما استطاع الإنسان القضاء على هواه. 

1- "إيتيكا" وهو التعليم عن اللياقة وغير اللياقة. 

4- "أوكولتيسُة"؛ وهو التعليم عمًا فوق العادة. 
فالتعليم الأول "ميتافيسيكا" هو نفس المعنى من وحدة الوجود الي يؤمن بها الصوفية 

الغلاة. أو هو يساوي معنى الحلول العام الذي يؤمن به هولاء الغلاة أيضا. والحلول العام 

كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هو القول بأن الله بذاته في كل مكان9. 
أو هو أيضا يساوي مفهوم الفناء الصوثي في أحد معانيه. فإن الفناء الموحود في كلام 

الصوفية يفسّر - كما ذكر ابن تيمية بثلاثة أمور: 

الأول: فناء القلب عن إرادة ما سوى الرب والتوكل عليه وعبادته وما يتبع ذلك فهذا 

الثاني: : فناء القلب عن شهود سوى الربء وهبذا فناء ناقص» فإن شهود الحقائق على 
ما هي عليه وهو شهود الرب مدبرا عباده آمرا بشرائعه أكمل من شهود وجوده 
أو صفة من صفاته. 


)١(‏ نقلاعن المقال بعنوان: (الطريقة والكججاوين لنحة عن التصوف والباطنية الجاوية)» بقلم د.أرداني» في بملة 
(بسانترين) العدد: ١‏ السنة 991١م‏ ص 54 (باللغة الإندونيسية). 


(1) ينظر: مجموع الفتاوى ١١71/1‏ 


لمن 


الشالث: فناء عن وحود السوىء تمعنى أنه يرى أن الله هو عين الوحود وأنه 

لا:وحود سواه20, 

فالتعليم المذكور هو نفس الفناء الصوثي بهذا المعنى الثالث» وهو جعل الأشياء عين 
وجود الحق. تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا. 

والتعليم الثاني "ميستيكا" هو أيضا معنى الاتحاد الموجود عند الصوفية فالاتحاد هو 
تصيير الذاتين واحدة» وهو حال الصوثي الواصل» وقيل هو شهرد وجود واحد مطلق من 
حيث إن جميع الأشياء موجودة بوجود ذلك الواحدء معدومة في أنفسهاء لا من حيث إن 
ذا سوى الله وجوداً خاصاً به يصير متحدا بالحق» وقيل هو شهود الوحود الحق الواحد 
المطلق الذي لكل موحود بالحق» فيتحد به الكل من حيث كون كل شيء موجودا به 
معدوما بنفسه لا من حيث إن له وجودا خاصا اتحد به فإنه محال0©, 

وقد قسم ابن تيمية رلك الاتحاد إلى قسمين: 
الأول: الاتحاد الخاصء وهو القول بأن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن 

بالماء» وهو قول النصارى ومن وافقهم من غالية المنتسبين إلى الإسلام. 
الثاني: الاتحاد العام وهو قول من يقول بأن عين وجود الله هر عين وجود الكائنات2. 

ثم التعليم الرابع هو المشهور أيضا في الأوساط الصوفية» حيث يروون عن مشايخهم 
عجب العجاب في كتب مناقبهم» كما سيأتي الاستشهاد بكثير من تلك الروايات ف الباب 
الثاني إن شاء | لله. 

بعد عقد المقارنة بين تلك التعاليم وبين عقائد الصوفية هنا نقطة أود الوقوف عندها 
قليلاء لأعود إلى ما قلت عند البحث عن الأديان الوثنية في إندونيسيا قبل بحيء الإسلام وهو 


وحود طابع الخلط والمزج ف المجتمع الإندونيسى بين الجديد وما قد وججد وساد عنده. 
حود طابع واللرج و لإندونيسي وماقد وحدو 


.847-11"1//٠١ ينظر: مجموع الفتارى‎ )١( 
.8١ زفق ينظر: معجم مصطلحات الصوفية؛» د. عبد المنعم الحنقي » ص‎ 
.177/١ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )7( 


بحن 


فإن ذلك قد وقع مرة أخرى حينما وصل الإسلام إلى هناك وهو المزج والخلط بين الإسلام 
وبقايا التعاليم الهندوكية والبوذية» وهو ما يسمى بديانة "كجاوين”7"©؛ وهي الديانة الباطنية 
الحاوية» ومن مبادثها التعاليم الأربعة الآنفة الذكرء وهي "عبارة عن الجمع بين المعتقدات 
المتناقضة لتصبح الديانة الجديدة الي تنسم بالحاوية» فهي ليست البوذية لاعتقادها بوحود 
الإله» وليست الهندوكية لعدم إيمانها بالأقسانيم الثلاثة؛ وليست الإسلام لعدم تحقق معنى 
التوحيد فيها"20", 

ومن الموسف أن كجاوين هذا باق إلى اليرم ومتطورء وله أتباع بعدد متزايد يوما 
بعد يوم7". 

كما تجدر الإشارة؛ ونحن ف هذا الصددء إلى ما اشتهر ف تاريخ الإسلام في إندونيسيا 
من ظهور الشخخص الصون الكبير القائل بوحدة الوحود على غرار حال الاج وقشل مشل 
ما قتل» واسمه الشيخ سيتى جنار وقيل إنه قبل أن ينكشف أمره معدود من الدعاة 
الأوائل الذين قاموا بنشر الإسلام ف حزيرة حاواء والذين اشتهرت تسميتهم في المجتمع 
الإندونيسي بالأولياء التسعة وهم: ش 


)١(‏ هذا الاسم مأخوذ من لفظ (جاوا)؛ اسم الجزيرة. 

(؟) "1200218314 1ط الم التممعر 681065848110401" (تطور الباطنية في إندونيسيا)» للبروفسور الدكتور 
حمكاء ص 7٠١‏ بتصرّف يسير (بالإندونيسية). 

() هناك رسالة الماحستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في هذا امجال» للطالب محمد هداية نور واحدء وعنوانه: 
(الباطنيون في إندونيسيا)» حيث ذكر فرق هذه الديانة وعقائبهاء وكانت مناقشة الرسالة عام 4.1 ١اهء‏ حيث 
حصل صاحبها على درحة "ممتاز". 

(4) قبل اسمه عبد الحليل بن سونان غونونج حاتي. الحلاج الجاري» لايعرف تاريخ ولادته ولا تاريخ قئله, لكنه قل 
بعد قيام المملكة الإسلامية بجاوا "دماك" فيما بين سنة 21418 و53 16١م.‏ وقيل هو شخصية أسطورية؛ لم يكن 
موحوداً في يوم من الأيامء والله أعلم. 
ينظر: 141/87 140/411 اله 2/050/615140/06" (أسلمة حاوا)» ويجى ساكسونوء ص 45 وما يعدها (باللغة 


الإندويسية. 


إن 


)١(‏ هو ملك إبراهيم بن بركات زين العالم جمال الدين» ويعرف كذلك بالشيخ المغربي. لا يعرف تاريخ ولادته بل ولا 
يعرف أصله على وحه التحديد؛ قيل هو فارسيء وقيل عربي وقبل تركي ويل غوحاراتي. قيل إنه وصل إلى ناوا 
ف عام /451ه وبدأ يدعو الناس إلى الإسلام» وكانت إقامته في غرسيك حاوا الشرقية إلى أن توف هناك سنة 
احزه ودفن بها. 
ينظر: الإمام المهاحرء محمد ضياء شهاب وعبد الله بسن نوج؛ ص 18١‏ ر"10/81.150760 6211741" 
(حول الأولياء التسعة)؛ صالحين سلام ص: 70-14 "41150760 151" (قصة الأولياء التسعة)» 
بيضاوى خمسورى؛ ص ؟١‏ وما بعدها (باللغة الإندونيسية). 

)١(‏ هو أحمد رحمة الله بن إبراهيم بن جمال الدين الحسين المعروف بسونان أمبيل؛ يقار أنه ولد سنة ١40١م‏ وعرف 
بأنه الممطط لقيام بملكة "دماك" المملكة الإسلامية الأولى في حاواء وكان ملكها الأول رادين فتاح وهو أحد 
تلاميذ سونان أمبيل الترحم له؛ توني في سورابايا سنة 1418م وقيل 1417م ودفن غرب مسجد سونان أمبييل 
يسورابايا. واسم سونان أمبيل يستخدم الآن لتسمية الجامعة الإسلامية الحكومية بسورابايا. 
ينظر: الإمام المهاحرء ص 218١‏ وحول الأولياء التسعةء ص 5-18: وقصة الأولياء التسعةء ص 287 وأسلمة 
جاراء ص 519-75 

(7) قيل: اسمه عخدوم إبراهيم بن رحمة الله بن إبراهيم» المعروف بسونان بونانج» فهو ابن سونان أمبيل المذكور قبله. 
يظن أنه ولد سنة 458 ١م.‏ و"بونانج" في الحقيقة اسم لنوع من آلة الموسيقى التقليدية» وقد استخدمها هذا الرحل 
للدعوة لما رأى أن أهل المنطقة مولعون بالغناء. وكانت منطقة دعوته في جاوا الشرقية كذلك. توفي سنة 1678م 
ودفن في توبان حاوا الشرقية. 
ينظر: الإمام المهاحرء ص 2١8١‏ وحول الأولياء التسعة» ص 7١‏ وقصة الأولياء السعة ص 5/؛ وأسلمة حاواء 
انيه 

(4) هو محمد عين اليقين بن إسحاق بن إبراهيم؛ العروف بسونان غيرى؛ ويعرف كذلك باسم رادين باكر 
يعرف بالضبط متى ولد. يحكى أنه هو الذي أصدر الحكدم - باعتباره قاضياً - بإعدام الشيخ سيت حثار 
صاحب عقيدة وحدة الوحود. توثي سنة ١70‏ ١هه‏ ودفن في غرسييك بحاوا الشرقية. 
ينظر: الإمام المهاحر؛ ص ١87‏ وحول الأولياء التسعة؛ ص ١66‏ ومابعدهاء وقصة الأولياء التسعة» ص 4* 


ومابعدهاء وأسلمة حاواء ص 58 وما بعدها). 


تن 


وسونان درحات”"»؛ وسونان كالىجوغو”"» وسونان قدس”"» وسونان موري وسونان 


انس يك 6 


)١(‏ هو هاشم بن أحمد رحمة الله وقيل اسمه شريف الدين» وقبل رادين قاسمء فهو ابن سونان أمبيل» لم يعرف متى 
ولد. كان مركز دعوته في حارا الشرقية. وهو تمن استخدم الغناء كوسيلة من وسائل دعوتته مشل سونان بونانج. 
ترق في عام 54857١م»‏ ودفن في مدينة لاموثجان بجاوا الشرقية. 
ينظر: الإمام المهساحر» ص 218١‏ وحول الأولياء التسعة؛ ص 24١‏ وقصة الأولياء التسعة, ص 245-49 
و"ل110ل164لم انعم الفط #ناطلا1 8/81:150260" (الأرلياء التسعة حياتهم وكفاحهم) محمد عبده 
وأحنان» ص 78-1517 (باللغة الإندوئيسية). 

)١(‏ امه رادين شهيد بن تومنغونج ميلايا كوسوماء المعروف بسونان كالى حوغو. لم يعرف متى ولد ومتى توق. لكن 
يظن أنه آخر من مات من الأولياء النسعة. وفي دعوته قد استخدم الحكايات وأدحمل فيها القيم الإسلامية» وقد 
اشتهرت هذه الحكايات باسم "وايانج". قبره في دماك جاوا الوسطى. واسمه الآن علد كاسم الجامعة الإسلامية 
الحكومية في يوكياكرتا. 
ينظر: أسلمة حاراء ص ١٠7-١5؛‏ وحول الأولياء النسعة؛ ص 47-47»؛ وقصة الأولياء التسعةء ص 1م 
ومابعدها. 

(؟) هو حعفر الصادق بن أحمد رحمة الله أخو إبراهيم وهاشم؛ المعروف بسونا قدسء وكان يلقب بأمير الج بسبب 
أنه كان أميرا لجماعة الحجاج في زمانه» توفي ودفن في قدس جاوا الوسطى سنة 1574م. 
ينظر: أسلمة حاواء ص 47» وحول الأولياء التسعةء ص 47» والأولياء التسعة حياتهم وكفاحهم؛ ص 48. 

(؛) هو رادين عمر سعيد بن سونان كالى جوغو. لا يعرف متى ولد ومتى توق. وهو ققد استخحدم الفنون التقليدية 
كالموسيقى والغناء وسيلة من وسائل دعوته الي تمركزت في قدس حاوا الوسطى. توفي في قدس جاوا الوسطىء 
ودفن بها على حبل موريا. ْ 
ينظر: حول الأولياء التسعةء ص: ٠04‏ والأولياء التسعة حياتهم وكفاحهم: ص 4ه ومابعدها. 

(5) اسمه الشريف هداية الله الملقب بسونان غونونج حاتى أي مولى حبل حاتى. لم يعرف متى ولد. أما وفاته فكانت 
في سنة ٠/01١م.‏ وهو من الذين نشروا الإسلام ف حاوا الغربية. وقبره يزار إلى اليوم في مدينة شيربرن ارا 
الغربية. واسم شريف هداية الله مخلّد كذلك كاسم المامعة الإسلامية الحكومية يماكرتاء في حين أن اسم سونان 
غونونج حاتى يستخدم لاسم الجامعة الإسلامية الحكومية ف باندونج جاوا الغربية. 


ينظر: الإمام المهاحرء ص 2177 وأسلمة حاواء ص 75 وحول الأولياء التسعة ص 5ه ومابعدها. 
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ولفظ "سونان" هو لقب شرف يطلق على بعض الملوك وكبار العلماء”©: وللأسف 
أن هؤلاء الدعاة ممع شهرتهم في أوساط امجتمع الإندونيسيء لا نستطيع أن نجد تراحم 
حياتهم الموئق» والحكايات الي تحكى عنهم مفعمة بالخيالات والخزعبلات. 

ش وهنا أريد أن أرّكد شيئاء وهو أننا فعلا لا يمكن أن نتكر جهردهم. وإنكار الحميل 
ليس يجميل» في نشر الإسلام في إندونيسياء وجزيرة جاوا على وجحه الخصوص؛ فإن ذلك 
أمر لا غبار عليه ولا يخفى على أحد, وآثارهم شاهدة حية إلى اليوم على ذلك؛ كالمساجد 
الي بنوهاء منها مسجد "دماك" في حاوا الوسطىء مركز المملكة الإسلامية الأولى في جاوا. 
لكن الشيء الموكد كذلك أنهم علماء التصوف, وإن كان الناس يضعونهم في عداد الزهاد. 


؟- ندرة العلماء ذوي العقيدة الصحيحة: 

كما تقدم في المبحث الماضيء أن الذي وصل إلى إندونيسيا في قرون اتتشار الإسلام 
فيها هو الفكر المتأثر بالتصوفء ولا أحد من يعارض هذه الحقيقة. والذي يؤيد ذلك» كما 
أشرت أيضاء أن أوضاع العالم الإسلامي حينئذ وبالأخص بعد سقوط بغداد عام 5605هب 
هي الأوضاع الي عمتها الأفكار الصّوفية» حتى قال الدكتور حمكا عن واقع تبلوؤر الأحوال 
الصوفية في تلك الفترة» قال: "إن الإسلام الذي وصل إلى إندونيسيا في فترة كثافة انتشار 
الإسلام هناك هو نفس الإسلام الموحود في جميع بلاد الإسلام» وهو الإسلام التأثر 
بالتصوف الذي انحرف كثيرا من المبدأ الصحيح””". قال هذا في معرض نفيه الرأي القائل 
بأن الإسلام الذي وصل إلى إندونيسيا يختلف عن الإسلام الموجود في سائر بلاد الإسلام. 

ولّمّا وصلت هذه الأفكار إلى إندونيسيا لم يكن هناك من يقوم بحماية المجتمع من تلك 
الصبغة الصّوفية» أو ندر من قام بذلك من باب القول بالأحوط لأن أهل السّئة موجودون. 


)١(‏ ينظر: "171100108:5[4 الذدطة8 5للفئ]" (المعجم الكبير للإندونيسية)» مركز حماية وتطوير اللغة,» 
ص 5لا 


() التصوّف تطوره وتهذيبه» ص لسرفة 


من 


وإذا كان أهل السنة موحودين وهذا مما لاشك فيه» فإن ابن بطوطة شاهد وقابل 
المسلمين “السنيين هناك في رحلته المشهورة"» لكن تبين لي بعد أن اطلعت على المراحع الي 
أمامي أن أهل السنة هناك ماكانوا يردّون الطرق الصوفية؛ اللّهم إل من اععزف علا بعقيدة 
وحدة الوحود. 

ومهم بعد هذاء فيما أرىء أن أعود مرّة أخرى إلى ذكر الدعاة التسعة هناء 
فإنهم كالقدوة للمسلمين هناك حصرصا ف جاواء لأنهم الدّعاة الأوائل الذين عرّفوا 
الناس الإسلام. 

والشيء الذي أود ذكره عنهم هناء هو أن الناس كادوا يتفقون على أنهم سنيُون» أي 
علماء السنة» وبالتالي من الأوائل الذين نشروا عقيدة أهل السّنة واللجماعة!". 

لكن يبدو لي أن معنى كونهم علماء السّنة أو أهل السّنة عند هؤلاء الناس إنما يدل 
على أمرين كبيرين» هما أولا أنهم ليسوا من الشنيعة» وثانيا أنهم حاربوا الصوفية الوحودية 
الي ظهرت هناك مبكرة» حتى قاموا بإعدام الشيخ سيتى حنار كما سبق. أما كونهم 
صوفيين يعتمدون على أحد المذاهب الأربعة فلا يعتبر هذاء عند هؤلاء الناس» خروججا عن 
السّنة» أو انحرافا عن سواء السبيل» وعلى هذا أثنوا عليهم بدون ملاحظة. 

قال محمد ضياء شهاب وعبد الله بن نوح: "وقد فهمنا من تعاليمهم أنهم علماء 
شافعيون سنيّون أصلا وعقيدة"2). 

ويقول الباحث ويجى ساكسونو عن هذه النقطة: "بالاستمداد من كتاب إحياء علوم 
الدين للإمام الغزالي قصد هؤلاء الأولياء التسعة إلى إحياء العلوم الدينية الي كادت تموت في 
نوسانتارا"9), 


.7١8/؟ ينظر: رحلة ابن بطوطة‎ )١( 

(1) ينظر: أهل السّنة في العقيدة والشريعة؛ للدكتوراندوس. ر. س. عبد العزيزء ص 4/ وما بعدها 
(باللغة الإندونيسية). 

(؟) محمد ضياء شهاب وعبد الله نوح: الإمام المهاجرء ص 14. 


(4) ويجي ساكسونو: أسلمة حاواء ص .١45‏ 


لاه 


هذا عرض سريع عن ندرة العلماء من ذوي العقيدة الصحيحة الذين قاموا عد يد 
التيار المْوق عموماء ف فترة أوائل دحوله هناك. وعلى هذه الحالة رت الحياة الإسلامية 
الي عاشها المسلمون هناك طوال القرون العديدة. 

ولقد أفزعني ما وصل إليه الدكتور حمكا من النتيجة ف بحئه عن التصرّف حيث قال: 
"حسب ما وصلت إليه ف البحث إن أول من قال ببطلان الطرق الصوفية وخحصوصا 
التقشبندية هو شيخ المشايخ أحمد حطيب بن عبد اللطيف لمينانمحكاباوى”37"؛ لأن هذا الشيخ 
من مواليد هذا القرن» أوائل القرن العشرين الميلادي. فكم قرنا إذا استقرّت الصّرفية هناك 
بدون كاره نا فضلا عن معارض؟ 


؟- حماية السلطة السياسية ودعمها للتصوف. 

هذا السبب الثالث» رئما يكون عثابة تكثيف تطور الصوفية وميل الناس إليهاء وهو 
الدعم من قبل السلطات الموحودة هناك. فإن من التتبع لتاريخ إسلام المماليك الإندونيسية» 
الهندوكية» والبوذية» تبين أن تلك المماليك قبلت الإسلام بعد أن تلوّن الإسلام بالتصوف بما 
فيه من طرقه الصوفية وعقيدة وحدة الوجود, بل وبلغ الأمر إلى أن اتخذ ملوكها مستشارين 
من | فية7”". فالتصوف إذا قريب من السلطات» والسلطات قريية من التصوف؛ منذ 

وبغض النظر عن دافع قبوها للتصوف فإن مثل هذا الواقع دون أدنى مرية له أثره 
البالغ في تطور الصوفية هناك. فالسلطة بدل أن تقضي على الصوفية اتخفذتها شرعية سياسية 
لملكتها وملكها. 


)١(‏ الدكتور حمكا: النصوف تطوره وتهذييف ص 7؟5. 
(1) ينظر: "411514737 1417م 114نا2آ 711016نآ اتضلخ الخ :201171116 الخ٠ط‏ تخع1تزعنم" 
(الطريقة الصوفية والسياسة: عمل للدنيا أو للآخرة؟) مقال لمارتين فان بروينسّن, في بحلة (بسانرين)» العدد: 3 


السنة: 1457 ايع صم (باللغة الاندونيسية). 


او 2 


مه 


وقد حاول البعض أن يفهم ذلك بعد أن استفهم» فوجد أن السبب ف ذلك أن تلك 
السلطات ترجو من الصوفية الأشياء الخارقة للغادةٌ والكرامات ونمو ذلك لإدامتهاء وهذا 
شيء لا يستغرب منه. فإن الممالك الإندونيسية كانت تحب وتحزم الأشياء الوراثية الشاذة 
والطلاسم الي يعتقد أن فيها القوى الغيبية الخارجة عن المألوف0". 

وهذا التوافق بين السلطة والتصوف ظاهرة مستمرة إلى اليوم» إلى عصر الجمهورية» 
قد يكون لنفس الدافع وقد يكون لدافع آخر مثل الرغبة في الحصول على الأصوات الكبيرة 
ف الإنتتخحابات العامة» فإن جماعات الصوفية الآن تمثل الطائفة الكبير ة من الشعبء وبالتالي 
فإن الدعم لها يعطي المكسب المرجو عند التصويت» أو لذالكما الدافعين معاً. 

هذه هي الأسباب والعوامل الخارحية والداخلية الي استنبطتها من خلال الاطلاع على 
الكتب والمراجع المتهيئة لي. ومن هناء مرّة أمرىء لعلنا نستطيع أن نفهم كيف نشأت 
الصوفية في إندونيسيا ثم تطورت وانتشرت بشكل واسع. 


(1) ينظر: الطريقة الصوفية والسياسة: عمل للدنيا أو للآخرة ص 8. 
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الفصل الثاني 
الصّلة بين الصوفية في إندونيسيا وبقية العالم الإسلامي 


إن مهمة هذا الفصل» بعد الحديث عن تاريخ دخول الصّوفية إلى إندونيسيا وأسباب 
نشأتهاء هي الوقوف على جانب آخخر من جوانب الصّوفية ف إندونيسياء وهو الصلة بينها 
وبين الصوفية في بقية العالم الإسلامي. 

ولكن من المشقة البالغة النظر إلى الصّرفية في جميع بلاد العالم الإسلامي» وإن ذلك 
مما ليس ف وسعي. فلذلك سأكتفي بذكر بعض الدّول فقط كنماذج. 

وللحصول على ذلك المراد أعنٍ معرفة مدى وجود الصلة؛ أرى من المناسب أن أعقد 
الحديث في نقطتين مهمتين يمكن أن توصلنا إلى ما نريد» هما: 
أولا: أعلام الصّرفية الأوائل في إندونيسيا. 
ثانيا: الطّرق الصّوفية المنتشرة في إندونيسيا. 


أولا: أعلام الصوفية الأوائل في إندونيسيا 

أقصد بأعلام الصّوفية هنا أعلام الصّوفية الأوائل المشهورون الذين لهم ذكر بارز في 
أوساط الكتاب والباحثين المهتمين بالصوفية في إندونيسيا. 

وبإلقاء الضوء على حياتهم الصّرفية نريد الاطلاع على مدى نشاطهم وصلتهم 
بغرهم. وهؤلاء الأعلام المشهورون هم: 


-١‏ حمزة فنصوري. 

نكاد تتفق كلمة الباحثين على شهرته وعنى أنه أرّل موف في الطائفة الصوفية في 
إندونيسياء كما أنه أكبر شاعر فيما بينههم0©. لكن الموسفء أنه مع شهرته لم يعرف بالضبط 
متى وأين ولد. 

ومثل هذا الاضطراب سيواجهه كل باحث عن الإسلام في إندونيسيا وقد سبق قبل 
قليل كيف أن الأولياء التسعة: مع شهرتهم أيضاء بل أشهر من حمزة فنصوري» لم توحد 
معلومات موثقة عنهم إلا قليلاء وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على عدم وحود الاهتمام 
ف كتابة تاريخ الإسلام في إندونيسيا لدى المورّحين القدامى. 

واسمه حمزة فنصوري؛, هكذا وحدته في الكتب الي تحدثت عنه. ولا يعرف نسبه. 
ولكن لفظ فنصوري يدل على المكان الذي نسب إليه» وهو فنصور كما أوضح حمزة نفسه 
ف بعض أبياته فقال: ش 


حمزة من أصل فنصوري 
نال الوحود في شهرناوي 
أذ خلافة العلم العالي 
من عبد القادر البيلاني7» 
فهذه الأبيات الأربع تمدنا فوائد وهي: 
-١‏ أنه من فنصور”". 


.١94٠ ينظر: الكتاب الأصفرء ص‎ )١( 

() نقلا عن: ”حلا211151(0 211151 ال84 1858417/101 81541711 ,180151013 413 17/ل113" جزة 
فنصوري» رسالته الصوفية وأشعاره؛ لعبد الحادي.و.م: ص 45 ١‏ (باللغة الإندونيسية. 

(؟) فنصور: اسم آخحر لباروس؛ وهي الآن مدينة صغيرة في الساحل الغربي من سومطرا بين مدينة سيبولغا وستكل. 
كانت فنصور إلى القرن السادس عشر الميلادي ميناء النجارة الحيويء نزل بها يجار العالم. 


نقلا عن حمزة فنصوري, رسالته الصوفية وأشعاره؛ ص 6. 
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؟- أنه حصل على مرتبة من مراتب التصّوف وهي مرتبة وحدة الوجود(© في شهرناوي2. 
- أنه انتسب إلى الطريقة القادرية©. 

وإذا كان هذا العلم الصّوثٍ لم يعرف تاريخ ولادته إلا أن الموكد أنه كان يعيش في 
عهد السلطان علاء الدين رعاية شاه الرابع السّيد المكمّل الذي تولى السلطة في "أتشيه"©) 
عام 991 إلى ١١١٠ه‏ إلى بداية عهد السّلطان إسكندر مودا الذي تولى السلطة عام 
5ه إلى عام 46 ١٠اه".‏ 

فلذلك يظن أنه تون في العقد الأول من القرن السابع عشر الميلادي20©. 

* رحلاته: 

"كما أنه كان يدرس في بلده "أتشيه" وجاواء فإنه سافر لطلب العلم إلى بلاد أخرى 
خارج بلده؛ منها الحند وفارس"0"©,. 


)١(‏ هكذا قد فهم غير واحد أن لفظ (الوحود) هنا يعني وحدة الوحودء لعل ذلك بالنظر إلى تصريحاته الظاهرة في 
مكان آخرء كما سيأتي ذكر بعضها بعد قليل. 

(1) شهرناوي: اسم فارسي لمدينة أيوطيا الواقعة الآن في تايلئد. وشهرناوي معناه مديئة حديدة. وكانت هذه المدينة 
قلا امركز الحيوي للتجارة العامة وأقام فيها كثير من المسلمين من الحند وإيران. 
ينظر: الكتاب الأصفرء ص 219٠0‏ و 5017. 

(7) طريقة تنسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني» كما سيأتي الحديث عنها فيما بعد. 

(؛) منطقة تقع في الحزء الشمالي من حزيرة سومطرا. 

(0) ينظر: : الخة185ا1! الى 5801011011 888171 0الالتذة 5701111 [الكتتم الفط تتحرزو» 
"خعخ 25401 21152101414 قلفا15 اتفاقة581 بلذللاخ 581416 (الشيعة وأهل السّنة تخاطفرا 
النفوذ والسلطة منذ أوائل تاريخ الإسلام في نوسسائتارا)» للبروفيسور أحمد هساشميء ص الاء 
(باللغة الإندونيسية). 

() ينظر: "171201115516 #الش151 21511-02185101" (الموسوعة الإسلامية الإندونيسية)؛ بجموعة من 
كناب الجامعة الإسلامية الحكومية شريف هداية الل الرئيس: هارون ناسوتيون» ص 745 (باللغة الإندونيسية). 

0) ينظر: الشيعة وأهل السنة تخاطفوا التفوذ والسلطة, لأحمدٍ هاشمي؛ ص 17. 
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وقد حكى أيضا أنه قام بالرحلات إلى الشرق الأرسط لزيارة المراكز الإسلامية من 
ضمنها مكة'المكرمة والمدينة النبوية والقدس. وكذلك بغداد. الممكان الذي انتسب فيه إلى 
الطريقة القادرية9) 

وعلى ذلك؛ قيل إنه أول إندونيسي يعرف بالتأكيد أنه انتتسب إلى الطريقة القادرية» 
كما أن الطريقة القادرية هي أول الطرق الي ورد ذكرها في المصادر الإسلامية9» 

"وكاد يتفق جميسع علماء التاريخ على أن حمزة فنصوري - وتلميذه مس الدين 
سومطراني - من الصوفية الذين اتجهوا منحى الحلاج؛ فإن أفكاره عن الحلول والاتحاد والمحبة 
ونحخر ذلك هي نفس أفكار الحلاج"©. 

وقال البروفسور أحمد هاشئمي عنه: "ف التصوف الفلسفي هو تابع لفكرة وحدة 
الوحود كما أنه انتسب إلى الطريقة القادرية» وهو متأثر تأثراً بالغا بفلسفة ابن عربي 
والحلاج والبسطامي"9». 

ونستشهد ببعض ما قاله قي بعض مؤلفاته”' فيما يلي: 

قال ف كتابه شراب العاشقين شارحاً معنى "الحقيقة" بعد أن تكلم عن "الشريعة" 
و"الطريقة"؛ كديدن المتصوفة» قال: "لما رأى امحقق شيئا حارج نفسه إنما رآه نفسه, إذ عنده 
أن 0 متحدان ... إلى أن قال: فلذلك قال أهل الحقيقة إن جميع المحلرقات هي 

نفسنا وججميع الناس إخحوتنا: المسلم والكافر والحبيب والعدو والحنة والنار والسخخط والمعرفة 
والحسن والقبيح والغنى والفقر والمدح والذم والشبع والجوع والصغير والكبير راواه والويج 


.1517 ينظر: شبكة علماء الشرق الأوسط وحزر نوسانتاراء لأزيوماردي أزراء ص‎ )١( 

(1) ينظر: الكتاب الأصفر» لمارتين فان بروينسن؛» ص .7١8‏ 

(؟) تطور علم النصوف وأعلامه ف نوسانتاراء ص ه5. 

(؛) البروفسور أحمد هاشمي: الشيعة وأهل السئة تخاطفوا النفوذ والسلطة ص 4-18 . 

(0) من مؤلفاته الي عثر عليها: شراب العاشقين وأشعار التوحيد والمعرفة. ينظر: حمزة فنصوري: رسالته الصوفية 


وأشعاره» ص .١7/‏ 


لد عطاك سور ع احاح مد مت الست سس ب مسي - 
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والمرض والصحة والصواب والخطأ كلها متساوية7") واسترسل قائلاً: "وعندنا أن ذاث الله 
ووجوده واحد؛ وأن وجود الله ووجود العالم واخد, والعالم وإن كان ظاهره موجوداً لكن 
وجوده وجود وهمي وليس بوجحود حقيقي"0". 
فهذا نفس أقوال الحلاجء فيه من الاعتقاد بوحدة الوجود ما لا يخفى. قال الحلاج على 
سبيل المثال: 
وأيّ الأرض تخلر منك حتى0 تعالوا يطلبونك في السماء 
تراهم ينظرون إليك جهرا وهم لاييصرون من العماء9» 
وقال أيضاً: 
يا عين عين وجودي يامدى هممي يا منطقي وعباراتي وإيمائي 
يا كل كلي ويا سمعي ويا بصري يا جملي وتباعيضي وأجزائي9) 
فمن مثل ذلك الكلام المذكور الذي قاله حمزة فنصوري يُعتقد أن حمزة فنصوري من 
الأوائل الذين جاءوا بعقيدة وحدة الوجود إلى أنشيه وجنوب شرق آسيا». 
وبهذا نصل إلى شيء؛ وهو معرفة وحود الصلة القوية بين اتجحاه تصوف حمزة فنصوري 
واتحاه كبار الصوفية كالحخلاج وابن عربي وغيرهماء كما أن انتسابه إلى الطريقة القادرية» 
ون وقت مبكر أيضاء دليل على وجود الصلة بين إندونيسيا وبغداد, مكان نشأة هذه 


الطريقة؛ بل وأن حمزة فنصوري رحل مباشرة إلى بغداد كما سبق. 


آذآآ لس +بأك#بيبيب ب 
)١(‏ نقلاعن الكتاب: الشيعة وأهل السنة تخاطفوا النفوذ والسلطة. ص 5/ا-/الا. 

(1) نفس المرحع» ص .41-8٠0‏ 

()نقلا عن الكتاب: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ؛ لمحمودعبد الرؤوف القاسمء ص .١١١‏ 
(؟) نقلا عن (الكشف عن حقيقة الصوفية لأرل مرة في التاريخ)» ص ١‏ 

(0) ينظر: الموسوعة الإسلامية الإندونيسية» ص 5917 
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؟- شمس الدين سومطراني: 

هذا هو العلم الثاني من أعلام الصوفية ف إندونيسيا. إنه من تلاميذ حمزة فنصوري بل 
أكبرهم: الذي واصل نشر ما بدأ نشره شيخه حمزة فنصوري. 

واسمه ثمس الدين بن عبد الله سومطراني. ولد في عائلة علم, في العقد الأخير من 
القرن السادس عشر الميلادي. وهو وشيخه حمزة فنصوري رائدا التصوف اللذان اتبعا 
مذهب وحدة الوجود2". 

ونسبته سومطراني تدل على أنه من سومطراء حزيرة من الحزر الكبيرة في إندونيسيا. 

أما رحلاته العلمية فلم تعرفء اللّهم إلا أنه يحانب أن أخذ عن شيخه حمزة فنصوري 
فإنه سافر إلى جزيرة جاوا وأخذ عن سونان بونانج2"©. 

لكن الروايات الموحودة توكد أنه عالم من العلماء الكبار» "ولذلك فققد عيّن مفتيا 
للسلطنة في عهد علاء الدين رعاية شاه الرابع الذي تولى السلطة في أتشيه عام ووه إلى 
عام ١1١١٠١ه‏ رغم أن عقيدته الوجودية غير متبعة لدى السلطنة"9©. 

واستمر على منصبه كمفيٍ السلطنة إلى أن توفي في عهد السلطان إسكندر مودا الذي 
حكم عام ٠١17‏ إلى عام 46 ٠١ه9),‏ فإنه توفي عام 809. اه(». ش 

أما عقيدته في التصوف فكما سبق أنه مثل شيخه. يعتير من المتصوفة الذين نحوا نحو 
عقيدة وحدة الوحود, إلا أنه يختلف عن شيخه في كونه ليس شاعراً رغم أنه كاتب منتج» 
كما أنه فاق شيخه ف بحال السياسة فإنه سياسي بارع في زمانه0©. 


(1) ينظر: الموسوعة الإسلامية الإندونيسية» ص 85٠‏ وينظر ص 57 من هذه الرسالة. 
)١(‏ ينظر: تطور علم التصوف وأعلامه في نوسانتاراء ص 4٠‏ 

(0) ينظر: الشيعة وأهل السنة تخاطفوا النفوذ والسلطة» صء 67. 

(؛) نفس المرحع؛ ص 01. 

نك ينظر: الموسوعة الإسلامية الإندونيسية» ص .84٠0‏ 


.8" ينظر: الشيعة وأهل السنة تخاطفوا النفوذ والسلطة ص‎ )١( 


"6 


كما يختلف أيضا عن شيخه الذي عرف نفسه في بعض أيياته - كما سبق - أنه 
قادري الطريقة» "فإن شمس الدين سومطراني لم يعرف أنه انتسب إلى طريقة معينة من 
الطرق الصوفية"(©. 
ولعلي أذكر بعضاً من تعاليمه فيما يلي ليرى مدى تأثره باين عربيء قال في كتابه 
(تنبيه الطلاب)20©: "... وذلك الذكر ينقسم إلى قسمين حقيقي وغير حقيقي. أما الذكر 
الحقيقي فهو شهود الحق سبحانه وتعالى بعين القلب ف هذه الدار. وأما غير الحقيقي فينقسم 
إلى قسمين: ذكر جلي وذكر خخفيء أما الذكر الجلي فهو الذي يتلفظ ب"لا إله إلا الله" في 
اللسان. وأما الذكر الخفي فهو الذي يتحفظ معناه ف القلب الذي هو محل مشاهدته تعالى» 
لأن القلب يطلق على معنيين أحدهما اللحم الصنوبري الشكل المودع في الجنب الأيسر من 
الصدر وثانيهما أنه لطيف رباني روحاني متعلق بذلك القلب فهو المسمى بحقيقة الإنسان» 
وهو الروح الإنساني؛ وهو محل لمشاهدته تعالى» فالقلب لا كمل استعداده وقوي نوره بدوام 
الذكر المستعلي للمراقبة المستعدة للمشاهدة صار مرآة للتجلي الإلمي وهو الجمع بين البحرين 
وملتقى للعالمين. وإذا عرفت هذا ظهر لك سر قول الشيخ محي الدين بن عربي"2. 
وماهي أقوال ابن عربي؟ إنها عن التجئي ووحدة الوجود. وهي محفوظة في مؤلفاته» 
ومثال ذلك قوله: 
تبارك الله الذي لم يزل يظهر فيما قد بدا من صور 
فإنه منشئهادائما في كل مايظهرأوقدظه 98) 


1 

1١91١ الكتاب الأصفر . مارتين فان بروينسّن» ص‎ )١( 

(1) لقد حاولت الاطلاع على هذا الكتاب مباشرة؛ فبحئت عنه في قاعة المحطوطات بالمكتبة الوطنية حاكرتاء 
فلم أحده. ش 

0) نقلاعن (تطور علم التصوف وأعلامه في نوسانتارا ص 48. 

(؛) الفتوحات المكية» لابن عربي 71/0/7. 
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وقوله: "إن لله تحليين: تحلي غبي نوتجلي شهادة» فمن تجلي الغيب يعطي الاستعداد 
الذي يكون عليه القلب» وهو التجلي الذاتي الذي الغيب حقيقته وهو الحرية الي يستحقها 
بقوله عن نفسه هر. فلا يزال "هو" له دائما أبدا"20 إلى أن قال: "ثم رفع الحجاب بينه 
وبين عبده فرآه ف صورة معتقده فهو عن اعتقاده فلا يشهد القلب ولا العين أبدا إلا صورة 
معتقده في الحق. فالحق الذي في المعتقد هو الذي وسع القلب ضورته؛ وهو الذي يتجلى له 
فيعرفه. ."0 ا 

والشاهد أن شمس الدين سومطراني قد تأثر بابن عربي تأثرا كبيراً في عقيدته الصوفية» 
وهي كما رأينا العقيدة الفلسفية الموغلة ف الانحراف. 

180 عام اير لرروانها بلي يتويج الي وكدا ارق 
تلك العقيدة المنحرفة. 

قال: "... لأن الح سبحانه وتعالى يقَرّم الأشياى ول شيء فإنه في ذاته موحود 
بالحق والحق تعالى موجود بذاته وبه قوامها فهو مقوّمها بل هو عينها لظهره” في ملابس 
أسمائه وصفاته في العلم والعين لأنه باعتبار إطلاقه سار ف ذوات الموجودات كذلك الصفات 
الكاملة له عين صفات جميع الموحودات لأنها اي نا سارية في جميع صفات 
الموجودات"7), 

هذا ماتيسر لي عرضه عن هذين العلمين الْدّين اشتهر ذكرهما عند الشعب 
الإندونيسي» وعند المهتمين بالتصوف على وجه الخصوص. والْذَّين رآهما معظم العلماء 
- إن لم أقل كلهم - أنهما من الأوائل الْذين جاءوا بعقيدة وحدة الوحود إلى إندونيسيا. 


١١ فصوص الحكم لابن عربي والتعليقات عليه؛ لأبي العلا عفيفي: ص‎ )١( 

(1) نفس المرحع؛ ص 17١‏ 

(7) لعل هذا خحطأ من الناسخ» والصحيح طبعا: (لظهوره). 

(؛) جوهر الحقائق» لشمس الدين سومطراني» مخطوط اردع يجان إلى اللغة الجاوية» موحود في المكتبة 
الوطنية حاكرتاء تحت الرمز: 31 4. 


ا 
آ 
ا 


5/ 


لكن الموسف أن ترجمة حياتهما لم يعثر عليها بقدر كافيء وبالتالي لم يعرف ممن أحذا 
-وخصوصا حمزة فنصوري- تلك العقيدة. 

لكن من المحتمل أنه أذها أثناء رحلاته إلى ارج البلد كما سبق. 

على أي حال؛ لقد انتشرت عقيدة وحدة الوحود حينذاك بين الناس نتيجة جحهود 
هذين العلمين. واستمر ذلك إلى أن جاء العالم الهندي إلى إندونيسياء وهو الشيخ نور الدين 
الرنبري الذي سيأتي الحديث عنه بعد هذا مباشرة إن شاء الله. فقد استطاع هذا الشيخ بعك 
أن عيّن مفتيا في عهد السلطان اسكندر الثاني في مملكة أتشيه استطاع بالتعاون مع الحاكم 
القضاء على تلك العقيدة بعض الشيء: وذلك بإصدار الأمر بإحراق المولفات الي ألفها حمزة 
فنصوري» ومس الدين سومطراني0©. 

ومن هذا العرض تبين لنا أن عقيدة ابن عربي وأمثاله» وهي العقيدة الوحودية, 
قد وصلت إلى إندونيسيا في وقت مبكرء وهي نفس العقيدة المنتشرة في بقية دول 
العالم الإسلامي. 


؟- نور الدين الرنيري: 

هذا الشيخ الذي سبق ذكره هو العالم المندي الذي وصل إلى إندونيسيا وبالتحديد 
أتشيه» والذي حارب ما نشره حمزة فنصوري وتلميذه همس الدين سومطراني من عقيدة ابن 
عربي المذكورة. 

واسمه الكامل نور الدين محمد بن علي بن محمد حميد الرنيري القرشي الشافعي. فهو 
ولد في رنير بالقرب من غوجارات» الهند» لكن سنة ولادته غير معروفة» أما وفاته فكانت في 


سنة 658 1ه2(2, 


.8941 ينظر: الموسوعة الإسلامية الإندونيسية» ص‎ )١( 


() ينظر: الموسوعة الإسلامية الإندونيسية» ص 741١‏ 
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وهناك رواية تقول إن والدة الرنيري ملاوية أي من جزر الملايو أي إندونيسياء ولكن 
والده من الحضارم الذين هاجروا إلى آسيا الجنؤبية وحنوب شرق آسي0"©. 

وقبل أن أواصل الكلام عن سيرة الرّنيري ليُرى من خلالها ما يدلنا على مدى وجود 
الصلة الصوفية الي نحن بصدد البحث عنهاء أرى شيئا له علاقة بالموضوع؛ وبشخصية 
الرنيري؛ يجدر بذكره هناء وهو وصول عمّه إلى نفس المنطقة أتشيه للدعرة إلى الله 
سبحانه وتعالى. 

هذا العم هو محمد جيلاني بن حسن محمد حميد. حاء إلى أتشيه عام 9484ه ف المرة 
الأولى وعام ١451ه‏ في المرة الثانية. 

ففي بحيئه الأول كان يدرس الناس الفقه وأصوله. ولكن تبين فيما بعد أن معظم الناس 
لايرغبون في دراسة تلك العلوم أكثر من رغبتهم في تلقي التصوف والكلام» وهو وقتمذ لم 
يكن أهلا لتدريس هذين العلمين الأخيرين» الأمر الذي جعله يضطر إلى مغادرة أتشيه وسافر 
إلى مكة المكرمة لدراسة الجوانب الصرفية وما يتعلق بها. وبعد الحصول على شيء من الإلمام 
ف ذلك عاد إلى أتشيه مرة أخخرى عام ١ه‏ لاستجابة ما طلبه الناس منه من تدريس 
التصوف, ويبدو إلى حد ما أنه بجح في بيان الغمرض الصوفي7". 

هكذا حاء في هذه الرواية» ولم تأت بأكثر من ذلك؛ فلا يعرف نوع التصوف الذي 
جاء به من مكة إلى أتشيه ف بحيئه الثاني» لكن الظاهر أنه التصوف الفلسفي كذلك؛ بدليل 
أنه م يرو عنه أنه غيّر شيئا مما ساد في امجتمع من أفكار حمزة فنصوري وتلميذه ثمس الدين 
سومطراني وأن الذي اشتهر بإنكار ذلك للمرة الأولى هو نور الدين الرنيري. 

وهنا أمر عجيب إذ كيف يكون الرحل الذي يريد أن يدعو الناس إلى دين الله يسأثر 
باخراف المجتمع بدل أن يؤثر فيهم ويقودهم إلى الطرييق الحق. ومهما يكن من أمر هذه 
الرواية فإنها - على فرض صحتها - تمدنا بشيء من المعلومة عن وحود الصلة بين أنشيه 


.4© ينظر: شبكة علماء الشرق الأوسط وحزر نوساتتاراء ص‎ )١( 
119/111١ (؟) ينظر: شبكة علماء الشرق الأوسط وحزر نوسائتاراء ص‎ 


4ل -. 
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ومكة منذ ذلك الحين, الصلة الي لعبها عم الرنيري هذا. وهذه ستكون أوضح وأحلى بإذن 
الله عند نحديثي عن سبر الأعلام الآخرين فيما بعد. 

وأعود الآن إلى الرنيري. فقد ذكرت أنه هندي المولد وعربي النسب وهو يعتبر العالم 
الملاوي الإندونيسي أكثر من اعتباره العالم الهندي أو العربي. 

وحياته العلمية كانت مثل عمه ومعظم الحضارم؛ فقد بدأ دراسته في رنير ثم رحل إلى 
حضرموت لمواصلة تلقي دروسه. وممن أخذ عنهم في الهند عمر بن عبد الله باشيبان التريكي 
الحضرمي 77 حيث أخذ عنه الطريقة الرفاعية”"©» وبالتالي عيّنه خليفة لهء وهو مع ذلك 
انتسب إلى الطريقة العيدروسية7» والطريقة القادرية». 

ولم يعرف كم كانت مدة مكثه ف اليمن» ولكن الموكد أنه "سافر إلى الحرمين 
الشريفين سنة ٠1١٠١هه‏ فح وزار» ورجع إلى الحند"0». 

وأثناء رحلته إلى اليمن ثم إلى الحرمين» يقال إنه أذ علوم التصوف عن الكثير من 
الشيوخء إلا أنن لا أستطيع أن أذكر من هولاء الشيوخ لعدم الإشارة إليهم ف المراحع 
ا موحودة لدي. وأصبح الرنيري بتلك المكاسب العلمية ال أخذها عن شيوعه علماً من 


(1) هو عمر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر باشيبان الحضرمي الشافعي. ولد بأرض المندء من شيوخ الصوفية» 
أذ عن جماعة ببلاد الهندء ثم رحل إلى تريم وأخذ بها عن الشيخ عبد الله بن شيخ وولده؛ ورحل إلى الحرمين» 
وأخذ بهما عن جماعة منهم عمر بن عبد الرحيم البصري. لبس الخرقة من أكثر مشايخه وأحازه أكثرهم؛ ثم رحل 
إلى الديار الهندية وقصد السيد محمد بن عبد الله العيدروس ولازمه وتخرّجٍ به في طريق القوم. توفي بمدينة بلكام سنة 
هم 
ينظر: نزهة ابلخواطر وبهجة المسامع والنواظر في تراحم أعيان الحند. لعبد الحي بن فخخر الدين الحسيء 194/0. 

(1) طريقة أسسها أحمد بن الحسين الرفاعي المتوفي سنة لاده. ينظر: الكشف عن حقيقة الصوفية» ص 87؟. 

(؟) طريقة تنسب إلى عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن العيدروس المتوفي سنة 810ه. ينظر: الكشف عن حقيقة 
الصوفية» ص 751. 1 

(4؛) ينظر: شبكة علماء الشرق الأوسط وحزر نوسانتاراء ص 1379. 


(©) نزهة المخواطر وبهجة المسامع والنواظر 570/8. 
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أعلام الصوفية ذوي التأثير في أرض إندونيسيا. 

فالرنيري وصل إلى إندونيسياء وبالتحديد أتشي عام ١٠11م‏ وكانت سلطنة أتشيه 
حينذاك تحت ولاية السلطان إسكندر موداء كما كانت أتشيه في ذلك الوقت مكان احتماع 
العلماء من أهل السنة والشّيعة؛ وتتطور فيها أفكار وحدة الوجود(©. 

"ريظهر من مؤلفاته أنه كان على حانب من المعلومات عن الشّعب الملاوي قبل 
وصوله إلى هناك, وهذا كما سبق لأن والدته ملاوية؛ ونتيجة احتكاكه بالحالية الجارية بمكة 
المكرمة أثناء أدائه فريضة الحج ومن عمه الذي سبقه بالهجرة إلى أتشيه"9», 

وشرع الرنيري ف القيام بالتدريس والدعوة هناك وسرعان واجه التحديات الفكرية 
والعقدية الى انتشرت هناك نتيجة جهود فنصوري وسومطراني. فحدث صراع بين 
الطائفتين الصوفيتين» طائفة الرنيري ومن معه ف جانب وطائفة سومطراني ومن معه في 
جانب آخر. 

لكن الطائفة الثانية كانوا يجدون من النفوذ والتأييد ما لا يجده الرنيري وأتباعه» الشيء 
الذي أحبر الرنيري أن ينسحب من مسرح الصراع ويعود إلى الهند ف أواخر عهد السلطان 
إسكندر مودا. ش 

والسبب في ذلك أن سومطراني له شهرة كبيرة في المنطقة لكونه مفي السّلطنة» 
النصب الذي مككنه من استيلاء شؤون الأمة بينما الرنيري لم يحصل إلا على وظيفة 
التدريس؛ وإن كان من الدارسين من هو من عائلة السلطنة©. 

ولا توق السلطان إسكندر مودا سنة 4 ١٠١ه‏ حل محله زوج ابنته السلطان اسكندر 
مودا الثاني» وهو من الذين تتلمذوا على الرنيري كما أشرت إلى ذلك آنفاًء وشمس الدين 
سرمطراني قد توفي قبل ذلكء فإن وفاته كانت في سنة ٠١89‏ ١ه.‏ 


ساس سد 
)١(‏ ينظر: الشيعة وأهل السنة تخاطفوا التفوذ والسلطة» ص 55. 


() ينظر: شبكة علماء الشرق الأوسط وحزر نوسانتاراء ص .١9/5‏ 
7) ينظر: الشيعة وأهل السنة تخاطفوا النفوذ والسلطة» ص 88. 


0 


ا 


0 


الا 


في ذلك الوقت جاء الرنيري للمرة الثانية إلى أنشيه» ورحّب به ترحيباً كبيرًء وكان 
ذلك عام. 47 ١٠١هه‏ كما أنه عين فور وصوله إلى هناك مفتياً للسلطنة. 

فهذه فرصة سانحة له لبدء عمله الذي فشل في بجحيئه في المرة الأولى ومح نجاحاً 
بالغاً لدرجة أن السلطان إسكندر مودا الثاني أصدر أمره بإحراق مؤلفات سومطراني 
وحمزة فنصوري20©. 1 

هكذا مكث الرنيري في سلطنة أتشيه مفتيا لما حتى عام 14ه. 
بلده الهند. 


أمضى الرنيري حياته في تلك الفيزة من الزمان باذلاً جهوده للتأليف وتغيير 
أوضاع امتمع. 

ومن مؤلفاته: الصراط المستقيم؛ واللمعان في تكفير من قال بخلق القرآن» ورحيق 
امحمدية في طريق الصوفية(". 

وتو الرنيري ف الهند سنة ٠١55‏ من الحجرة النبوية. 

ومن اليد بعد هذا العرض أن أسجل بعض النقاط من حياته وهي كالآتي: 

-١‏ إن الرنيري رجحل صوفي بدون أدنى ريب» حيث انتسب إلى عدد من الطرق 
الصوفية» وهي الرفاعية والقادرية والعيدروسية. 

وهو مع ذلك أنكر التصوف الفلسفي القائل بوحدة الوجود» وحاربه أشد محاربة. 

؟- إنه كان يقوم بما يقوم به العلماء الأحانب في إثراء الحياة الصوفية فْ إندونيسيا 
الذين حاعرا مباشرة إلى تربتها. ‏ - 


441 ينظر: الموسوعة الإسلامية الإندونيسية» ص‎ )١( 
.٠١١ ينظر: الشيعة وأهل السنة تخاطفوا النفوذ والسلطة» ص‎ )0( 
لقد بحنت عن هذه الكتب الثلاثة في قاعة المخحطوطات بالمكتبة الوطنية حاكرتاء لكنها غير موحودة فيهاء فلم أطّلع‎ 


أنا على هذه الكتب؛ وسوف أذكر في الباب الشالث بعض مولفاته الأمرى الي تمكنت من الاطّلاع عليهاء 
إن شاء الله 


فى 


ويلاحظ بعض الباحثين أن الرنيري يعتبر الأخير من القائمين بالتأثير المباشر في نظور 
الطرق الصوفية ف إندونيسيا من بلاد الهند؛ أما ف الأزمنة الي بعده فوصلت الطرق الصوفية 
إلى إندونيسيا كذلك لكن عن طريق مكة والمدينة©. 

- وجود الصلة الراضحة الظاهرة بين الصرفية في إندونيسيا ولهند فإن الرنيري من 
النافلين مباشرة لعدد من الطرق الصوفية من الهند إلى إندونيسياء كما أن الصلة الصوفية بين 
إندونيسيا واليمن حلية أيضا لرحلته إلى اليمن» مع العلم بأنه من أصل يمي. 

وهذه الصلة ستكون أكثر وضوحاً إن شاء الله عند الحديث عن بقية الأعلام» كما 
سيأني بعد هذا. 


4- عبد الرؤوف السنكلي. 

هو عبد الرؤوف بن علي الجاوي السنكلي. لم يعرف بالضبط متى ولد لكن يعتقد أنه 
ولد عام ١54‏ ذه - 5186ام29,. 

والستكلي نسبة إلى "ستكل" المنطقة الواقعة في الطرف الجنوبي من ساحل أتشيه 
الغربي. وكانت وفاته في أتشيه عام ١٠١1١١1م©.‏ 

قيل: إن أجداده كانوا من الفرس» هاجروا إلى مملكة "باسي" قدياً ف عهد الملك 
الصالح”'". وهو بدون أدنى شك من أعلام الصوفية الأوائل الذين لهم أثر فمّال في تطوير 
الحياة الصوفية إلا أنه في نفس الوقت, مثل الرّنيري؛ مانب تأليفه الكتب ف التصوف آلف 

لي العلرم الإسلامية عموماً. 


سمي ل ا ا 
)١(‏ ينظر: الكئاب الأصفرء ص 1 .١10‏ 


(؟) شبكة علماء الشرق الأوسط وحزر نوسانتاراء ص .١184‏ 
(؟) الموسوعة الإسلامية الإندوئيسية» ص 519. 


(1) ينظر: الشيعة وأهل السنة تخاطفوا النفوذ والسلطة» ص .1١7‏ 


رف 


فلذلك أدحله بعض الباحثين في عداد المتصوفة المعتدلين المعارضين لأفكار حمزة 
فنصوري وأتباعه؛ وقد انتسب السنكني إل الطريقة الشطارية والقادرية كما سيُرى 
بعد هذا. 

أما حياته العلمية فقد بدأها بالتتلمذ على والده في قريقه حتى ألم يبعض العلوم 
الأساسية واللغة العريية؛ ثم انتقل إلى "باسي" ودخل في المدرسة الى رأسها شمس الدين 
سومطراني» ولا بلغ من عمره عشرين سنة سافر إلى خخارج البلاد متنقلا من بلد إلى آخحر(©, 

وهذا ما سوف أتناوله بشيء من التفصيل لنرى ما قام به في نقل التصوف إلى 
إندونيسياء وبالتالي لنعرف مدى وجود الصلة الي نحن بصدد البحث عنهاء وذلك يمعرفة 
البلاد الي نزل فيها والشيوخ الذين أخذ عنهم وتتلمذ عليهم. 

أما البلاد الي وصل إليها ونزل بها في رحلاته العلمية فهي اليمن وحدة ثم اتجه إلى 
مكة المكرمة والمدينة النبوية. ون تلك الرحلات التقى بعدد من الشيوخ الصوفية 
وأخذ عنهم. 

ومن هؤلاء إبراهيم بن عبد الله بن جعمان”" في اليمن وأخذ عنه العلوم ال سمّاها 
العلرم الظاهرة مثل الفقه والحديث”9": كما أخحذ في اليمن عن عبد الباقي المزحاجي9» 
الصف النقشبندي. 


1١17 ينظر: الشيعة وأهل السنة تخاطفوا النفوذ والسلطة» ص‎ )١( 

(؟) هو إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن أبي القاسم بن حعمان اليمئ الزبيدي الشافعي. أذ الفقه والحديث 
وغيرهما عن عدة شيوخ منهم عمه محمد بن إبراهيم وانتهت إليه الرئاسة في علوم الدين؛ له رسالة منظومة في 
العروض معاها آية الخائر إلى الفكَ من أحرف الدوائر. كانت وفاته سنة ١817‏ اه 
خلاصة الأثر وأعيان القرن الحادي عشرء للمولى محمد اْحبّي/55-11, ومعجم المولفين .6.0/١‏ 

(؟) ينظر: شبكة علماء الشرق الأوسط وحزر نوسائتاراء ص 151 

(؛) هو عبد الباقي بن الشيخ الزين المزحاحي الزبيدي الصوفي الكبير, ولد بالتحية وبها نشأء وأخذ عن شيوخ كثيرين 
باليمن وأخذ طريق النقشبندية عن تاج الدين الهندي وصار خليفته من بعده في هذه الطريقة. وأخذ عنه خلق 
كثيرون متهم أحمد البنا الدمياطي. توفي سنة 817 ٠١‏ ١ه.‏ خلاصة الأثر للمحبّي 7/5/7 


3735 


وفي مكة المكرمة أخذ عن جماعة منهم علي بن عبد القادر الطتبري7©, ثم انجه إلى 
للدكه الأبرية وشلاء تسوه رتيائة الصوية قاخد بها عن اشيم الهو اند 
قشاشي شيخ الشطار ية29, أذ عنه ما ممّاه العلم الباطن يعن التصوفء, كما أحذ بها 
عن خليفة قشاشي إبراهيم الكوراني2». 

وأخيراً عيّنه أحمد قشاشي خليفة له في طريقته الشطارية والقادرية. وحسب المصادر 
ال حصلت عليها وجحدت أنه أول من أتى بالطريقة الشطارية» الي أخذها عن أحمد قشاشي 
المذكورء إلى إندونيسيا. 

وقد أشرت قبل هذا أن نقل التصوف بعد زمان الرنيري كان من الحرمين الشريفين 
كم ركزين» أي أن المنطلق لانتشار التصوف إلى إندونيسيا هو مكة المكرمة والمدينة النبرية 
حيث مكث بهما شيوخ الصوفية. 


(1) هو علي بن عبد القادر بن محمد بن يحي الحسينٍ الطبري مؤرخ مكة وأحد أعلامها. ولد فيها وتصدر للإقتاء 
والإقراء إلى أن تو سنة ٠١1٠١‏ من الحجحرة. له تصانيف منها الأرج المسكي في الشاريخ المكّيء وفوائد الثيل 
بفضائل الخيل» وله شعر وعلم بالأدب. 
ينظر: خلاصة الأثر 151/1 الأعلام 2116/0 معجم المولفين 1١75/19‏ 

(؟) هو أحمد بن محمد بن يونس قشاشي. رحل به والده إلى اليمن عام ١1١٠١ه‏ فأخذ بها عن أكثر علمائها خصوصاً 
شبوخ والده؛ ثم حرج من اليمن حتى وصل إلى مكة ومكث بها مدة وصحب جماعة مثل الشيخ سلطان المذوب» 
ثم إلى المدينة وصحب بها جماعة من الشيوخ منهم أحمد بن علي الشناوي الشهير بالخامي وسلك طريقته. كان له 
أنباع كنيرون يسلكون طريقته الصوفية؛ توفي سنة ٠1١‏ ١ه‏ ودقن بالبقبع. 
ينظر: خخلاصة الأثر للمحجي 741/١‏ وما بعدها. 

(1) طريقة تنسب إلى عبد الله بن شطار الخراساني المتوفى سنة 217ه. (الكشف عن حقيقة الصوفية» ص 7515). 

(؛) هو إبراهيم بن حسن الكوراني الشهرزوري الشهراني الشافعي؛ نزيل المدينة النبوية» الصوفي التقشبندي. ولد في 
شوال سنة ٠١7٠6‏ ٠١ه.‏ أذ بالمدينة عن الصوفي أحمد قشاشي وأحمد بن علي الشانوي وغيرهما. له مولفات منها: 
حوابات الغرارية عن المسائل الاوية الجهرية. فهو بلا شك من أصحاب بدعة التصوفء توفي بالمدينة سنة 


١ه‏ ودفن بالبقيع. ينظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء للسيد محمد خليل المرادي 5/١‏ وما بعدها. 


00004 


هذه هي حياة السنكلي ورحلاته إلى عدّة البلاد للأحذ والتتلمذء تظهر لنا من خلال 
النظر إليها العلاقة الصوفية الي تربط إندونيسيا والبلاد الأخصرى. فإن أحمد قشاشي مثلاء 
الذي أخذ عنه السنكلي الطريقة الشطارية والقادرية» والذي استوطن المديئة النبوية وتوقي 
فيهاء من الموكد أنه له مريدون أخرون من البلاد الأرى» وأخذوا منه؛ ليقوموا بالعالي 
بنشرها ف بلادهم بعد عودتهم إليهاء كما فعل ذلك السنكلي في بلده. 

وسوف أشير إلى هذه النقطة مرة أخرى عند خختام هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 


6- الشيخ يوسف المقساري. 

هو الشيخ محمد يوسف بن عبد الله أبو امحاسن النَاجٍ الخلوتي المقساري, ولد ف عائلة 
متديّنة سنة ١01/‏ ١ه‏ الموافقة لسنة 151817م0©, 

والمقساري نسبة إلى مقسار اسم المنطقة في جزيرة سولاويسي إحدى جزر إندونيسيا 
الكبرى. 

بعد أن درس بعض العلوم الدينية في قريته» ترك المقساري أهله وقريته متجها إلى مركز 
الإسلام مكة المكرمة لمواصلة دروسه؛ وكان ذلك عندما بلغ عمره ثماني عشرة سنة. 

وم تكن رحلته هذه مباشرة إلى مكة بل روي أنه نزل أولاً في "بانئن" مدينة مشهورة 
ومركز إسلامي ف جارا الغربية. ولم يعرف أنه تعلم في هذه المدينة. 

لكن وصله الخبر عن وحود عالم عن طريق مؤلفاته» وهو ماكث ف أتشيه. وهذا العالم 
هو نور الدين الرنيري الذي تحدثت عنه آنفاً فأراد اللقساري لقاءه, فواصل رحلته إلى أنشيه 


ليلحق به وليأحذ عنه العلوم20©. 


7177 ينظر: شبكة علماء الشرق الأوسط وحزر نوسانتارا» ص‎ )١( 
ينظر: 2831141107 ال124 51011 شلالذ.آنآ 6اله5808 :لاون 13" ل(الشيخ يوسف:‎ )1( 


عالم وصوفي ومناضل)» لأبي حامدء ص 84 وما بعدها (باللغة الإندونيسية). 


كلا 


وتحدث المقساري عن لقائه بالرنيري حيث أخذ عنه الطريقة القادرية, قال: 
"وأما سلنسلة خلافة السادة القادرية فقد أحذتها غن شيخي وأخيء العالم الفاضل العارف 
الكامل؛ الجامع لعلمي الشريعة والحقيقة» الباحث عن المعرفة والطريقة» سيدي وأستاذي 
الشيخ محمد جيلاني المشهور بالشيخ نور الدين الرنيري”". 

وهنا وقع إشكال؛ وهو أن المقساري ترك قريته عام 544١م؛‏ وق نفس تلك السنة 
غادر الرنيري أتشيه وعاد إلى بلده الهند. وعلى هذا فمن امحتمل أن المقساري لحق الرنيري 
في الهند حيث تتلمذ كذلك على عمر بن عبد الله باشيبان شيخ الرنيري”"©2) "فبايع المقساري 
نور الدين الرنيري في الطريقة القادرية7". 

وبعد هذه المبايعة القادرية» يواصل المقساري رحلته إلى الجزيرة العربية أمنيته الأولى. 

فنزل أولا في اليمن» واتصل فيها بشيخها المشهور الشيخ عبد الباقي حيث أخذ عنه 
الطريقة التقشبندية وبايعه فيها©) ثم رحل إلى زبيد وأخذ بها عن الشيخ مولانا سيد علي 
البيعة والإحازة في الطريقة الباعلوية©. 

ولما حان موسم الحج رحل إلى مكة المكرمة لأداء فريضة المج ثم نزل في المدينة 
النبوية واتصل فيها بالشيخ الكوراني الذي أحذ عنه السنكلي السالف الذكر. فأخذ 
المقساري من الكوراني الطريقة الشطارية وأجازه فيهال". 

.7١ 5 ينظر: شبكة علماء الشرق الأوسط وحزر نوسانتاراء ص‎ )١( 

(؟) نفس المرحعء ص .7١4‏ 

(5) تطور علم التصوف وأعلامه في نوسانتاراء ص 54. 

(4) الشيخ يوسف: عالم وصوفي ومناضل» ص 57. 

(0) نفس المرحعء ص 51. 
و"زبيد" مدينة مشهورة باليمن» أحدئت ف أيام المأمون» وإزائها ساحل غلافقة وساحل المندب» وهي بقرب الجند 
ومعاثر, ومنها إلى صنعاء مائة ميل واثنان وثلاثة ميلاً. ينظر: معجمم البلدان 171/7: والروض المعطار في ير 
الأقطار, محمد بن عبد المنعم الحميري» تحقيق د. إحسان عباس» ص 1١179‏ 


زلف الشيخ يوسف: عالم وصوقٍ ومناضل» ص اه 


بالا 


هكذا تنقل المقساري من مكان إلى آخمر ومن شيخ إلى آخر باذلاً جهوده للتتلمذ 
والأذ هن الشيوخ. ولم يقف عند ذلك الحد فإنه بعد أن أذ تلك الطرق الأربع غادر 
مكة الكرمة متجهاً إلى دمشق لا سمع أن هناك شيخاً علآمة: ألا وهو الشيخ أيوب 
الخلوتي 2١7‏ فقابله هناك وأخذ عنه الطريقة الخلوتية©. بل وهذا الشيخ منحه اللقب "الاج 
الخلوتي" الذي اشتهر به المقساري فيما بعد. 

وبهذا فقد كمّل المخمس» وأصبح شيخحاً لتلك الطرق الصوفية الخمس. 

وف الثامن والثلاثين من عمره عاد المقساري إلى بلده إندونيسيا قاصداً مديئة "بانين" 
وذلك عام 174١م.‏ وعلى هذا فإن رحلته استغرقت عشرين مسنة تقريباً. وعندما عاد إلى 
بلده عاد إليه وقد أصبح شيخحا للطرق الصوفية المذكورة. ش 

وفور وصوله إلى "بانتن" زوحه سلطانها ابنته» كما عيّنه مفتياً للسلطنة. لأن هذا 
السلطان قد عرف المقساري عندما نزل في بانعن قبل سفره إلى أنشيه ومن ثم إلى حزيرة 
العرب» فقد تمكنت بيهما الصداقة منذ ذلك الوقت. 

من هنا نستطيع أن نعرف مدى تأثيره على المجتمع في تطوير الحياة الصوفية. ومن 
الجدير بالذكر أن المقساري له جانب آخر من جوانب حياته غير الجانب الصوق» وهو أنه 
رحل شديد البغض على المولنديين الذين قدموا إلى إندونيسيا لاستعمارها. فهر عدورهم 
اللدود, وهو بطل شجاع؛ تعاون مع السلطان في محاربة الاستعمار المولندي للدفاع عن 


وطنه» واستمرت تلك المقاومة إلى أن قبضوا عليه في الرابع عشر من ديسمير عام 1م29 


)١(‏ هو أيوب بن أحمد بن أيوب الخلوتي الصالحيء أصل آبائه من البقاع العزيزي في الشام. ولد سنة 994ه. مولده 
ومنشأه ووفاته في دمشق. وهو شيخ من كبار الصوفية. صحب في طريق الخلوتية أحمد العالي وأحذ عنه التصوف. 
له عدة رسائل منها: ذحيرة الفتح» ورسالة البقين» والرسالة في طريق الخلوتية. 
ينظر: خلاصة الأثر 478/١‏ والأعلام .780/١‏ : 

(1) طريقة تنسب إلى محمد بن أحمد بن محمد الخلوتي المتوفى سنة 9857ه. (الكشف عن حقيقة الصوفية» ص 754). 


0) ينظر: شبكة علماء الشرق الأوسط وجزر نوسانتاراء ص 5378. 
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ومِنُ نّم نفي إلى سيلان7"» ثم نقل إلى إفريقيا الجنوبية©. 

وهكذا عاش المقساري ف المنفى إلى أن ترق هناك :في الثالث والعشرين من مايو عام 
8١م‏ عن ثلاث وسبعين سنة. 

والذي يهمنا من هذا العرض السريع أنه رحل صوفٍ من كبار الصوفية في إندونيسياء 
عقد رحلات طويلة إلى بلاد العرب للبحث عن الطرق الصوفية؛ على حد تعبير 
الدكتور حمكا©. 

ومن هنا تتبين صلة التصوف لي إندونيسيا بالعالم الإسلامي, فإنه أذ تلك الطرق 
الصوفية المذكورة من الخارج وأتى بها إلى إندونيسيا شم نشرها فيها. وهوء كما يؤكد 
الكثيرون» أول من أتى بالطريقة الخلوتية إلى بلده*»» وأول من كتب عن التقشبندية0©. 


5- عبد الصمد الفاليمباني. 
اختلف في نسب هذا الرحل مع شهرته وذيوع صيته عند الشعب الإندونيسي» وعند 
ففي بعض المراحع الإندونيسية ذكر أنه عبد الصمد بن الشيخ عبد الحليل بن الشيخ 
عبد الو هاب بن الشيخ أحمد المهدني اليمنق0". 


(1) هي حزيرة بانحيط المنديء أغلب أرضها جبلي» وبها سهل ساحلي عريض» استقلت من الاستعمار البريطاني سنة 
4م وأصبحت منذ ذلك الحين دولة مستقلة» واسمها الآن سري لانكا. 
ينظر: الموسوعة العربية الميسرة» بإشراف محمد شفيق غريال» .٠١84/١‏ 

() الشيخ يوسف: عالم وصوفي ومناضل» ص .٠١5‏ 

(1) ينظر: التصوف تطوره وتهذيبه؛ ص 714. 

(4) ينظر: الكتاب الأصفرء ص 7817. 

60 ينظر: الطريقة النقشبندية في إندونيسياء لمارتين فان بررينسّن» ص 55 

(0) ينظر -مثلات: تطور علم التصوف وأعلامه في نوسانتاراء ص 88. 


فى 


وعلى هذا فهر من سلالة العرب» لكن ذلك لم يعضده دليل نستزيح له كاقتؤان اسم 
عائلته بامعه مثلا كعادة العرب» إننا لم يحد ذلك بل المذكور عد الصمد الفاليمباني أو 
الحاوي فقط. 

وف كتب التراحم العربية» يذكر فيها أنه عبد الصمد بن عبد الرحمن الجاري0©. 

ولي كتاب "حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر" يبان أكثر فذكر فيه: "عبد 
الصمد بن عبد الرحمن الحاوي أوحد العلماء مفرد الفضلاء الولي التقى والعارف النقي» وفد 
إلى مدينة زبيد عام ألف ومائتين وستة وكان من العلماء العاملين ومن المتفننين في علوم» 
أذ عن عدة من علماء عصره رفضلاء مصره. ثم أقبل على التصوف وكان جل اشتغاله 
بإحياء علوم الدين درساً وتدرسا وصار يدعو الناس إلى الاشتغال به"20, 

ولد الفاليمباني سنة 15١١ه‏ - 4١7٠م‏ ف فاليمبانج» مدينة مشهورة في سومطرا 
الجنوبية0©) أما وفاته فكانت بعد سنة ألف ومائتين وثلاثة بقليا 9 

وأما رحلته فكانت إلى الحرمين الشريفين كما فعل سايقوه؛ للتتلمذ على الشيوخ 
هناك» وكذلك إلى اليمن كما سبق في كلام البيطار» فإن زبيد هي مدينة مشهورة باليمن 
كما ذكرت ذلك آنفا. 

وكان ممن أخذ عنهم الفاليمباني الشيخ محمد بن عبد الكريم السّمَان”» وحمد بن 


(١)ينظر‏ -مثلا-: نيل الوطر من تراحم رحال اليمن في القرت الثالث عشرء لمحمد بن يحي زيادة 85/7 

(1) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء لعبد الرزاق البيطان ؟/861. 

(0) ينظرة شبكة علساء الشرق الأوسط وحزر نوسائتاراء ص 7145 

9) ينظر: "1113م -2/1171618314" (معرفة الله دراسة عن تصف الشيخ عبد الصمد الفاليمباني)» 
للدكتور محمد خخطيب فزوين» ص 21١‏ (باللغة الإندونيسي6. .| 

(*) هو محمد بن عبد الكريم المدني الشافعي الخلوتي الشهير بالسّمّان. ولد بالمدينة التبوية سنة ٠*٠.‏ ١ه‏ ونشاً بها. 
أخذ عن محمد بن سليمان الكردي. وأخذ الطريقة الخلوتية عن مصطفى بن كمال الدين البكري. وقام على 
وظائف الأوراد والأذكار والتسليك» نهو من كبار الصوفية موسس الطريقة السمائية. من مؤلفاته: مختصر الطريقة 
المحمدية, توفي سنة 16١١ه‏ ودفن بالبقيع. ينظر: سلك الدرر 50/4 الأعلام عل معجم المولفين .184/1١‏ 


سليمان الكردي(, وإبراهيم الرئيس 00 كما سمع عن انسور 3 قن 5 
في التوحيد بالمسجد الحرام. وقد لخص ما استمع ني تلك الدروس في كتاب سمّاه "زهرة 
امريد في بيان كلمة التوحيد" وهو كتابه الأول. 

ولم يعرف بالتأكيد هل عاد الفاليمباني إلى بلده أو لا لكن يغلب على الفلن» 
كما يلمح من ترجمته الي عقدها البيطار أنه توفي في البلاد العربية قبل أن يرحع إلى بلدهء 
والله أعلم. 


)١(‏ هو محمد بن سليمان الكردي المدني الشافعي. فقيه الشافعية بالديار الحجازية في عصره. ولد في دمشق سنة 
١ه‏ ونشأ في المدينة النبوية: حمل إليها وهو ابن سنة. وأخذ بها عن والده الشيخ سليمان الكردي؛ ويوسف 
الكردي وغيرهما. من مولفاته: عقود الدرر في بيان مصطلحات تحفة ابن حجر وحاشية على شرح الغاية 
للخطيب. توفي في الرابع عشر من ربيع الأول سنة 94١١ه.‏ ولم أقف على ما يتعلق بدى التزامه بالسنة: إلا أنه 
كان أذ بالمدينة عن مصطفى البكري» وهو صوفي خلوتي. 
ينظر: سلك الدرر 1١7/4‏ الأعلام 75-11/17ء معجم المؤلفين 4/٠١‏ 0. 

(1) هو إبراهيم بن محمد بن عبد السلام الرئيس الزمزمي المكي الشافعي؛ موقت حرم الله الأمين. ولد يمكة سنة 
٠اه‏ سمع من ابن عقيلة وابن الطيب وغيرهماء وأحازه الشيخ السيد عبد الرحمن العيدروس بالذكر على 
طريقة السادة النقشبندية» وأحازه مصطفى البكري ف الخلوتية وحعله خخليفته» فهو من كبار الصوفية؛ توفي سنة 
6ه 
ينظر: عجائب الأثر في التراحم والأخبارء لعبد الرحمن الجبرتي» 070/١‏ ومعجم المولفين .49/١‏ 

) ينظر: شبكة علماء الشرق الأوسط وحزر نوسانتاراء ص 7417. 

(4) هو أحمد بن عبد المتعم بن يوسف بن صيام الدمنهوري أبو المعارف شهاب الدين. ولد سنة ١١١١ه‏ بدمتهور. 
أحازه علماء المذاهب الأربعة وتولى مشيخحة الأزهر بعد وفاة الشمس محمد الحفيي. ولمذا يعرف أيضا بالمذابي 
الأزهري. هابته الأمراء لكونه قوالاً للحق أماراً بالمعروف. توفي في العاشر من شهر رحب سنة 11 1ه. لم أقف 
على ما يتعلق .مدى التزامه بالسنة» سوى أنه كان له دروس في المشهد الحسيئ في رمضان يخلطها بالحكايات. 
ينظر: عجائب الأثر 5/7 ؟, سلك الدرر 1117/١‏ الأعلام 164/١‏ معجم المؤلفين 5.17/1. 

(5) من مؤلفاته أيضاء هداية السالكين» وسير السالكين ينظر: تطور علم النصوف وأعلامه في نوسائتاراء ص 57. 


م 


وإذا نظرنا إلى شيوخخه فرأينا أنهم من كبار الصوفية بلا شك فمحمد بن عبد الككريم 
السّمّان مثلأ» كان من شيوخ الطريقة الخلوتية ثم أسّس الطريقة السمانية» والفاليمباني تأثر 
كثيراً بشيحه السمان كما أن الطريقة السمانية وصلت إلى إندونيسيا بنفضل جهوده0©. 

هؤلاء هم أعلام الصوفية الأوائل الذين لهم اليد الطولى في نشر التصوف في إندونيسياء 
فاشتهرت أسماؤهم وملأت حكاياتهم كتب التاريخ الإندونيسية. 

وقد اكتفيت بذكر هؤلاء الستة استغناء بهم عن الأعلام الآخرين لأن مهمي في هذا 
الفصل هي البحث عن الصلة الصوفية الرابطة بين إندونيسيا والعالم الإسلامي» وليمست 
دراسة جميع الأعلام؛ كما أنن أشرت إلى رحلات هؤلاء الأعلام الستة دون التعرض لذكر 
الجوانب الأخرى إلا قليلا. 

فمن خلال ما عرضت من حياة هؤلاء» وبالأخص رحلاتهم إلى الحرمين الشريفين» 
ومن لقوا بهما من الشيوخ وأعمذهم عنهم التعاليم الصوفية؛ وحدنا أن تلك الصلة 
موجودة وقوية'". 

فشيوخ عبد الرؤوف السنكلي والشيخ يوسف المقساري وعبد الصمد الفاليمباني هم 
من كبار الصوفية الذين تمركزوا في الحرمين الشريفين» فمن الموكد أن لهم مريدين كثر من 
بلاد الإسلام المحتلفة وأخذوا منهم مثل ما أخذه منهم المريدون الإندونيسيون من الطرق 
والتعاليم الصوفية؛ وهذا سيتضح بعد هذا عند ذكري لأشهر الطرق الصوفية الموحودة في 
إندونيسياء فإنها نفس الطرق المنتشرة في دول العالم الإسلامي. 


(1) ينظر: شبكة علماء الشرق الأوسط وحزر نوسائتاراء ص .79٠‏ 1 

(؟) أحريت حواراً مع الدكتور أزيوماردي أزراء مولف كتاب (شبكة علماء الشرق الأوسط وحزر نوساتتارا القرنان 
١18-1م)»‏ وهو من الهتمين بالتصوف في إندونيسياء وسألته عن الصلة بين الصوفية في إندونيسياء وبين ما في 
دول العالم الإسلامي: فقال إن تلك الصلة قوية حدأء حيث كان ملتقى علماء إندونيسيا وعلماء الدول الأخرى في 


الحرمين قدياً. نَم الحوار في يوم الأربعاء ١4‏ ربيع الثاني 415 ١ه/ ١‏ سبتمير 998١م‏ يجاكرتا. 


ىم 


ومن اصعب جد أن أعدّد التلاميذ والمريدين الذين حاعوا إلى الحرمين من بلاد العالم 
الإسلامي وتتلمذوا على هؤلاء الشيوخ المذكوزين مثل قشاشي والكوراني والسّمّانَء لكن 
لنكون على شيء من البرهان سأذكر هنا من باب التمثيل أن من مريدي الشيخ محمد بن 
عبد الكريم السمان الآنف الذكر منهم من حاء من السودان وهو أحمد الطيب27) وهو 
الذي أنى بالطريقة السمانية إلى السودان ونشرها فيها. 

والشيخ السّمّان هو من الشيوخ الذين أخذ عنهم تلاميذ إندونيسيا في الحرمين أيضاً 

والطريقة السمانية وصلت إلى إندونيسيا كما وصلت إلى السودان إلا أن أحمد الطيب 
يبدو أنه جمع بين الطريقة السمانية والطريقة القادرية في طريقة واحدة وسماها الطريقة 
القادرية السمانية» ويؤكد أنه هو الذي أدحل هذه الطريقة إلى السودان بعد عودته من مكة 
والمدينة وبعد ملازمته وصحبته للشيخ محمد بن عبد الكريم السمان سبع سنوات7». 

وإبراهيم الكوراني» الذي أذ عنه كل من عبد الرؤوف السنكلي ويوسف المقساري 
يذكر في ترجمته أنه "اشتهر ذكره وعلا قسدره وهرعت إليه الطالبون من البلدان القاصية 
للأحذ والتلقي عنه"20 2 1 

كما أن الصلة اليمنية ظهرت لنا بوضوح إذ أن معظم الأعلام المذكورين نزلوا في 
اليمن وأخذوا من بعض شيوخهاء كعبد الباقي المزجاحي وعمر بن عبد الله الحضرمي. 


ملعم م ا 

)١(‏ هو أحمد الطيب البشير اللدموعي ولد سنة 1141م وتوثي سنة 1817م هاحر السودان طالباً للعلم. وعند عودته 
نشر الطريقة الصوفية السمانية بين مريديه من الكهاولة والحلاويين وبعض اليعقوبيات. 
نقلاعن: (مقدمة ف تاريخ الممالك الإسلامية في السودان الشرقي .)1851١-١16‏ د. يوسف فضل حسسن» 
ص 184 

(1) ينظر: الفكر الصوفي في السودان: مصادره وتباراته وألوائه, د. عبد القادر محمودء ص 78 

) سلك الدرر ١ل‏ 


م8 


ثانياً: الطرق الصوفية النتشرة في إندونيسيا. 

هذه نقطة أخعرى أريد عرضها بعد الكلام عن أعلام التصوف في إندونيسياء 
أيضاً لترى من خلانها مدى وحود الصلة بون الصوفية الوحودة في إندونيسيا وبين ما فى 
الدول الأخرى. 

من المعلوم لدى الجميع أن التصوف منذ القرون الماضية أذ يخسط بالعالم الإسلامي 
برننه. فلا تبفى دولة من دول العالم الإسلامي إلا ووصلت إليها التزعة الصرفية, 
والاختلاف بين دولة وأخرى هو ف كثافته فقد تكون دولة يوجد فيها التصوف بقلة ودولة 
أخرى ينتشر فيها التصوف بكثرة. وهذا أمر يعود إلى مدى جهود أهل السنة والجماعة 
الموجودين في الدولة في مقاومة انتشار أفكاره. 

كلما ضعفت امقاومة من قبلهم كلما ازدادت كنافة وحوده. فمن هنا نعلم أن 
مسئولية العلماء جدًا عظيمة في الدفاع عن الحق» والصد عن التزعات المنحرفة الي تذهب 
بالإنسان إلى التيه والضلال. 

وإني أجد طريقاً لعرض تلك النقطة المذكورة» أن أعرضها ععن طريق الحديث عن 
"جمعية أهل الطريقة المعتيرة النهضية" الموحودة ف إندونيسياء فإنها كما تظهر من اسمها هي 
الجمعية الي تضم عدداً من الطرق الصوفية الي تراها معتيرة» أي: غير منحرفة. 

فاسم هذه الجمعية "جمعية أهل الطريقة المعتبرة النهضية" وتذكر -باختصار-: 
"جمعية أهل الطريقة". 

أنشت هذه الجمعية في العشرين من ربيع الأول عنام 117١ه‏ الموافق للعاشر من 
أكتوبر عام 901١م.‏ وأحذت الجمعية مركزها بعاصمة إندونيسيا20, ولاق هذه 
الجمعية» كما يحلو لهم أن يقولوا: ش 
(١)ينظرة‏ القانون الأسلس لجمعية أهل الطريقة العتيوة النهضية في (مقررات مؤثمر جمعية أهل الطريقة اللصوة النهضية 

السابع) بسانترين فتوحية سوبوران مرانغين» دماك؛, حاوا الوسطى 55-7 ربيع الثاني 14٠١‏ اهم ؟ا-؛» 


نوفمير 944١م»‏ ص ١‏ (باللغة الإندونيسية). 


ا 


85 


- محاولة تطبيق الشريعة ظاهراً وباطنا باتباع مذهب أهل السنة والجماعة وبالتمسك بأحد 
المذاهب الأربعة. 
؟- تنشيط وترقية الأعمال الصالحة ظاهراً وباطناً باتباع تعاليم العلماء الصالحين وبالبيعة 
الصحيحة. 
؟- القيام بالتعليم المخصوصي (بحالسة الذكر ونشر العلوم النافعة)(©. 
وكلمة "النهضية" هي نسبة إلى جمعية نهضة العلماء؛ أكبر الجمعيات الإسلامية 
الموجودة في إندونيسيا» وسوف يكون هذه الجمعية حديث ف الباب الثالث من هذه الرسالة 
إن شاء الله تعالى. 
لكن لا يعن ذلك أن من شروط الانتساب إليها أن يكون المريد من أعضاء جمعية 
نهضة العلماء؛ "فإن الجمعية تفتح الباب على مصراعيه لقبرل من يريد الانضمام إليها بض 
النظر عن كونه من أعضاء نهضة العلماء أم لا" و هذا بطبيعة الحال بعد الانتتساب إلى 
طريقة من الطرق الصوفية. 
والشرط الوحيد عند هذه ادمعية ف اعتبار طريقة صوفية أو عدم اعتبارها هوء على 
حسب زعمهم اتصال سندها إلى رسول الله كه فإن كان السند متصلا فهي معتيرة 
وإلا فله"9 , 


.* ٠. ينظر: القانون الأساس لدمعية أهل الطريقة المعتيرة النهضية» ص‎ )1١ 

(؟) من كلمة الرئيس العام هذه الدمعية: الدكتور إدهام خالد ف حفلة افتناح مؤتمر جمعية أهل الطريقة المعتبرة النهضية 
الثامن» بي الأول من ربيع الثاني ١ه‏ الموافق 1 من أغسطس 140١م‏ بمدينة باسوروان حاوا الشرقية» وأنا 
حاضر في هذه الحفلة. وفعلا أن المكتوب في القانون الأساس في اشتراط من يريد الانضمام إلى هذه اللجمعية فقط أن 
يكون قد انتسب إلى طريقة من الطرق الصوفية» وأن يكون على ملازمة القسرآن والسسنة؛ ودلائئل الحخيرات» وقح 
القريب, أو كفاية العوام. 
ينظر: مفررات موثمر جمعية أهل الطريقة المعتيرة النهضية السابع» ص .5١‏ 

(1) حوار مع الدكتوراندرس عبد الرحيم حسنء أمين هذه الجمعية في بيه يجاكرناء يوم الجمعة ١‏ من ربيع الأول 


اهمد مم يوليو 6 ام. 


هم 


وقد ذكرت عدد من الطرق الصوفية بأنها معتبرة عند هذه الجمعية» ولكن ليست 
كلها موحودة في إندونيسيا. والمنتشرة منها في 0 


- والقادرية ه- والشطارية 
7 والشاذلية ال والسّمّانية9) 


وسوف أتحدث في الفصل الآني بإذن الله عن أشهر تلك الطرق وهي أربع طرق مع 
زيادة طريقة أخرى نشأت في إندونيسياء وهي غير معتيرة عند هذه الدمعية. 
ومن البرامج التي وضعتها الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها هي: 
-١‏ محاولة إنشاء المكتبة الي تحتوي على الكتب الطرقية الصوفية. 
1- محاولة تطوير الطريقة المعتيرة النهضية تنظيما وعلمياً وعملياً. 
- محاولة إيجاد التعليم العام والخاص ف علم الشريعة والحقيقة ومن ثم العمل بهما. 
4- تنظيم امحاضرات لتعريف جمعية أهل الطريقة يقة المعتبرة النهضية في سبيل بناء الإنسان 
واجتمع. 


ه- إيجاد ودعم الاتماد داحل الجمعية وبين الجمعية والمسلمين. وبين الجمعية 


5- بناء العلاقة التبادلية بين جمعية أهل الطريقة المعتيرة النهضية في إندونيسيا وبين الطريقة 
المعتيرة الي ف ارج البلاد©. 


لكن يبدو أن معظم هذه البرامج م تتفذ على مايرام» فإنشاء المكتبة مثلاً لم تقدر 
الى تمض لوي اد مالك رص مي ملا لتاق اا عمق الياد» 
العلمية لهذه الرسالة» فإذا هي لم تر النور بعد. 


(1) ينظر: الفيوضات الربانية في مقررات المؤئمرات لجمعية أهل الطريقة المعتيرة» جمع وترتيب عبدالجليل بن عبد الحميد 
قلس ص 76 (باللغة الإندرئيسية مع ترجمتها إلى العربية». 
() ينظر: مقررات مؤثمر جمعية أهل الطريقة المعتيرة النهضية السابع» ص 47. 


0 


كم 


فهذه هي الطرق الصوفية المنتشرة في العالم الإسلامي وال وصلت ف نفس الوقت إلى 
إندوئيسيا. وإذا قسمنا تلك الطرق على حسب مكان نشأتها فهي منقسمة إلى قسمين: 
قسم خاص بالطرق الآسيوية أي الي نشأت فٍ قارة آسياء وهي القادرية والنقشبندية 


والشطارية والسمانية. 
وقسم نخاص بالطرق الإفريقية أي الي ظهرت لأول مرة ف قارة إفريقيا وهي الشاذلية 


والتجانية. على ما سوف أوضح ذلك في مكانه إن شاء الله تعالى. 

كما أن الكتب الصوفية الي وفدت من خخارج إندونيسيا متداولة بين الناس. 

ومن تلك الكتب: تنوير القلوب محمد أمين الكردي وفيه شرح عن الطريقة 
النقشبندية. وهذا الكتاب يكاد يوجد ف جميع المكتبات الي تبيع الكتب العربية. وكتاب 
دلائل الخيرات محمد بن سليمان الجزولي, وهذا كذلك منتشر بكثرة بل أوسع انتشارا 
لدرجة "أن الحجاج الإندونيسيين في السنوات المنصرمة كانوا عندما رجعوا من مكة لم يكن 
معهم إلا المصحف وكتاب دلائل الخيرات"00, 

ثم الحكم لابن عطاء الله السكندرتي وإحياء علوم الدين وغيرها من الكنب الصوفية 
الي اتتشرت في بلاد العالم الإسلامي وال وصلت أيضاء في نفس الوقت. إلى إندونيسيا©. 

وختاماً لهذا الفصل أريد التأكيد مرة أخرى بأنّ الصلة بين الصوفية في إندونيسيا وبين 
الصوفية ف بقية العالم الإسلامي تبين لنا أنها صلة قوية. وهذا القول مبئٍ على النقطتين اللتين 
سبق الكلام عنهما قبل الآن وهما: 

أولاً: أن أعلام التصوف ف إندونيسيا أخذوا من كبار شيوخ الصوفية المتمركزين في 


: الحرمين الشريفين وغيرهما في القرون الي مضت ومن الموكد أن لهم مريدين آخرين جاءرا 


(1) حوار مع شيخ من مشايخ الطريقة الشاذلية: كياهي الحاج عثمان عابدين في بينه بجاكرتا يوم الخميس 8١من‏ 
جمادى الأولى 417 ١هء‏ الوافق 1١من‏ أكتوبر 1446١م؛‏ والحوار مسجل في شريط أحتفظ به. 

() وقد ذكر لي كياهي الحاج علي ياف في حواري معه الذي نَم يوم الاثنين 4171/9/18 ١ه‏ عدداً من الكنب 

الصوفية المتداولة بين الناس» منها هذه الكتب الي ذكرتها هنا. 


/اىم 


إلى الحرمين الشريفين من بلاد متعددة» كما صّرّح بذلك في ترجمة إبراهيم الكورائي0", 
تلميذ أحمد قشاشي وخليفته بعد موته» وكما تبين من أن محمد بن عبد الكريم شيخ عبد 
2 الصمد الفاليمباني له تلميذ من السودان هو أحمد الطيب» وهو الذي أتى بالطريقة السمانية 
إلى السودان(") كما أتى الفاليمباني بتلك الطريقة إلى بلده إندونيسيا سواء قام بذلك بنفسه 
أو عن طريق الحجاج الإندونيسيين الذين التقوا به فأخذوا عنه ونشروها بعد عودتهم 
إلى البلد. 
وثانيأ: أن الطرق الصرفية الموحودة في إندونيسيا كما هو مسجل رسمياً عند جمعية 
أهل الطريقة المعتبرة النهضية هي الطرق الوافدة من الخارج من بلاد آسيا وبلاد إفريقياء رغم 
أن هذا الكلام لا يمنع من وجود الطرق الصوفية انحلية» الي نشأت ف إندونيسيا وليمست 
آنية من الخارج على ما سوف أذكر إحداها الي تنال إقبالاً من المسلمين هناك, لأن "سيل 
الطرق لا ينقطع ففي كل يرم حديد"©. ٠‏ 


تسيل تب شط ب ب 
فق يراحعء ص ؟8 من هذه الرسالة. 

زفف يراحعء ص "ام من هذه الرسالة. 

() الكشف عن حقيقة الصوفية» ص 518. 


لم8 
الفصل الثالث 
واقع الصوفية في إندونيسيا اليوم 


نحن اليوم ف القرن الخامس عشر الحجري أو العشرين الميلادي» وإذا كان التصوف قد 
دخل إندونيسيا في أواخر القرن السادس الهجري على الحد الأدنى» كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك في المبحث الماضيء فالتصوف إذا قد مكث هناك لمدة طويلة» والانتشار لابد أن يكون 
واسعاًء ولاسيما وأنه دخل وانتشر هناك بدون معارضة تذكر. 

لكن مع ذلك لا ينبغي أن نظن أن جميع المسلمين هناك من الصوفية» فإن هذا 
مما يعارضه الواقع المشاهد. 

وهذا الفصل محاولة متواضعة لمعرفة واقع الصوفية فيها اليوم» بعد أن استقرت فيها 
حوالي سبعة قرون» ويتحدّد البحث في هذا الفصل ف ناحيتين اثنتين» هما أشهر الطرق 
الصوفية الموحودة فيها وأماكن كثافتهاء فيكون في هذا الفصل مبحثان. 

البحث الأول: أشهر الطرق الصوفية فيها. 

قبل البدء في ذكر تلك الطرق الأشهر فيهاء من الحدير بي أن أبحث في مفهوم الطريق 
والطريقة ولو بإيجازء فأقول: 

* مفهوم الطريق والطريقة:: . . 

معنى الطريق ف اللغة السبيل تذكر وتونث» تقول: الطريق الأعظم والطريق العظمىء 
وكذلك السبيل. والجمع أطرقة وطرق؛ وطرقات جمع الجمع. وبنات الطريق الي تفترق 
وتختلف_فتأحذ ف كل ناحية0©. 

والطريق -أيضا- ما بين السكتين من النخل» والطريقة السّيرة» وطريقة الرحل مذهبه. 
يقال: مازال فلان على طريقة واحدة أي على حالة واحدة» وفلان حسن الطريقة. وابلدمع 
طرائق. 


(1) لسان العرب, مادة (طرق) 770/1١‏ 


م 


والطريقة أيضا الحال. يقال: هو على طريقة حسنة وطريقة سيئة”". وطريقة القوم 
أماثلهم وخيارهم؛ ويقال: هذا رحل طريقة قومه؛ وهؤلاء طريقة قومهب”". 

والطريقة: الطريق» وأيضا المذهب2©. 

أما الطريقة في المصطلح الصوفٍ فهي السسّيرة المختصة بالسالكين إلى الله من قطع 
المنازل والتزقي ف المقامات©. 

وقد ورد ذكر كلمي الطريق والطريقة في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: 
-١‏ «إإن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لحم ولا ليهديهم طريقا» [النساء/4١١].‏ 
ا «وألو استقاموا على الطريقة لأسقينهم مامٌ غدقاًي [َاخجن/١1].‏ 

وبطبيعة الخال أن لفظي الطريق والطريقة في هاتين الآينين» بل وف جميع الآيات» 
لا يأتيان للمعنى الموحود عند الصوفية فإن هذا شيء وذاك شيء آخر. 

فالآية الأولى؛ ولا ليهديهم طريقاء قال ابن كثير أي سبيلا إلى الخير"». والآية الثائية» 
وألو استقاموا على الطريقة» قال القرطي: طريقة الحقّ والإبمان والمدى©. 

وتاريخ الطرق الصوفية يعود إلى القرنين الثالث والرابع من الحجرة فقد شهد هنان 
القرنات ظهور الطرق الصوفية في صررتها الأولى» وهي مشل الطريقة القصارية المنسوبة إلى 


حمدون القصار © , 


.77./٠١ لسان العرب‎ )١( 

00 مختار الصحاحء محمد بن أبي بكر ين عبد القادر الرازي, ص 84 

(7) المعجم الوسيط» ججمع اللغة العربية ؟/5ه. 

(4) التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الحرحاني» تحقيق وتقديم إبراهيم الأبياري» ص 1817. 

لق تفسر القرآن العظيمء لابن كثير القرشي الدمشقي 784/١‏ وعند الرحوع إلى هذا المرحع سوف أقول: تفسير 
أبن كثير. : 

(1) الجامع لأححكام القرآن» للقرطي» 18/4. وعند الرحوع إلى هذا المرحع فيما بعد سوف أقول: تفسيز القرطي. 

(0) هو حمدون بن أحمد عمارة القصار التيسابوري أبو صالحء صوفي. كان شيخ أهل الملامة بنيسابور ومنه انتشر 
مذهب الملامة. كان عالما فقيها يذعب مذهب الشوري. وكان سل عن طريقته فقال: خموف القدرية ورحاء 
ا مرحعة توق سنة ١/71ه‏ ودفن ف مقبرة الجيرة. ينظر: طبقات الصوفية» ص 2151 والأعلام 8.60/9 


9 
وهذه الطريقة تسكن أبن بالملامتية. والملامتة أو الملامة هم قوم قاموا مع الحق تغالى 
على حفظ أوقاتهم ومراعاة أسرارهم, فلاموا أنفسهم على جميع ما أظهروا من أنواع القرب 
والعبادات. وأظهروا للخلق قسائح ماهم فيه وكتموا عنهم محاسنهم فلامهم الخلق على 
ظراهرهم ولاموا أنفسهم على ما يعرفرنه من براطنهب©. 
ولكن كم من مريد للخير م يصبه؛ لعدم اتباعه الطريق السويء ولذلك قال ابن 
المرزي كَكُْةِ عن هذه الطريقة: ول الصوفية قوم يسمون الملامتة اقتحموا الذنوب؛ وقالوا 


لمخالفة الشرع0©. 


هذاء "وقد أصبحت كلمة "طريقة" عند صوفية القرنين الفالك والرابع المذكورين ف 
الرسالة القشيرية تشير إلى بجموعة الآداب والأخلاق الي يتمسك بها طائفة الصوفية"9. 
فكانت الطرق الصوفية ف حالتها الأرل بسيطة؛ ثم تطورت مع مرور الأيام ما فيها 
من الأوضاع: إلى أن أصيحت لفظة "طريقة" عند الصوفية المتأخرة في القرنين السادس 
والسابع تطلق على بمجموعة أفراد من الصوفية» ينسبرن إلى شيخ معين» ويخضعون لنظام دقيق 
ل السلوك الروحي وتحمون حياة جماعية لي الزوايا والرّبسط والخانقاوات أو يجتمعرن 
احتماعات دورية في مناسبات معينة ويعقدون بحالس العلم والذكر بانتظام9». 

ففي هذين القرنين ظهرت كثير من الطرق الصوفية كما ازداد عدد المنتسبين إليهاء 
واختلفت أساليب الرياضة باختلاف تلك الطرق كما اختلفت أسماؤها كذلك. 

"وهكذا بدأت الطرق تتوالى وتتسع في أنحاء العال الإسلامي, والغالب أن موسس كل 
طريقة كان يصبح إمام مذهب صوفٍ ويكتسب شيا من الصفا 
)١(‏ ينظر: الملامتية والصوفية وأهل الفتوة» للدكتور أبي العلا عفيفي» ص 15 

(؟) تلبيس إبليس» ص 498 

- 0) مدخل إلى التصوف الإسلامي لأبي الوفا الغنيمي التفتازاني» 
(1) ينظر: نفس المرحعء ص 85. 


ت الإهية ويصبح مقره بعد 


.,.1١258 ص‎ 


5١ 
010" ته مقام تقد ابراه‎ 
3 موثة 8 يس واحرام‎ 
وقد رأى الكثير من الكتّاب أن أقدم الطرق الصوفية - على صورتهها الأخميرة الي‎ 
تخضع لنظام دقيق - هي القادر ية ثم تلي القادرية في القدم الطريقة الرفاعية9)‎ 


وأما أشهر الطرق الصوفية قي إندونيسيا فهي كالآتي: 
أولا: الطريقة القادرية. 


هذه الطريقة القادرية من أشهر الطرق الصوفية الموحودة في بلاد الإسلام وها أتباع 
منتشرون في جميع العالم الإسلامي2. 

فهي مشهورة ومنتشرة ف العالم الإسلامي كله وليس في إندونيسيا فحسبء حتى 
يكاد جميع المسلمين يعرفونها. وإن كان بعضهم. » بطبيعة الحال» لا يعرفون إلا اسمها فقط. 

والسبب ف ذلك شهرة شيخها شيخها الموسسء فإن من أهم ما ف الطريقة الصوفية شيخخها 
بما لديه - على ما يدّعون - من الكرامات والمكاشفات والخنوارق» وأن الطريقة الصوفية 
تعن أولا النسبة إلى شيخ يزعم لنفسه التزقي في ميادين التصوف والوصول إلى رتبة 
الشيخ المربي9». 


* نشأتها ونسبتها إلى مؤسسها. 
نشأت الطريقة القادرية ف بغداد في أوائل القرن السادس الهحري. 
وكما نعلم أن الأوضاع الاجتماعية الي عمّت العالم الإسلامي في القرن النامس 
ال حجري مروراً إلى القرن السادس وما بعدهء هي الأوضاع السيئة» الي تزداد يعدا عن القيم 
الإسلامية السامية» فقد أخحذ التعصّب ينتشر بين الناس» وحمت الخلافات والمنازعات الدينية 


07 الصلة بين التصوف والتشيع؛ د. كامل مصطفى الشيي» ص‎ )١( 
.077 ينظر: تاريخ العرب (مطول)» د. فيليب حي» ص‎ )( 

(5) نفس المرحع» ص 0 

(؛) ينظر: الفكر الصوثي في ضوء الكتاب والسئةء ص 4٠‏ 0. 


1 


بين الفرق الإسلامية المختلفة ومعاداة العلماء بعضهم بعضاء كما أننا لا نسى ماحدث في 
أواخخر القن الخامس الهجري مسن سقوط ببت المقدس على أيدي الأعداء. "ففي السنة 
5ه أخذ الفرنج لعنهم الله بيت المقدس بكرة الجمعة لسبع بقين من شعبان بعد حصار 
شهر ونصف وقتل بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفاً"9©. 

"وت القرن النامس - أيضاً - راجت سوق الأشاعرة الذين كانوا أناساً حفاة 
متعصبين ولا سيّما للعقل والمنطق وشبّت نيران العداء بين السنة والشّيعة» وقام كبار كل 
فرقة بتأسيس مدرسة خاصة لمذهبهم ونظموا حلقات التدريس وكان الغرض من ذلك أن 
يدعو كل متهم ملحيه عن عض 401 

بل وبلغت الخلافات والمنازعات بين الفرق الإسلامية أشدّها وأدت إلى قتل ونهب 
بسبب استهتار الفرق المنحرفة. 

وكتب التاريخ تخبرنا بهذه الحوادث» فصاحب الكامل مثلاء ذكر في حوادث سنة 
417 4ه قال: "إنه في شهر صفر من هذه السنة حدث هياج بين أهل السّنّة والشّيعة وذلك 
بسبب أن أهل السنة شاهدوا بأن الشيعة كتبوا اسم (محمد وعلي) على أبواب المساجد 
والأبراج» وذكروا بعد اسم "علي" عبارة (خير البشر) فثار أهل السّئة لذلك وخرّبوا المباني 
الخاصة بالشّيعة وأحرقوا مزرات الشيعة وقتل في هذه الحادثة جماعة من الحانبين"0. 

وعندما حل القرن السادس الهجري ازدادت تلك الأوضاع سوءاً "وأخذ يتوسّع شيوع 
الخرا افات والجهل والحدل والمشاحنات بين أصحاب المذاهب. فد أدّت الحروب الصليبية إلى 
الخصومات والمنازعات الداخلية في كثير من البلدان الإسلامية» وصارت البلاد الإسلامية 
ولاسيّما الأقطار المجاورة لبحر الروم زهاء قرنين من الزمان» أي: منذ أواخمر القرن النامس 
حي اراس القرف:التبارع هلها الموتسرم لفل والسلب الاين الاين اللي اذى ال شع 


.74 العبر في بر من غبرء للحافظ الذهبي؛ تحقيق صلاح الدين المنجد ص‎ )١( 
.188 تاريخ التصوف الإسلامي» د. قاسم غنى» ترجمةٌ عن الفارسية صادق نشأت» ص‎ )1( 


0 الكامل 3 التاريخ» لعز الدين بن الأثير 9/ هلاه بتصرّف يسير. 


بل 


م ركز المخلحوة"00, 
كما أن التصوف نفسه بطبيعة الحال قد تطسور حيث زادت في الساحة عدّة الطرق 


0 - الصوفية» "قتاريخ التصو ف الإسلامي في القرن الخنامس حافل بالكثشير من الشخصيات 


والمذاهب الصوفية الي ظهرت فيه"0". 

"وأصبح الصوفية في الرياضة والمجاهدة وإماتة القوى الحسية» متأثرين عذاهمب 
الإسماعيلية» فاختلط كلامهم وتشابهت عقائدهم وظهر ف كلامهم القول بالقطب الذي 
يدل عندهم إما على الحقيقة المحمدية الي كانت قبل أن يكون الخلق وإما على الإنسان 
الكامل"9. 

ففي مثل هذه الأوضاع نشأت الطريقة القادرية» أي في أوائل القرن السادس المجحري» 
أسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني المتوف سنة 51همه. 

فهذه الطريقة تنسب إلى اسم موسسهاء عبد القادر الحلاني» نسبة إلى المضاف إليه. 
وفيما يلي نحة من حياته: 

هو عبد القادر بن عبد الله بن حنكي دوست أبو محمد محي الدين الجيلاني؛ 
أو الكيلاني أو الجيلي. ولد في جيلان #'سنة إحدى وسبعين وأربعمائة0©, "فهر عجمي 
لكنهم يجعلونه من سلالة فاطمة الزهراء ير "00, 

"وفد إلى بغداد شاباً سنة /44ه فسمع بها الحديث عن أبي غالب بن الباقلاني 


() تاريخ التصوف الإسلامي؛ د. قاسم غنى» ص 515. 

(1) الحياة الروحية في الإسلام» محمد مصطفى حلمي؛ ص١7١.‏ 

00 550 فه 

(؛) حيلان: كورة فارسية حنوبي بحر اللبزر» وثمالي حبال البرزء ويحدها من الشرق طبرستان أو مازندران» وأهم مدن 
هذه الكورة رشت. 
ينظر: دائرة المعارف الإسلامية» نقلها إلى العربية محمد ثابت القندي وإخوانه, 515/9 

0 الععر في خبر من غير 4/هلاكء الأعلام 1171/4 وقيل ولد سنة ١41ه‏ .الغنية/)صفحة ترجمة المؤلف. 

(1) الكشف عن حقيقة الصوفية » ص 585. 


ألالاسطفي طقل ١‏ للف ع عله ل ع ا 
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وجعفر السراج وغيرهماء وتفقه على القاضي أبي سعد المخرمي الحنبلي» وقد كان بنى 
مدرسة فَفِوّضها إلى الشيخ عبد القادر فكان يتكلم على الناس بها ويعظهم وانتفع به الناس 
انتفاعاً كغيرا"20, 

وكان تصدره للتدريس سنة ل ؟ 60ه. ومن مؤلفاته: الغنية لطابي طريق الحق. والفنتح 
الرباني» وفتوح الغيب والفيوضات الربانية0". 
وقد أثنى عليه كثير من العلماء: 

قال الإمام الذهبي”" ف حقه: "شيخ العصر وقدوة العارفين صاحب المقامات 
والكرامات ومدرس الحنايلة» محي الدينء انتهى إليه التقدم في الوعظ, والكلام على 
الخواطر"290, 

وقال ابن رحب”: "ظهر الشيخ عبد القادر للناس وجلس للوعظ بعد العشرين 
وحمسمائة» وانتفعوا به وبكلامه ووعظه وانتصر أهل السنة بظهوره واشتهرت أحواله وأقواله 
وكراماته ومكاشفاته وهابه الملوك فمن دونهه"0©. 


.775/1١17 البداية والنهاية, لابن كثير‎ )١( 

.١15/4 الأعلام‎ )( 

(5) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبي شمس الدين أبو عبد الله حافظ مورخ محقق علامة ناصر السّنة 
الإمام» تركماني الأصل من أهل ميافارقين. ولد في دمشق سنة 1/7اه» له تصانيف كثيرة: منها: سير أعلام 
النبلاء» وميزان الاعتدال في نقد الرحال» وتذكرة الحفاظ. توفي في دمشق سئة 48 لاه. 
ينظر: الدرر الكامنة 717-47/1 4 شذرات الذهب ١61/5‏ وما بعدهاء الأعلام 71717/1. 

(؛) العير في خير من غبر 4/ه/ا١.‏ 

(0) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رحب بن الحسن بن محمد بن مسعود البغدادي الدمشقي الحنبلي زين الدين أبو الفرج» 
محدث إمام حافظ فقيه أصولي. ولد في بغداد سئة *«الاه ونشأ في دمشق. له مولفات عديدة منها: ذيل طبقات 
الحنابلة» وشرح صحيح التزمذي وجامع العلوم والحكم ولطائف المعارف» توق في دمشق سنة ©88لاه. 
ينظر: الدرر الكامنة 478/7 شذرات الذهب 789/9 الأعلام 1/4". 


)١(‏ كتاب الذيل على طبقات الحنابلةق» ابن رحب لف 
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وقال ابن قدامة(": "لم أسمع عن أخد يحكى عنه من الكرامات أكثر مما يحكى عن 
الشيخ عيد القادر» ولا رأيت أحدا يعظم من أجل الدين أكثر منه"9©, 

وقال الشيخ عر الدين7"' بن عبد السلام» شيخ الشافعية: "إنه لم تتواتر كرامات أحد 
من المشايخ إلا الشيخ عبد القادر فإن كراماته نقلت بالتوائر"0). 

وإذا نظرنا إلى كتابه "الغنية" وجدنا أنه على عقيدة أهل السنة والجماعة المنمسكين 
بالكتاب والسنة» وفيما يلي بعض من كلامه في الكتاب المذكور: 
- قال عن الله سبحانه وتعالى: "وهو يجهة العلرٌ مستر على العسرش مشو على الملك يط 
علمه بالأشياءء لإإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعة» [فطر/١ 6١‏ «إبدير الأمر 
من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة بماتعدون» 
[السجدة/هع "00 
- وقال: ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال جحل 
شأنه: «ؤالرحمن على العرش استوى» [طهلهع0©, 


خو عيد الل بن أحد بن محمد بن قدابة الماعيلي للقدسي ثم الدمشقي المتبليء أبو تحمد موقق الدين. مالم تيه 
محتهد من أكابر الحنابلة, ولد ف جماعيل من قرى نابلس بفلسطين سنة ١1ه.‏ تعلم في دمشق ورحل إلى يداد 
سنة 01ه. توفي في *مشق سنة ٠‏ 17ه. من تصانيفه الكثيرة: المغني» وروضة الناظر. 
ينظر: سير أعلام النبلاء ٠0/17‏ شذرات الذعب 88/0, الأعلام 2157/4 معجم المولفين 8.0/5 

(؟) الذيل على طبقات الحنابلة» لعبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رحب البغدادي .797/١‏ 

(7 هو عبد العزهر بن عبد السلام ين أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي عز الدين لللقنب بسلطان العلماء تفي 
شافعي. ولد سنة لالاده في دمشق» من كتبه: قواعد الأحكام في إصلاح الأنام؛ القواعد الكبرى» القواعد 
الصغرى, توف في القاهرة سنة ادك 
ينظر: فوات الوفيات 6/. 0ج ومابعدهاء شذرات الذنهب 5-17.1/9. الأعلام 44/4 ١40-1١‏ 

(؛) الذيل على طبقات الحنابلة ١/91؟.‏ ْ 

(0) الغنية لطالبي طريق الحق» عبد القادر الجيلاني .5.0/١‏ 

(0) نفس المرحع .0./١‏ 
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- وقال أيضا: "نقرأ الآيات والخسير ونؤمن .نما فيهما ونكل الكيفية في الصفات إلى علم 
اذ بوه وم نتكلف غير ذلك فإنه غيب لا بحال للعقل في إدراكه ونأل العفو والعافية 
ونعوذ به من أن نقول فيه ولي صفاته مالم يخبرنا به هو أو رسوله عليه السلام» وأنه تعالى 
بنزل في كل ليلة إلى بماء الدنيا كيف شاء وكما شاء فيغفر لمن أذنب وأخطأ وأحرم وعصى 
لمن يختار لعباده ويشاء"00, 

وهناك رواية مشهورة دلت على تمسكه بالكتاب والسّنّق فروي أنه قال: تراءى لي 
نور عظيم ملأ الأفق ثم تدلى فيه صورة تناديني: ياعيد القادر أنا ربك وقد حللت لك 
المحرمات» فقلت انحسا يالعين فإذا ذلك النور ظلام وتلك الصورة دخان؛ ثم خاطبئ ياعبد 
58 الفادر بخرت مي بعلمك بأمر رك وفقهك في أحوال منازلاتك. ولد أضللت يعثل هذه 
الوائعة سبعين من أهل الطريق» فقلت لله الفضل» فقيل كيف علمت أنه شيطان؛ قال: بقوله 
حللت لك المحرمات97, ش 

ومع ذلك فإن الشيخ عبد القادر قاد روي عنه أنه قال عبارات مؤدّاها الفل” 
والانخراف. 1 

فمن ذلك قوله: قدمي هذه على رقبة كل ول لله"». 

رقوله: عثر الحسين الحلاج فلم يكن في زمنه من يأخعذ بيده وأنا لكل من عثر مركوبه 
من أصحابي ومريدي وعبّي إلى يوم القيامة أخذ بيده ياهذا فرسي مللحم ورمحي منصوب 
رسيفي شاهر وقوسي موتر أحفظك وأنت غافل©». 

وقوله: "لما امرئ مسلم عبر على باب مدرست خفف الله عنه العذاب يوم القيامة. 
كمارري أن رجلاً يصرخ في قبره ريصيح حتى آذى الناس فأخيروه بهء فقال إنه رآني مرة 


مسي ب ا ا 
)١(‏ الغنية لطابي طريق الحق 601/١‏ 


(؟) نفس المرحع ١‏ أصفحة ترجمة المولف. 
2 02 الذيل على طبقات الحنابلة 596/١‏ 


| (1) الغنية لطالي طريق الحق ١‏ /صفحة ترجمة المؤلف؛ والتور البرهاني» لمصلح بن عبد الرحمن المراقي 84/5. 
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ولابد أن الله تعالى يرحمه لأحل ذلك. فمن ذلك الوقت ما سمع أحد صراس"0©, 

كما روي أن الشيخ جاءه الخطاب من الريّ القدير: اطلب ما تطلب فقند أعطيناك 
عوضا عن انكسار قلبك فتضرّع الغوث ووضع وحهه على التزاب؛ وقال: يارب أنا مخلوق 
فبقدر مخلوقيي يليق بي الطلب وأنت خخالق فبقدر عظمتك وخالقيتك يليق بك العطاء فجاءه 
الخطاب؛ كل من يراك يوم الجمعة يكون ولياً مقرباء وإذا نظرت إلى التراب يكون ذهبا 
فقال: يارب ليس لي نفع من هذين أعطيي شيئاً أعظم منهما وييقى بعدي لينفع في الدارين 
فجاء الخطاب من الله العزيز القدير جعلت أسماءك مثل أسمائي في الُواب والتأثير» ومن قرأ 
اسما من أسمائك فهو كمن قرأ اسما من أسوائي "20 

ففي هذه الأقوال من الشرك ما لا يخفى على أحد؛ ولعلها من الرّوايات المنسوبة إلى 
الشيخ عبد القادر وهو لم يقلها. كماقال الإمام الذهبي: "... ون الحملة الشيخ 
عبد القادر كبير الشأن» وعليه مآخذ في بعض أقواله ودعاويه والله اوعد وبعض ذلك 
مكذوب عليه" 

ومن الحدير بالذكر بعد هذاء أن الطريقة القادرية كما أنها أقدم الطرق الصوفية ف 
العالم الإسلامي؛ كما أسلفتء فيعتقد أنها كذلك أولى الطرق ال وصلت إلى إندونيسياء 
وأن أول إندونيسي انتسب إلى هذه الطريقة هو حمزة فنصوري». 

فعلى هذاء دخخلت الطريقة القادرية إلى إندونيسيا على يد حمزة فنصوري بعد عودته 
انالغداد وكا أخد خذه الطريقة قيهاء توقلا ميق أن د كرت حلةاعن بياة حمرة نصورئ .و' 
الفصل الثاني . مبحث أعلام الصّرفية الأوائل في إندونيسيا», 


٠#‏ سسسب 

.410//7 /صفحة ترجمة المولف» والنور البرهاني»‎ ١ الغنية لطالبي طريق الحق‎ )١( 

(1) تفريج الخاطرء ترجمة الشيخ عبد القادر القاديي بن عمي الدين الاربلي ص فخ والكئاب عن مناقب الشيخ عبد 
القادر الحيلاني» مليء بالشرك» إن لم أقل كل ما فيه شرك. 

(9) سير أعلام النيلام ٠1/7م4,‏ 

(؛) ينظر: الكتاب الأصفرء لمارتين فان بروينسن» ص 08 6. 


(5) يراحع ص 4 من هذه الرسالة. 
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وهناك رواية أخرى لا أدري مدى صحتهاء تقول إن الشيخ عبد القادر البيلاني نفسة"* 
فوسل إل جاوال لكنها إلى أسطورة أقرب من أن تكون رواية تصددّق. والله أعلم. 


+ مبادئها ونشاطها: 
إن الطرق الصوفية تكاد تتساوى في مبادئهاء وإِنّ الخصائص الي تميز بين بعضها عن 
بعض قليلة لا تكاد تذكر. 
وإن هناك مبادئ عامة تكون ف أغلب الطرق الصوفية وهي كالآتي: 
-١‏ الاحتفال بدخول المريد ف الطريق بطقوس دقيقة مرسومة بما فيها من أذ العهد 
والتلقين ونحو ذلك. 
؟- التزئي بزيّ خاص. 
'- اجتياز المريد مرحلة من المراحل المعينة في الجاهدة والرياضة. 
4- الإكثار من الذكر مع الاستعانة بالحركات البدنية المختلفة الي تساعد على الرحد 
وأحيانا بالموسيقى. 
ه- الاعتقاد ف القوى الروحية الخارقة للعادة الى يمنحها الله للمريدين. 
-١‏ احترام شيخ الطريقة إلى درجة الغلت©. 
والبحث ف مباديء ونشاط الطرق الخمسة الي تندرج تحت هذا الفصل سوف يكون 
حول هذه الأشياء: الذكر وكيفيته ونحو ذلك بإيجاز ثم بالنسبة لأبرز العقائد المنحرفة والرد 
عليها سوف يكون ف باب خاصء وهو الباب الثاني من هذه الرسالة. إن شاء الله. 


يي ا ل 

00 الكتاب الأصفرء ص 5١94‏ 

(1) ينظر: الصلة بين التصوف والتشيع؛ د. كامل مصطفى شيبي» ص 447» وف التصوف الإسلامي؛ لتيكولسون» 
ص 56 
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+ الاحتفال بالدخول في الطريقة القادرية"©. 
الاحتفال في الدخول إلى الطريقة القادرية تعتير مرحلة الابتداء؛ علماً بأن فيها مرحلتين 
مر عليهما الريد القادري» هما مرحلة الابنداء هذه, والثانية مرحلة الرحلة إلى الل تعال. 
أما هذه المرحلة الأولى؛ فلها مراتب, وهي كالاتي: 
اولا: اللقاء الأول» ويكون بين امريد والشيخ ويتضمسن العهمد والاستغفار والتوبة والطاعة 
والذكر. والعهد من الأمور المهمة في الطرق الصوفية» وكذلك القادرية, وهو لا يتم 
إلا على يد شيخ ذي صلاحية لذلك بأن يكون بحازاً بالزيية الصرفية. والذكر الذي 
ورد ف صيغة العهد يكورن بالقينء وهو كلسة التوحيد: لا إله إلا ال يلقنه الشيخ 
للمريد ثلاث مرات مغمضاً العبنون» كما أن العهد يكون بالتلقين كذلك» فيقول الشيخ 
عبارات العهد, والمريد يرددها بعده مباشرة. 
ثم يقرأ الشيخ آية البيعة: «إإن الذين ييايعونك ما يايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن 
نكث إن دكت على ننسه ومن أوفى عنا عاهد عليه ل تسيؤئيه حرا علي م4 
[الفتح/١١].‏ 
امل 52101111100 
وذلك على الكيفية التالية: يأخحذ الشيخ أولا كلمة "له" من طرفه الأيكن مادًا بها جبهته 
في 'إله" ثم يقرأ "إلا الله" من طرفه الأيسرء وهو محل الروح. 
«ا» اخالة تنم والشيخ مغمض عينيهء وما قلا امريد بعد الشيخ طبقا للأصل يكرن قد 
تم أذ العهد. 
ثانيا: الوصاياء أي أن يوصي الشيخ مريده مجملة من الأمسور ويطلب منه الالتزام 


والعمل بها. 


(0 ممصت هذا للبحث عن الاتفال في دول الطريق قهري من كناب واللرقا الصوفية في مصر نشأتها ونظمها 
وروادها), لعامر النجار» ص ١‏ وما بعدهاء وقد صورت هذا الكتاب من عالم إندونيسي» يعترف عن نفسه بأنه 


قادري, وهو الأستاذ عرفان زدني. 


يض 2 


خالثاً: المبايعة والقبول أي أن قول الشيخ لمريد القابل: : وأنا قبلنك ولدا وبايعتك على 

هذا.المنوال. 

وبهذا تنتهي المبايعة بعد القبول فتنفصل 0 المتشابكة, ثم يدعو الشيخ دعاءٌ عاماً 
للأولياء والصالحين ودعاءٌ خاصاً للمريد الذي أمامه. هذه هي المرحلة الأولى في 
كيفية الائتساب. ْ 

أما الرحلة الثانية فهي مرحلة السير يتلقى فيها امريد من شيخحه الدروس الطريقية 
والتوجيهات الصوفية» وممارستها في حياته. 

وهكذا يلازم م امريد شيخه إلى أن يصببح شيخ أو يفتدح الله عليه فتوح الأنبياء 
والأولياء» على حدّ تعبيرهم. 

يقول الشيخ الحيلاني في هذه النقطة: على المريد عدم الانقطاع عن شيخه الموجّه له 
وبازمه دوام الاتصال حتى يستغنى عنه بالوصول إلى ربّه وق فيتولاه بعد ذلك الله تارك 
وتعالى بنزبيته وتهذيبه فيستغنى بربه عن غيره0". 


* الذكر وكيفيته. 
أما الذكر الذي يداوم عليه القادريُون فهر كلمة التوحيد لا إله إلا الله يكيفية 

مخصوصة:؛ وهي كالآني: 

-١‏ - أن يكون الذكر جهراً. . فالذّكر عندهم هو الذّكر المهري خلافا لبعض الطرق الأخمرى 
كما سيأتي. 

3 - العمل بالذكر بعد أداء كل فريضة مع المماعة بعد معيّن وهو ٠‏ مرة وأحياناً 
6 مرة. 

؟- أن يقوم المريد بالذّكر جالساً مع تحرييك الركس ينا وثمالاً: إلى الشمال عند كلمة 
الال ولل اليمين عند كلمة "إلا اله'”©, يكون في البداية بيطء ثم يسرع ويسرع حتى 


سس ب يي د ا اد 
() ينظر: الغنية لطالبي طريق الحق»؛ ص ١146‏ 
0 لعن الصحيح العكسء إلى اليمين عند كلمة "لا", وإلى الشمال عند كلمة "إلا الل كما سيأتي في الصفحة التالية. 
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تكون الكلمات الملفوظة لا تكاد تفهه(» 

وهناك توضيح أيضاء أن امريد القادري قبل أن يقرأ ذلك الذّكر بذلك العدد, يقرأ 
كلمة "لا إله إلا الله" ثلاث مرات. وهذه بكيفية خاصة أيضاء وهي أن يقرأها المريد خالصً 
من قلبه حابساً نَفْسه بعد أخحذه من الدوف أو تحت السرّة. ٠‏ ويبتدئ بكلمة "لا" بالتحيل من 
تحت السرة ويمدها بنيّة التعظيم والتوبة حتى ينتهي بها إلى الدماغ في الرأس وييتدئ بعدها 
بهمزة 'إله' من الدماغ بالتخيل وينزل بها حتى ينتهي إلى كتفه الأبمن وييتدئ بهمزة 
"إلا الله" بالتحيل من الكتف الأيكن ويمدها بالتزول على كرسي الصدر حتى ينتهي إلى 
القلب الصنوبري في الجانب الأيسر تحت عظام الجنب والضلع فيضرب الحلالة بقوة النفئس 
امخبوس على سويدي القلب”". 

ولست أدري من أين أخمذوا هذه الكيفية المذكورة, هل من السّنّة النبرية؟ لا 
وألف لا. 

هذاء وأنّ الذكر الجماعي بصوت جهري إثر أداء الصلوات المفروضة على نحو تلك 
الصورة القادرية أصبح شيما مألوفا يتعود عليه كثير من الناس في معظم المساجد بإندونيسيا 
خصوصاً ف الأرياف» سواء كانوا من مريدي الطريقة يقة القادرية أو من العوام المقلدين. 

هذا ما تير لي عرضه من مبادئ هذه الطريقة» وبازمني بعد هذا أن أتكلم 
عما حدث من تطور هذه الطريقة في إندونيسيا وهو ظهور ما يسمّى "بالطريقة القادرية 
والنقشبندية". 

وهي في الحقيقة عبارة عن عن الجمع والمزج (يحدث هنا اللمع والزج أيضا) بين هاتين 


الطريقتون الكبيرتين في طريقة واحدة كما يظهر من اسمها. وتعتبر هذه الطريقة - الخاصة 


باندونيسيا فيما أعتقد - من أكثر الطرق الصوفية رواجاً في لمجتمع الإندونيسي 


./7 ينظر: الكتاب الأصفرء ص: 8 ١7ء وبحلة علوم القرآن, العدد 1 السنة 1946م ص‎ )١( 
(؟) ينظر: عمدة السالك في خير المسالك, لمصلح بسن عبد الرحمن حمن المراقي» ص 40 وما بعدهاء (باللغة العربية مع‎ 
ترجمتها إلى اللجاوية).‎ 


22ر 22 


له م يدم د ع ل 1 


عو شع د ا 


6. 


وتاريخ نشأة هذه الطريقة يعود إلى زمن قريب» منتصف القرن التاسع عشر المينلادي 
على يد مؤسسهاء أو مازجها على التعبير الأدق: :وهو الشيخ أحمد خحطيب السمباسيء وفي 


ل البداية هذه نبذة عن موسس هذه الطريقة: 


هو أحمد خطيب بن عبد الغفار الجاوي السمباسي. لا يعرف حتى الآن تاريخ ميلاده 
لكن يظن أنه توثي سنة ١81‏ من الميلاد. والنسبة "السمباسي" تدل على أنه من سمباس» 
منطقة تقع في كاليمانتان إحدى جزر إندونيسيا الكبرى. 

بعد أن بلغ سن الرشد رحل السمباسي إلى مكة المكرمة ويقيم هناك إلى أن أصبح 
شيخاً من شيوخ الصوفية. 

وكان السمباسي يدرس المريدين الإندونيسيين في المسجد الحرام» وهؤلاء المريدون هم 
الذين يقومون فيما بعد بنشر هذه الطريقة في البلد0©, 

وأحمد حطيب لم يكن له أي تأليف يرجع إليه بخصوص طريقته؛ ولكن من تلاميذه 
من سجّل دروسه الي ألقيت في مكة, وجمع ذلك فْ رسالة قصيرة تسمى "فتح العارفين". 
رهي تشمل كيفية الذكر والبيعة وخحتم الطريقة القادرية. 

والتلميذ المذكور, الذي جمع ولخص تلك الدروس هو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن 
البالي'"2» و"بالي" هي جزيرة من جزر إندونيسيا تقع شرق جزيرة جاواء إلا أن لم أحصل 
على ترجمة هذا الرجل؛ ولعل ذلك الكتاب هو المعتمد عندهم ف ذلك الوقت إلى أن تولّف 
كتب أخرى تشرح الأمور الي تتعلق بهذه الطريقة. 

وللأسف أيضاً أنني لم أتمكن من الحصول على ذلك الكتاب بعد البحث عنه؛ فهو 
ليس من الكتب الصوفية المنتشرة» ولا أدري ما السبب في ذلك. 


)١(‏ ينظر: الطريقة النقشبندية ف إندونيسياء لمارتين فان بروينسّنء ص 40-85: وتطور علم التصوف وأعلامه في 
نوساتتاراء الحراص عبد الله ص 117 وما بعدهاء والموسوعة الإسلامية الإندونيسية» ص 94٠0‏ 


(1) ينظر: تطور علم التصوف وأعلامه في نوسانتاراء ص 191. 


الحلا 


+ مبادئ الطريقة القادرية والنقشبندية. 

: إن مبادئ هذه الطريقة هي الجمع بين مبادئ تلكما الطريقتين القادرية والنقشبندية. 
: ا فيوخذ هذا من هذه وهذا من تلك. "ولكن في التطبيق العملي تكون عناصر القادرية أكثر 
تطبيقاً من عناصر النقشبندية”2237 وفيما يلي إشارة سريعة إلى ذلك0©. 


3 أسرة الطريقة. 

تتكون أسرة هذه الطريقة» كبقية الطرق» من شيخ ومريدين. وهناك ثلاث مراتب 
من الشيخ: 
-١‏ الشيخ المرشد. 

وهو كما ف الطرق الأخرىء يعتبر الرئيس الأول وعليه مسوولية الإشراف على جميع 
أنشطة الطريقة والحفاظ على تعاليمها9. 

إلا أنه يجدر بالتنبيه هنا على أن هذه الطريقة لها أربعة مراكز ف جزيرة جاواء وكل 
مركز له مرشد. وتلك المراكز هي في جاورا الشرقية "معهد رجوسو"؛ وف جاوا الورسطى في 
منطقة مرانغين» ون جاوا الغربية "معهد سوريالايا", والرابع في جاوا الغربية كذلك؛ وهو في 
مدينة بوغور”. 
ويبدو أن كل مركز يستقل عن المراكز الأخمرى بدليل أن مركز "معهد سوريالايا" 


.4٠0 ينظر: الطريقة النقشبندية في إندونيسياء ص‎ )١( 

(1):سوف أعتمد ف هذه الإشارة على تقرير الدّراسة الميدانية في إحدى مراكز هذه الطريقة» الي قام بها مكتب دراسة 
الفرق الروحانية أو الدينية سمارانج» التابع لوزارة الشوون الدينية يحمهورية إندونيسياء السئة 951١م؛‏ رقم التقرير: 
0 .,آ1 .2.1/7 وعند الرحوع إلى هذا المرحع في هذه الرسالة سوف أذكر: وزارة الشوون الدينية.» رقم )١(‏ 
صفحة كذاء احتصاراً. علماً يأن هناك تقارير أعرى سوف أرحع إليها. فلذلك أميزها بالأرقام. (والتقارير باللغة 
الإندوئيسية). 

(9) ينظر: وزارة الشوون الدينية» رقم »)١(‏ ص 468. 


(:) ينظر؛ وزارة الشوون الدينيةء رقم »)١(‏ ص 7. 


مئلا لا يدخل في عضوية جمعية أهل الطريقة المعتيرة النهضية السابقة الذكر. 
وبهذا لأيوجد الآن المرشد الأول الذي يدير جميع المراكز الموحودة وقد حدث هذا 
منذ عشرات سنوات» أي بعد وفاة خليفة أحمد خطيب السمباسي7©. 


؟- وكيل التلقين. 

وهو الشيخ الذي اختاره المرشد للقيام بتبليغ تععاليم الطريقة القادرية والنقشبندية إلى 
الناس في المناطق النائية من المركزء ولأخحذ البيعة من الراغبين في الانتساب إليهاء وللإشراف 
على سير الأنشطة المعمول بها لدى الطريقة في المنطقة ال تحت مسؤوليته9. 

فوكيل التلقين هو وكيل الشيخ المرشدء وعدد وكلاء التلقين كثير حسب 
حاجة المناطق. 


"- المبلغ. 

0 الشخص الذي اختاره الشيخ المرشد كذلكء ليقوم بمساعدة المرشد ووكيل 
التلقين في إلقاء الدروس بين المريدين7"» فهو مثل وكيل التلقين إلا أنه لم يكن لديه صلاحية 
أخل البيعة. 

أما المريد فهو المنتسب إلى هذه الطريقة بعد البيعة والتلقين من المرشد أو وكيله. 
والربدون في هذه الطريقة يدعون باسم "الإخوان" كما يستعمل هذا الاسم ف 
الطرق الأخرى. 


وواحب المريد "القيام والالتزام بالواحب اليومي والاسبوعي والشهريء كما لقّنه 
المرشد أو وكيله أثناء البيعة98». 
بع بع تدم 


.511 ينظر: الككئاب الأصفرء ص‎ )١( 
.47 ص‎ :)١( (؟) وزارة الشوون الدينية» رقم‎ 
.41 ص‎ »)١( وزارة الشوون الدينية» رقم‎ )9( 


(9) وزارة الشوون الدينية» رقم »)١(‏ ص 494. 


+ التلقين. 
التلقين في هذه الطريقة يراد به الإرشاد. من قبل الشيخ المرشد أو وكيله لمن يريد 


َي . الانضمام إلى صف الطريقة؛ وهو يشمل الأمور الي تتعلق بالطريقة الصوفية؛ ثم يلي ذلك 


البيعة. والتلقين لا يصح إلا من الشيخ المرشد أو وكيله. فالتلقين بتعبير أخحمر هو الاحتفال 
بدخول المريد في هذه الطريقة» كما سبق الكلام عنه. 

هذا من مباديء هذه الطريقة فكل من يرغب في الانتساب إليهاء وكذلك المريد الذي 
يصبح وكيل التلقين يلزمهما أن يمرا مر حلة التلقين هذه. 
+ الذكر وكيفيته. 

من المعلوم أن كل طريقة من الطرق الصوفية لا ذكر خخاص بها قد يختلف عنه في 
الطريقة الأخرى» وبكيفية معينة قد تختلف أيضاً عنها ف الطريقة الأخرى. 

والذّكر الذي يداوم عليه القادريون هو الذكر الجهري كما سبقت الإشارة إليه©. 
بينما أتباع النقشبندية - على ماسوف أوضح - يختارون الذكر القلبي أو المنفي. 

ومن هنا فإن الطريقة القادرية والنقشبئدية تجمع بين هذين النوعين من الذكر. بمعنى 
أن المريد يفعل كلا الذّكرين؛ الذكر الجهري القادري والذّكر القلبي التقشبندي. 

وعدد الذكر اللجهري 6 مرق ويكون العمل به بعد أداء كل فريضة من 
الصّلوات الخمس. أما الذكر القلبي فعدده غير محدّد©. 

"ون الواقع العملي بعض شيوخ هذه الطريقة يجمعون بين هذين الذكرين في جلسة 
واحدة بانتظام؛ ولكن البعض الأخر يكتفي بالذكر الجهري القادري"2©. 

وقد مضى بيان كيفية الذكر القادري. أما كيفية الذّكر القلجي فيأمور منها: إغماض 
' العينبين وإلصاق اللسان بسقف الحلق» والجلوس متوركا عكس جلوس الصّلاة9©»؛ وهكذا 


)١(‏ يراحع ص ٠٠١‏ من هذه الرسالة. 

(1) ينظر: وزارة الشوون الدينية؛ رقم (١)؛‏ ص 64. 

97 ينظر: الطريقة النقشبندية في إندونيسياء ص 941. 

(4) مقال بعنوان (الطرق الصوفية حول موريا جاوا الوسطى)» بقلم أحمد شافعي مفيد في بحلة يسانترين؛ العدد: 2١‏ 


السئة 141١م‏ ص 7. 


تلقل كلمة الذكر بدون صوت. وقبل الشروع في الذكر بهذه الكيفية يقوم امريد 5 
والرابطة .هي حفظ صورة الشيخ فلي يال الذاكر-أثناء الذكر واستمداد البركة منه(١‏ 

أما نشاط هذه الطريقة فيمكن تقسيمه إلى: النشاط اليومي والنشاط الأسبرص 
والنشاط الشهري والنشاط السنوي. . علما بأنه قد يختلف بين مركز وآخخر من المراكز الأربع 
الآنفة الذكر. 

والذي أورده هنا هو نشاط مركز معهد سوريالايا يحارا الغريية أنشط المراكز 
الموحودة؛ اعتماداً على الدراسة الميدانية الي قام بها مكتب دراسة الفرق الروحانية أو الدينية 
التابع لوزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا. 


9 بيان ذلك كالآتي: 
+ النشاط اليو ي. 


-١‏ التلقين والبيعة. 
فمرشد الطريقة أو وكيله يرحب يمن يريد الانتساب إليها ني كل يرم» بل في كل 
وقت بدون تحديد؛ حتى قد ينفذ التلقين والبيعة ني بعض الأحيان عدة مرات ف يوم واحد 


حسب وجود الراغبين في الدخول إلى هذه الطريقة”9) 


"- الذنكر. 

وعمل الذكر - كما ذكرت - يكون بعد أداء كل فريضة؛ فيكون في ككل يوم 
حمس مرات. 

والمقروء في الذكر الجهري هو كلمة الترحيد, ول الذكر الخفي لفظ الحلالة "! "الله" 
أو ما يسمونه "ذكر اسم الذات"0©. 
)١(‏ تنوير القلوب في معاملة علآم الغيرب» محمد أمين الكردي, ص ١١‏ بتصرّف. 
(1) وزارة الشوون الدينية رقم (١)؛‏ ص 51. 


0 وزارة الشؤون الدينية» رقم »)١(‏ ص 017. 


: وكل ذلك بعدد معين في الذكر الخهريء وبكيفية عخصوصة كما سبق بيانه قبل قليل. 


بت + النشاط الأسبوعي. 

أما الدشاط الأسبوعي فهو الذكر اللدماعي ف جماعة أكبر تضم أتباع الطريقة ف قرية 
واحدة. أو من عدة قرى. وهذا ما يسمونه "ختاي" يعن المختم أو الاخختتام. 

وهذا الذكر الجماعي الكبير, بالأذكار الخاصة الطويلة؛ لا أرى داعياً لذكرها هناء 
وبعد الانتهاء من أداء هذا الذكر الجماعي؛ ُلقى محاضرة دينية يلقيها مبلّغ الطريقة الذي عينه 


الشيخ المرشد0"©. 


+ النشاط الشهري. 

والنشاط الشهري الذي يقومون به هو: 

-١‏ الذكر الجماعي بالأذكار القروءة في الذكر الدماعي الأسبوعي. وهذا يكون في 
اليوم السابع عشر من كل شهر من الشهور الشمسية والتاريخ ١١‏ هو تاريخ استقلال 
إندونيسيا. فاختيارهم هذا التاريخ لذكرهم الجماعي الشهري لشكر تلك النعمة؛ نعمة 
الاستقلال". 

- قراءة المناقب أي مناقب الشيخ عبد القادر الحيلاني» وهذه تكون ف الحادي عشر 
من كل شهر من الشهور القمرية”؟. 

ولا أدري سبب اختيارهم هذا الشاريخ؛ هل لأنه تاريخ وفاة الشيخ عبد القنادر 
الحيلاني؟ وإن مثل هذه الحفلة» أعتي حفلة قراءة مناقب الحيلاني شيء منتشر في كثير من 

ش مناطق البلد, وأصبحت نشاط عامة المسلمين أكثر من كونها خاصة بأهل التصوف. 


سس ا ع ا 


)١(‏ وزارة الشوون الدينية رقم )اص 5ه 
(1) وزارة الشورن الدينية: رقم »)١(‏ ص 55. 


9) وزارة الشوون الدينية, رقم )١(‏ ص 5ه. 


وسوف أتطرق إلى هذه النقطة مرة أخرى إن شاءالله في الباب الفالث مسن 
هذه الرسالة. 


+ النشاط السنوي. 

أما النشاط السنوي الذي يعقدونه فهو حفلة الحسول لذكرى وفاة مرشد 
هذه الطريقة(©. ٠‏ 

ومثل هذا الحفل كذلك أصبح نشاط دينياً يعقده كثير من المسلمين من له سعة فى 
الرزق؛ سواء كانوا من أهل التصوف أو لاء والذي يقرأ في مثل هذا الاحتفال أذكار معينة 
من التهليل والتسبيح وبعض الآيات القرآنية» ثم يهدونها إلى الميت الذي يحتفلون لأجله. 

وخختاماء من الجدير بالذكر أن أعضاء هذه الطريقة لهذا المركز فقط وصل عددهم إلى 
ثلاثة ملايين مسلمء ٠‏ ف المائة منهم مقيمون فْ جاوا الغريية, والباقرن من أهل المناطق 
الأخرى» وقليل منهم من أهل ماليزيا وسنغافورة29. 


+ ثانيا: الطريقة النقشبندية. 

النقشبئدية هي من الطرق الصوفية الكبرى الي نالت رواجاً وقبولا ني كثير من البلاد 
الإسلامية» مثل تركيا وكردستان وأفغانستان وسرريا. وآسيا الرسطى وباكستان ودول 
جنوب شرق آسيا, 

كما أنها من الطرق الصوفية الي تدعي لنفسها اتباع السنة واجتناب البدعة2), ولكن 
هل من طريقة صوفية تجتئب البدعة؟ سوف نرى المزيد من عكس ما يدّعون في الصفحات 
الآتية إن شاء الله. 


مجع ب ف يع ب عتم اق 
١(‏ وزارة الشؤون الدينية» رقم (١)؛:‏ ص 57. 
(0) وزارة الشوون الدينية» رقم »)١(‏ ص 44. 
60 ينظر: الطريقة النقشبندية في إندونيسياء لمارتين فان بروينسّن» ص 17 


(!) ينظر: تنوير القلوب» ص 5.7. 


نشأت الطريقة النقشبندية في تركستان بآسيا الوسطى» فهي طريقة ت ركستانية» أنسّسها 
بهاء الدين النقشيندي0"©, 

وهو بهاء الدين محمد بن محمد بن محمد الشريف الحمسين الحسيي الأويمسي 
البخاري”. هكذا ذكروا نسبه مرصولاً إلى الحسن بن على بن أبي طالب كدأب جميع 
الصوفية» أو معظلمهم» في ذكر نسب شيوخهم. كما اعتقد أتباع كل طريقة أيضاً أن 
موسّس الطريقة الي اتبعوها هو الغرث الأعظم. 

فهذا النقشبندي» وصفره بأنه الغرث الأعظم وعقد جيد المعارف الأنظم, انزاحت 
بأنوار هدايته أعيان الأغيار ؛ وعسادت الأشرار ببركة أسسراره من أخيار الأعيان 
وأعيان الأخيار "70©, 

فالغلوٌ في الشيوخ دائما من سمات أهل الطرق الصوفية» كل الطرق الصوفية؛ لدرحة 
أنهم يعتقدرن أن شيوخهم لا يخطئرن, فقال بعضهم مثلاً: "! 'إنه قد تصدر من الشيخ صورة 
مذمومة لني الظاهر وهي محمودة في الباطن”". ويقرّرون أن من الشرائط الي لابد منها 
للمريد "أن لا يعتزض ف القلب على أفعال الشيخ ومهما قدر على تأويلها يؤرّها وإلا ينسب 
نفسه إلى القصور في الفهه"0©. 

ومن ثم إن من الواحب على المريد "اتباع الأمر وإن ظهر له خلافه» واحتناب النهي 
وإن كان فيه حتفه» وحفظ حرمته حاضرا وغائبا حيًا وميّنا"0©, 


1817/١8 ينظر: دائرة المعارف الإسلامية» نقلها إلى العربية محمد ثابت الفندي وزملازه‎ )١( 

(؟) تنوير القلوبء ص 5.1. 

(0) كتاب المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية: محمد أمين الكردي, ص ٠١8‏ والأنوار القدسية في مناقب 
السادات النقشبندية» ليس إبراهيم السهنوتي» ص 748 

(4) تنوير القلربء ص 678. 

(0) جامع الأصو ل في الأولياء» لأحمد ضياء الدين الكمشخائلي النقشبندي» ص 548 


إلى جامع الأصول قن الأولياء» ص 18. 


لل 


زيلزمون المريد أيضا "أن يسلب اختيار نفسه باختيار شيخه في جميع الأمور كليّة 
كانت أو, حزئية» عبادة أو عاد ومن علامات المريد الصّادق أنه لو قال له شيخه ادحل 
1 

ومثل هذا لا يكون إلا بسبب الاعتقاد الغروس في قلب المريد بأن الشيخ لا يخطى. 

ولد النقشبندي في شهر محرم سنة 7١لاه‏ في قصر العارفان» قرية من قرى بخارى على 
فرسخ منها("» أي ه,ه كيلو مت تقريباً. 

والنقشبندي نسبة إلى كلمة نقش بند» قيل معناها الصورة؛ لما روي من أن بهاء الديين 
خبير ني إعطاء الصورة عن الحياة الغيبية"» وقيل معناها ربط النقشء لأنه كان يذكر الله 
بالقلب إلى أن انتقش» وظهر لفظ الحلالة على ظهر قلبهء أو لأن رسول وكيد وضع كفه 
الشريف على قلب النقشبندي وهو في حالة امراقبة فصار نقشً©». 

وقيل: إن نقش بند اسم منطقة ف تركستان, مكان ولادة بهاء الدين*», وهذا الأخير 
هو الذي يمكن العقل أن يقبله 

وأذ النقشبندي طريقته» على حد زعمهم؛ عن طريقي الظاهر والباطن» ففى 


الظاهر أنه أعحذما عن محمد بابا السماسي0, ثم صح ب السيد 


)١(‏ تنوير القلوب» ص 8؟ه. 

(1) المواهب السرمدية ف مناقب النقشبندية» ص .١٠١8‏ 

0) ينظر: "1514م 1 11.341 2157164821133" (للدحل إلى علم الطريقة)» للبروفسور. د. أبو بكر أتشيه 
ص "١95‏ (باللغة الإندونيسية). 


(1) ينظر: تنوير القلوب, ص 184ه-.4ه, 


(0) ينظر: "4833آ4001 7140517483 74147 11411147" (حقيقة الطريقة التقشبندية)» للحاج مد 
فؤاد سعيدء ص / (باللغة الإندونيسية). 1 

() هكذا وحدت أسمه مذكورا في الطبقات التقشبندية بدون أن يذكر نسبه؛ لعله لم يعرف. ولد بسماس قرية من قرى 

راميقن على ميل منها وثلاثة أمبال من بخارى. فهو من شيوخ السلسلة التقشبندية» يروون عنه أنه قد بشر بظهور 

بهاء الدين قبل ولادته» توفي في سماس .4 لاه, 


الموامب السرمديةء ص 2٠١ 4-١77‏ والطريقة التقشبندية في إندوتيسياء ص .0٠0‏ 


ع 
كك .ا 


أمير كلال70©, 

أما.في الحقيقة» أي في الباطن, أنه أذ عن عبد الخالق الغجدواني”"؟) وهو قد مات 
قبل أن يولد النقشبندي. ومثل هذا شيء وارد ومقبول ومعتقد لدى الصوفية ويسمونه "نلئيا 
رع أي أن امريد تلقى الطريقة من شيخه الذي قد انتقل إلى عالم البرزخ عن طريق 
الغيبة”""» وهذه قصة ذلك التلقي البرزخي المزعوم: قال النقشبندي: كنت في أوائل السلوك 
وغلبة الحال عديم القرار أدور اللبل في نواحي بخارى وأزور القبور. فذكر أنه زار عد 
أضرحة إلى أن وقع له غيبة في إحدى تلك الأضرحة» وقابله في تلك الغيبة عبد الخالق 
الغجدواني فلقنه وعلمه أحوال السلوك أوله ووسطه ومنتهاه©». 

وعلى ذلك وباعتقادهم بإمكان وقوع ذلك التلقين بين العالمين؛ فقد يعتبر 
الغجدواني هو المسّس الأول للطر يقة التقشبندية» بالإضافة إلى أن معظم مباديء هذه الطريقة 
فعلا من وضع الغجدواني» كما أنه أول من عمل بالذكر النقشبندي المعروف بالذكر 
الخفي؛ كما سوف أذكر ذلك بعد هذا. ولكن قد اشتهرت هذه الطريقة بنسبتها إلى بهاء 
الدين التقشبندي. 

ولعل السبب في ذلك أن بهاء الدين النقشبندي أضاف بعض المياديء الأخرى كما 


)١(‏ وهكذا اسمه مذكور في مناقب التقشبندية بسدون ذكر النسب أيضاً. ولد في قرية سوخار بضم السين المهملة 
وسكون الوارء وهي قرية على فرسخحين من مخاري. فهو أيضاً من كبار سلسلة هذه الطريقة. توفي سنة »الالاه من 
لفحرة. المواهب السرمدية» ص 2٠١5‏ والطريقة التقشبندية في إندونيسياء ص 00 

7" هو شيخ السلسلة التقشبندية عبد الخالق بن عبد الحميل الفجدواني؛ ولد في غجدوان؛ وهي قرية عظيمة على سنة 
فراسخ (55:؟ كيلو مت) من تخاري وبها منشأه ومدفته. وهو المنشيء لمبنى هذه الطريققة فهو يعثير شيخها 
الأول. توفي سنة /11اه. 
يظر: المواهب السرمدية/ ص 9/ وما بعدهاء والطريقة التقشبندية في إندونيسياء ص 6.0. 

(0) ينظر: الطريقة النقشبندية في إندونيسياء ص 45» الهامش رقم 7. 

(؛) ينظر: حامع كرامات الأولياء» ليوسف بن إسماعيل النبهاني؛ تحقيق إبراهيم عطوه عرض» 941/١‏ ومناقب الشيخ 

1 محمد بهاء الدين النقشبندي» لكياهي الحاج محمد ميسور حفري: ص .١١‏ 


١1 


0 سيأتي» فهو منزلة المكمّل لهذه الطريقة. أو لأنه "أسس هذه الطريقة مرة أخرى على صورة 
ثورة صوفية ألغت كثيرا من تقاليد التصوف من ذكر وخطوة وكرامات» وألفت بشكل 
حاص خخرافة السلسلة الصوفية الي كانوا يرفعونها إلى علي بن أبي طالبء إلا أن تلاميذه 
عادوا فجعلوا لطريقتهم سلسلة رفعوها إلى الجنيد؛ ثم تحولوا ععن الجنيد وجعلوها تمر 
بأبي يزيد البسطامي حتى تصل إلى أبي بكر "00 

"نولي النقشبندي ليلة الاثنين ثالث شهر ربيع الأول سنة 75١‏ من الهحرة وسنه أربع 


وسبعون سنة. ودفن في بستانه» في الموضع الذي أمر به"0". 

وعلى كل ما تقدم يستخلص أن هذه الطريقة نشأت ف القرن الثامن الحجري في 
تركستان بآسيا الوسطى» أسسها بهاء الدين بن محمد بن محمد النقشبندي» وهو ف الحقيقة 
الموسس الثاني لها. لكنها قد اشتهرت بنسبتها إليه. 

ولعل من نافلة القول أن أشير هنا إلى أن كل طريقة من الطرق الصوفية تزعم لنفسها 
الأفضلية» فتكون أفضل من بقية الطرق. وبالنسبة هذه الطريقة يقول النقشبندي: 
"بداية طريقتنا نهاية سائر الطرق"0©. ٠‏ 

ويقول أحد أصحابه: "إن طريق الخنواجة حجة على جميع الطرق ومقبولة لديهم لأنه 
كان سالكا طريق الصدق والوفاء ومتابعة الشرع". 

والسؤال هنا: هل من شيء أفضل ما جاء به رسول الله يك هل من طريق أولى من 
طريق خاتم الأنبياء والمرسلين؟ سؤال واضح يبطل جميع ادّعاءاتهم. 

أما تاريخ وصول هذه الطريقة إلى إندوئيسيا فيعود إلى الفتزات الأولى من دخول 
ا بي را بتصرف يسير. 
(1) جامع كرامات الأولياءء للنبهاني 781/١‏ 
(9) تنوير القلوب» ص ه.5. 
(4) المواهب السرمدية» ص /الا» والمنواحة جمعها النواحكان: فارسي .معنى الكبير أو الشيخ . 

ينظر: المعجم الذهبي: فارسي - عربي» للدكتور محمد التونجي» ص 47 5؛ وتنوير القلوب» ص 50. 


١1 


التصوف إليها. ولم يعرف بالتأكيد من الذي أتى بها إلى إندونيسيا لأول مرة؛ لكن يعرف 
على وجه اليقين أن أول إندنيسي كتب عن هذه الطريقة هو الشيخ يوسف المقساري7©, 
وقد سبق الكلام عن نحة من حياته20: حيث ذكرت أنه أخذ عددا من الطرق الصوفية أثداء 
رحلته إلى البلاد العريية؛ ومن تلك الطرق الطريقة النقشبندية. 

وإذا فرضنا - على الحدٌ الأدنى - أنه أول إندونيسي انتسب إلى هذه الطريقة» مع 
احتمال وحود شخخص آخحر أسبق منه في الانضمام إليهاء فنعرف أنها ققد وصلت إلى 
إندونيسيا في منتصف القرن السابع عشر الميلادي تقريبا. ذلك لأن الشيخ يوسف المقساري 
عاد إلى البلاد من رحلته الصوفية الي استغرقت عشرين سنة تقربيا في سسنة 154م7. كنا 
روي أنه قبل ذلك عقد بحلساً في المسجد الحرام لتعليم بعض الحجاج الإندوتيسيين الذين أتوا 
من البلد إلى مكة لأداء فريضة الحج”»: فمن المحتمل الكبير أن بعض هولاء الحجاج أخذوا 
منه هذه الطريقة وجاعوا بها إلى البلد عند رجوعهم إليه. ومن هنا يغلب علي الظن أن هذه 
الطريقة وصلت إلى إندئيسيا في منتصف القرن السابع عشر الميلادي» والله أعلم. 


* مبادئها ونشاطها. 
لقد بين شيوخ هذه الطريقة ف كتبهم عن مباديء هذه الطريقة؛ فقالوا إنها مبنية على 
العمل بإحدى عشرة كلمة فارسية ثمانية منها من وضع عبد الخالق الغجدواني» والثلاثة 
الباقية من بهاء الدين النقشبندي» وتلك الكلمات هي0©: 
-١‏ "هوش دردم'» ومعناها حفظ النفس عن الغفلة عند دخوله وخروحه وبينهما ليكون 
قلبه حاضرا مع الله ف جميع الأنفاس. 


سل سس 
00 ينظر: الطريقة النقشبندية ف إندونيسياء.ص "7. 


(1) يراحع ص 76 وما بعدهاء من هذه الرسالة. 

9 نظر: الشيخ يوسف عالم وصوفي ومناضل, لأبي حامده ص 46. 

(!) ينظر: الشيخ يوسف عالم وصوفي ومناضل» ص 44. 

أنقل هذه الكلمات مع معانيها من (تنوير القلوب)» ص 005 وما بعدها باختصار. 
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خ ؟- "نظر برقدم"؛ ومعناها أن السالك ف حال مشيه يجب ألا ينظر إلا إلى قدمينه زلا في 
7 حال قعوده إلا بين يديه لأن النظر إلى النقوش والألوان يفسد عليه حاله. 

ل خوط و ونان الانتقال من الصفات البشر ية الخنسيسة إلى الصفات الملكية 
: الفاضلة» فيحب على السالك أن يتفسّص عن نفسه هل في قليه بقيية حب الخلق» وإذا 
عرف شيئا من ذلك احتهد ف زواله. 

: 4- "لوت در أنحمن": ومعناها الخلوة في الجلوة أي أن يكون قلب السالك حاضرا 
الحق في الأحوال كلها غائباً عن الخلق مع كونه بين الناس. 

٠:‏ ه- "يد كرد" معناها تكر ار الذكر على الدوام سواء باسم الذات أو بالنفي والإثبات. 
2 8- "بازكشت"؛ معناها رجوع الذاكر في النفي والإثبات بعد إطلاق نفسه إى المناحاة 
بالكلمة الشريفة 'إلحي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي". 
لال "نكاه داشت" معناها أن يحفظ المريد قلبه من دخول الخواطر ولو لحظة. 

5 4 8- "ياد داشت" معناها التوحه الصرف المحرد عن الألفاظ إلى مشاهدة أنوار الذات 
2 الأحدية» والحق أنه لا يستقيم إلا بعد الفناء التام والبقاء السابغ. 

هذه هي ثماني كلمات وضعها الغجدواني كمبنى هذه الطريقة» وأما الثلاثة الباقية الي 
شْ من وضع النقشبندي فهي: 

ين 9- "الوقوف الزماني", أي: ينبغي للمريد بعد مضي كل ساعتين أز ثلاث أن يلتفت إلى 
. حال نفسه لمراجعته ليكون دائما حاضرا مع الله. 

-٠ 3‏ "الوقوف العددي", ومعناها المحافظة على عدد الوتر في النفي والإثبات ثلاثاً أو مسا 
.0 «دهكنا إلى إحدى وعشرين مرة. 


6 


-١١‏ "الوقرف القلبي", وهر عبارة عن حضور القلب مع الحق سبحانه وتعاللى على وجحه 
يبقى للقلب مقصود غير الحق سبحانه وتعالل ولا ذهول عن معنى الذكر. 
تلك هي إحدى عشرة كلمة فارشية ومعانيها الي بنيت عليها الطريقة النقشبندية. 
' لأست أعتضد أنها وضعت لفرض مسيّء فضلا عن أن يكرن وضعها لقصد اليد عم 
ل سبحفه وتعال ووسول وو لكن لبس كل من لايقصد سسينة يبب 2 ل 


1,6 


ْ : وإلا فالأديان كلها تهدف إلى إسعاد أتباعها وتسعى إلى تحقيق مصالحهم, لكن يبقى التقرير 
الإلمي هو الب وهو الضامن لسعادة البشرء إذ. يقول الحق تبارك وتعالى: «إإن الدين عند الل 
الإسلام» [آل عمران/4١]»‏ ويقول في موضع آخر «إومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 
2< 3 وهو في الآخخرة من الخاسرين» [آل عمران/68] . 
وبالنظر إلى تلك الكلمات البدئية النقشبندية نستطيع أن نسجل الملاحظات الآنية: 
8 كر لاتب 4 عبرلاي بتي سا تين بيات اصرف تا بل الور بن 
ْ الله وعدم الغفلة في جميع الأنفاس عن خروجها ودخوطهاء والنظر إلى القدمين فقط كلما 
5 مشي رهد كل هذا من القلرء ومن الأمور الي لا يطاق فعلها. والعحيب أنه في تقس 
.0 الوقت شرعوا ما يسمى بالرابطة, ليقوم بها امريد أثساء الذكر, والرابطة كما سبق ذكره 
هي: حفظ صورة الشيخ في يال الذاكر أثناء الذكمر واستمداد البركة منه. فهذا تناقض 
واضح. ثم الخطأ فادح؛ فإن الذاكر ينبغي أن لا يكون فْ ذهنه غير النضوع والتضرع إلى 
الله تعالى» لكنهم هنا شرعوا عكس المفروض. 
؟- الهدف من عباداتهم ورياضاتهم هو الفناء!© والغشي'"' ومشاهدة الأمور الغيبية 
ونحو ذلك. وهذا واضح في مبدأ "يد داشت" وأقوال مشايخهم توكد ذلك المدف. فقال 
صاحب تنوير القلوب مثلاء نقلا عن كلام شيخ من شيرخهم: "إذا أراد الله أن يوالي عبداً 
من عبيده فتح عليه باب ذكره فإذا استلذ الذكر فتح عليه باب القسرب ثم رفمه إل مجالس 
الأنس» ثم جعله على كرسي التوحيد ثم رفع عنه الحجاب وأدخله دار الفردانية وكشف له 
ححاب الحلال والعظمة وإذا وقع بصره على الحلال والعظمة بقي .بلا هو فحينئذ يصير العبد 


ّْ 001 تعمد ل كب سحا امون من نو حو م قي ع وود ماسر لزع و علا ا ل ول 
الصوفؤ: أنا الحق أو سبحاني أو ما في المي إلا الله إذا فني بكشهوده عن شهوده ركوحوده عن وحوده. وهناك نوع 
ش حر أشد انحرافاً من ذلك وهو فناء عن وحود السوي .معنى أنه يرى أن الله هو الوحود وأنه لا وحود سواه. 
ينظر: بجموع الفتاوى 8٠‏ وما بعدها. 
(1) الغشي ني اصطلاح الصوفية هو غيبة القلب .ما يرد علي ويظهر ذلك على ظاهر العبد. 
ينظر: معجم مصطلحات الصوفية, للحفي» ص .١55‏ 
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زمنا فانيا"99. _ 

. وقال في (المواهب السرمدية): "إن كيفية الذكر عند هذه الطريقة تورث في قلب 
الفاكر سرّ التوحيد حتى يفنى عن نظره وحود جميع الخلق ويظهر له وجود الواحد المطلق ف 
3 للظاهر"9. 

- إنهم لا يريدون إلا الله وذكره ويدّعون حبّه وحسب رسوله صلى الله عليه 
وسلمء مع ترديد كلمة 'إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي" وهذا شيء جميل حداًء يدل 
فعلاً على حب الله وعلى كمال التوحيد ولكن الله تبارك وتعالى يقول لرسوله يك «إقل 
إن كنعم تبر الله فاتبعوني يحبيكم الله ويغفر لكم ذنوبكم» [آل عمران/0.1: فلا يستقي 
الحب ولا يكون صادقاً إلا باتباع الشريعة الي جاء بها رسول الله يكل . 

4 - إن الأمور اللذكورة في تلك المباديء مثل حفظ النقّس عند دخحوله وخروحه عن 
الغفلة أو النظر إلى القدمين عند المشي» أو حفظ القلب عن الخواطر ولو لحظة, كل هذه 
أمور لم نمدها في الكتاب والمّئة. والتشرب إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بدييل 
منهماء لا من أذهان المشايخ أو أذواقهم. 


* كيفية الانتساب إلى الطريقة النقشبندية. 

كما يلزم المريد القادري بالبيعة للدخول إلى الطريقة القادرية, وكذا ال حال ف الطرق 
الأخرى. فإن البيعة تلزم أيضاً كل من يريد الاتعساب إلى النقشبندية؛ ويستحيل الدخمول 
فيها إلا بأن ير على البيعة © 

والاحتفال بالدخول إلى هذه الطريقة؛ وإلى غيرها من الطرق أيضاًء قد يختلف قليلا في 
الشكليات بين مكان وآخرء لكن المقصود من ذلك واحد لا يختلف في جميع الأمكنة» وهو 
أخذ البيعة من لأريد لطاعة شيخه في العمل بواجبات الطريقة الي منها العمل بالذّكر املقّن 
)١( 2‏ تنوير القلوب» ص 0٠١‏ 
0 () لولهب السرمدية, ص .41-9. 
3 


00 ينظر: الطريقة التقشبندية في إندونيسيا» ص 4:7. 


## ايديهما على ركبتيهما ويغمضان أعينهماء » ثم يذكر الشيخ بقلبه اسم الذات على نيّة التلفين 
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8 أنناء البيعة في وقت معين. وبحد في كتبهنم مراسم ذلك الاحتفال فيقولون مثلاً: "جل 
3 الشيخ المريد بين يديه بعد أن تكون الطهارة كاملة لديه ويلصق ركبتيه إلى ركبتيه ثم يأخذ 
ك2 ” بيده اليمنى يد المريد اليمنى كالمصافح ثم يستتيبه عن جميع المخالفات والمعاصي والقبائح 
ٍِ وتأمره بالاستحلال من أرباب الحقوق والمظالم وترك البدعة والعمل بالسّنة واجتناب 


الرخص والأخذ بالعزائم» ثم يقرآن معا هاتين الآيتين بنيّة التوبة: «إسبحانك تبت إليك وأنا 
أول المومنين» [الأعراف/47 »]١‏ «إلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» 
[الأنبياء/41]» ثم يغمض المريد عينيه والشيخ يتكلم بالتهليل ثلاثاء ثم يقرأ قوله تعالى: «إإن 
الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فرق أيديهم» [الفتح/. »]٠‏ ثم يضع الشيخ والمريد 


والتعليم لقلب المريد ثلاثا بالمد بالحضور كأنه يشاهد الملك الغفورء ثم يأمره بالاستغفار 
والفاتحة والإخلاص إلى السلسلة والرابطة لشيخه. ويعتقد أنه خليفة الرسول يَكئِدِ نٍ 
الفيض والإمداد"20. 
فيلاحظ من ذلك أن الفرق بين القادرية والنقشبندية ف الاحتفال بدحول امريد في 
الطريقة هر فرق شكلي وأن أهم ما في الأمر هو أخمذ البيعة من امريد في طاعة شينخه 
وتلقين الذّكر وتعليمه للمريد. 
كما ار أن صيغة الذّكر الأساس عند النقشبندية هو ذكر اسم الذّات؛ أي: 
5200 
للذكر عند الصوفية ثلاث صيغ؛ وهي: 
-١‏ "لا إله إلا الله" وهذا يسمى الذكر بالنفي والإثبات. 
-١‏ "لله" وهذا يسمى الذكر باسم الذات. 
؟- "هو" وهذا يسمى ذكر حفظ الأنفس. 


شه هك 
)١(‏ منقول من (حامع الأصول في الأولياء)» للكمشخانلي؛ ص ١54-16,‏ باختصار. 
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وقال الشيخ يوسف المقساري ف تسمية تلك الأنواع من الأذكار: "لا إله إلا الل" 
ذكر اللسناذء و"الل اله" ذكر القلبه وهو حو” ذكر 022 
والمشهور عند أتباع النقشبندية أن أول ذكر يداومون على العمل به هو الذكر باسم 
الذات ثم الذكر بالنفي والإثبات. 
يقول صاحب (جامع الأصول): "واعلم أن أول صيغ الذكر لفظة "الل" عند 
النقشبندية مع ملاحظة المعنى"0©. 
3 ول أحد ف كتب النقشبندية المكتوبة بالعر بية مايدل على أن النقشينديين يمارسون 
! الذكر بلفظلة الضمير "هو" ولكمن ف بعض الكتب الإندوئيسية يذكر أن هذه الصيغة 
© معمرل بها أيضاء ويقال إن لفظ "لا إله إلا الله" هو ذكر العامة» والذكر بلفظ "الله" هو 
ذكر الخاصة؛ والذكر بلفظ الضمير "هو" هو ذكر خاصة الخاصة©, 
وأما كيفيته فكما أسلفت عند الكلام عن الطريقة القادرية والنقشبندية أن النقشبنديين 
يعملون الذكر بطريقة الصمتء وهذا هو المسمّى بالذكر الخفي أو الذكر القلبي. 
وف الواقع أن هذه الكيفية في أداء الذكر قصةً ذكروها ف كتبهمء وهي كالآني: إن 
عبد الخالق الغجدواني كان يقرأ تفسير القرآن» فوصل إلى قوله تعالى: طإادعوا ربكم تضرعاً 
وخفية إنه لا يحب المعتدين» [الأعراف/ههع فقال لشيخه: ماحقيقة الذكر الخفي وكيف 
طريقته؟ فإن العبد إذا ذكر بالجهر وبتحريك الأعضاء يطلع عليه الناس. وإن ذكر بالقاب 
الشيطان يطلع عليه لقول الرسول يكل إن الشيطان ليحري من ابن آدم بحسرى الدّم. فقال 
الشيخ إن هذا علم لدنى وإن شاء الله يجمعك الله على أحد من أوليائه فيلقنك الذكر 
ْ الخفي. فكان يننظر وقوع هذه البشارة حتى جاءه الخضر ظلِتَإثٌ . فقال له: أنت ولدي. 


مسي ب ع يت يف 1 

(1) زيدة الأسرارء ليوسف المقساري» #خطوط باللغة العربية مع ترجمتها إلى الجاوية؛ ص 01817 تحفوظ في الكتبة 
الوطنية جاكرتاء نحت الرمز: 45 

00 جامع الأصول فق الأولياء» ص .5١‏ 


() ينظر: تطور علم النصوف وأعلامه في نوسانتاراء ص 8لاء وزيدة الأسرارء مخطوط للمقساري. ص .١188‏ 


0 
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وعلمه الذكر الخفي. وهر أنه أسرء أذ بس في الماء وذكر يقل لا إه إلا اله عمد 
رسرلاكه ففعل كما أمره وداوم عليه(©. 

وذكروا -أيضا- أن الغجدواني هو أول من اشتغل بالذكر الخفي في الطريقة 
اللقشسندية0), 

ومن هذه القصة يُعلم؛ على فرض صحة ما وقع فيهاء أن هذا الذكر بهذه الكيفية 
ليس من هدي رسول الله يك باعتزافهم؛ ولكنه من هدي المنضر. وما علاقة هذه الأمة 
المحمدية بالمنضر؟ 


7 + الخلوة. 
5 من المبادئ والأنشطة المعمول بها في الطريقة النقشبندية هي الخلوة وتسمى أيضاً | 

: السلوك» وهي تعن عزلة امريد عن الناس في مكان معين تحت إشراف الشيخ المرشد؛ وهو 
لي الأغلب يأخخذ عشرة أيام أو عشرين يوماً أو أربعين يوم ©. 


وأثناء الخلوة يجتنب المريد من الأمور الآتية: 
-١‏ أكل كل ذي نفس كلحم الحيوان» أو السمك. 
؟- الكلام مع الغير إلا لحاجة. 
- الحدث» فيلزم عليه دوام الطهارة. 
ويستندون في ذلك إلى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحدّث في غار 
حراء. كما يستدلون فْ تحديد المدة ثلاثين وأربعين يوماً ما حدث لموسى لكان[ من أن 
الله تعاللى واعده ثلاثين ليلة وأتمها بعشر ليال. كما قال تعالى: «إوواعدنا موسى ثلاثين ليلة 
وأتممناه بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة» [الأعراف/149ع0©, , 
(1) ينظر: المواهب السرمدية ص +/ا-/ا, 
17) نفس المرجعء ص الاش 


(0) ينظر: حقيقة الطريقة النقشبندية للحاج أحمد فواد سعيد ص 6/. 
(4) نفس المرجعء ص 41-260. 
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وقد ذكر صاحب 
فقط وهي كالآتي: 
-١‏ استئذان شيخه وطلب الدعاء منه. 
- ملازمة الوضوء. 
- عدم إسناد الظهر إلى الجدار. 
؛- ملازمة صورة شيخه بين عينيه. 
- تغطية الرأس إلى الرقبة مع النظر إلى الأرض عند الخروج للضرورة. 
5- عدم النوم إلا عن غلبة مع الطهارة. 
لا- عدم فتح الباب إلا لشيخخه. 
8- دوام الذكر بالكيفية الي أمره شيخه بها إلى أن 
9- إخخلاص النية يُلا. 
وبالنظر إلى تلك الشروط والكيفية نستطيع أن نلاحظ بالسهولة الأمور, ال تعتبر من 
الإفراط والبعد عن جادة الحق» وهي كالتالي: 
-١‏ الغلروٌ في الشيخ. فالمريد لا يقوم بتلك الخلوة إلا لشيخه. فمتى يبدأ و 
كل ذلك يعود إلى الشيخ, ولا يفتح الباب إلا له. بالإضافة إلى وحوب 


(تنوير القلوب) عشرين شرطا للقيام بهذه الخلوة, أذكر هنا بعضها 


يأمره بالمخروج. 


متى ينتهي 
ملازمة صورته 


دل النقيقة لاغرابة في ذلك» إذ البيعة في الطريقة الصوفية هي في الحقيقة اليعة لطاعة 
الشيخ, فيكون المريد كالميت بين يدي الغاسل» ولايرد كلام الشيخ وإن كان الحق 
مع امريد بل يعتقد أن ححطأ الشيخ أقرى من صوابه”", بل 


حتى لو قال له شيخه: ادحل 
التنرر دحل 

عسي ل ل د ا ا 

)١(‏ ينظر: تنوير القلرب. ص 441 وما بعدها. 
(1) ينظر: جامع الأصول في الأولياء ص 84 


(7) ينظر: تنوير القلوب» ص 078. 
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؟ - التكلف وتعذيب النفس للقيام بشيء على وجه التعيد وهو ليس من الشريعة 
الإسلامية في شيء. فأين منها ما يأمر بتلك الخلوة مما فيها من المنع من إسناد الظهر إلى 
الجدار ومن النوم إلا عن غلبة وما إلى ذلك كما مرّ. 

* - التناقضات» ففي حين يؤمر المريد بإخلاص النية لله يطلب منه كذلك ملازمة 
صورة شيخه بين عينيه» ولي حين يقال إن المراد من الخلوة متابعة النبي يك فهي نفسها 
بتلك الكيفية والشروط ليست من هديه َلِ. 

وهكذا سوف نحد كثيراً مشل هذه التناقضات, التناقض بين ما يدّعون من اتباع 
الرسرل وَل وبين الواقع العملي الذي يمارسونه ف حياتهم الصوفية؛ سنجد ذلك عند 
الصرفية عموما. والاّعاء طبعا شيء والحقيقة شيء آخر. فكم من مدّع للعلم وهو ليس 
بعالم» وكم من مدّع للشجاعة وهو جبان. والله المستعان. 

وهناك نشاط آعر ضمن أنشطتهم العبودية الصوفية: وهو ما يسمونه خقم 
الخواحكان. وقد سبق أن الخواجكان كلمة فارسية جمع الخواجة بمعنى الشيخ. 

وختم المنواجكان عبارة عن الذكر الجماعي يجحلس فيه المريدون على شكل الحلقة 
يشرف عليهم شيخ» وهو يجلس معهم مستقبلاً القبلة ويجنبه الأبمن خلفاؤه0©. 

ويسمى هذا بختم الخواجكان؛ لأن السّادات كانوا إذا اجتمع المريدون عندهم وأحبّ 
الشيخ الانصراف تم بمحلسه بهذه الأذكار9. 

ولا يفرتهم؛ كعادة الصرفية؛ أن يررّحوا هذا النشاط بين المريدين أو الناس عموماً 
بأشياء تغري النفوس وتدفعهم إلى المداومة عليه» فيقولون: "اعلم أن من خصائص طريقة 
السادة التقشبندية قراءة ختم الخواجكان قدس الله سرّه» فإنه برب الحصول المقاصد ودفع 
البليات والحوادث وقبول الدعاء وهو أعظم الرّكن وأفضل الورد المحصوص بالطريقة 
التقشبندية بعد اسم الذات والنفي والإثبات» فإن أرواح المشايخ ببركة هذا الورد يعينوت من 


5 ينظر: حقيقة الطريقة التقشبندية» ص‎ )١( ١ 


(؟) تنوير القلورب, ص 0 
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استعان به."20 
فهذا صريح ي تجويزهم الاستعانة بشيوخ التقشبندية الموتى حيشوا ضمضوا إعانة 
أرواحهم من استعان بهم. وسوف يأتي حكم مثل هذا الاعتقاد في باب الرد على عقائد 
الصوفية عموماً إن شاء الله. 
+ ولهذا الختم آداب خاصة به ومنها. 
-١‏ الطهارة من الحدث والخبث. 
؟- المكان الخالي من الناس. 
- كون الحاضرين مأذونين من مشايخ هذه الطريقة. 
- إغلاق الباب2. 


1 هذا ما يسر الله لي عرضه عن هذه الطريقة من حيث نشأتها ووصولها إلى إندوئيسيا 
ومبادئها ونشاطها ف الأذكار. 

ولعل من المهم بعد هذا أن أنوه بأن النقشبندية هي من أوسع الطرق الصوفية الموحودة 
ل إندوئيسياء ولي نفس الوقت من أكبرها من حيث عد الأتباع المنضمين إليها. هذا 
م أكده مارتين فان بروينسّن الذي قام بالدراسة اليدانية لمذه الطريقنة قبل بضع مسنوات؛ 
وقد صدر كتابه بخصوص هذا الموضوع©. 

فهذه الطريقة بجد أتباعها ف معظم اللدزر الإندوئيسية مثل جاوا وسومطرا وكاليماتتان 
سولاويسي. لكن من الصعب تقدير عددهم لعدم وجود الرئاسة العامة | 0 

هذه الطريقة على مستوى الدولة حييث تسجل أسماؤهم فيهاء ومئل هذا بقية الطرق 
الاكؤة عبرب واليزق الشوفية و ااموئسا ليست ماده رمي بإ ةردن 
كما يوحد فْ مصر مثلاء الهم إلا ما قد ذكرت ف المبحث السابق» وهو نشأة جمعية أهل 


لي تدير شوون 


آ| ل ل سس 
)١(‏ المواهب السرمدية, ص 272١‏ وينظر: الطريقة النقشبندية 2 إندوئيسياء 
(0) ينظر: تنوير القلرب., ص »011١-‏ والطريقة النقشيندية في إندوئيسياء ص 85. 
60 ينظر: الطريقة النقشبندية في إندونيسياء ص 11. 


ص 86-تم, 
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الطريقة المعتبرة النهضية؛ وهي تجمع عدداً من الطرق الي يرونها معتبرة على حد تعبيزهم, 
وليست جمعية وإدارة طريقة واحدة بعينها. 

كما تحدر الإشارة إلى أن النشاط الذي تمارسه هذه الطريقة يتسمثل ف إنشاء معهد 
إسلامي اشتهر أسمه في امجتمع الإندونيسي ب"بسانيريد "00 وهذا النشاط يكون لمعظم الطرق 
الصوفية الموجودة هناك إن لم يكن لجميعها. فإن أغلبية مرشدي الطرق الصوفية هناك 
يوسسون بساننزينات ويكونون مدراء لها. لكن لا يعني هذا أن جميع البسانتزينات تلبس لون 
سوه وْرَشِد الطزيقة لاسيما ف الآونة الأخيرة» حيث نشأت بسانتزينات على لباس جديد 
أو ما يطلق عليها "بسانتزين مودرن" أي عصري. 

وسوف أعود إلى الكلام عن هذا الموضوع في الباب الثالث إن شاء الله عند حديئي 


* ثالثاً: الطريقة الشاذلية. 


الشاذلية هي من الطرق الصوفية الي انتشرت ف بلاد الإسلام» ومنها إندونيسيا. وهي 
أقدم في الظهور من الطريقة النقشبندية الي مرّ بنا عرضها قبل قليل» فإن الشاذلية نشأت قبل 


)١(‏ بسانترين: هو أقدم مؤسسة تعليمية في إندونيسيا. والتلميذ الذي يدرس فيه يدعى باسم (ساتتزي). 
وكلمة (بسانترين) أو (سانزي) مأخوذة من اللغة التاميلية.معنى معلم العلوم الدينية. وقيل مأحوذة من اللغة الهندية 
"شاستر. ي"» من أصل الكلمة "شاسترا" .معنى الكتب المقدسة. 
ومن تميزات بسانزين: 


-١‏ الثلاميذ أو سانتري وشيخ بسانتزين المدعو باسم "كياهي". يسكنون في سكن واحد مستقل. 


؟- وحود الصلة الوثيقة بين سانزي وكياهي. 

؟- التلاميذ يعيشون في بساطة مليئة بروح الأخحوة والتعاون فيما بينهم. 

ويعرف وحود بسانتزين وتطوره بعد القرن السادس عشر الميلادي. 

ينظر: الموسوعة الإسلامية» رئيس التحرير الدكتوراندوس الحاج أحمد حافظ دسوقي. م. 99/4-١١٠»ء‏ (باللغة 


الإندوئيسية). 


1" 


التقشبندية كما سئرى. ولكن الشاذلية إن إندونيسيا ليست بأشهر من النقشبندية» وبالنالي 
أعتقد أن. أتباعها أقل من أتباع النقشبندية. ولهذا قدمت ذكر النقشبندية قبل الشاذلية وإن 
. كانت الشاذلية سبقت التقشبندية ف الولادة» لأن الاعتبار هنا شهرتها في إندونيسيا. 


+ نشأتها ونسبتها إلى مؤسسها. 

نشأت الشاذلية أول ما نشأت ف شاذلة» وشاذلة قرية بإفريقيا قرب تونس(', وهي 
القرية الي نزل فيها موسس هذه الطريقة وطالت إقامته فيها حتى عرف بالشاذلي(". 

ونسب الشاذلي كما ذكر في لطائف المنن؛ هو أبو الحسن علي بن عيد الله بن عيد 
الحبار بن تميم بن هرمز بن حاتم بن قصي بن يوسف بن يوشع بن ورد بن بطال بن أحمد بن 
محمد بن عيسى بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب 

هكذا ذكروا نسبه موصولا إلى علي بن أبي طالب #2 وإلى رسول الله وكقة. 

وهكذا نحد مرة أحرى حرص هؤلاء القوم على إيصال نسب مؤسس الطريقة الي 
اتبعرها إلى حير البرية محمد يَكدِِ. 
ولكن الإشكال أن الاضطراب دائماً لا يفوتهم. فاختلفرا فيما بينهم نْ ذكر 

وقد سلف ما ذكره صاحب لطائف اللمئن» ونقله أيضاً الدكتور عبد الحليم محمود في 
كتابه (أبو الحسن الشاذلي)9), ثم فيما يلي نسب آخر يختلف عن ذلك النسب المذكورء 
فيذكر أن الشاذلي هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الحبار بن تميم بن هرمز بن 


عم ب 2 عت 
)١(‏ تونس -هنا- ليست الدولة» وإنها اسم المدينة. ينظر: الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلامي, محمد البهلي النيال» 
حص 94؟59, 

(1) ينظر: الطرق الصوفية في مصرء عامر النجار» ص ١85‏ 

0) لطائف المنن» لابن عطاء الله السكندري» تحقيق عبد الحليم محمود. ص .١78‏ 

(4) ينظر: أبو الحسن الشاذلي؛ د. عيد الحليم محمود» ص /40. 


1> 


بوسف بن يرشع بن ورد بن بطال بن أمد ين محمد بن عيسى ين محمد بن الحسن بن علي 
00 
: ويقال: "هكذا أجمعت كتب الطبقات والسيرة على هذا النسب 
الإمام الحسن بن علي 893 "© 
وهنا نستغرب كيف يقال بالإجماع وهذا يختلف 
عما ذكر ل طبقات الشاذلية. فقد ذكر فيه أنه 


وعلى صحة نسبه إلى 


عن ذاك, بل هذا وذاك يختلفان 
أبو الحسن علي بن عبد الله بسن عبد البار 
أبن ميم بن هرمز بن حاتم بن قصي بن يوسف بن يوشع بن ورد بن بطال علي بن أحمد بسن 
محمد بن عيسى بن إدريس بن عبد الله بن الحسن امثنى بن مسيد شباب أهل اللجنة وسبط 
خير البرية أبي محمد الحسن بن أبي طالب ويه ومولاتنا فاطمة الزهراء©. 

فهذه أمامنا ثلاثة أنساب للشاذلي تختلف فيما بينها وتضطرب. ولعل هذا الواقع» الذي 


جعل الإمام الذهبي يقول عن نسب الشاذلي: "هذا نسب مجهول لا يصح ولا يثبست وكان 
الأولى به تركه وترك الكثير مما قاله في تأليفه عن الحقيقة"90, والله أعلم بما ف حقيقة الأمر. 
لكن الشيء الذي يحسن ذكره هنا أن بحرد اتصال السب برسول الله و لا يجدي ديا في 
نظر الإسلام إذا لم يكن مع ذلك اتباعه يِف أمور الدنيا والآخسرة» فالاعتبار في الشرف 
بالإسلام والاتباع لا بلحمة النسب» فإن أبا جهل على سبيل المشال» قريب النبي يك من 
حيث النسب فهو عمّه يك لكن لما لم يكن على دين الإسلام ولم يتبع الرسول وَل 
بل عاداه» قال الله تعالى في حقه: لإتبت يدا أبي لهب وتب» ما أغنى عنه ماله وما كسبء 
سيصلى ناراً ذات لهب,» [السد/١-5],‏ والأمثلة ف ذلك كثيرة حداء كلها تدل على أن 
لعل لسري و بعر سر 

(1) نفس المرجعء ص 18١‏ ا 
00 ينظر: طبقات الشاذلية الكيرى, المسماة حامع الكرامات العلية في طبقات السادات الشاذلية» للحسن بن الحاج 
محمد الفاشي الشاذلي» ص .١5‏ 


0 نقلاً عن (نكت الهميان في نكت العميان)» لصلاح الدين خليل بن إييك الصفدي. ص 17" 


١ 


النافع لمجدي هو الاتباع. ولقد أحسن الشاعر حين يقول: 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 

ْ وإذا كان ذلك كذللك فلا داعي للتكلّف ني إيصال التسب إلى رسول الله يك 
' ب ولكن الذي يهمناء وينبغي أن يكون أكبر همناء هر كيف نكون من المؤمنين المتقين المتبعين 
4 هدى البي يك قال الحق تبارك وتعالى: «إإن أكرمكم عند الله أتقاكم» [الحجرات/18] 
0 وهذا الكلام موجه إلى كل من يكلف نفسه لفعل مثل مثل ذلك مما ليس في الإسلام من المرتبة 
1 الأرلى» بل لا ينفع شيئا إذا م يكن معه الإيمان والإسلام والارتباط بما جاء به خاتم الأنبياء 
. وللرسلين قدوتنا محمد كَكِه. 

وو ولد الشاذلي سنة 5917 من الهجرة بقرية ' أغمارة" المغريية القريسة من مديئة سبتة» 
مرح مرفوام» م ؛ منها قبيلة منصور الي ولد 
ع بها الشاذفي07) 

١ 3‏ انكر الرزو دو ا 

ا مجرة”". وا لله أعلم بالصواب. 

9 ويبدو أن حياته الصوفية قد بدأت منذ أن كان صغيراء أقني نفس القرية الصغيرة 
4 "غمارة" الي ولد بها الشاذلي اشتاق وهو صغير إلى علوم القرم فانّجحه إلى شيخ من شيرخ 
الصوفية» فرحل إلى مدينة فاس وكان ذلك الشيخ هو الصوفي أبو عبد الله بن ثبي ؛ ن بن 
أحرازم» ولبس منه خخرقة التصوف وسلك الطريقة على يديه"0,90©. 


؛ وقيل في سنة ١لاه‏ مسن 


ب ب سر أ 1 
1١ 8‏ ينظر: أبو امسن الشاذلي» عصره تاريخه علومه تصوفه. لعلي سالم عمار 697/١‏ 


,17 ١/0 الأعلام‎ : 2 


) الطرق الصوفية في مصرء ص اك 
9 (؛) الطرق الصوفية في مصرء ص لقيلة 
2 لد 


ترجمة أبي عبد الله بن بن أبي المحسن بن حرازم في كتب التراحم الت وقفت عليهاء لكن وحدت أحد الكتاب 


٠:‏ عن الشاذلية ترحم له فقال» هو أبو عبد الله محمد بن أ أي 


الحسن بن حرازم» أحد شيوخ المغرب والأندلس؛ وهو 
أول من تتلمذ عليه 


الشاذلي, وأول من لبس منه خرقة التصوفهء وذلك قبل أن ينتقل الشاذلي 


إلى تونس» توفي 
بالأحوز #ضواحي فاس» سنة 1117ه. ينظر: أبو الحسن الشاذلي, لعلي سالم عمار 1//0. 


3 


1١ / 


ثم سافر الشاذلي إلى ا ل 

08 الواسطى7©: وقد تعجّب الشاذل منه كثيواً. فكان يقول: دخلت العراق ولقيت بجملة من 
المشايخ فلم أر أحسن من الشيخ أبي الفتح الواسطي0©. 

والواسطي هو الذي أمر الشاذلي بالعودة إلى المغرب للاقاة عبد السلام بن مشيش 40,9), 

يقرل الشاذلي عن لقائه بابن مشيش: دعل رع واكو ربب ور الخبل 
اغتسلت وخرحت من علمي وطلعت إليه فقياً وإذا به هابط علي» ؛ فلمًا رآني قال: مرا 
بعلي بن عبد الله بن عبد المبار وذكر نسبي إلى رسول الله يكل ثم قال: يا علي طلعت إِليّ 
فقيرا من علمك وعملك أخخذت منًا علمي الدنيا والآخرة» فأخذني الدهش 0 


)١(‏ هو محمد أبو الغنائم الواسطي حم الدين وكنيته الي اشتهر بها أبو الفتح. من شيوخ الصوفية ببلاد المغرب. كان 
أحد تلاميذ أحمد الرفاعي. جره دعي روت موري و فيها. 
انجه الواسطي إلى الاسكندرية بأمر من شيخه أحمد الرفاعي لنشر الطريقة الرفاعية» وأقام بها إلى أن توف سنة 
7ه ودفن بهاء وقيل: توفي قبل تلك السنة. 

ينظر: الطبقات الكبرى للشعراني ١71/١‏ وطبقات الأولياء لابن الملقّن» ص 485» وأبو الحسن الشاذلي لعلي 
سالم عمار ١/لالا.‏ 

(؟) الطرق الصوفية فق مصرء ص ١85‏ 

(؟) هو عبد السلام بن مشيش م يعرف تاريخ ولادنه. وهو أحمد مشابخ أبي الحسن الشاذي. توق مقعولاً سنة 
7ه. قتله ابن أبي الطواحين الكتامي. له رسالة الصلاة المشيشية. ومن أقواله: : الصوق يرى نفسه حسب ماهو 
ل علم الله لا يختار من الآمر شيئاء ويختار أن لايختار. 
ينظر: جامع كرامات الأولياء 14/9 -2174 والرسوعة الصوفية أعلام التصوف والمنكرين عليه والطرق 
الصوفية, للدكتور عيد المنعم الحفئيء ص 6-1714 

(!) ينظر: تنوير المعالي في مناقب الشيخ أبي الحسن الشاذليء لدهار بن عبد الرحمن» ص 4 ١‏ (باللغة العربية مع ترجمتها 

١ 227‏ إل اللغة الجاريةة, 


0 ( أبو الحسن الشاذلي؛ لعلي سالم عمار 1 وينظر: تتوير المعالي» ص 16 


لملا 


نتوقف قليلاً عند هذه القصة؛ ونلاحظ ما فيها من أمور ينبغني التبيه عليهناء 
وهي كالآتي: 

١‏ - فلهور الاعتقاد بعلم الغيب» وذلك في ذكر اين مشيش نسب الشاذلي موصولاً 
إلى رسول الله َكِِ. . ومثل هذا كثير عند هؤلاء القوم» وكتبهم مليئة بمشل تلك الحكاية. 
والله سبحانه وتعالى يقول: «إقل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت 
أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسي السوء» [الأعراف/184]. 

'- عُلمٍ من تلك القصة أن الذي ذكر نسب الشاذلي موصولاً إلى الرسول يللِ هو 
ابن مشيش» فتبين أنه لم يغبت إلا بما هو رائج عند الصوفية من الكشف وثحوه لذلك دهش 
الشاذلي .ما ذكر. والحكم لا ينب على الكشف» ولا سما وأن النسب يتعلق به أمور شرعية. 
؟- تكلف الصوفية برفع فع درجات شيوخهم وإن كان ذلك بأدلة واهية. 


وبعد ذلك اللقاء أمره ابن مشيش بالاتجاه إلى إفريقية والإقامة بشاذلة. فامتثل الشاذلي 
أمر شيخحه: "وطالت إقامة الشاذلي بشاذلة فعرف منذ ذلك الحين بالشاذلي وأخذ ينتقل بين 
مدينة تونس وبين زاويته يحبل زغوان"0©. 

ثم هاحر الشاذلي إلى الإسكندرية مصرء "وظل الشاذلي بحصر - قرابة أربعة عشر 
من عام 5141ه إلى أن ترلي سنة 107ه ف صعيد مصر ف صحراء عيذاب وهو في 
طريقه إلى احج "00 


هذه هي حياة الشاذلي» وقد قسّم بعض الكتاب تلك الحياة إلى ثلاثة أطوار» قضاها قِِ 
ثلاث دول: 


04 
عاماء 


-١‏ ولد الشاذلي سنة 591 5ه بقرية غمارة بالمغرب. 
'- ثم أقام بتونس حتى سنة ٠‏ 1ه من المحرة. 
"- شم هاجر إلى مصر سنة 71417ه» وقضى بقية أيامه فيهاء إلى أن حاء أجله سنة 


0000 
)١‏ ينظر: الطرق الصوفية في مصرء ص ١86‏ باختصار. 
0 نفس ا مرجع ص 184. 


لحريل 


10ه7". ذلك طبعا بغض النظر عن سياحاته إلى العراق والحجاز وغيرهما.. 
ويُستخلص من ذلك كله أن الطريقة الشاذلية نشأت ف أوائل القرن السابع ال محري 
0 في شاذلة» وهي قرية بإفريقية قرب مدينة تونس ثم تطورت هذه الطريقة وتبلورت في 
إسكندرية مصر. وتنسب إلى مؤسسها أبي الحسن الشاذلي. والشاذلي نسبة إلى تلك القرية 
الي أقام فيها الشاذلي بعض المدة ونال الشهرة. 

وتاريخ وصول هذه الطريقة إلى إندونيسيا لم يعرف على وجه التحديد وحين سألت 
أحد شيوخ الشاذلية في إندونيسيا عن هذا الموضوع لم يحب إلا أن قال: "وصلت إلى هنا 
فليا قدم انتشار الإسلام"7©. 

"ومن امحتمل أن الشاذلية بدأت تنتشر ف نوسانتارا مع انتشار النقشبندية والشطارية 
عن طريق المدينة"9©. والله أعلم. 

وقبل أن أواصل الكلام عن مباديء وأذكار هذه الطريقة أود أن أشير إلى ما قد قلته 
لي الباحث السابقة؛ من وحود الغلرٌ في الطرق الصرفية جميعهاء ومن ادعاء الالستزام 


بالكتاب والسئة. 
وها أنا أنقل بعض الوجوه الي قيل إنها فضلت بها الطريقة الشاذلية غيرها من 
الطرق الأخرى: 


-١‏ إنهم مختارون من اللوح المحفوظ. 

؟- إن القطب لا يكون إلا منهم. 

؟- إن شيخ التزبية لا ينقطع من طريقهم إلى يوم القيامة. 

4- إن الولي لا تكمل ولايته إلا إذا ححتم بالطريقة الشاذلية». 


مسي ا ا ا ا 

.55/١ ينظر: أبو الحسن الشاذلي؛ لعلي سال عمار‎ )١( 

(؟) حوار مع كياهي الحاج عثمان عابدين» من شيوخ هذه الطريقة» يوم الخميس 7١/١١/15980م؛‏ في بيشه يجخاكرتاء 
والحوار مسجل في الشريط. 

(9) الكتاتب الأصفرء ص 78*. 


(1) هذا بعض من الكثير المذكور في طبقات الشاذلية ص: 07 ومايعدها. 


وقال بعضهم: 
ش .تمسك بحب الشاذلي فإنه . اله طرق التسليك في السر والجهر 
0 أبو الحسن السامي على أهل عصره كراماته جلت عن الحد والحصر 
وقال آخر: 


تمسك بحب الشاذلي فتلق ما تروم وحقق ذا المناط وحصلا 
توسل به ف كل حال تريده فما خاب من يأتي به متوسلا('» 
ولست أعجب من مثل تلك الأبيات خاصة البيت الأخير فإن التوسل بالمخلوق حياً 
كان أم مينا شيء مشروع عند الصوفية» وسيأتي الكلام عن ذلك وحكمه إن شاء الله. 
وقد سكل الشاذلي نفسه: من شيحك؟ فقال: كنت أولاً أنتتسب إلى عبد السلام وأما 
الآن فلا أتتسب إلى أحد بل أعوم في عشرة أبحر خمسة في الأرض وخمسة في السماء: محمد 
وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والروح الأكبر 


صلوات الل وسلامه عليهم أجمعين(". 
ولا أدري هل معنى هذا الكلام أنه يأتيه الرحي من الله عن طريق جبريل؛ كما أتى 
الني وَل عن طريقه. 


وقد دافع أتباع هذه الطريقة؛ بطبيعة الحال» عن طريقتهم» وعن أنها مبنية على الحق» 
فقالوا: "إن علومهم مؤيدة بالكتاب والسنة"9. 
كما نقلوا بتعض أقوال الشاذلي في حرصه على الكتاب والسنةء ومنها أنه قال: 


رينظر: 5131011 7/4811 ,517802411 5 الذذتشآ لذ آقذ 1كللذلا5 018خ1لخ)ز» 
"ا مهذهم 15زاختر0 01171108 (مناقب الشيخ أبي الحسن الشاذلي الولي الصوف القطب الغوث في 
القرن الحادي عش لكياهي الحاج ر.مهيمنان غونارضاء ص 175 (باللغة الإندونيسية). 

18 طبقات الشاذلية» ص‎ )١( 

(؟) ينظر: تنوير المعالي» ص 0-١8‏ 5. 


(؟) طبقات الشاذلية, ص 60ه. 
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إن الله قد ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة ونم يضمنها إلى حانب الكشف والإلهام"0©. 

وقال أيضاً: "ما ثم كرامة أعظم من كرامة الإبمان ومتابعة السنة"0©, 

وقال أيضاً: "من دعا إلى الله بغير ما دعا به رسول الله يك فهو بدعي"7. 

وهذا كله كلام جميل جدأء بل هذا هر الإسلام الحق, فلا يعبد إلا الله ولا يعبد الله 
إلاعا شرع. ولكن المشكلة أن أقواله الأرى تنقض ذلك؛ وهي يجانب ما سبق ذكره» مثل 
قوله: "سألت الله أن يحل القطب في بيت إلى يوم القيامة فسمعت النداء يا علي؛ قد 
استجيب لك"90). 

"والقطب هو الواحد الذي هو موضع نظر الله ف كل زمان أعطاه الطّلسم الأعظم 
من لدنه وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد"9©. 

وهذا القطب هو الذي يصبح بالتاللي الغرث, وهو حينما يلتجأ إليه0© هذا في اعتقاده 


وجميع شيوخ الطرق الصوفية؛ الجيلاني والتقشبندي. والشاذلي؛ وغيرهم ملقيون 
بهذا اللقب. 


فهذا الشاذلي يوصف بأنه "القطب الغوث ذو النسب الحسيب ..."60 


ستتس هكم 
)١(‏ ينظر: تنوير المعالي» ص 71. 


() ينظر: مناقب الأولياء الأبراره لمصباح زين المصطفى» ص 280 (باللغة العربية مع ترجمتها إلى الحاوية). 

() مناقب الأولياء الأبران ص 87. 

(؛) النور الحلي» مناقب القطب الإمام أبي الحسن علي الشاذلي» محمد معروف الصولوي (نسبة إلى صولو مديئة في 
خارا الوسطى)» ص .١7‏ 

() التعريفات» ص 7117 

00 التعريفات» ص 08 


0 تنوير المعالي» ص 7 


يسن 


والواقع أن اسم القطب والغوث ليس موجودا في الكتاب والسّة» ولا في قول سلف 
هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ لا بذلك المعنى الذي يريدونه» ولا بغيره. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية َه ني معرض رده على الظاهرة القطبية والغوثية: 
"وإن زعموا أنهم كانوا بعد رسولنا عليه السلام نسألهم ف أي زمان كانوا؟ ومن أول 
هولاء؟ وبأي آية؟ وبأيّ حديث مشهرر في الكتب الستة؟ وبأيّ إجماع متواتر من القرون 
الثلاثة ثبت وجود هؤلاء بهذه الأعداد حتى نعتقده؟ لأن العقائد لا تعتقد إلا من هذه الأدلة 
الثلائة ومن البرهان العقلي «لإقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» فإن لم يأتوا بهذه الأدلة 
الأربعة الشرعية فهم الكاذبون بلا ريب فلا نعتقد أكاذييهه"20. 

والشاهد هو ما كرّرت قوله» وهو وود التناقض بين الادعاء بالتقيّد بالكتاب 
والسنة» وبين الواقع العملي الذي هم فيه. والله أعلم. 

وأكتفي بذكر قول واحد من أقوال الشاذلي» وهو قوله المذكرر عن طلبه أن يكون 
الفطب من بيته. وإلا فهناك عديد من أقواله في هذا الصدد. 


+ مبادئها ونشاطها. 

أما مبادئ هذه الطريقة فلا تختلف كثيراً عن الطرق الأخمرى عمومً وعن الطريقة 
القادرية حصوصا. فالحلاف فقط ف عدد الأذكار الي يلازمونها وكيفية أدائها وبعض 
الحزئيات الأخعرى0". 

وذلك فعلا ليس ببعيد» ويمكن أن يُفهم ذلك ,معرفة أن أبا عبد الله بن حرازم وابن 
مشيش» وهما من شيوخ الشاذلي كما سبق» كانا من أكبر تلامذة أبي مدين التلمساني» 
وأبر مدين التلمساني هذا قد التقى بعبد القادر الجيلاني مكة المكرمة وأتم بإرشاده علومه 


0 (؟) حوار مع كياهي الحاج عثمان عابدين أحد شيوخ الشاذلية» يوم الخميس» 5١/١٠/1140م‏ ف بيته 


بجاكرتا. 
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الضوفية وتأثر بطريقته000, 
وقد قيسل: إن مبنى الطريقة الشاذلية طلبٍ العلم؛ وكثرة الذكر ليس فيها كثرة 
د لمهاهدة؛ لأن ما في النفس من الأصل يتعاضد ويقوى بنور العلم أو بنور الذكر©. 

وذلك فيما أعتقد إذا قورنت هذه الطريقة ببعض الطرق الأخمرى. ولا يعن أن 
الشاذلية لاتلزم امريد بشيء» وإلا فإن الببعة والذّكر بعدد معين يومياً والخلوة هي من مبادئع 
هذه الطريقة كذلكء مثل ما يعمل في بقية الطرق الصرفية. 

فالاتتساب إلى الشاذلية - أيضاً - بالأخذ والمصافحة والتلقي والمتابعة9», وهذه 

ومن المعمول به لدى الشاذلية في بعض الأماكن في إندونيسيا أن يومر من يريد 
الانتساب إلى هذه الطريقة بصوم ثلاثة أيام ابتداء من يوم الخميس كما يومر بأن يصلي 
صلاة الاستخارة» ثم يقوم المرشد ببيعته في يوم الأحد فيما بين وقيٍ الصبح والعصر». 


)١(‏ ينظر: الطرق الصوفية فْ مصرء ص .١8١‏ . والحقيقة التاريخية للتصوف الإسلامي؛ ص ه الفاسياة 
(1) والتلمساني هو شعيب بن الحسن المغربي الأنصاري الأندلسي التلمساني أبو مدين» أصله من الأندلس» وأقام يفاس 


وسكن بحاية إلى أن أمر بأشخخاصه إلى حضرة مراكش» فمات وهو متوحه إليها عام 4ه وقيل //5مه وقيل 


مه وقيل ٠5هه.‏ وهو صوفي من مشاهرهم. له أنس الوحيد ونزهة المريد ئْ علم التوحيد. 
ينظر: التشوّف إلى رحال التصوف لابن الزيات» ص 7 وشذرات الذهب 5/4.,, والأعلام /344 
ومعجم المولفين 8./4. 


0) ينظر: التصوف الإسلامي تاريخه ومدارسه وطبيعته وأثره. لأحمد توفيقي عيادء ص 5948. 

(1) ينظر: أبو الحسن الشاذلي علي سالم عمار ؟/81. 

(0) ينظر : "الطريقة الشاذلية في حاوا الو سطى وحاوا الشرقية”؛ دراسة ميدانية» وزارة الشوون الدينية يحمهورية 
أندونيسياء مكب دراسة الفرق الروحانية أو الدينية سمارانج» السنة 6065م رقم تقرير الدراسة: 
11م ا ص 1171 (باللغة الإندوئيسية). وعند الرحوع إلى هذا المرحع سوف أذكر: وزارة الشؤون 
الدينية رقم (0). 
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ومن الموكد أن اختيار يوم الأحد للبيعة لا يتعلق بلوازم هذه الطريقة بل هو م اجتهاد 
المرشد في هذا لكان بعينه» بدليل أن الأمكنة الأخرى لا تتقيد يوم الأحد دون غيره؛ بل 


تعقد البيعة في أي يوم من أيام الأسبوع0©. 


ومن الحدير بالذكر أن لفظ البيعة يكون باللغة العربية أيضاً فيقعول المرشد المبايع» 
أو وكيله: "بايعتك بالطريقة الشاذلية"؛ ويقبل المريد قائلاً: قبلت بيعتك بالطريقة الشاذلية©, 
أما الذّكر الشاذلي فالمشهور أنه ذكر حهري مثل ذكر القادرية» والخلاف إنما ف 
عدد الأذكار. | 
وقد حصلت من بعض مريدي الشاذلية على الأوراد الي يداومون عليها مرتين في كل 
يوم؛ وهي كالآتي: 
-١‏ الفاتحة لرضى | لله. 
-١‏ الفاتحة للرسول ع 
''- الفاتحة للرسول كَكِيْةٌ ولحضرة القطب الغوث الشيخ أبي الحسن الشاذلي ووالديه وشيخه 
ومريديه وأصوله وفروعه. 
4- الفاتحة للنبي كَكِيّةِ وللقطب الجامع سيدي الشيخ أبي الحسن الشاذلي وسيدي الشيخ 
عبد السلام بن مشيش. 
8- الفاتحة للبي وكيد وللشيخ المرشد ولشيخه. 
1- سورة الإخلاص [ثلاث مرات]. 
1- سورة الفلق زمرة]. 
4- سورة الناس [مرة]. 
1- أستغفر الله [مائة مرة]. 
-٠‏ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحيه 
7 


017 ينظرة وزارة الشوون الدينية رقم (؟)» ص 150. 


0 قف 


ننظر: وزارة الشوون الدينية رقم (1) ص 10. 


نان 


وَيَازَك وسَلم كتين بقدر عظمة ذاتك ف كل وقت و 


حين [مائة مرة]. 
١‏ لا إله إلا الله زمائة مرة]. 


- لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله َك وعلى آله في كل نحة ونفس عدد ما وسعه 
علم الله. ش 

7- إهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. [ثلاث مرات]. 

-١4‏ الفاتحة للنبي َِيةٍ ولسلطان الأولياء الغرث الأعظم سيدي الشيخ أبي امسن علي 
الشاذلي وأصوله وفروعه وشيخه ووالديه. 

- اللهم بحق سيدي الشيخ أبي الحسن الشاذلي وشيحه أن تحشرنا ف زمرتهم وتوقّنا على 

+« ملتهم واحعلنا من أهل لا إله إلا الله مسيدنا تحسد رسول ال و ومن أهل النظام 

الصلوات على أفضل الخلق على الإطلاق وكيد الفاتحة. 

هذه هي أورادهم وأذكارهم التي يقرؤونها مرتين ف كل يومء وأقل ما يلاحظ فيها: 


-١ 2‏ الاعتقاد بقطبية وغوثية أبي الحسن الشاذلي موسس الطريقة الشاذلية» كما اعتقد أتباع 


الطرق الأخرى بقطبية وغوئية موسّسي تلك الطرق. 
؟- وبالتالي التوسل بحقه وشيخه. 
7- تحديد عدد الأذكار بعدد معين فاختاروا عدد المائة. 
ويمدو أن الأمر مفوض إلى المريد هل سيذكر منفرداً أم في جماعة. 
5 يقول ابن عطاء الله السكندري, من كبار هذه الطريقة, 
استقبال القبلة إذا كان الذاكر منفردا 


عن آداب الذكر عندهم: 

والجلوس حيث ينتهي المحلس إذا كان في جماعة» 

لدضع الراحتين على الفخذين وغمض العينين والاستمداد في روحانية الرسول صلى الله 
عليه وسلم مباشرة إذا كان السالك على قدم ثابت أو من نائبه وهو الشيخ, وأن لا يكون 
ل قلبه غير ا لله0©, 


5 كه 
-- (0 نقلعن (أبو الحسن الشاذلي): لعلي سالم عمار ؟/8/. 
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وما سبق يُعلم أن صيغة الذكر عند الشاذلية هي "لا إله إلا الله", وقد أكد ذلك 
صاحب (جامع الأصول في الأولياع؛ حيث قال: ."واعلم أن أول صيغ الذكر لفظة "الل" 
. عند التقشبندية مع ملاحفلة المعنى» وقول "لا إله إلا الله" عند الشاذلية"00, 

كما يُعلم الفرق بين القادرية والشاذلية ف عدد الذكر فعند القادرية ٠‏ أو ١16‏ 

مرة كما مرّ وعند الشاذلية ٠٠١‏ مرة. 

8 أما الخلوة الشاذلية فهي نفس الخلوة الموحودة ف الطرق الأخرى» ومثل الخلوة 
1 اللتغيندية المذكرزة في لبخت السايق علق ونه التتحديد. 

53 وكيف لا؟ وقد قال الكاتب الشاذلي: "ولقد أخسذت الطريقة الشاذلية بنظام الخلوة 
55 والعزلة متابعة لطريق الحنيد للذكر والتفكر والتأمل واستشراق المعاني العالية والاستمتاع 
يُّ باللذات المعنوية الي لا بمائلها شيء من اللذات الحسية مهما عظمت"0. 

ش وقد ذكرت في مبحث النقشبندية أن تلاميذ النقشبندي جعلوا لطريقتهم سلسلة 
رفعرها إلى الجحنيد وإن كانوا بعد ذلك تحولوا عن الجنيد وجعلوا سلسلتهم تمر بأبي يزيد 
البسطامي حتى تصل إلى أبي بكر الصديق و . فالعلاقة الجنيدية بينهما قوية. بالإضافة 
إلى أن الحنيد فعلاً يعتير سيد الطائفة الصوفية عمومً©. فلا غرو أن تكون المبادئ الصوفية» 
أو بعضها على الأحرى متساوية أو متقاربة في جميع الطرق الموجودة» والمثال على ذلك مبداً 
الخلوة هذاء فهو معمول به ف جميع الطرق الصوفية بدون استثناء. 

وقال ابن عطاء | لله السكندري عن الخلوة الحنيدية الي اتبعوهاء قال: "ولطريقة الجنيد 
مانية شروط في الخلوة هي: دوام الوضوء ودوام الصوم؛ ودوام السكوت ودوام الذكر وربط 
01 القلب بالشيخ استفادة علم الواقعات منه بفناء تصرف المريد في تصرف الشيخ؛ ونفي 
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.١١ جامع الأصول في الأولياء» للكمشخائلي» ص‎ )١( 
أبو الحسن الشاذليء لعلي سالم عمار ؟/50.‎ )9( 0 

(9) ينظر : مفتاح الجنة» إصدار بسانترين (التقو ى)؛ حابيان: كراطان؛ باسوروان حاوا الشرقية؛ ص .٠ه‏ 
(باللغة الجاوية). 


1١ /ا7‎ 


ْ 3-- الخواطر ودوام ترك الاعتراض على أحد ف كل ما ورد من خخير أو شرّ وترك السوال في 
8 جنة أو ف نار””. ش 
3 7 نفس الشروط المذكورة في الخلوة التقشبندية, وأن أهم ما فيها الجوع 
3 والصمت والسهر مع ربط القلب بالشيخ. 

ثم تحدر الإشارة هنا إلى أن الشاذلية في إندونيسيا لا يستعملون اسم الخلوة لتلك 
لاد الصمتية؛ وا يستعملون لا اسم "السلرك"7", ولا مشاحة في الاصطلاج بعد معرقنة 
حقيقة تلك العبادة وما فيها. 


هذاء وأن الميزة الخاصة الي تميزت بها الشاذلية عن غيرها من الطرق الصوفية 
56 هي كثرة الأحز اب؛ فإن الأحزاب الشاذلية يصل عددها إلى 


عشر حزيا». 


الأخرى 
ثُانية عشر حزباء وقيل تسعة 


وهناك أنشطة أخرى يواظب عليها أتباع هذه الطريقة ف إندونيسيا وهي تتلخص 
7 فيما يلي: 

-١ 35‏ خصوصية: ويقصد بها قيام جماعة من أتباع هذه الطريقة.مجموعة من العبا 
من صلاة وقراءة للأذكا 


دات» 
ر قراءة جماعية» وتعليم طريقي, تبدأ هذه البرامج من بعد صلاة 
- المغرب إلى مابعد العشاء©», 

3 1 احول: وهو الحفل لذكرى موت شيخ من شيرخ الطريقة الشاذلية. فأتباع هذه 
الطريقة ف كل منطقة يقومون بهذا الحفل لذكرى شيخهم ف تلك المنطقة. 


وهذا النشاط ف الحقيقة عام الجميع الطرق الموحودة في إندونيسياء بل أصبح عاماً 


مسجب يذ لي ١‏ 

)١( :‏ تقلا عن وأبو الحسن الشافلي)» لعلي سالم عمار ا 
(؟) ينظر ص ٠‏ من هذه الرسالة. 

() ينظره رزارة الشؤون الدينية رقم (؟)» ص ١74‏ 


7 4(7) ينظرة أبو الحسن الشاذلي؛ لعلي سالم عمار 1١19/8/5‏ 


(0) ينظر: وزارة الشؤون الدينية رقم (؟)» ص ؟*. 


ٍ 
أ 


ظ 


١78 


لكثير من المسلمين هناك سواء كانوا من أتباع الطريقة أو لا وهذا من آثار وجحود الصرفية 


بلا أدنى ريبا. 
+- زيارة القبور: وغالباً تكون هذه الزيارة لقبور الأولياء التسعة ولقبور شيوخ 


. الطريقة. وتما يقرأ في هذه الزيارة, يعن على القبورء سورة يس» والتهليل وأحياناً الأوراد 


الشاذلية020, 


تختلف برامج النشاط بعض الشيء بين جماعة في مكان وجماعة في مكان آخحرء إما في كثافتها 


وإما ف مضمونها وأساليبها والمثال على ذلك أن برنامج الخصوصية عند جماعة الشاذلية في 


ترلونج أغرنج جاورا الشرقية يقام مرتين في الأسبوع ويختم بزيارة قبر المرشد المتوفى0©, بينما 


. يقام هذا النشاط عند جماعة الشاذلية في تامباك رحرء د جاوا الشرقية» مرة في 
ف الأسبرع ولا يختم بزيارة القير©». 


هذا ما تيسّر لي عرضه عن هذه الطريقة. وقبل أن أخحتم هذا المبحث أود الإشارة إلى 


أني قد اطلعت على أربع دراسات إحصائية ميدانية هذه الطريقة الي أحريت في أربعة 
أماكن» حيث يكون لكل مكان منها مرشد. فالنتيجة الي وصلت إليها تلك الدراسات 
. بالنسبة لعدد أتباع هذه الطريقة على النحو التالي: 

-١ '‏ ل مقاطعة سمارانج الشمالية جاوا الوسطى  ٠٠١‏ شخصر©". 


(1) بنظر: وزارة الشوون الدينية رقم (؟)» ص 57. 


() المراد بالتهليل هنا هو معناه الاصطلاحي عند الشعب الإندونيسي عموماً وهو الذكر الجماعي بقراءة المعو ين ثم 
الاستغفار والصلاة على لني يي والنسبيح ويختتم بالدعاء وإهداء اللقروءة إلى اميت وإلى عموم المسلمين في 
القبرر (ينظر: "101 417/4.55 ]1 آل ملالاك1 1آخلخ 145 315811190:011" (إلقاء الضرء على 
التهليل والتوسل) للحاج.أحمد لطيف.ش. ص ه (باللغة الإندونيسية). 

9 ينظر: وزارة الشوون الدينية رقم (1): ص 84. 

0 *) ينظر: رزلرة الشوون الدينية رقم (؟)» ص 88-81. 


(*) ينظر: وزارة الشوون الدينية رقم (؟)» ص ٠‏ 


حودلا 


؟- في محافظة تولونج أغونج جاوا الشرقية ٠٠‏ شخص00, 
- في قزية تامباك رحوء جومبانج جاوا الشرقية ٠٠١‏ شخص". 
4- في مقاطعة باراكان, تمانغونج؛ جاوا الوسطى 65 شخص 29 

فهذه الأرقام أقل بكشير من الي حصلت عليها الطريقة القادرية والنقشبندية: 
كما سبقت الإشارة إليها. | 

ولا أدري ما السبب في ذلك؛ لكن الشيء الذي يمكن أن أؤكده هنا هو أن الشيخ» 
أو الرشد الذي لم يكن له "بسانترين" سيكون عدد أتباعه أقل من الشيخ الذي يدولى 
"بسانترين". وهذا واضح ف الدراسة الميدانية الي أحريت في مقاطعة سمارانج جاوا الوسطى 
الآثقة الذكره إن مرحي الشاذلية بي هذا لكان لل يكن لا وبدائزين»:وبالفال ل يكن دنه 
من الأتباع إلا حوالي مائة شخخصء والله أعلم. 


رابع الطريقة التجانيّة. 

هذه الطريقة -أيضا- من الطرق الصوفية الإفريقية الي وصلت إلى إندونيسيا. وهي 
وإن لم تكن مثل القادرية والنقشبندية والشاذلية في نيل الإقبال الكبير من الناس هناك؛ فإنها 
تعتير من الطرق المشهورة المنتشرة في إندونيسياء حيث يكون لها مركز معلوم لدى الناس» 
كما أن الدراسة الميدانية عن وجود هذه الطريقة قد أحريت» وهي من ضمن الدراسات عسن 
الطرق الصوفية الي قام بها مكتب دراسة الفرق الروحانية أو الدينية التابع لوزارة الشوون 
الدينية يحمهورية إندونيسيا. 

وسوف أرجع كثياً إلى تلك الدراسة, كما أعتمد في عرض هذه الطريقة على الكتاب 
"التجانية, دراسة لأهم عقائد التجانية على ضوء الكتاب والسنة" لفضيلة الشيخ الدكتور 
2000 
)١(‏ ينظر: وزارة الشؤون الدينية رقم (1)» ص 54. 
(17) نفس المرحع ص 84. 
9 نفس المرجعء ص ١14‏ 


1١5٠ 
علي بن محمد الدخيل الله. وهو المشرف على هذه الرسالة.‎ 


+ نشأتها ونسبتها إلى مؤسسها 

نشأت التجانية ف المغرب الأقصى وبالتحديد ف قرية أبي سمغون في أواخخر القرن 
الثاني عشر الحجري. 

ويعرف ذلك مما ذكره مؤولف كتاب (جواهر المعاني) أهم كتب التجانية عن أول فتح 
التجاني؛ على حد تعبيره. فقال مولف هذا الككتاب: "وأخيراً رحع إلى قرية أبي سمغون وأقام 
بها واستوطن» وفيها وقع الفتح. وأذن له مَكيَِوِ ف تلقين الخلق بعد أن كان فارًا من الخلق 
لاعتناءه بنفسه وعدم ادّعاء المشيخة إلى أن وقع منه الإذن يقظة لا مناماً بنزبية الخلق على 
العموم والإطلاق وعيّنه الورد الذي يلقنه في سنة 57١١ه..."77©,‏ فاتضح من ذلك أن 
التجانية نشأت أول ما نشأت في تلك السنة» 5هاني أبي سمغون, وأن موسسها هو 
التحاني؛ وإن كان التجاني هذا يزعم أن رسول الله يك هو الذي أسسها كما يظهر من 
تلك العبارة والعبارات الأخرى الكثيرة. 

والتجاني هو أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد بن محمد بن سالم التجاني 
المضاوي» ولد التجاني بقرية عبن ماضي ونشأ به(". 
" و"تاكدمت" من البربر إخوان بن 
زبيان ملوك تلمسان ربئي مرين ملوك المغرب الأقصى» وبنو توجين هم أخحوال التجاني» ولما 
طال مقامه يينهم نسب إليهم0©. ٠‏ 

واللضاوي نسبة إلى حصن "عين ماضي"؛ وهي قرية معروفة من قرى الصحراء الشرقية 
من بلاد المغرب وهي الآن تقع في اللمزائر©». ش 


والتجاني نسبة إلى "بن توحين"؛ أصحاب "تاهرت 


الت 5 هشه دز 6١‏ 
)١(‏ جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني؛ لعلي حرازم بن العربي براده المغربي الفاسي» 
ف 


عر (1) جواهر المعاني ا 


7 التحانية» للشيخ الدكتور علي بن محمد الدخيل الله ص .4٠‏ 
(:) نفس المرحعء ص .5١‏ 


ال 


د 


ا وو . 


١4١ 


وهم يدّعون أيضاً وصول نسب التجاني إلى النبي وك فقد ذكر صاحب (جواهر 
لمعاني) ذلك حيث قال: وأما نسبه رضي الله عنة - أي التحاني - فهو شريض عحقق ويرقع 
نسبه إلى مولانا محمد الملقب بالنفس الزكية بن مولانا الحسن المثنى بن الحسن السبط بن 
مولانا علي ب . ونسبه رضي الله عنه مذكور في رسمهم عند أوائلهم فلم يلتفت سيّدنا 
لذلك لما هو عليه من الحد والاحتهاد ولم يكتف .ما هو مذكور من الآباء والأجداد والرسوم 
وأخبار الأعيان والآحاد حتى سأل سيد الوجحود وعلم اللشهرد وله ني كل نفس مشهود 
عن نسبه» وهل هو من الأبناء والأولاد ومن الآل والأحفاد. فأحابه يلد بقوله أنت ولدي 
حت أنت ولدي حقاً أنت ولدي حقاً يك ثلا وقال له وك نسبك إلى الحسن بن علي 
صحيح: وهذا السؤال من سيدنا رضي الله عنه لسيد الوحود يقظةٌ لا مناماً. ."20 
وهذا شيء صعب جداء لا يقبله إلا من يؤمن بإمكانية اللقاء يرول الله يك يفف في 
هذه الدنيا بعد وفاته وأخصذ التعاليم منهء وهم الصوفية. "فلم ينبت نسبه بطرق علمية 
صحيحة وإنما يدّعى» ومثل هذا الادعاء لا تقوم به الحجة"0, 
وكانت حياته الصوفية شبيهة بحياة الشاذلي حيث كان في البداية يتتقل من مكان إلى 
عر ويلتقي بعدد من شيوخ الصوفية في تلك الأمكنة؛ وأخبره بعضهم أنه سيكون من أمره 
شيء عظيم وهكذا. 
فكان التحاني قبل أن يوسس طريقته التجانية يلتقي يحملة من مشايخ الصوفية 
أو الأولياء على ما عبّرواء وأخذ عنهم طرقهم كالقادرية والخلوتية9. 
. وهكذا يمضي إلى أن حان وقت فتحه - على حد تعبيرهم - حيث لقني رسول الله 


35 يقظة لامنااً ولقنه الأوراد كما سبق. فحينكذ ترك الطرق الي أخذها من الشيوخ من 


قبل. يقول صاحب جواهر المعاني: "ولما أذن له يَكْيدِ ني هذه الطريقة الأحمدية والسيرة 


مستي بدت عي ا 


)00 حواهر المعاني 717/١‏ 


0 (1) التحانية للشيخ الدكتور علي بن محمد الدخبيل الله ص ٠‏ 4. 


35 () ينظر: جواهر المعاني 77/١‏ وما يعدها. 


1١ 


المصطفوية النبوية وفتح الله له على يديه يَكَِك وأخبره أنه مريّيه وكافله وأنه لا يصله شيء 
من الله إلا على يديه ربراسطته و » وقال له: لا منة لمخلوق علييك من أشياخ الطريقة 
.. فأنا واسطتك وممدك على التحقيق فاترك عنك جميع ما أخذت من ح جميع الطرقء وقال له: 
3 الزم هذه الطريقة من غير خلوة ولا اعتزال عن الناس حتى تصل مقامك الذي وعدت به 
١‏ وأنت على حالك من غير ضيق ولا حرج ولا كثرة بحاهدة واترك عنك جميع الأولياء. فمن 
حين قال له يَكِْةِ هذه القولة ترك جميع جميع الطرق"7. 

ال 000 
والتعليم من الرسول وَل مباشرة ف اليقظة على ما يزعم بكل جرأة. 

ومات التجاني عام ثلاثين ومائتين وألف - على الأرجح - فيكون قد عاش ثمانين 
3 سنة. وكانت وفاته صبيحة يوم الخميس السابع عشر من شوال". 

وقد نسبت هذه الطريقة يقة إلى ما نسب إليه مؤسسها أحمد التجاني: فيقال: 
الطريقة التجانية. 

وتاريخ وصوبها إلى إندونيسيا يعرد إلى سنة ١971‏ من الميلاد أو سنة 17 من 
الهجرة. . فقد اعتقد أنها وصلت إلى إندونيسيا أول ما وصلت ف تلك السنة. 

وأول من أتى بها إلى إندونيسيا هو كياهي الحاج أنس بن كياهي الحاج عبد الجميل» 
ٌّ ولد .مدينة شيربون جاوا الغريية سئة 847١م‏ وتوف سئة 545١م‏ بنفس المدينة. 
ففي سنة 1951م ذهب هذا الكياهي إلى مكة المكرمة لأداء فريضة 
1 الخج وفي المدينة النبوية التقى بشيخ من شيوخ التجانية فأخذها منه وبايى©) 


0_0 
ؤب .. 1 حواهر المعاني ١/م7.‏ 


2 (1) ينظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء لعبد الرزاق البيطار 8 
”5 يخظر: الطريقة التجانية في حاوا الغربية وحاوا الوسطى» وزارة الشؤون الدينية جمهورية إندونيسياء مكتنب دراسة 
الفرق الروحانية أو ار الدينية» مارانج» السنة ١19م.‏ تقرير الدراسة الميدانية رقم: 11..01.015 .08.17 ص 8؟. 


وعند الرحوع إلى هذا المرحع فيما بعد سوف أذكر: وزارة الشوون الدينية رقم (؟) اختصاراً. 


اليل 


نهذا أول احتكاك ل رن بالطريقة التجانية حسب ماعلم. 

ش وف شهر يوليو سنة 911١م‏ رجع كياهي الحاج أنس من البلاد المقدسة إلى بلده 
إندونيسياء وأصبح مرشد الطريقة التجانية» وكان قد قرأ الكتب التجانية مثل جواهر المعاني 
وسة المريد وبغية المستفيد(. 

3 ومن هذا يُعلم أن التجانية دخلت إندونيسيا بعد مائة وست وأربعين سنة تقريباً من 
تاريخ نشأتها في عين ماضي. ش 

ش وكياهي الحاج أنس كان يقيم ف مدينته شيربون حيث كان له فيها بسانترين. ومن 
: هنا كانت مدينة شيربون يمكن أن يقال إنها مركز هذه الطريقة بمعنى أنها أول مكان نزلت 
١‏ فيه التجانية ومن ثم انتشرت إلى المدن الأخرى. 

| ثم إذا كنت قد قلت عند عرضي الطرق السابقة بوحود الغلرّ فيها فإن التجانية لا تقل 
عن تلك الطرق غلواً إن لم أقل إنها أشد الطرق الصوفية غلوً. ذلك لوجود الادعاءات 
العديدة الي ما أنزل الله بها من سلطان؛ وال لا يمكن أن يقبلها من له معرفة كافية بالدين. 
| وكتاب (جواهر المعاني): وهو أهم كتب التجانية؛ مفعم بهاء وفيما يلي أنقل بعضاً 
من ذلك: 

7 لقعي كا دك رصاع وشورهر فصي "مر كر إلانا ريل 
5 رسرل الله كد "200. 

1 وهذا أساس ما يأتي به من الأوراد والعقائد التجانية» وهو أن التجاني» شيخ هذه 
8 الطريقة, كان يتلقاها من الرسول يك مباشرة يقظة لا مناماً. وهذا أبعد وأضل ما مرّ بنا من 
ْ الاذعاءات الموجودة ف الطرق السابقة العرض. 

1 


عبج م 5 

(0) ينظر: "151431104 .71461187714" (أحزاء إسلامية): ج.ف.فجفرء ترجمته إلى الإندونيسية توحيمة» 
4 

ص 4ل-وم, 


: () جولعر المعاني .07/١‏ 


سيف أ دك 


1١45 


. وقال أيضاً: "ومن أخذ عي الورد المعلوم الذي هو لازم الطريقة أو عمّن أذنئده يدحل 
امنة هو ووالده وأزراحه وذرياه للتفصلة عته لا النقدة بلا حساب ولا عقنابء بشرط أن 
0 خسار سات ود مره ريدو عه الي ود ديل ...ا د 
وكذلك مداومة الورد إلى الممات"00. 

22 أي مطح ستول وزو بورع يح لايديا 
'رالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي "90 

دده لي أوراد هذه الطريقة ما يسمونه صلاة الفاتح ما لق وجرهرة الكماز: 
كما سيأتي. 

يقرل صاحب (جواهر المعاني) عن صلاة الفاتح لما أغلق: "إنها ل تكن من تأليف 
لي لي صلاة الف لا أل ل ولك تيه إل ال مدة طو: أن جح مابة و 
00 
دعرته فأتاه الملك بهذه الصلاة مكتوبة في صحيفة من النور"9©), 

وقال أيضا. "أوخخاصية الفاتح لما أغلق أمر إلطي لا مدخل للعقول فلو قدّرت مائة ألف 


1 30 5017 :0 ان فينة زن ال امه اريس رمن جر مائية 


10 ال داحة م ف كيم أ صل على لني م و سه لوعو 


أغلق الى وجميع ثواب هذه الأمم كلها قٍِ هذه السنين كلهال ف هذه الأذكار كلهال 


(1) جواهر المعاني الحلل 

() أعرحه البخاري في صبيحه كتاب الختائز انب الدخول على اميت بعد اللوت إذا أدرج في أكفانه, من ديت 
أم العلاىى رقم الحديث: 717( 
مني البخاري مع شرحه فتتح الباري» للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق وترقيم عبد العزيز بن عبد الله 
أبن باز ومحمد فواد عبد الباقي 17 رعذ لكاب حر مرحمي في هذه الرسالة عد ري الحديث من مسي 


3 البخاري. 


9 جولهر المعاني اميل 


ما لحقوا كلهم ثواب مرة واحدة من صلاة الفاتح لما أغلق"20©. 

وقال التجاني نفسه عن فضل صلاة الفاتح: "كنت مشتغلاً بذكر صلاة الفاتح لما أغلق 
حين رجعت من الحج إلى تلمسان("؛ لما رأيت من فضلها وهو أن المرة الواحدة بستمائة 
ألف صلاة» وبقيت أذكرها إلى أن رحلت من تلمسان إلى أبي سمغون. فلما رأيت الصلاة 
فيها المرة الواحدة بسبعين ألف ختمة من دلائل الخيرات تركت الفاتح لما أغلق ثم أمرني 
بالرحوع يَكفِدِ إلى صلاة الفاتح لما أغلق. فلمًا أمرني بالرجوع إليها سألته يَكْةِ عن فضلها 
فأخبرني أولاً بأن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مراتء ثم أخصبرني ثانياً أن المرة 
الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وقع ف الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير - 
وصغير ومن القرآن ستماثة ألف مرة لأنه من الأذكار"©. 

وأما صلاة جوهرة الكمال فيقول عنها: "إن المرة الواحدة تعدل تسبيح العالم ثلاث 
مرات وإن من قرأها سبعاً فأكثر يحضره روح الني يَكِِ والخلفاء الأربعة مادام يذكرهاء وإن 
من لازمها أزيد من سبع مرات يحبه النبي محبة خخاصة لا يموت حتى يكون من الأولياء". 

كما لا يفوتهم أن يصرحوا بأفضلية التجانية على سائر الطرق الصوفية فقال مؤلف 
جوهر المعاني: "أما أوراده فهي من أعظم الأوراد وفيها من الخير ما لا يخفى على أهل 


السداد وهي من أحسن ما رتب أهل الله في زواياهه"0». 


١١3/1 جواهر المعاني‎ )١( 
(؟) هي قاعدة المغرب الأوسط. وحدّ الغرب الأوسط من واد يسمى بجمع» وهواقٍ نصف الطريق من مدينة مليانة‎ 
إلى أول بلاد:تازا من بلاد المغرب. وهي مدينة عظيمة قدية فيها آثار للأول كثيرة تدل على أنها كانت دار‎ 
بملكة للآمم السابقة» بينها وبين وهران مرحلتان. الروض المعطار في خير الأقطارء للدكتور إحسان عباس»‎ 

ص 1726 
(؟) حواهر المعاني كسميو باختصار. 
(؛) جواهز المعاني 5311/1. 


لق حواهر المعاني .44/١‏ 


١45 


وقال التجاني عن نفسه ف هذه الأفضلية: "أعطاني رسول الله مفتاح القطبائيبة» وهو 
لا يعطى ولا يذكر إلا لمن سبق في علم الله أنه. يضير قطي)"7©. 
وقال أيضاً أعطاني سيد الوح يكل الاسم الأعظم الخخاص بسيدنا على كبع ال 


5 وحهه بعد أن أعطاني الاسم الأعظم الخاص عقامه ولد 9©. 


5ق ل)رنا 


فلذلك يشترط لكل من يريد الانضمام إلى صف التجانية - كما سيأتي - أن يكون 
خالياً ومنسلخاً من أي ورد من أوراد الطرق الأخرى. 

ومن هنا يأني الضمان بالأمن والسلامة لكل من انتسب إلى التجانية» وما أرخصه! 

ومن أقوال التجاني في هذا - يحانب ما سبق ذكره - أنه قال: "وسألته وَلِيْةِ لكل من 
أعذ عي ذكراً أن تغف م ذنوبهم ما تقدم منها وما تأخر وأن تؤدى عنهم تبساتهم من 
عزائن فضل اله لا من حسناتهم وأن يرفع الله عنهم بحاسبته على كل شيء وأن يكونرا 
أمنين من عاب الله من المت إلى دححول المنة» وأن يدخلوا الحنة بلا حساب ولا عتقاب في 
أول الزمرة الأولى وأن يكونوا كلهم معي ف علبين في حوار النبي وك فقال لي يَكقِ هذا 
كله ضمانة لا تنقطع حتى تجاوروني أنت وهم في عليين"77©. 

وقال أيضا: "من ترك ورداً من أوراد المشايخ لأحل الدعول ف طريقتها هذه 
الحمدية اي شرّفها الله تعالى على جميع الطرق آمنه الله تعالى في الدنيا والآخصرة فلا يداف 
عن شييء يصيمه ولا من الله ولا من رصوله ولا من شيخه يدأ كان من الأحياء أو من 
الأموات, وأما من دخحل زمرتنا وتأخر عنها ودخحل غيرها تحلٌ به المصائب دنيا 
ولا يفلم أبدا"9©. 


آل ل 


04/١ حواهر المعاني‎ )١( 
ه١ جواهر المعاني‎ )1( 
.هر/١ جوار المعاني‎ )9( 


حزب الرحيم على تحور حزب الرحيم لعمر بن سعيد الغوتي الطوري الككدري, بهامش جواهر المعاني 
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كما قال أيضاً: "أخيرني سيّد الوخود يقغلةٌ لا مناماء قال لي: أنت من الآمنين» وكل 
من رآك من الآمنين إن مات على الإيمان؛ وكل من أحسن إليك بخدمة أو غيرها وكل من 
أطعمك يدخلون الحنة بغير حساب ولا عقاب"00, 

هذا بعض قليل من الكثير جداً من أقواله الي تمل الكتسب التجانية» وقد أذكر بعضاً 
آخر فيما يأتي من العرض عند الاقتضاء. 

وكبقية مؤسسي الطرق الصوفية فإن التجاني يلقب أيضاً بأنه "القطب الخامع والغوث 
النافع الوارث الرحماني والإمام الرّباني من أقامه الله في وقتنه رحمة للعباد وبركة ونورا ف 
البلاد موقع نظره من خلقه وخزانة سره ومظهر نفوذ تصريفه ومنبع مدده فياض المدد 
والإمداد..."20, 

بل أكثر من ذلك أنه "ختم الأولياء وسيد العارفين وإمام الصديقين وممد الأقطاب 
والأغواث وأنه هو القطب المكتوم والبرزخ المحتوم الذي هو الواسطة بين الأنبياء 
والأولياء"29, 

ومثل هذه الوقاحة قال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق: "لم أحد في حياتي كذباً أسمج» 
ولا وقاحة؛ ولا تقرّلاً على الله ورسالاته أكبر من ذلك"9©. 

وهذا -فعلاً- صحيح فإنه لا كذب أكبر من الكذب على الله ورسولهء ولكن 
العجيب أن هذه الطريقة مع ما فيها من مثل تلك الافتزاءات السافرة فإنها رائجة وتنال إقبالاً 
في بعض امجتمعات الإسلامية. 

وإن دل هذا على شي فإنه يدل على أن كل شيء إذا كان له من ينشره ويروجه 
فهر سينال إقبالاً في الأمة الإسلامية؛ لأن امهل لا يزال موجوداً فيها. كما يدل على أن 
(1) جواهر المعاني كلاق 
(1) حواهر المعاني 19/١‏ 


97) رماح حزب الرحيم 01 


(؛) الفكر الصو في ضوء الكتاب والسئة» ص 6 


1١448 


مسكولية العلماء جدًا كبيرة» وهي انه الإسلامية بأمور دينها حتى تسير 
على منهج الله وشريعته, حتى تسلم من الضلال والهلاك في هذه الدنيا وفي الآخرة. 

ولا أطيل في هذا المبحث وأن أهم ما فيه كما ذكرت أن الطريقة التجانية نشأت 
في أواخر القرن الثاني عشر الحجري في عين ماضي؛ أسسها أحمد بن محمد التجاني؛ فهي 
تتسب إلى اسم مؤسسهاء أو إلى ما ينسب إليه هوء وأنها وصلت إلى إندونيسيا 
في سنة 14717م. وهي كما أسلفت أقل انتشاراً إذا قورنت بالطرق الأخرى السابقة الذكرء 
بل إنها منذ دخولما إلى إندونيسيا لا تزال تلاقي ردوداً من كثير من العلماى 
أو الكياهيات”""؛ لكن مع ذلك أنها داخلة ومقبولة في عضوية جمعية أهل الطريقة 
المعتبرة النهضية. 


+ مبادئها ونشاطها 

+ الانتساب إلى التجانية. 
رضعت التجانية بشكل حازم شروطاً عديدة ة لكل من يريد الانضمام إليها وهي 

ثلاثة وعشرون شرطاً: ش 

-١‏ كون الشيخ | الذي يلقن الأذكار مأذونا له بالتلقين من القدوة أو ممن أذن له 
إذنا ما 

؟- أن يكون طالب التلقين خالياً عن ورد من أوراد المشايخ اللازمة لطرقهم أو منسلخا عنه 
إن كان موجوداً غير راجع إليه أبداً. 

؟- عدم زيارة واحد من الأولياء؛ الأحياء والأموات. 

- درام المحافظة على الصلوات الخمس ف الجماعة. 

* درام محبة الشيخ بلا انقطاع إلى الممات» وخليفة الشيخ في جميع ما كان للشيخ على 
التلاميذ من الحقوق. 

-١‏ عدم الأمن من مكر الله. 

0 
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- ألا يصدر عنه سب ولا بغض ولا عداوة في جانب الشيخ. 
م- مداومة الورد إلى الممات. 
6 و- الاعتقاد (ولعلَ المراد بالاعتقاد اعتقاد صحة كل ما شرعه التجاني وكل ما ادّعاه عن 


-١‏ السلامة من الانتقاد. 
-١‏ كون التلميذ مأذوناً له في الذكر بتلقين صحيح. 
به ١9‏ الاجتماع للوظيقة وذكر الهيللة بعد عصر الجمعة. 
-١٠‏ ألا تقرأ جوهرة الكمال إلا بالطهارة المائية. 
-١‏ عدم المقاطعة بينه وبين الخلق ولا سيما بينه وبين التجانيين. 
ه١-‏ عدم التهاون بالورد كالتأخير عن وقته. 
- عدم التصدر للإعطاء من غير إذن صحيح للإعطاء. 
-١97 7“‏ احترام كل من كان منتسباً إلى الشيخ من أهل التجانية. 
4- الطهارة البدنية والثوبية. 
8- طهارة المكان. 
78 الجلوس واستقبال القبلة إلا لسفر ولو قريياً حداً. 
-1١‏ عدم الكلام إلا لضرورة. 
7- استحضار صورة القدوة بين يديه من أول الذكر إلى آخره ويستمد منه» وأعظم منه 
استحضار صورة المصطفى يك . 
- استحضار معاني ألفاظ الذكر”". 
يبدو أن الشروط الستة الأخيرة يقصد بها شروط الذكر عندهمء كما هو واضح. 
ويقول مولف (رماح حزب الرحيم) قبل ذكر تلك الشروط: "فمن استكملها كلها 
رم يتخلف عنه واحد منها فهو من أهل الطريقة الفائزين المحبوبين بين المقربين العليين ومن 


)١(‏ رماح حزب الرحيم 771/١‏ وما بعدها مختصرا. 


4 لم يستكملها واستكمل إحدى وعشرين شرطا ''» من الشروط الي أعدها على التزتيب فهو 
من الراعحين المحبوبين وإن لم يسار الأوّلين» ومن لم يستكملها فليس من أهل الطريقة"9©. 
ومن تلك الشروط المذكورة يتضح لنا أن البيعة ووجود الأذكار المعحصوصة بالطريقة 

2 صورة الشيخ بين عيتي الذاكر أثناء الذكر والاستمداد منه وعدم ترك الأذكار 
ؤإِلى الممات .موحب البيعة كل هذه تكون من مباديء الطريقة التجانية» كما أنها موحودة في 
الطرق الأخرى» كما سبق أن عرضت. 

0 ومراحل الببعة الي يمر بهسا من يريد الانتساب إلى الطريقة التجانية, كما سجّلتها 
3 الدراسة الميدانية في أقدم مراكز التجانية عدينة شيربون جحاوا الغرييةء هي على 
النحر التالي: 

-١ 1‏ يتقدم من يريد الانتساب إلى هذه الطريقة إلى المقدّم أي مرشد الطريقة ويعرض عليه 
3 رغبته في الدحول إلى التجانية» ويكون معه شخص آآخر قد دخل فيها ليرافقه. 

ل بدا عرشو لد في الدخول إلى التجانية يسأله المقدّم عن الدافع لتلسك الرغبة. 
ويكون الحواب ف الأغلب: : الطريقة هي مسكة الحياة لملاقاة الموت. 
"- بعد الاستماع إلى ذلك الحو اب عن الدافع الذي دفعه إلى الدحول في التجانية 
يأمره المقدم بالوضوء؛ ثم يشرع في بيعته» فيقول كلمات قصيرة: أجزتك طريقتنا التجانية, 
رشب المريد: قبلت. فيقرأ الاستغفار معاً وتختتم البيعة بقراءة الفاتحة 29 , 

3 أوابيعة هنا شرط لايد منه وبدونها لا يستطيع الفرد أن يكون مريدا للتجانية؛ ليقسوم 
تعاليمها"9, 


1 0 هكز 


زكرن 


| الكتوب وهو خحطأ من حيث القاعدة اللغرية, والصحيح: .... واحدا وعشرين شرطا. 
ح حزب الرحيم ,9721/١‏ 

1 رزارة الشوون الدينية رقم (؟)» ص 1ه-08. 

ل تقس الرعء م 0 


+ الذكر. 
: ما بميز الطريقة عن غيرها من الطرق الصوفية الأذكار الخاصة بها دون غيرهاء وقد 
ع تكون متشابهة مع اختلاف ف العدد أو الزكيب. 
5 والتجانية فيها نوعان من الأذكار : الأذكار اللازمة والأذكار غير اللازمة. فاللازمة هي 
اي تلزم المريد التحاني من غير اختيار في الترك. أما غير اللازمة فهي الي يكون المريد فيها 
عنيراً في الفعل أو الزك. 

والأذكار اللازمة التجانية أو التجانية اللازمة ثلاثة أنواع وهي كالآني(2: 
-١‏ الورد اللازم. 

يقرأ هذا الورد مرتين ف كل يوم وليلة. 

مرة في الصباح ويد وقته ني هذه المرة من بعد صلاة الفجر إلى وقت 

الضحى وإذا تعذر المريد في ذلك الوقت, فيستمر وقته إلى المغرب. 

ومرة ف المساء. من بعد صلاة العصر إلى دخول وقت العشاء. 

وإذا تعذر المريد في هذا الوقت. يمتد وقته إلى دخول وقت الفجر. 

والمقروء ف هذا الورد هو الآني: 
- سورة الفاتحة. 
0 - صلاة الفاتح لما أغلق ثلاث مرات: وهي: 
! اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لا سبق ناصر الحق بالحق والماذي 
إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيه0", 


سبح ب 2 1 

)١( 2‏ أنقل هذا البيان عن الأذكار التجانية من: ,ه4لا1.1(اخ ,اناطلة5 /3اناكتهاة ءاناقكة ةناو لم اتتمهومزع 
1114041 كم 1810411 الخط 4511130119 طخالتتة نامزو 

(مناقب القطب المكنوم سيد الأولياء الشيخ أحمد التجاني وطريقته التجانية)؛ للحاج أحمد فوزان فتح الله 

ص 59١.؛‏ وما بعدها (باللغة الإندونيسية). 


0 (؟) نص هذه الصلاة» ينظر: رماح حرب الرحيم 2141/١‏ 
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إن اله وملائكته يصلون على الني يا أبها الذين آمنوا صلوا عليه وسائموا تسليما صل 
ال على نسماذا عمد وعلى آله وصحيسه وسلم تسليماء سبحان ريلك بك رب العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
أعوذ بالله من الشيطان الرحيم ؛ بسم | لله الرحمن حمن الرحيم. . وما تقدموا لأنفسكم من 
عبو بجدوه عند الله هو خسيراً وأعظم أحراً واستغفروا الله إن الله غرر رحيم. (إلى هنا 
تكون مقدمة الوره). 
- نويت التعبد إلى لله تعالى بأداء وردنا اللازم اف طريقتنا التجانية طريقة حمر وشكر إمانا 
واحتسابا لله تعالى. 
- الاستغفار [مائة مرة]. 
- سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
- الصلاة على الني وي مائة مرة. ويفضل أن تكون صلاة الفاتح لما أغلق. 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
2 - لا إله إلا الله [تسعا وتسعين مرة]. 
- لاإ إلا الله سيدنا محمد رسول الله سلام الل يكل. 
8 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
0 8 - صلاة الفاتح لما أغلق [ثلاث مرات]. 
- الاق رهي. 
إٍ 312 ال وملايكك يصلوه :على التي ما لها القن انوا لوا عله ندر ايمل 
: ال على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسايما سبحان ريسك رب الصزة 
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
- الفاتحة والدعاء. 
1- الوظيفة 
يقرأ هذا الورد مرتين: في النهار مرة وفي الليل مرة. 
رمع عدم الاستطاعة يمكن الاكتفاء.كرة واحدة, ف النهار أو في الليل. 


1١1 


والمقروء في هذا الورد هو كالآني: 
- المقدمةء كالمقدمة الي في الورد اللازم. 
ف - اللهم إني نويت التعبد إلى الله تعالمى بأداء وردنا الوظيفة ف طريقتنا التجانية طريقة حمد 
رشكر إعانا واحتسابا لله تعالى. 


- الاستغفار [ثلاثين مرة]. 


- سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
- صلاة الفاتح لما أغلق [حمسين مرة]. 


- سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 

٠‏ - لا إله إلا الله [تسعا وتسعين مرة]. 

- لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله يَكِِ. 

73 - سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 

- جوهرة الكمال [اثني عشرة مرة] وهي: 

اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائطة عركز الفهوم 
ل والعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباتي البرق الأسطع بمزون الأرياح 
5 المائلة لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة 
ف الكاني اللهم صل وسلم على عين الحق الي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم 
صراطك التام الأسقم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منلك 
إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرّفنا بها إياه0©. 

-اسبخاق ريك رب العزة عنما يفوت وملام علق الرسلين واللذمد لله رب العالمين. 

- الخاقة, مثل الخائمة الي في الورد اللازم. " 


1 
)١( 1‏ نص هذه الصلاة» ينظر: رماح حزب الرحيم 1145-4 


د .. تا ممككا شمن د ل مسف .1 ع 


33 


1 


م 5 1 لل0 . 


هذا الورد: 


- المقدمة» مثل المقدمة الي في الورد اللازم. 


- نويت التعبد إلى الله تعاللى بأداء هيللة يوم المجمعة في طريقتنا التجانية طريقة حمد وشكر 
إعانا واحتسابا لله تعالى. 
- "لا إله إلا الله" أو "الله" إلى دول وقت المغرب بدون تحديد العدد؛ إلا إذا كان المريد 
يقرأ هذا الورد منفرداء فيقرأ "لا إله إلا الله" أو "الله" ١5.٠‏ أر 6.6( أر ..5ل9ء 
أو ٠٠٠١‏ مرة. 
- لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله يَكِِ. 
- سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
- الخائمة مثل الخائمة الي في الورد اللازم. 
هذه هي أنواع الذكر الي يداوم عليها التجانيون» وهم يلتزمون بعدم تركها 
إلى الممات» وهذا شرط من الشروط السابقة الذكرء فلذلك تسمى هذه الأذكار 
بالأذكار اللازمة9'. 
وأما الأذكار غير اللازمة فكثير عددهاء وهي مثل: 
-١‏ ياقوتة الحقائق في التعريف بحقيقة سيد الخلائق. 
- الحرز اليماني. 
حزب البحر. 
4- حزب المغي. 


.548/١ وردت تسمية هذا الذكر في (رماح حزب الرحيم) بذكر الكلمة المشرفة‎ )١( 
رهذه الأذكار المذكورة هي نفسها الموحودة في: (جواهر المعاني)» و(رماح حزب الرحيم) مع شيء من الزيادات‎ )1( 


مثل التلفظ بالنية وقراءة الفاتحة. ينظر: جواهر المعاني 91/١‏ وما بعدهاء رماح حزب الرحيم 44/١‏ وما يعلها. 


0 


الأسماء الإدريسية» #» وغيرها. 
1 ومعنى غير اللازمة أنها لا تلزم المريد بذكرهاء بل هو مخير بين الفعل والتزك. وتلك 
ف الأذكار مع كون المريد التجاني مخيراً فيهاء أي يجوز له القيام بذكرهاء إلا أن الواقع هناك 
د "تعليمات“ للسماح بذكرهاء وهي أن تلك الأذكار بعضها لا يعطى إلا بالإذن والتلقين, 
1 'وبغضها للا يعطى إلا للخواص فقّط دون العوام 60 

وين نم ليس كل المريد التجاني يُعلّم تلك الأذكار الي ليست بلازمة؛ كما أن 
لمأحدها مذكورة في نتائج الدراسة الميدانية للطريقة التجانية في عدة أماكن بجارا الوسطى 
وحارا الغربية الي قامت بها وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا. 
٠*4‏ والشيء المشهور من التجانية» الذي يثير نقاشاً وردوداً في أوساط العلماء في إندونيسيا 
وعد المميزات المدعاة الي لا توحد إلا في هذه الطريقة 
وتلك المميزات الي أثارت ضحة”" في إندونيسيا كثيرة مثل: 
-١ ”‏ التجاني هو سيّد الأولياء وخائفهب. 


)١( 3‏ ينظر: رماح حزب الرحيم .5146/١‏ 

)سن اجادلات بين التجانيين وغيرهم الي نشبت هناك بحادلة حدثت في منطقة شيريون المنطقة الأول الي وصلتها 
35 التجانية. واشتدٌ الصراع بينهم لدرحة أن وصل الشيخ عبد الله دحلان من مكة المكرمة بدعوة من المعارضين 
2 للنجانية إلى شيربون في سنة 7١م‏ أي السنة الثانية من عمر التجانية في إندونيسيا. دعي هذا الشيخ لعقد الحوار 
والمجادلة مع التجانيين. وقيل إن معظم التجانيين وقتئذ تركوا التجانية ووعوا الانحرافات الموحودة فيهاء إلا أنهم بعد 
ذلك عادوا إليها. ريظر: "2108150411401 6 الهلا :7418521643 ,11140019471" (التجانية 
طريقة يسأل عنها) مقال كتبه مسلم عبد الرحمن في بحلة (بساتتزين) »العدد: : 4» السئة 1944م, ص80. ولعل 
٠‏ السبب أو السر في عودة هؤلاء إلى التجانية مرة أخرى وانتشارها إلى الآن أن جمعية نهضة العلماء؛ أكير الجمعيات 
لإسلامية في إندونيسياء قد قبلت في مؤتمرها السادس السنة ١91١م‏ التجانية كطريقة معتيرة. 
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ره ذكر هذا الاعتقاد في: رماح حزب الرحيم 215/1 77/79 


؟- التجاني تلقى الطريقة من رسول الله يكِْ مباشرة يقظة لا منام”؛ وأن من أخذها 
1 دبل الحنة هو ووالداه وأزواجه بغير حساب ولا عقاب2©. 

+- قول التحاني: قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى من لدن آدم إلى النفخ 
ع ف الصور”". 
3 4- إن قراءة صلاة الفاتح لما أغلق مرة واحدة تعدل من القرآن ستماثة ألف مر:0,)0, 
: أما غير ذلك من العقائد المنحرفة الأخرى مثل الإبمان بوحدة الوجود والفناء والحقيقة 
اد الهمدية كما كشفها الشيخ الدكتور علي بن محمد الدخيل الله في كتابه "التجانية» دراسة 
5 لأهم عقائد التجانية على ضوء الكتاب والسنة" فلا تكاد تظهر على السطح ولا يعلمها 
الناس» بل إنها تختفي ل كتبهم. وكيف يعلمونها ومعظمهم. المنضمّون إلى هذه الطريقة, 
عرام لا يفهمون العربية. ومثل هذا شأن الطرق الأخرى عند عامة المسلمين. والله أعلم. 


ف * الخلوة التجانية. 

3 إن الخلوة أو العزلة كمبدأ من مبادئ الصوفية موجودة أيضاً في الطريقة التجانية» بل 
النجانيرن يعرفون أنواعا من الخلوة» وهي: 

خلوة الأربعين الكليمية. 

والذكر الذي يقرأه فيها فيها المريد التجاني هو أحد الأذكار التجانية غير الأذكار اللازمة 


خلوة فاتحة الكتاب 


الاعتقاد ملا الكتب التجانية» ينظر -مثلاً-: حواهر المعاني 31/١‏ ١/لال.‏ 
137) ينظر -ميلاً-: : جواهر المعاني ٠0/١‏ 

في: رماح حزب الرحيم ؟/5. 

ا اعفاد مذكور في حدة أماكن» منها جراهر العائي الال 


: بحلة (بسانترين) العدد: 4» السنة ملم ص 817 وما بعدها. 


١ا/‎ 


وكيفيتها أن يصوم المريد أربعين يرما ويحترز فيها من أكل الحيوان وما يخرج منه 
ويقرأ الفاتحة ليلاً ونهاراً ولا يفتر عنها إلا لغلبة النوم. 
ٍ- خحلوة الفاتحة أيضاًء وهي أن يلازم المريد بقراءتها أربعين يوماً. 
ولعل الفرق بين هذه والِيَ تقدمت وجود الصوم وعدمه. 
غ- خلوة البسملة. ٠‏ 
وهي تسعة عشر يوما(". تتلى البسملة كل يوم في تلك الأيام تسعة عشر ألفاً. 
وكبقيّة الطرق الأخرى الي سبق عرضها فإن معظم شيوخ التجانية لمم بسانتزينات 
يديرونها. 
فمركز التجانية ني مدينة شيربون بجاوا الغربية؛ الذي سبق الكلام عن أنه أول مكان 
نزلت فيه التجانية في إندونيسياء فيه بسانتزين المشتهر باسم بسانترين بوندت لوقوعه في 
قرية بونتت. 
وكما قلت سابقاً أن شيخاً من شيوخ الطريقة الصوفية سيكون له عدد كبير من 
الأتباع المريدين إذا كان له بسانترين يتولاه. 
2 فبسانترين بلا أدنى شك له جاذبيته؛ فإن المسلمين جميعاً بدون استثناء يعلمون أنه 
3 مكان مخصص لدراسة العلوم الدينية بكثافة. 
«بهذا يمكن أن يعتير بسانيزين إلى حدٌ ما من ضمن نشاط الطرق الصوفية ومنها 
الطريقة التجانية. 
وسوف يكون لهذا الكلام توضيح أكثر فإن ما قررت هنا ليس على إطلاقه. 
هذا ما أستطيع تقديمه من ماهية الطريقة التجانية من جيث نشأتها ونسبتها إلى 
مؤسسها ومبادئها ونشاطها. والله أعلم. | 
رسوف أنتقل بعد هذا إلى عرض آخر طريقة من الطرق الصوفية الي ضممتها في هذه 
- الرسالة, ودائماً أسأل الله تعالى التيسير والتوفيق. 
| سس 


() ينظر: رماح حزب الرحيم 141-148/7. 


: ا 
فكو سو عت اين نو ان لد لاسي يدن 


ع خامساً: الطريقة الواحدية. 
هذه الطريقة خلافاً للطرق الأربعة السابقة ال أنت من الخارج إلى إندونيسياء طريقة 


. مملية أي أنها نشأت على تربة إندونيسيا وليست آتية من الخارج؛ كما أنها تعتبر طريقة 


مستقلة وليست متفرعة عن طريقة من الطرق الصوفية. 

والواحدية طريقة حديثة» لم يبلغ عمرها أكثر من ثلاث وثلاثين سنة» لكنها انتشرت 
الآن في كثير من مناطق إندونيسيا. فهي إذا لمارواج وإقيال من بغض المسلمين هناك. 
فلذلك قامت وزارة الشوون الدينية الي لها اهتمام بأحوال المسلمين كما أن لها اهتماماً بأمن 
الدولة» قامت بالدراسة الميدانية لهذه الطريقة في عدة مناطق بحاوا الشرقية وججاوا الوسطى 
عن طريق المكتب الخاص التابع ذه الوزارة» وهو مكتب دراسة الفسرق الروحانية 


أو الدينية20. 


* نشاتها ونسبتها. 

من الحدير بالتنبيه أن أتباع هذه الطريقة وبعض الناس غير هؤلاء الأتباع لا يعتبرون 
الواحدية طريقة من الطرق الصوفية بل يسمّونها "الصلوات الواحدية"» ذلك لأن أشهر ما 
فيها ترديد الصلوات الي ألّفها موسسها بكيفية وآداب معينة على ما سوف أبيّْن بالتفصيل 
بعد هذا إن شاء | لله. 

كما أنها لا تفرض على أتباعها البيعة الى تكون أصلاً من أصول الطرق الصوفية؛ 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

لكن من حيث إنها تقدم منهجاً معينا وتعاليم معينة للتقرب إلى الله تبارك وتعالى أو 
لتصفية القلوب على حد تعبيرهم؛ فلا مانع من اعتبارها طريقة من الطرق الصوفية؛ 
كما أطلقت وزارة الشوون الدينية عليها اسم الطريقة أيضاً في الدراسة الميدانية المذكورة. 


)١(‏ اسم هذه الدراسة: "الطريقة الواحدية يحاوا الشرقية وحاوا الوسطى”"» وزارة الشؤون الدينية جمهورية؛ مكتب 
الفرق الروحانية أو الدينية؛ سمارانج» السنة ٠.994١م؛‏ رقم تقرير الدراسة: .2.77.11.01.014 وعند الرحوع إلى 


هذا المرحع فيما بعد سوف أذكر: وزارة الشوون الدينية رقم (4) اختصاراً. 


١ لحن‎ 


والكلام عن نشأة هذه الطريقة يعن الكلام عن نشأة الصلوات الواحدية لأنها فعلاً 
أهم ما ف هذه الطريقة من التعاليم» وبظهور تلك الصلوات ظهر اسم الواحدية. 
وقبل ذلك ينبغي التعرّف على مولف تلك الصلوات الواحدية وموسس هذه الطريقة 


© الراحدية. 
+ فهر كياهي الحاج عبد الجيد معروف؛ ولد سنة 1م وتوني ف كدونج لو 
كديري جاوا الشرقية في سن ربكي ستة 84ب االوافتق لاقن ماري د 
04 

1 وهو قبل تأليفه لتلك الصلوات وبعده كان مدير بسانتزين كدونج لو كديري جاوا 
١ 9‏ الدرقيه فورس العلا لبازوين و ماتيا 

ل هذا القدر من ترجمة حياته هو الذي عمثرت عليه ولم أجحد أكثر من ذلك. وللراد 
1 بالصلوات لراحدية هر بجموعة من الأذكار والصلوات الي ألنها كياهي الحاج عبد امجيد 
١‏ معروف والي يلتزم بقراءتها أتباعه في أوقات معينة كما سيأتي. 

1 وقصة ظهور تلك الصلوات كما يحكي أتباعه على النحو التالي29»: 
ّ ل شهر يوليو سنة 585١م‏ تقريياً حدث لكياهي الحاج عبد الحيد معروف شيء غبر 
ماده وهر أنه ني ذلك القت رأى إشارة غية في يقظله لا في النامء ولك الإشارة هي أنه 
ب منه أن نقذ تمع عن طريق القناة الباطنة. فبعد تلك الحادئة أصبيح كياهي الحناج 
عبد انيد معررف يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه بإكثار العبادة وقراءة 


الصلوات المتنوعة. 


0 


ل تت 12 


)١(‏ ينظر: نشرة شهرية (كمبالي)» العدد الخاص. يناير مم ص ١‏ (باللغة الإندونيسية). 
25 (1) نفس المرحعء ص ١ ١6‏ 
7 لخصت هذه القصة عسن تدرج ظهور الصلوات الواحدية من نشرة (كمبالي)» العدد الخاص يناير 1463م 
حصن ” وما بعدها. 


ليذ 


6 


ولي سنة 411١م‏ حدث له مرة أخخرى ما حدث في سنة 404١م‏ وعليه أن يسرع إلى 
القيام ما تضمنه الإشارة» وهو إنقاذ امجتمع. فازداد تضرعه لله تعالى وتقربه إليه بمجاهدات. 
وبعد ذلك بمدة - الظاهر في نفس السنة - وقع له للمرة الثالثة نفس ما وققع له في 
المرتين السابقتين مع شيء من التهديد إن لم يسرع إلى القيام بإنقاذ امجتمع» وكان حينفذ 
يربمف لشدة ذلك التهديد. فبدأ عبد امحيد معروف يؤلف الصلوات؛ وهي كالآتي: 

١‏ - اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرَة 
أعيننا محمد و كما هو أهله. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في للحة بحر الوحدة حتى لا نرى 
ولا نسمع ولا تحد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا مام مغفرتك يالله وتمام 
نعمتك يالله وتام معرفتك يا الله وتمام محيتنك ياالله وتمام رضواننك الله وصل وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه عد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم 
الراحمين والحمد لله رب العالمين. 

وبالتالي تسمى هذه الصلاة "صلاة المعرفة". 

ثم يؤلف بعد ذلك يمدة الصلاة الأخرى. وهي كالآتي: 

1- اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل 
سيدنا محمد في كل محة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده. 

وكل من هاتين الصلاتين تعطى لبعض طلابه ومن يعرفه من الزملاء إحازة منه إيَاهم. 

ثم يولف جملا أخرى (تنص بصراحة على الاعتقاد بالحقيقة امحمدية) وهي كالاتي: 

"- ياشافع الخلق الصّلاة والسّلامْ عليك نور الخلق هادي الأنام 

وأصله وروحه أدركي فد ظطلمت أبدا وربئي 

وليس لي يا سيدي سواك << فإن ترد كنت شخصاً هالكا 

ولي سنة 1560م يولف جملا أخرى (مضمونها مخاطبة الغوث للاستنجاد). وتلك 
.لحمل هي: 

4- يا أيها الغرث سلام الله عليك ربّني بإذن الله 

وانظر إل سيدي بنظرة ‏ موصلةٍ للحضرة العلية 


1١11 


ثم يؤلف الصلاة الآتية: 
ه- يارينا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم 
والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين 
ياربنا اغفر يسّر اقتح واهدنا قرّب وألّف بيننا يارينا 
وق سنة 911١م‏ أو قبل ذلك بقليل يؤلف الصلاة الأخرى» وهي كالآني: 
5- يا شافع الخلق حبيب الله صلاتهعليك مع سلابه 
ضلت وضلت حيلي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة 
ولي سنة 977١م‏ يزاد إلى ذلك الدعاء الآتي: 
- اللهم بارك فيما لقت وهذه البلدة يا لله وهذه المجاهدة يا لله. 
ثم ان سنئة 171١م‏ يأتي دعاء آخخر يكمّل الدعاء السابق وهو: 
8- اللهم بحق امك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا 
الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا لله ياا لله يا لله رضي الله عنهمء [ مرات]. 
بلْْ جميع العالمين نداءنا واحعل فيه تأثيرا بليغا» ٠‏ مرات]. 
فإنك على كل شيء قدير وبالإحابة قدير» [7 مرات]. 
ففروا إلى الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً. 
هكذا تؤلف بالتدرج الصلوات الي يسمونها "الصلوات الواحدية". 
ثم حصل فيها تقديم وتأخير وتحديد عدد القراءة وزيادة بعض الحمل الأخرى وأصبح 
. ترتيب تلك الصلوات كما هي مكتوية في "صفحة الصلوات الواحدية" المنشورة بين الناس 
على النحو التالي: 
-١‏ إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة [/امرات]. 
؟- دل حضرة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أولياء الله رضي الله تعالى عنهسم الفاتحة 
[» مرات] 
1 كالم ار ع را 
سيانا محمد ني كل نحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده ٠٠١‏ مرة]. 


حول 
؛- اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرّة أعيننا 
محمد عَكَلِدِ كما هو أهله. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في للحة بحر الوحدة حتنى 
ولا نسمع ولا بحد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها. وترزقنا تما 
وتمام نعمتك يا لله وتمام معرفتك يا لله وتمام محبتك يالل 


لانرى 
م مغفرتك ياالله 
وتمام رضوانك ياالله وصل 
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه 
يا أرحم الراحمين» والحمد لله رب العالمين لامرات. 

8-7 ه- يا شافع الخلق الصّلاة والسّلام عليك نور الخلق هادي الأنام 
وأضله وروحه أد ركنسى فقدطلمت 


: أبدا وريتني 
وليس لي سيدي سواك فإن ترد كنت شخصاهالكا 


كتابك بر حمتك 


[؟ مراتع]. 
-١ 5‏ يا سيدي يا رسول الله [/ا مرات]. ٠‏ 
| افق /- يا أيها الغرث سلام الله عليك ريّيٍ بإذن الله 
38" رانظر إل سيدي بنظرة مرجياة للحضرة العلية 


[* مراتع]. 
59 4- يا شافع الخلق حبيب الل صلاته عليك مم سلايِه 
ف ضلت وضلت حِيلَيَ ف بلدني حذ بيدي يا سيدي والأمةٍ 
[“ مرات]. 
1 ؟- يا سيدي يا رسول الله [/ مراتع. 
١‏ 1 يارينا النهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم 
1 والآل واحعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين 
و 1 ياربنا اغفر يسّر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا 


[* مرات]. 


>1١‏ اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وني هذه المجاهدة ياالله. 


[7 مرات]. 
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؟١-‏ استغراق... (أي الصمت مدة معينة) ثم قراءة الفاتحة مرة. 
-١‏ الدعاء: اللهم بحق امك الأعظم ويحاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبيركة غوث 
هذا الزمان وأعوانه وسائر أرليائك ياالله ياالله ياالله رضي الله تعالى عنهم. 


[" مرات] 
بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا [“ مرات] 


فإنك على كل شيء قدير وبالإحابة جدير [؟ مرات] 

ففرٌوا إلى الله [ مرات]. 
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا [ مرات]. 
الفائحة. زمرة]. 


هذه هي الي تسمى بالصلوات الواحدية» ألفها عبد امحيد معروف بالتدرج واحدة بعد 
أخرى. فعبد احيد معروف هو مؤوسس هذه الطريقة الواحدية. 


وقراءة تلك الصلوات بآداب معينة تسمى عندهم "لمجاهدة"00. 


وإلى هنا يمكن أن تستخلص الأمور التالية: 

١‏ - إن الطريقة الواحدية نشأت في إندونيسيا وبالتحديد في كدونج لو كديري حاوا 
الشرقية, وذلك في سنة 1971م, لأن أول صلاة من بحموع تلك الصلوات ألفت في تلك 
5 السنة كما سيق» وقد بدأ العمل بقراءتها وإحازتها لبعض الناس؛ ثم تؤلف الصلوات 
: الأخرى, واخبدة قلى بغر إن تركبت مجموعة الصلوات مختلفة الصياغة والمعنى كما هو 
ع كور أعلاه. 

8 ؟- إن مؤلف تلك الصلوات هو كياهي الحاج عبد امجيد معروف إندونيسي الأصل 
ولد في كديري بجاوا الشرقية. 

وهكذا يذكر مريدو الواحدية أنه "مؤلف الصلوات الواحدية"؛ لكن إذا اتفقنا على أن 


0 . 0 
017 خظر: وزارة الشوون الدينية رقم (4) ص: 51. 
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الواحدية يمكن أن يطلق عليها اسم اطريعة شرل :زان طبه افيد غررق هر موس 
الطريقة الواحدية. 

"ا - إن هذه الطريقة لا تنسب إلى اسم مؤسسها كما كانت معظم الطرق الصوفية 
ومنها الطرق الأربع الآنفة العرض»ء وإنما تنسب إلى كلمة "واحد" الواردة في الصلاة الثانية 
من حيث الولادة والأولى من حيث ترتيب القراءة» وهي: اللهم يا واحد ... الخ. 
وهذا ما يُنصّ عليه في كتاباتهب("©. 
ومن الحدير بالذكر أن هذه الطريقة لها مركز رسمي حيث تقام فيه برابحها وأنشطتها 
فية الي على مستوى الدولة؛ وهو مكان نشأتها ومقرّ مؤسسهاء وهو كدونج لو 
يري جاوا الشرقية. 
وكما أن سائر الطرق الصوفية تضمن لأتباعها نيل شيء معين وتدعي الأفضلية» كما 
بى بسط الكلام عن ذلك في كل طريقة من الطرق الأربع السابقة» فإن الواحدية كذلك 
ن لكل من قرأ تلك الصلوات بآداب معينة أنه سوف يجد طمأنينة في القلب» 
لا فليقاض مؤلفها في الدنيا والآخحرة. 
كما أن أتباع هذه الطريقة يعتقدون أن المقصود من غوث هذا الزمان الوارد ذكره ف 
الصلوات هو مؤسس هذه الطريقة كياهي الحاج عبد لنحيد معروف”"» ويقولون: "نحن 
عل يقين بأنه لا يوجد من بين الواحديين من هو أفضل من مؤلف الصلوات الواحدية في 


بع كمالاته إلى يوم القيامة"29. 


لأظر -مملاً-: "17871219833 الفظطذتة 501601-201012 55201121" (دايل أصول 

لأواحدية). لحنة نبشر الصلوات الواحدية المركزية ص 00. 

ار "1781110198331 1411.141" (تعاليم الواحدية)؛ لجنة نشر الصلوات الواحدية المركزية» كديري» 
خارا الشرقية» ص 195. 

(9) ينظر: نشرة (كمبالي)» العدد: 4 فبراير السنة 551١م‏ ص: 71 (باللغة الإندونيسية) وأيضاً: وزارة الشوون الدينية 
رقو رق ص 44. 


ب-. 17) ينظر: نشرة (كمبالي)» العدد: 6 فبراير السنة 1991م ص 77م 


فو 
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وبهذا يتبين لنا أن أتباع كل طريقة من الطرق الصوفية يعتقدون أن موؤسس وشيخ 
الطريقة ال انضموا إليها هو الغوث أو سيد الأولياء أو قطب الأقطاب. فعبد القادر الحيلاني 
والنقشبندي والشاذلي والتجاني وعبد امجيد معروف هؤلاء كلهم أغواث. 

وقد مضى معنا المراد بالغوث في المصطلح الصوف؛ وهو عند أهل الحق لفظط 
لا يستحقه إلا الله فهو غياث المستغيث فلا يجوز لأحد الاستغائة بغيره لا.ملك مقرب 
ولا بنبي مرسل20©. 

لكن مع كل ما ذكرت لعل الواحدية في هذا الجانب أقل غلوًا من بقية الطرق الصوفية 
المذكورة» فإني لم أسمع حتى الآن» لا من أتباعها ولا من كتاباتها ما يوميء - فضلا عن 
8 النصريح - إلى أن موسسها تكلف ف إيصال نسبه إلى رسول الله يك أو ادعى أنه علم 
جميع ما سيحدث إلى يوم القيامة وتحو ذلك. 

كما أنها في نظري أقل جحرأة من غيرها من الطرق فيما تضمنه لأتباعهاء فإن الواحدية 
لا تضمن لأتباعها الذين يداومون على قراءة تلك الصلوات الواحدية أو على المجاهدة» كما 
محلو لحم أن يسموها دخول الحنة مثلاء إنما تضمن حصول الطمأنينة والراحة القليية فقطء 


والله أعلم. 


* مبادئها ونشاطها. 

تختلف الطريقة الواحدية عن عموم الطرق الصوفية في عدم اعتمادها على بيعة 
8 المريد"» وهذا م يدرحها بعض الدلس في عداد الطرق الصوفية كما , سبق أن أشرت. 
ٍ وهي لا تعرف السلسلة الصوفية أيضاًء ذلك الصلرات للذكورة كلما من اسواع 
مؤسسها كما سبق أيضاً. 

ولعلها ف هذا الجانب تشبه التجانية؛ إلا أن التجاني ادعى أن الأوراد التجانية كلها 
. لفنها إياه رسول الله يَكٍِ مباشرة في اليقظة. فلذلك يقول: "إنا أخذنا عن مشايخ عدة 


وسيب كم 
الي )١(‏ ينظر: مجموع الفتارى .47//1١‏ 


: (1) ينظر: وزارة الشوون الدينية رقم (5)» ص .5١‏ 
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رضي الله عنهم فلم يقض الله منهم بتحصيل المقصود وإنما سندنا وأستاذنا في هذا عن 
سيد الوجود يك قد قضى الله بفتحنا ووصولنا على يديه ليس لغيره من الشيوخ فينا 
نصرتف وكفى"00. 

كما أن الواحدية لا تفرض على المريد الخلوة أو العزلة الصوفية المعروفة. وللواحدية 


مبادئ نخاصة: أوجزها فيما يأتي: 


+ مبدا العمل. 
إن أي عمل عند الواحدية لابد أن يكون مبنياً على أساس: 
- لله بالله 
- للرسول بالرسول 
- للغوث بالغوث7©. 
* لله بأ للّه: 


مفهرم لله هو أن يكون كل عمل» ظاهرا كان أو باطناء يتعلق بالله سبحانه وتعالى» 
أو يتصل بالبشر أو المخلوقء واحبا أو سة أو مباحاًء أن يكون كل ذلك لله وحده. 

بالله: يقصدون به أن أي عمل يعمله الإنسان إما الله هو الذي خلق ذلك العمل 
رألا يشعر بأن له قوةٌ من نفسه©. 
فامريد الواحدي عندما يعمل عملا يتبغي له أن ينوي هذه النية: الله يا لله. 
+ للرسول بالرسول: 
مفهوم للرسول أن ينوي المريد الواحدي - يجانب النية لله بالله - اتباع رسول الله 
قل والدليل على ذلك الآية: مإيا أيها الذين:ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
عمالكم» [مد مم9 
0 حولم الماتي (إباو. 00 
0 دليل أصول الواحدية» ص 5. 
0 ينظر: تعاليم الواحدية» ص .4١‏ 
ينظر: تعاليم الواحدية» ص 8 .٠١‏ 


آ 
ٍ 
2 


١ 1‏ 
و أمامفهوم "بالرسول"؛ فهر أن يشعر المريد بأن كل شيءء؛ ومنه تصرفاتنا وأعمالناء 
| إن تكونة بسب فضل رسول الل وق 90 . 
0 
أ منهرم 'للغوث بالفوث" هو مثل مفهوم للرسول بالرسول» أي نية اتباع غوث هذا 
ٍ الزمان والشعور بنيل فضله في عمل من الأعمال'". 
1 هذاهوهبداً العمل عندهم. أن يكون لله وللرسول وللغوثء وبالله وبالرسول 
وبالغرث» شيء جديد في دنيا الطرق الصوفية. 

وأكرر مرة أخرى أن المراد بغوث هذا الزمان هو مولف الصلوات الواحدية نفسه 
ألاغير. فلا يكفي عندهم إخلاص النية لله وحده؛ بل لابد أن يقرن ذلك النية 
3 والغوث. 
3 اليس في ذلك تناقض؟ أليس إشراك النية للرسول وللغوث يناقض قوم الصحيح بأن 


؛ يكون العمل ك2 وحده؟ 
ْ هذا بغض النظر عن مشكلة "الغرث" نفسه؛ فإنه ليس له وحود في معجم العقيدة 
الإسلامية. 

الذكر الواحدي 


صحيح ما قاله الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق من أن الطريقة الصوفية تعن أولاً النسبة 
إل شيخ يزعم لنفسه الترقي ف ميادين التصوف والوصول إلى رتبة الشيخ المريّي ويكون له 
بالطبع ذكر خاص ينفرد عن سائر الطرق الصوفية7". 

فهاهي الطريقة الحديثة» الإندونيسية النشأة حتى» لها أذكار خخاصة تتقدم إلى الساحة 
النافسة الأذكار الصوفية الأخرى. 


(ا) ينظر: تعاليم الواحدية» ص .٠١5‏ 
') نفس المرجعء ص 113-118 
١‏ الفكر الصوف ف ضوء الكتاب والسّة» ص 4٠0‏ 5. 
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وهذه الأذكار هي تلك الصلوات الواحدية لا غير؛ تلك الصلوات الى تمتلىء 
بالتوسلات بل وبالاستغاثة بالرسول للق وبغوث هذا الزمان - على حسب اعتقادهم - 


وهم وضعوا لقراءة تلك الصلوات. أو المجاهدة مرة أخرىء آدابأ وهي: 
-١ :‏ أن يستشعر المريد مدة المحاهدة مبدأ له با لله وللرسول بالرسول وللغوث بالغرث. 
-١ 0‏ أن يستحضر الرسول يَككِلك أي أن يشعر بأنه يَكِِْ حاضر بين يديه. 

- أن يتذلل ويعترف بالذل والاثم. 


وكرامته ونظرته. 


«- أن تكون قراءة الصلوات الواحدية بنفس النغم والكيفية الي مثلها مؤلفها كياهي الححاج 
عبد امحيد معروف. 


4 4- أن يشعر بالافتقار إلى رحمة | لله وشفاعة رسول الله وَكلَق وإلى بركة غوث هذا الزمان 
+ 
5 


07 8 عند المجاهدة الجماعية لابد أن تكون الأصرات متساوية في الارتفاع والانخفاض» ويكون 
0.5 الذكر بصرت جهري مقروناً بالبكاء0©. 


والأمكنة الي اختاروها لتلك المجاهدة هي البيت والمسجد أو المصلى والقبور©. 
ولعل الواحدية تختلف عن غيرها في كرنها شبه منظمة رسمية» حيث تكون لها إدارة 
0 مر كزية مدينة كديري بجاوا الشرقية» وتحتها فروع في كثير من مناطق إندونيسيا. 
1 وتلك الإدارات هي الي تنظم نشاطهم القوي البارزء الذي يتمثل ف المجاهدات 
١‏ الي تعقد ف أو قات ومناسبات عديدة معينة وهي على النحو التالي9©: 


موسي م ١‏ 
| - (طيل أصول الراحدية؛ ص 44-48 باختصار. 


0 دذارة الشؤون الدينية, رقم (4)» ص 64. 


0 (9) لخصت هذه امجاهدات من (وزارة الشؤون الدينية)» رقم: (4): ص 5١‏ وما بعدها. 


538 


-١‏ مجاهدة يومية. 

١‏ يقومون بها مرة ف اليوم» وذلك بعد صلاة المغرب عادة» أو في أي وقت ممكن» وهذه 
4 إما فردية» أو جماعية مع أفراد الأسرة. 
؟- مجاهدة أسبوعية. 

يقام بها في كل أسبوع مع أعضاء الواحدية ف قرية واحدة. وأظن أنهم يختارون 
ليلة الجمعة0". 
؟- مجاهدة شهرية. 

يقام بها شهرياً مع الجماعة أيضاء وهي أكبر وأرسع لأنها تضم أعضاء الواحدية في 
ناحية واحدة (كتشامتان بالإندونيسية). 
4- مجاهدة ربع سنوية. 

وهذه أوسع ضما من الي قبلها فهي محاهدة أعضاء الواحدية ف محافظة واحدة» تقام 
في كل ثلاثة أشهر. 
0- مجاهدة نصف السنة. 

تقام هذه امجاهدة في كل ستة أشهرء يشترك فيها أعضاء الواحدية في منطقة واحدة» 
أوسع من مجاهدة ربع السنة. 
1- مجاهدة كبرى. 

تقام هذه المجاهدة ف مقر الإدارة المركزية يحضرها أعضاء الواحدية من جميع مناطق 
إلدونيسيا. ا 

وهناك مناسبتان تقام فيهما هذه المجاهدة الكبرى؛ وهما شهر محرم ف مناسبة مولد 
هذه الطريقة؛ وشهر رحب في مناسبة الإسراء والمعراج. 

وهناك بجاهدات أخرى ترتبط .موسس الواحدية» حيث يطلب من الواحديين القيام 
بها وذلك في مناسبة مولده ووفاته. 


)١(‏ فقد دعاني أحدهم» بعد حواري معه؛ إلى الاشتراك في هذه المجاهدة, وحدّد موعدها وهو ليلة الجمعة. 


فتقام امجاهدة في ليلة المجمعة في كل شهر فانه ولد يوم الممعة”©, وتقام في الناسع 
والعشرين من شهر رحب ف كل سنة) يحضزهنا أعضاء الطريقة في قرية واحدة» وهذا 
3" التاريخ هو تاريخ وفاته”". 
0 ومن الأعياء الرعسية إن جاز هذا التعبير, وامثيرة لردود الفعل من قبل امجتمع؛ أنهم 
لي تلك امحاهدات يقرؤون تلك الصلوات بصوت عَال جماعي ويطلب منهم أن يبكوا بشكل 
جماعي أيضاء كلما اشتد البكاء كلما تكون امجاهدة أكمل. 

كما أنهم في آخر الحاهدة؛ عند قراءتهم الآ ففرا إلى لذ يقومون متجهمين إلى 
المهات الأربع» يديأ من الغرب ثم ثم إلى الشمال ثم إلى الشرق ثم إلى الجنوب ثم يعودون إلى 

جهة الغرب2. 

وهذا أيضاً من آدابهم الي ما أنزل الله بها من سلطان. 

هذه هي الطرق الخمسة الكثيرة الانتشار ف تلك البلاد الخضراء إندونيسيا. وتكريراً لا 
ا فد ذكرت أقول إن النشاط البازز الذي مارسه شير 


خ الطرق الصوفية عموماً هو إنشاء 
ُ : المعاهد التزاثية الي اشتهرت باسم بسانتزين» فإن معظم شيوخ الطرق الصوفية هم أصحاب 
تلك المعاهد التراثية, وسوف يكون في الباب الثالث حديث كافب عن تلك المعاهد, 
إن شاءالله تعالى. 

0 وأعلي ني الأخير أسجل بعض الملاحظات» بعد عرض تلك الطرق المخمسة» الي نراها 
برضر» وهي كالآتي: 

2 اولاً. : ان العقيدة, الغلوٌ الشديد في مشايخ الصوفية لدرحة ة أن بعضهم يستغاث به من دون 
الل وهذا عين الشرك الأكير. 


7 سس ل س2 
: 00 00 نشرة (كمبالي) العدد الخناص» ص .١7‏ 
1 0 نفس المرحع» ص 54. 


(6) ينظر: وزارة الشوون الدينية رقم (4)؛ ص 57. 


١ا/ا‎ 


خائياً: في الشريعة أنهم يفعلون أنواعاً من العبادات للتقرب إل الله لا نجدها ف الشريعة 
الإسلامية. وهذه هي عين البدعة. فالتصوف”يودي إلى الابتداع ف الشريعة. 

كالاً: في العقل» أنهم يعتقدون أشياء لا يقبلها العقلء وهذه هي عين الخرافة. يعتقدونها 
ويلغون عقوطهم. 


وسوف تأتي مناقشة هذه الأمور وعقائدهم الأخرى في الباب الثاني من هذه الرسالة 


إن شاء | لله. 


١/1 
البحث الثاني: انتشار الصوفية وأماكن كثافتها‎ 


المحديث عن انتشار الصوفية وأماكن كنافتها في إندونيسيا يعي الحديث عن النتيجة 

3 المنطقية لشىء طال مكثه هناك. 

3 نقد ويك في الفصل السابق أن الصوفية وصلت إلى إندونيسيا أول ما وصلت فيٍ 
ع أواخحر القرن السادس الحجري20. 

وقد وصلت الصوفية إلى هناك بما فيها من الأشكال حتى التصوف الفلسفي. 

كما أشرت أيضا إلى أن المعارضة لتلك الظاهرة لا تكاد توحدء اللهم إلا المعارضة 
و ومحاولة القضاء على التصوف الفلسفي المارق الذي أتى به حمزة فنصوري والذي واصل 
نشره تلميذه مس الدين سومطراني. فقد سجل التاريخ الإسلامي الإندونيسي أن السلطان 

إسكندر الثاني الذي تعاون مع نور الدين الرنيري أصدر أمره بإحراق مؤولفات حمزة 
و3 فنصوري وتلميذه همس الدين سومطراني؛ وذلك في القرن الحادي عشر الحجري(". 

٠‏ أما التصوف الذي يتمثل في الطرق الصوفية, الذي لا يظهر ما أظهره التصوف 
1 الفلسفي من عقائد كفرية كوحدة الوجود والحلول فاستمرٌ يعيش وسرى إلى ربوع البلاد 

3 بكل اطمئنان وبدون معارضة تذكر. 

3و وهنا شيء مهم يحسن إبرازه» وهو أن الكثير من المسلمين يرون غلبة التصوف غير 
9 الفلسفي على التصوف الفلسفي ويعتيرون أن المنحرف هو التصوف الفلسفي فقنطه بينما 
ْ الذي يتمثل في الطرق الصوفية فهو تصوف سني, لأن أتباعه يصلون ويزكون ولا يظهرون 

ال عقيدة الاتحاد أو الحلول. 

ل فالصراع بين النوعين من التصوف فعلاً حدث واستمرٌ وأن المسلمون بادروا بالهجوم 
5 كلما رجدرا من يدّعي مثل تلك العقائد الكفرية من غير م رحمة. 


ُ.(1) ينظر ص /١‏ من هذه الرسالة. 


1١ 


أما تلك الطرق الصوفية فيزكوها تنطور وتنتشرء من غبر وعي منهم أنها لم تسلم أيضاً 
ل من الأمور الي تتعارض مع العقيدة الإسلامية؛ ومن غير أن يعلموا أن تلك الطرق أيضاً 
3 متلطّخة بالأشياء الفلسفية الي ليس لما مكان ف العقيدة الإسلامية» بالإضافة إلى تلك 
ل الأذكار البدعية» بل ومنها ما لا يخلو من الكلمات الشركية. 
7 هذه كلها تبقى وتتطور وتجصد طريقها إلى بجتمع أوسع لا عتبارهم أنها من السنة 
.يديل الصحيح عن ذلك النصوف الفلسفي. 
وما نشأة جمعية أهل الطريقة المعتيرة النهضية؛ على سبيل المشال؛ الي تضم عذداً من 
5 الطرق الصوفية المنتشرة في العالم الإسلامي» ومنها التجانية؛ إلا تجسيداً لتأبيدهم على وجحود 
نلك الطرق الصوفية ودليلاً صريحاً على حكمهم أنها ليست منحرفة. وهذا كله بطبيعة 
3 الحال عامل قوي لانتشار الصوفية إلى أوسع رقعة. 
5 صحيح أن قد ذكرت أيضاً ظهور معارضة وانتقادات شئّها الشيخ أحمد خطيب بن 
ش ف عبد اللطيف المينانجكاباوي إلى الطرق الصوفية مصوصاً الطريقة النقشبندية""؛ ولكن ذلك 
ع0 فيزة متأخرة» في هذا القرن العشرين؛ أي بعد أن عاشت الصوفية لمدة قرون©. 

وهناك شيء آخر يؤدي إلى عظم الحاذبية الي تجذب الناس إلى صفوف الصوفية» وهو 
ان مرشدي الطرق الصوفية هم علماء الدين» يدرسون الناس أمور دينهم؛ فلهم دروس ف 
لفقه والتفسير والحديث وما إلى ذلك. بالإضافة إلى أنهم - كما كرّرت ذكره - أصحاب 
بسانتزينات أو المعاهد الإسلامية؛ وهي بدون أدنى شك مراكز إسلامية ينهل منها الشباب 
لطلاب العلوم الإسلامية. 

كما أود التبيه إلى شيء آخرء وهو أن هولاء الشيوخ ينظر إليهم على أنهم أناس ذوو 
الكرامات والأشياء الخارقة للعادة؛ "والكرامات أو الأشياء فوق العادة أحياناً تصبح ما 
ا 


) سبأتي في الباب الثالث -إن شاء الله- مبحث عن الجهود المشكورة الي بذلا أهل السنة والجماعة في إندونيسياء 
: ف الرد على الصوفية» بعد الشيخ أحمد خحطيب بن عبد اللطيف المينانحكاباري. 


”7ع 


1 و مهما وأكثر جذباً عند بعض الجتمع الحاوي من القيام بواجبات الإسلام الذي اعتقرر"0©, 

4 فمن هنا لعلنا نستطبع أن نفهم إذا قيل: "إن كل منطقة من مناطق إندونيسيا يعيش 
نا اللمرن غنها أضاً تصوف ”99 

ار بعبارة أخرى أن التصوف يكاد يرحد فْ جميع مناطق إندرئيسيا فإن معظم 

أنكانها 3 تمل مناطتها اهم سامون كنا وشت ذلك ن بداية هذه الرسالة. 

1 والذي يقرأ كتاب "النقشبندية ف إندونيسيا" لمارتين فان بروينسّن» الذي رجعت إليه 
١‏ أحانا ني إعداد هذه الرسالة يستطيع أن نرف حا سبح امقر السابقة 

والنقشبندية هي طريقة واحدة» فكيف إذا كانت هناك طرق أخرى لاتحصى بالأنامل 
لعش وتنمو. . وإن كان كل ما ذكرت هذا ف الواقع يكثل طبقة معينة من امجتمع كما بتاور 
أل ذلك بعد صفحات» أعب ليست كل طبقات امختمع تلبي بتعاليم الصوفية 5200 قٍِ 
؟الآر نة الأخيرة بعد ظهور الدمعيات الإسلامية الكثيرة ة الي ا اهتمام بقمع البدع. 

:2 وكيفية انتشار التصوف إلى أنحاء البلاد - كما لاحظنا من خلال العرض - هي عن 
د طريق مرشدي الطرق الصوفية الذين بايعوا الناس الذين أتوا إليهم للدخول إلى الطرق 
[الصرفية. ثم هؤلاء المريدون انتشرروا إلى قراهم وأخيروا غيرهم. كما أن بعضهم عيّدوًا 
7 كلاء عن شيوخهم ليملكوا صلاحية بيعة اناس في الدخمول إلى الطريقة؛ وهكذا فاتتشر 
[التصرف من فرد إلى آخر. 
: و كلما عظمت سمعة الشيخ ووكلائه من حيث نبوغهم في العلوم الدينية وفي ملكهم 
للكرادات, على حسب اعتقادهم طبعاء كلما عظمت جاذبيتهم وبالتالي كثر عدد مريديهم. 


4 271 المشكل ه628 :181570145101141 941 :1.0141 1830106411" (الشبكة اخلية والدرلية 
لمركة الأرلياء التسعة)» للدكتور. ف. أ. بورواداكسي. مقالة ألقيت في الندوة يجامعة إندونيسياء ١8‏ من مايو سنة 
مقددى ص ١‏ (باللغة الإندونيسية). ا 

0 ا مامعجممم 21 ,5105158" (الصوفية في إندونيسيا) مقال كتبه مسلم عبد الرحمن في حور نال "0141.00" 


العند الخاص» مارس ام ص 7١‏ (باللغة الإندو نيسية). 


1١ 


والشباب الطلاب الذين يدرسون في تلك المعاهد الإسلامية عندما عادوا إلى قراهم. 

1 3 تنلتب اهز مدرسين للعلوم الدينية أيضاء. "فكل الدروس الدينية الي تعقد ف القرى 
3 مدرسوها هؤلاء الذين تخرحوا في تلك المعاهد أو بسانترينات"0©. 

وإذا كان هؤلاء الخريجون عائدين من المعاهد اليّ تهتم بالطريقة الصوفية يجانب العلوم 

3 الإسلامية المعروفة» ثم إذا كان بعضهم إن لم يكن كلهمء قد أحذوا البيعة من شيوخ تلك 

: المعاهد» فهذه قناة بلا مرية؛ تنقل الصوفية إلى بختمع أوسع. 

1 وبهذا فإن العناصر الثلاثة لعملية الاتصال ونقل الرسالة موجحودة وبعوامل مساعدة» 

: ش وبالتالي فعملية الاتصال المذكورة تلقى بجاح إلى حد ما 

1 وأقصد بالعناصر الثلاثة هي: المرسل والرسالة والمستلم. 

فالمرسل هؤلاء الشيوخ المحتزمون لدى الناس لما لديهم من علوم الدين وكرامات على 

حسب مايرون. 

أ والرسالة هي تلك التعاليم الصوفية وهي إلى حد ما شيء محبوب لظن المريدين أنها من 

2 أساسيات الإسلام. 

ثم المستلم هو امجتمع: ومعظمهم العوام الذين يحبون الكرامات ولم يكن لديهم فهم 

كانم يميزون به بين الحق والباطل في الأمور الي تلقن إياهم. أما أماكن كثافتها بعد ذلك 

الانتشار فمن الصعب تحديدها على وجه الدقة؛ فإن ذلك يحتاج إلى إحصاءات خخاصة؛ وهذا 


م يتيسر لي فإن إندونيسيا بتلك الجزر الكثيرة واسعة جداء وبالتالي فتلك الإحصاءات سوف 
تأخذ مئ سنوات عديدة. 


ولقد حاولت أن أجد هذه المعلرمات من الدراسات السابقة كاليَ أجرتها وزارة 

: الشوون الدينية» ولكن ما وجدت إلا ما يخص بجزيرة جاوا فقط. لكن لعل من المتفق لدى 

الجميع أن جحزيرة جاوا هي قمة إندونيسيا إما من ناحية عدد السكان؛ أو المراكز الحكرمية 

لس 

وير لم24 8547718321م" (بسانزين والطريقة) مقال كتبه زعخشري ظافر في حورنال "0141.06" 
ب -. العدد المخاص» مارس 918١م‏ ص 18 
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١‏ فل 


أو المراكز الإسلامية. بالإضافة إلى أن عاصمة إندونيسيا نفسها تقع ف هذه المزيرة. 
ا ولهذا أعتقد بكل ثقة أن جزيرة جاوا أيضاً أكثر الأماكن لتواحد الصوفية. ولعل ما يويد 
ذلك أن 75 معهداً أو بسانترين المنتشرة في حزر إندونيسيا 7187 منها موجودة في 


جزيرة جاو](©, 

وتلك المعاهد وإن لم تكن كلها على شيء من اللون الصوفي» خصوصاً في الآونة 
الأخيرة حيث إن الجمعيات الصادّة عن البدع أنشأت المعاهد أيض""» لكن يغلب علي الظن 
إن لم أقل من الموكد أن معظمها لها ارتباط بالصوفية؛ بكون شيوخها من شيوخ الصوفية. 
وهذا ما سوف أتحدث عنه مرة أخرى في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الشالث 
من هذه الرسالة» بإذن الله تعالى. 

ولد حاولت وزارة الشوون الدينية» عن طريق مكتب دراسة الفرق الروحانيية 
أو الدينية بسمارانج جاوا الوسطى التابع لحاء التعرف على تطور الصوفية ف جحاوا عموماً. 
فأجرت الدراسة الإحصائية ووصلت إلى النتائج الي يمكن أن يُرى من خلالها مدى كثافة 
الصوفية ف جاوا. وهذه الدراسة هي ال قلتها آنفا. 

ونتائج الدراسة كالآتي: 


-١‏ عدد مريدي الطرق الصوفية في جاوا الغريية 44,644 شخصا". 


ْ (اينظر: ”11170115514 121013نار581 58540712801 20119016 5017/51 2414 الخ٠ط‏ هللم1(“ زأسماء 

وبيانات عن طاقات بسانترين في إندونيسيا كلها)» وزارة الشوون الدينية يجمهورية إندونيسياء السنة 

5ت ٠‏ 1980/1484م ص 4 وما بعدها. 1 

كن () تمدر الإشارة هنا إلى أن المعاهد أو البسانتزينات» الي تكون على شيء من اللون الصوثي» أو الي تمارس النشاطات 

© الصوفية هي الي لها صلة يجمعية نهضة العلماء وهي أكبر الجمعيات الإسلامية الوجودة في إندوئيسيا. فالدراسات 

لليدانية» الي حصلت عليها من وزارة الشوون الدينية توكد ما قلتء والله أعلم. 

حّ ()ينظر: "141/4 21 االخضاآذآ 015451ئل080641 الذخط 181481047 الشأارآة" (الطرق الصوفية والمنظمات 
07 الإسلامية في حاوا/» إعداد الحاج محمد نهار نحروي حقوقي والدكتوراندوس أحمد شافعي؛ مكتسب دراسة الفرق 


الروحانية: أو الدينية سمارانج جاوا الوسطىء ص 5 وما بعدها. 


يفن 


و ؟- عدد مريدي الطرق الصوفية لي جازا الوسطى 041,787 سخخص]20. 
3 - عدد مريدي الطرق الصوفية في جاوا الشرقية: 609 ,. 8+ شخيص)29. 
_ وهذه الدراسة وإن كانت غير مصيبة تام كما اعتزف بذلك مكتب دراسة الفرق 
ا الروحانية أو الدينية نفسه؛ لأنها أحريت بطريقة المراسلة إلى مكاتب الشؤون الدينية في 
1 الحافظات» لتزسل إلى ملكتب المذكور بيانات عن الطرق الصوفية فيهاء وبعض لكاب 
3 م ترسل ما طلب منها من تلك البيانات؛ وإن كانت هذه الدراسة كذلك لكنها أفادتنا 
5 معرفة ترتيب أماكن كثافة الصوفية فْ جزيرة حاواء وذلك على النحو التالي: 
-١ :‏ جاوا الشرقية. 
4 ؟- ثم حاوا الوسعلى. 
© ؟- ثم جاوا الغريية. 
فالإحصاء العام اعتمادا على تلك الدراسة؛ يدل على أن حاوا الشرقية أكثر كثافة من 
جارا الرسطى؛ وجاوا الوسطى أكثر كثافة من جاوا الغربية والله أعلم بالصواب. 
ثم إذا نظرنا إلى تلك الأرقام المذكورة, على فرض أنها قريبة من الأرقام الحقة 
9 لستطيع أن نقول بأنها أقل من الي قد يتصرّرها الناس عن كمية المنتسبين إلى هولاء القوم. 
0 ولعل السبب ف ذلك؛ كما يدل عليه الواقع» أن الصوفية 
ا ما لي حلب الناس إليها لكنها في الواقع لم تحجذب جميع طبقات امتمع. فالدراسات اليدانية 
3 عن تلك الطرق الصوفية الي أمامي توضح لنا أن معظم الذين دخلوا في تلك الطرق هم 
الذين قد بلغت أعمارهم أربعين سنة فما فوقهاء ولا يحملون إلا شهادة الإبتدائية أو المترسطة 
#:- بل وكثر منهم لم يذوقوا طعم المدرسة9, وهم من النهضيين قبل كل شيء©. 


وإن كانت ناجححة إلى حد 


4 لسع ما ر ا ا 
(1) ينظر: الطرق الصوفية والمنظمات الإسلامية 


1 في حاراء ص 5 وما بعدها. 
إن 


نفس المرحعء ص ١7‏ وما بعدها. 


-9 خرن وزارة الشؤون الدينية رقم (6)» 


3 (1) النهضيون 


ص ااكل "لاء 23١٠١‏ ووزارة الشوون الدينية رقم (0)» ص 6١‏ 


هم الذين انتسبوا إلى جمعية نهضة العلماء» أكبر الجمعيات الإسلامية ف إندونيسيا. 
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والعوام بهذه المواصفات كثيرون أيضاء وهنا يأتي سبب آخر وهو أنهم يرود أن القيام 
2 بواحبات الطريقة بموحب البيعة أمر ثقيل لا يقدر عليه إلامن قد استعدٌ حق الاستعداد, 
ف 55 ذلك0©, 5 
13 ومن هنا فإنهم وإن يروا إيجابية التصوف وسنيته لا يعي ذلك بالضرورة أنهم دخلوا في 
1 الطرق الصوفية وبايعوا شيوححها. 1 
: هذا كله على فرض أن تلك الأرقام قريبة من الأرقام الحقة» وإلا فإني أعتقد أن أعداد 
ْ 1 الصوفية في إندونيسيا أكثر من تلك الأرقام بكثير. 
4 فإن مركز الطريقة القادرية والنقشبندية في سوريالايا يحاوا الغربية فقط له عدد كبير 
من المريدين كما سبق ذكره9), وهو ثلاثة ملايين مسلم("» والدراسة في هذا المركز أحريت 
قبل سنوات قلائل» أي: في سنة 951١م.‏ 

ولكن مع كل ذلك يبقى شيء لا يمكن إنكاره» وهو أن معظم هؤلاءء إن لم يمكن أن 
قرل جميعهم؛ من العام كما أفادتنا تلك الدراسات المذكورة. والله أعلم بالصواب. 


.5117 ينظر -ميلا-: وزارة الشؤون الدينية» رقم (5)؛ ص‎ )١( 
من هذه الرسالة.‎ ٠١8 ينظره ص‎ )1( 


0) ينظر دمرة أخرى-: وزارة الشوون الدينية» رقم »)١(‏ ص 46. 


الباب الثاني 


أبرز عقائد الصوفية ف إندونيسا والرد عليها 


1١م١‎ 


لقد عرضت في الباب السابق -حسب ما تيسّر لي- الطرق الصوفية الخمسة المنتشرة 

1 ي إندونيسياء من حيث تاريخ نشأتها ونسبتها إلى موسّسها ومبادئها ف الممارسات الصرفية 

ل كالذكر والخلوة وآدابهماء كما ذكرت أيضاً بعض أنشطتهاء ولم أتطرّق في ذلك العرض 

ان بعقائدها الي يعتقدونهاء وال تخالف عقائد أهل السنة» وذلك لأنّ معظم تلك 

المتائد مشتركة في جميع الطرق المذكورة؛ بل في جميسع الطرق الصوفية عموماً. ففي هذا 
يب أحاول أن أذكر تلك العقائد المنحرفة حسب الفصول الي وضعتها في خطة الرسالة 

دم امع الإشارة إلى نصرصهم الي تدلّ على تلك العقائد» ثم أقوم بالردٌ عليها. 

3 وقبل ذلك أرى من المناسب أن أتكلم بشكل سريع عن البدعة؛ لأنّ جميع انحرافات 

الأمة الإسلامية ان بحال العقيدة والعبادة داخلة في مسمّى البدعة» وسبب ذلك العدول عن 

0 الست فالانحراف من السنة يعني الوقوع في البدعة: 

597 و البدعة ف اللغة: : 

0 ذكر 1 (لسان العرب): بدع الشيء يبدعه بدعاً وابتدعه: أنشأه وبدأه. وبدع الرّكيّة: 

استنبطها وأحدثها. 

+ والبديع والبدع: الشيء الذي يكون أوَلاًء ولي التنزيل: «إقل ما كنت بدعا من 

لرسّل» [الأحقاف/*], أي: ما كنت أَرّل من أرسل؛ قد أرسل قبلي رسل كثير. 

والبدعة: الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإكمال» وفلان بدع في هذا الأمرء أي: 

اأأرل لم يسبقه أحد. 

: 1 وبدعه: نسبه إلى البدعة» واستبدعه: عدّه بديعاًء والبديع: المحدث العجيب وأيضاً 

#البدع. وأبدعت الشيء: اتترعته لا على مثال. 

0 والبديع عند بعض العلماء من أسماء الله تعالى؛ لإبداعه الأشياء وإحداثه إيّاماء وهر 

البديع الأول قبل كل شيء؛ ويجوز أن يكون ,معنى المبدع, أو يكون من بدع الخلق» أي: 

“دان قال تعالى: لإبديع السمرات والأرض4© [البقرة/111. الأنعام/1١٠ع.‏ أي: خالقها 

تبدعهاء فهر سبحانه وتعالى الخالق المخترع لا على مثال سابق» وأبدعت الإبل: بركت في 


١4١ 


الطريق من هزال أو داء أو كلال» وأبدعت هي: كل أو عطيت0©, 

وف الصحاح أيضاً: أبدعت الشيء: اخترعيه لا على مشال» والبديع البتدع؛ وأبادع 
الشاعر: أتى بالبديع. 

وأبدعت الراحلة» أي: كلّت» وقد أبدع بالرحلء أي: كلت راحلته©. 

فبهذا يُعلم أنّ لفظ "بدع" له معنيان: 

الأوّل: الإحداث والاختراع. 

والثاني: الانقطاع والكلال. 

إلا أن المعنى الثاني ف الحقيقة داحع إلى امعنى الأرّل؛ لأنّ انقطاع الراحلة عبن السير 
طارئ على عادتهاء وأمر حادث لم يكن من قبل "فكأنه جعل انقطاعها عما كانت 
مستمرة عليه من عادة السير إبداعاء أي: إنشاء أمر خارج عمًا اعتيد منها'"9©, 

وعلى هذا فلفظ "بدع" يدور على معنى الإحمداث والاخمتراع والحشروج عن الحاة 
العهود المألوف. والله أعلم. 


* معنى البدعة يْ الاصطلاح: 

يقول الشاطي في (الاعتصام) موضيحاً صلة المعنى اللغري والاصطلاحي للبدعة: "ومن 
هذا المعنى -أي: الإحداث والاختراع- ميت البدعة يدعم فاستخراجها للسلوك عليها هو 
الابتداع, رهيئتها هي البدعة» وقد يسمّى العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة وهو 
إطلاق أحص ف اللغة"20, 

ثم إن العلماء اختلفوا فيما يطلق عليه اسم البدعة في الاصطلاح إلى طائفتين: 


)0 ينظر: لسان العرب» مادة (بدع) 5/8 وما بعدها. 
00 ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح اللغة العربية» لإعاعيل بن حماد الجوهري ١,41١1809‏ 
(0) لسان العرب ///. 


0 الاعتصام. لأبي إسحاق إبراعيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشاطي: تحقيق سليم بن عيد الحلالي» ص 6 


لديل 


> طالئة جكلرا دلول البدخةتغايا يشمل كلّ ما حدث بعد رسول الله 6ق 
سواء كان ملعرها أ مود فعند هؤلاء أن البدعة نوعان: بدعة مذمومة» وبدعة محمودة. 

ومن ذهب إلى هذا الرأي الإمام الشافعي يَكْلُةُ » فقال: البدعة بدعتان: بدعة 
محمودة» وبدعة مذمومة» فما وافق السئة فهر محمود» وما خالف السنة فهو مذموه0» 

كما أن ابن الجوزي أشار إلى هذا المعنى أيضاًء حيث قال: "إن القوم كانوا يحذّرون 
من كل بدعة وإن لم يكن بها بأس, لكلا يحدثوا ما لم يكنء »وقد جرت محدثات 
لا تصادم الشريعة؛ ولا يتعاطى عليهاء فلم يروا بفعلها بأسا"0©. 

؟' - وطائفة قصّروا مدلول البدعة على ما يخالف السنة» فلم يطلقوا البدعة إلا على 
الحدث المذموم؛ وبالتالي فكل بدعة مذمومة. 

ومن ذهب إلى هذا الرأي ابن رحب" واه » حيث قال: " والمراد بالبدعة: 
بالحدنت 16لا ]صل له :لي الخريدة نيدل علية. مايا الله اس سل رن 
فليس ببدعة شرعاء وإن كان بدعة لغْد"90©, 

كما أن شيخ الإسلام ابن تيمية أشار -أيضاً- إلى هذا المعنى» حيث قال: "إن البدعة 
في الدين هي مالم يشرعه الله ورس وله وَلكِ ‏ وهو مالم يأمر به أمرإيجابء 
ولا استحباب"0. 

ولقد عرف الشاطي البدعة بتعريفين: 

١‏ - تعريف على رأي مَنْ يقصر البدعة على العبادات» ولا يدخل العادات ف معنى 


1 07 شح الباري شرح صحيح البحاري للحافظ أحمد بن علي بن ححر المسقلانيء تحقيق وترقيم الشيخ عبد العزيز 
ابن عبد | لله بن بازء وحمّد فواد عبد الباقي» 518/11 

(1) تلبيس إبليس» ص 65 

: (؟) سبقت ترجمة حياته» ص 44. 

8 49 جامع العلوم والحكم. لابن رحبء ص 158. 

0 (©) مجموع الفتاوى 017/6 ١0-1‏ 


1١8 


3 البدعةء فقال: البدعة طر يقة ف الدين مخترعة تضاهي 


ف التعيّد الله سبحانه0©, 


الشرعيّة» يقصد بالسلوك عليها المبالغة 


؟ - وتعريف على رأي منْ يدخل العادات في معنى البدعة» فقال: : "البدعة طريقة 

١‏ الدين ن تختعة تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة يقة الشرعية"0, 
والراحح عندي م 

السنةء وبالتالي فكلّ بدعة مذمومة» وذلك لأمور منها: 


١‏ - ورود الأحاديث الي تدل على أن البدعة مذمومة, وم يرد منها مايدل على 


فمن تلك الأحاديث حديث حابر بن عيد الله 485 قال: : كان رسول الله يكِةٍ إذا 


خطب احمرّت عينا وعلا صوئه واشتدٌ غضبّه حتّى كأنه منذر جيش» يقول: صبحكم 


ومما> كم ويقول: : بعلا أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه السباية والوسطى» ويقول: 


وشرٌ الأمور محدثاتهاء 
لى يكل مؤمن من نفسهء مَنْ ترك مالا فلأهله؛ ومّنْ ترك 


أما يعنذع فَإن خير الحديث كتاب الله وخير المدي هدي مد يلك 
وكل يدعة ضلالةق ثم يقول: أنا أو 
ديا أو ضياع فإ وعلر©. 


ممع ب ل ا ل 
زلف الاعتصام١1/.‏ 5 


9) الاعتصام 1ه 


0 أخب ربحه مسلم ف صحيحه.؛ كتاب الجمعة 


باب رفع الصوت في الخطية وما يقول فيهاء الحديث رقم 3.07 
كلعوبي و 


خخرحه النسائي ف سننه» كتاب العيدين» باب كيف الخطبة. . (سئن النسائي بشرح الحافظ حلال الدين 
السييوعني ع وحاشية الإمام السندي ١/6/8‏ . وهذا الكتاب هو مرحعي في هذه الرسالة عند تخري يج الحديث من سئن 


قم 46 ١7/١‏ بنحوه. 


التسائ ي) بنحوه؛ وابن ماحه في سننه؛ في المقدمةه باب احتناب البدع والجدل» الحديث ر: 


185 


- صحيح أنه قد ورد عن عمر بن المخطاب و4 أنه قال في صلاة التراويح: 
8 "نهم البدعة هذه"0"©, لكن المراد بذلك أنها بدعة في اللغة» حيث لم تحدث من قبل؛ 
3 وإلاّ فهي على التحقيق سئة9)؛ لقول الرسول: "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة: وإن 
9# عيداً حبشياً» [وإن عبد حبشي]» فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرًء فعليكم 
ا الخلفاء الراشدين المهديين؛» تمسّكرا بهاء وعضّوا عليها بالتواحذ, وإيّاكم 
إو. ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكلٌ بدعةٍ ضلالة"97. 

3 '' - إِنّ هذا القول هو القول الأحوط؛ لسلامته من الردٌ والمناقشة؛ وبالعالي فهو 
2 ار جح بخلاف القول الأرّل. والله أعلم. 

5 هذا هو تعريف البدعة لغةٌ واصطلاحاًء واختلاف العلماء ف معناها الاصطلاحيء ثم 
١‏ ينبغي لي أن أشير بإيجاز أيضا إلى الكلام عن تقسيم البدعة فإن هناك تقسيمات للبدعة 
, باعتبارات مختلفة» اك بذكر قسمين فقط من تلك الأقسام العديدة» لهما علاقة بما أنا 
بصدد الكلام عنه» وهو العقائد الصوفية. 


)١‏ أخرجه البخخاري في صحيحه: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» الحديث رقم 501٠١‏ 4/هاى 


: وأحرحه مالك في الموطأء كناب الصلاة ف رمضاتن» باب ماجاء في قيام رمضاتن ١١4/١‏ بلفظ: نعمت 
0 البدعة هذه. 

0 ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير, تحقيق تحمود محمد الطناحي» وطاهر أحمد الزاري» 01/9 

١‏ ؟) أخرجه التزمذي في سننه؛ كتاب العلم» باب ما حاء في الأعذ بالسنة واحتئاب الدع من حديث العرباض بن 
سارية» الحديث رقم 51/5 44-4153/9., وقال: حديث حسن صحيح. وأخرحه أبو داود في ستنهء كتاب 

السنة؛ باب في لزوم السنة» من حديث العرياض بن سارية؛ الحديث رقم /4101» 3٠5-84‏ واللفظ له. 

ابن ماحة في سنته» المقدمةء باب اتباع سئة الخلفاء الراشدين» من حديث العرباض بن سارية» الحديث رقم 47 

.15-16/1١‏ والدارمي في ستنه» المقدمة؛ باب اتباع السنة» من حديث العرياض بن سارية 4/١‏ 40-4» وأحمد بن 

حثيل في مسندة 1717/7/6 


والحديث صمح الألباني في صحيح الجامع الصغيرء الحديث رقم 23649 وف صحيح سنن ابن ماحق 


الحديث رقم. 4 ليه 


نلا 


:1 أوؤلاء تقسيم البدعة إلى قوليّةٍ اعتقادية وإلى عمليّة. 

9 > فالاعتقادية هي ما يكون من الأمور الاعتقادية, مشل اعتقاد الجهمي:(1) 
4رالعتر ل(" وغيرهما من الفرق المنحر فة» وكذلك اعتقادات الصوفية كما سنرى. 
٠, 0‏ - والعملية) 


١‏ هي بدعة في العبادات؛ فهي تعلق بأعمال اللموارحء كالتعيّد لل 

3 سبحانه وتعالى بعبادة لم يشرعهاء وهي أنواع: 

. النوع الأوّل: ما يكون فْ أصل البدعة بأن يحدث عبادة ليس لما 
يحدث صلاة غير مشروعة. 

البوع الثاني: ما يكون ل الزيادة على العبادة المشروعة, كما لو زاد ركعةٌ عا 

3 الظهر مثلاً. 

1 البوع الثالث: ما يكو ن ف أداء العبادة» بأنْ يودّيها 

المشروعة بأصوات جماعية. 


مسة في صلاة 
على صفةٍ غير مشروعة كأداء الأذكار 


7 التوع الرابع: ما يكون بتخصيص وقت العبادة المشروعة م يخصصه الشرع, كتخصيص 
01 يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام» إن أصل الصيام والقيام مشروع. ولكن 
تخصيصه بوقتي من الأوقات يحتاج إلى دليل2, 

ال سس 

() الجهميّة: هم أتباع الجهم بن صفوانء وهي فرقة معطلة, تنكر 
على أفعالهى وأن الجنة والنار تفنيان, وأن الإيمان هو 
عبد الكريم الشهرستاني» 


(9) هم أصحاب 


أسماء الله وصفاته وتزعم أن الإنسان بحبور 
المعرفة بالقلب فقط. ينظر: الملل والنحل» لأبي الفتح محمد بن 
تصحيح وتعليق أحمد فهمي محم ١[7/ا-0/4.‏ 

واصل بن عطاء الغزال؛ لما اععتزل خلس ال حسن البصريء يقرّر أن مرتكب الكبيرة ليبس .مومن 
دلا كافر» ويثبت المنزلة بين المنزلتين» كارك واس تعامم ساي مؤلاء بلول تومي يتوق ايض بلقتي . 
لنفيهم القدر. 


ينظر: الملل والنحل للشهرستاني ١/ير؟‏ وما بعدهاء واعتقادات فرق المسلمين والمشركين» محمد بن عمر الرازي» 
ص ا 


5 (9) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد, والرد 


على أهل الشرك والإلحا د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» 


بحل 0144-وع؟و بتصرف. 


كما 


+ ثانياً: تقسيم البدعة إلى حقيقيّة وإضافية: 

لقد قسم الشاططي البدعة؛ من منظور آخبر إلى بدعةٍ حقيقية وبدعة إضافية. 

فالبدعة الحقيقية هي الى لم يدل عليها دليل شرعيء لا من كتابء ولا من سنّةى 
ان لعن ولق ول امستلال تر عد مل هل العلم» لا في الجملة» ولا ف التفصيل. 
1 وأماالبدعة الإضافية فهي الى لها شائبتان: 

إحداهما: لا من الأدلة متعلّق» فلا تكون من تلك المنهة بدعة. 

والأخرى: ليس لا متعلّق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية. 


فتسمّى هذه البدعة البدعة الإضافية؛ لأنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين 
اليد إلى دليل» وبالنسبة إلى النهة الأخرى بدعة؛ لأنها 
لم تمص لأحد الطرفين؟. 


ومن الأمثلة لهذا النوع من البدعة: افيش الود بيرم الجمعة» إن الصوم في الجملة 
[لنذزيد إليى لم يخصه الشر 


سنة؛ لأنها 
مستندة إلى شبهة, لا إلى دليل» 


اع بوقت دون وقت, فتخصيصه بيوم الدمعة بالذات هو تشريع 
[إغبر 5 60 


“كني هذا ندر من الكلام عن ابدعةه وأضرع بعد هذا الحديث عن أبرز عقائد 


ولصرنية في إندونيسيا والردٌ عليهاء فا لله أسأل التوفيق والعون دائما وأبدا. 


؟ ينظر: الاعتصام 1//١‏ ميم 


)تنس الرحع ١/1مع.‏ 


١ /ام‎ 


الفصل الأوّل 
في التوحيد 


المراد بالتوحيد - كما هو معلوم- توحيد الله سبحانه وتعالى» وهو "الاعتقاد الجازم 
لتاقرية فزف رقع وأنه الخالق وحده المدبّر للكون كله وأنه هر الذي يستسزة 
1 العبادة وحده لا شريك له. وأن كل معبود سواه فهر باطل» وعبادته باطلة» قال تعالى: 
1 ؤذلك بأنّ وار ما يدعون من دونه هو الباطل وأنّ الله هو العلي الكبير», 
ف (لحج/١]ء‏ وأنه سبحانه متصف بصفات الكمال ونعوت الجسلال» متسترّه عن كل 
”7 نفص وعيب "60 
١‏ وقد فصل العلماء هذا التوحيد» فقسّموه إلى ثلاثة أنواع: 
الأوّل: توحيد الربوبيّة. 
الثاني: توحيد الأسماء والصفات. 
الثالث: توحيد الألوهية9) 
ومنهم من قسّم التوحيد إلى نوعين» بأن قسرن توحيد الأسماء والصفات مع 
توحيد الربوبية: 
؟ فلأول: هو ترحيد في المعرفة والإثبات؛ وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 
والثاني: هو توحيد في الطلب والقصد. وهو توحيد الإلحية والعبادة©». 
ف والخلاف -كما هو واضح- ف ليع فقط أما المضمون فواحد» وسوف أتحدّث 
ِْ عن تلك الأنواع الثلاثة من التوحزنيد جامعاً إيَاها ني الفصل الأوّل هذاء إن شاء الله. 

3 


20 )00 الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلجاد» ص ١5‏ 
ا 0 ينظرة الدخصل لدراسة العقيدة الإسلائية على مذهب أهل السنة والجماعة؛ د. إبراهيم بن محمد الريكات» 


3 ححن /الم وما بعدها. 


1 3 (0) ينظر: : فح انيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» أ*صض .1١5‏ 
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اولأء توحيد الربوبية: 
مفهوم توحيد الربوبية. 


الربوبية نسبة إلى لفظ "الرب"» وهو اسم من أسماء 
: يا بالإضافة”9©. 


وهو يأتي لمعان» منها المالك» رب كل شيء: مالكه ومستحقه أو صاحبه0, 
أما المقصود من توحيد الربوبية في ! 
ك عبارات كثيرة للعلماء توضح ذلك. 


١‏ > "توحيد الربوبية» هو الاعتقاد بأنّ رب العالم وخالقه 


الله تعالل» ولا يقال في غير ذلك 


لاصطلاح فهو يضح من العبارات التالية» فإن 


واحد؛ وليس اثنين"2, 

9 - 'توحيد الربوبية هو: توحيد الله بفعله, كالخلق والرزق» فهر تعالى الخالق الرازق الحبي 
: الميت المديّر المعطي المانع الضارٌ النافع القادر المقتدر مالك الملك الذي يفعل ما يشاء 

, ويحكم ما يريد"29. 

* > توحيد الربوبية رذ الإقرار بأنه سبحاته وحده خخالق الخلق ومالكهم وعبيهم وميتهم 
3 وضارّهم وله الخلق وله الأمر كله كما قال تعالى عن نفسه: لإألا لله الخلق والأمر 

تبارك الل رب العالمين)» [الأعراف/؛ ه60 


> "توحيد الريوبية هو: الإقرار بأ الله وحده هو الخال للعالم وهو المدبر انحبي ل عست 
7 دهر الررّاق ذر القرة النين"0©, 


0 ح. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ص لكل 
1) ينظر: لسان العرب ,744/١‏ والقاموس الحيط 
7 شرح العقيدة الطحاوية» للإمام علي بن علي أبي 


6 ار عيب الأرنووطء ص فتك 


للفروزآبادي» ص كك 

لعز الدمشقيء تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد الحسن التزكي» 
ل ) عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين, 
13 الإعان: أركائه 
لا الإرشاد + 


لصالح بن إبراهيم البليهي» ١/10؟7.‏ 


وحقيقته ونواقضه. د. نعيم ياسين» ص . 


12521231#313#17171 1 110 - 


لى صحيح الاعتقاد والردٌ على أهل الشرك والإلجا ص ١5‏ 
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تلك هي عبارات مختلفة توضح المقصود من توحيد الربوبية» ومؤدّى تلك العنازات 

إحد واضح؛ وهو اتقرييا: الاعتقاد الجازم.بأن الله تعالى وحده هو الخالق المالك 

ل إزق المتصرّف ف الكون كله بالإحياء والإماتة والنفع والضرّ وغيرها من الأمور القدرية 

2 والسئن الكونية. 

53 يقول ابن القيّم كعْاَْةِ عن هذا التوحيد: "... فيشهد صاحبه قيّوميّة الربّ تعالى فوق 

أعرشه يدر أمر عباده وحده؛ فلا خمالق» ولا رازق» ولا معطيء ولا مائع؛ ولا مميت» 

ولا عبي» ولا مديّر لأمر المملكة ظاهراً وباطناً غيره» فما شاء كان ومالم يشألم يكن؛ 

:0 تتحرّك ذرّة إلا بإذنه» ولا يجري حادث إلا مشيئته» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه؛ ولا يعزب 
نه مغال ذرّةَ في السموات» ولا في الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا أحصاها 

: 1 لأعلمه وأحاطت بها قدرته» ونفذت بها مشيئته واقتضتها حكمته"00. 

ْ وقد بين القرآن الكريم أن هذا التوحيد مفطور ومركوز في كل نفسء يمعنى أن النناس 

كليم يعتزفون ويقرّون بهذا التوحيدء وإن كان بعضهم يتظاهرون بالردّ والإنكار. مشل 
[لزَعرن ن اللعين» فلم ينكروا ذلك إلا ظاهرأء أما باطنهم فمقّرَ بربوبية الله تعالى وحده. 

3و قال الله يكيم عن المشركين: لإولدسن سألتهم مَنْ خلقهم ليقوئيٌ اذه 

| [الزخر ف/لام]. 

وقال -أيضا-: لإولئن سألتهم مَنْ خلق السموات والأرض ليقوُنَ قله العريز 
1 لم4 [الزعرف/؟]. 

وقال ني موضع آخر: «إقل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون 

فل أفلا تتقون» [المومنون/810-87]. 

إلى غير ذلك من الآيات الي تنصّ على هذه الحقيقة الفطرية. 

وقال الحق تبارك وتعالى عن فرعون وقومه: لإوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما 


34 لاوج السالكين يون منازل إِيَاك نعبد وإْيَاك نستعينء لابن قيّم الجوزية» 077/7 


ك 6 ذال 
عار [العمل/4 .]١‏ 
و وفرعون هو الذي تأله» وبكل وقاحة قال -كما قال تعالى حكاية عن مقولة فرعون-: 


قد.. ومع ذلك فهر مقرٌ ومؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى» كما كشفته الآبة السابقة» 
للك خاطبه مرسى عَلدلورٌ بقوله: إلقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات 
5 والأرض بصآئر 4 [الإسراء/7١٠١].‏ 


بهذا تبيّن أن الإقرار بتوحيد الربوبية فقط لا يكفيء ولا يكون به الإانسان مؤمناء 
وبهذا تبين و مؤ 


+ انحراف الصوفية في توحيد الربوبية: 

3 سبق البيان أن المراد من توحيد الربوبية هو: الاعتقاد بأن الله تعالى وحده هو الخالق 
الك المتصرف في هذا الكون, بالإحياء والإماتة والنفع والضرّ وما إلى ذلك. 

37 وهنا نجد أهل الطرق الصوفية يلوثون هذا التوحيد؛ فيؤمنون بوحود متصرّف ف هذا 
كن غير الله سبحانه وتعالى» وهذا المتصرّف هو القطب أو الغوث الصوف الذي يعتقد 
ِ الطرق الصوفية أنه محل نظر الله وهو واحد ف العالم يتصرف فيه. 

وو فيقولون: "القطب هو الواحد الذي هو موضع نظر الله من العالم ف كل زمان"0©. 
3 ول التعريفات بيان أكثرء فذكر فيه أن القطب هو عبارة عن الواحد الذي هرو 
لاضع نظر الله في كلّ زمانء أعطاه الطلسم الأعظم من لدنهء وهو يسري في الككون» 


يانه الباطنة والظاهرة سريان الروح ف ابلحسد» بيده قسطاس الفيض الأعم وزنه يتبع 


' أرجامع الأصول في الأولياء» للكمشخائلي؛ ص 1١4‏ 
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١‏ علمه, وعلمه يتبع علم الحق» وعلم الحق يتبع الماهيات الغير المجعولة, 
على الكون الأعلى والأسفل"2. 
والغوث هو القطب حينما يلتجأ إليف 


فهر يفيض روح الحياة 


ولا يسمّى ف غير ذلك الوقت غوثا"”, فالغوثية 
أعلى مرتبة ف عالم التصوّف. وقيل: إن القطب هو الغرث من غير فرق» وهو على قلب 


3 افيل لفك لد 0 
3 إسر 


+ ذكر النصوص الدالة على اعتقادهم بالقطب أو الغوث. 
و0 من العلوم أن كل موسّس الطريقة الصوفية هو القطب الغوث عند أتباعه وفيسا يلي 
: أبرهان ذلك: 
١ َ‏ - الشيخ عبد القادر الميلاني الذي يُعتقد أنه موسّس الطريقة القادرية: يصفونه 
: "القطب الردٍ باني والغوث الصمداني سلطان الأولياء العارفين ..."2 


0 إنه: "القطب الريّاني والنور الساطع البرهاني» والميكل الصمداني والغوث 
[النوراني ..."0". 


أو أنه "قطب الو حود ومنبع الفيض والحود سلطان العارفين وإمام الواصلين"0©. 


لع رمف اها 20007 ب 


9(ا) التعريفات, للجرحاني» ص 1171-/77. 

)0 !) نفس المرحع, ص 2.9 

1 ينظر: اصطلاحات الصوفية؛ لابن عربيء ص 

[و0) انسور د البوهاني, لمصلح بن عبد الرجمن ا 5 (باللفسة العر, 
: بالحرون العربية). 


لكلاب العاني في ترجمة مين الدني في مناقب سيدي 


بيسة مسع ترجمتها إلى اللغمة الجاوية 


الشيخ عبد القادر البيلاني» لصاح مستمر الحاحيئ الجواني, 
١‏ (باللغة العربية مع ترجمتها إلى ابلحاوية). 


جلة السالك في حمير المسالك. لمصلح بن عبد الرحمن المراقيء ص 14 


تسل 


- وبهاء الدين النقشبندي؛ مؤسّس الطريقة ة النقشبندية؛ يصفه أتباعه بأنه: 
ا الطريقة وغوث الخليقة» ذو الفيض الجاري والنور الساري» وهو الغرث الأعظم وعقد 

يد المعارف الأنظهم"20. 

" - ثم أبو الحسن الشاذلي» شيخ الطريقة الشاذلية» يصفه أتباعه بأنه: "القطب 
االفرث علم المهتدين» حجة الصوفية أستاذ الأكابر ..."0, 

أو أنّه: "العارف الحقّق القطب الملي» الفر د الغرث الجامع العلي ..."00 

4 - وأحمد التجاني» 


مؤسّس الطريقة التجانية» يصفه أتباعه بأنه: "القطب المكتوم. 
ؤسيد الخ ولياء"0, 


ولي (جواهر المعاني) أنه: : "القطب الجامع والغوث النافع الوارث الرحمائي"97©, 
ل ومعنى "المكتوم" كما قال التجاني نفسه: "هو الذي كتمه الله سبحانه تعالى 
[إغلقه؛ حت اللائكة والنبييين إلآ سيّد الوحود كلد فإنه علم به"0©, 

ومن مميزات القطب المكتوم أنّه: هر مصدر الفيض الساري في العالم منذ أن لق 
' ب بوم القيامة» وهو الواسطة بين الأنيياء والأولياء من لدن آم 2 إلى التفخ في 


' ر؛ وأنً فضائله وصائصه متلقاة من الرسول وكٍ مباشرة» وأنّ هذه الدرحة هي أعلى 
فرحا الولاية©©, 


عن جميع 


لاتب ب الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي, لكياهي 
: 0 اللغة المارية بالحررف العربية). 
إثترير المعالي, 


الحاج عحمد ميسور حفري» ص ”7 (باللغة العريية مع ترجمتها 


للهار بن عبد الرحمن؛ء ص 4. 
إالثرر اللبلي, تحمد معروف الصّولوي» ص 5-١‏ 
أخظر: : مناقب القطب المكتوم سيد الأولياء» للحاج 
!حرام المعاني ١ 4/١‏ 


مانب القطب المكتوم سيك الأولياى ص 48 
تمس المرحعء ص 0١‏ 


أحمد فوزان» ص 76. 
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ف - وأخبيراً عبد المجيد معروف مؤسّس الطريقة الواحديّة؛ يعتقد أتباع هذه الطريقة 
3 بأنه غوث هذا الزمان20©. هذاء فهولاء الخدمسة موسّسو تلك الطرق المذكررة أقطاب 
8 أغوا اث عند أتباعهم. 

وقبل أن أردٌ على هذا الاعتقاد أريد أن أنقل كلام النتجاني ف مفهوم القطِب 
ار الغوث» فإنّ له توضيحاً أكثرء قال: "اعلم أن حقيقة القطيانية هي الخلافة العظمى عن 
* المنّ مطلقاً ف جميع الوحود جملة وتفصيلاً حيئما كان الربّ إلا كان هو خليفة في 
؛ مريف الحكم؛ وتنفيذه في كل مَنْ عليه ألوهية لله تعالى» ثم قيامه بالبرزخحية العظمى بين 
الم والخلق» فلا يصل إلى الخلق شيء كاناً ما كان من الحقّ إلا بحكم القطب وتوليه ونيابة 
أعن الحق في ذلك» وتوصيله كل قسمة إلى محلهاء ثم قيامه في الوجود بروحائيّته في كل ذرَة 
ٍ : لأمن ذرات الوجود جملة وتفصيلاً» وقيامه فيها في أرواحها وأشباحها» ثم تصرّفه في مراتب 
فوالأولياء بتذرق مختلفات أذواقهم فلا تكون مرتبة في الوجود للعارفين والأولياء خارجحة عن 
"ذرقه, فهر المتصرّف ف جميعهاء والممدّ لأربابهاء وله اختصاص بالسرّ المكتوم؛ الذي 
الامضع لأحدٍ ف دركه: والسلام"0". 

ويول صاحب (جواهر المعاني) -ولا يزال الكلام عن توضيح معنى القطلب 
|والغرث: "وسألته 8# عن معنى قوله تعالى: لإإنا عرضنا الأمانة على السموات 
لالأرض) الآية» فأحاب و2 ما نصّهء قال: "الأمانة هي القيام بحقوق مرتبة المي في كلية 
0 إؤتعانيها خلقية وإلهية: فلم تطق حمل هذه الأمانة السموات والأرض فأشفقن منها وحملها 
3 والإنسان, وهر الإنسان الكامل الذي يحفظ الله به نظام الوحود» وبه يرحم جميع الوحودء 


!) ينظر: الصلوات الواحدية فممًا يقولون: 

: يا أيها الغوث سلام الله عليك ريني بإذن الله 
7 2 وانظر إلي سيّدي بنظرة موصلة للحضرة العليّة 
0 واه من هذا الغرث هو موسّس هذه الطريقة كما سبق. 

ا حراهر المعاني 1/6 
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ذوبه صلاح جميع الوحود» وبه حياة جمييع الوحود وبه قيام جميع الوحود, ولو زال عن 
ألرحود طزفة عين واحدة لصار الوحود كله عدم في أسرع من طرفة العين. وهو الميّر عنه 
تبان العامّة: قطب الأقطاب» والغوث الجامع"0©. 

فإذا كان كل شيخ الطريقة الصوفية موصوفاً بأنه القطب الغوث؛ ومعنى القطب 
لأرالفرث كما هو مذكور, نعلم إذاً أن هولاء المشايخ مشاركون في اعتقادهم لربوبية 
' اذ 0 . تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراً. 

١‏ ومن مثل ذلك المعتقدى 
ف العاقل , منها: 
ّ ١-مايحكون‏ عن الشيخ عبد القادر الجيلاني» أنه قال: "كنت ف سياحة إلى عدَة 
ا البلاد لمدة خمس وعشرين سند م آكل في تلك المدة إلا النباتات» ولم أشرب إلا ماء النهس 
رن استطعت الإمساك عن الشرب لمدة سنة كاملة» فأعطاني الله كلمة "كن" فإذا نطقتها 
5 لكل ما أر يده يتحقّق» فبهذه الكلمة "كن" أجد الطعام جاهراً أمامي فآكله. وأستطيع أن 
لعل الجبل طعاماً فأشّه شيا وأحعل الرمل سكراً. وهكذاء لكن كل ذلك قد تركته 


الآاستحياء من الله تعاللى"00, 


لا غرو أن نسمعهم يروون حكايات لا يليق أن تصدر عن 


؟ - ويحكون عنه أيضاء فيقولون: إن امرأة أتده بولدها؛ لتشرّقه إلى صحبة الضيخ 
0 القادر وتسلّكه فأمره بامجاهدة وسلوك طريقة السلف, فرأته يرما تياد ورأته يأكل 
بر شعير؛ ودخلت على الشيخ ووحدت بين يديه عغلم دجاجة ملعرقة: فسألته عن المعنى 
1 وَل ذلك فوضع الشيخ يده على العنظام؛ وقال لها: قومي بإذن الله تعالى» فقامت الدجاحة 
ري وصاحت: "لا إله إلا الله محمد رسول الله الشيخ عبد القادر ولي الله" 


11) عرامي المعاني ,19170-195/١‏ 
ْ (1) ينظر: تلةنى - زلوبب 16535126 (كرامات الأولياءع» للحاج أحمد فواد سعيد» ص 48 ١‏ (باللغة الإندونيسية). 
1 ل ينظر: الور البرهاني, لمصلح بن عيد الرحمن المراقي لدوم ولباب المعاني» 


لصالح مستمر الحاحيئ؛ 
41-44 
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د فت ون وا نف غطه : 


٠‏ 00 ثلاثة من أشياخ جيلان أتوا آل زيارتهء :قلعا دلوا غليية 


رايا الإبريق موحهاً إلى غير جهة القبلة» والخادم واقف بين يديه, فنظر بعضهم إلى بعض 
كالتكرين عليه بسبب تومه الإبريق لغير جهة القبلة وقيم لخادم بين يديه فو ضع الشيخ 
كتاباً من يدهء ونظر إليهم نظرةٌ وإلى الخادم أخرى فوقع ميته ونظر إلى الإبريق نظرة أخمرى 
أثدار وطاف الإبريق وحده إلى القبلة0©. 

1 4 - وحكاية أخرى. والآن مع النقشبندي, تحكي أنّ شيخ هذه الطريقة بهاء الدين 
لبي نال خرحت يوما أنا ومحمد زاهد إلى الصحراء؛ وكان مريداً صادقاء ومعنا 
للعاول نشتغل بهاء فمرت بنا حالة أوجبت أن نلقى المعاول ونتذاكر المعارف؛ فما زلنا 
كذلك حتّى ار الكلام بنا إلى العبودية» فقال لي: إلى أي حدّ تنتهي العبوديّة؟ فقلت له: 
هي إلى درحة إذا قال صاحبها لأحل سس مات في في الحال» ثمّ وقع لي أني قلت له ساعد 
شت فمات حالاء وعد نا موقت الضحى إلى نصف النهار» وكان الوقت حاراً .. 

ون رحعت عنله فوجدته قد تغيّر من فرط ا حر فألقي إل وقتعد أن قل له: يا محمد احي» 
3 له ذلك ثلاث مرات» فأعذت تسري به الحياة شيعاً فشيقاء وأنا أنظر إليه حبّى عاد إلى 
اله الأول , 

1 © - وعن أبي الحسن الشاذلي * شيخ الطريقة الشاذلية» يقول أتباعه: إن أبا الحمسن 
ل 0 لبوا 


ذ. ويحكون بعبارة أخرى أنه قال: "أخذت ميراثي من رسول الله يَكِ » فمكّنت من 


ةلو وهاي لمصلح بن عبد الرحن ارقي ذل -58. 
امغر : مناقب الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي» لكياهي 
ولياىى 


الحاج محمد ميسور حفري» ص 99-. 7 وكرامات 
؛ للحاج أحمد فواد سعيدء ص 176-١784‏ 


لالر: توير العالي, لالخار بن عبد الرحمن» ص 45. 


ل 


١‏ عمرائن الأسماءء فلو أن الجن والإنس يكتبون ع إلى يوم القيامة كوا وملوز"60, 

: فهذا يشبه قول الله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر يداداً لكلمات ربّي لنفد البح 
4 قبل أن تنفد كلمات رب ولو جثنا بمثله مددأ4 [الكهف/؟١١].‏ 

و 5 - ويذكرون أن له كرامات كثيرة» منها طيّه الأرض بقدم واحد”". 

1 1 - آنا التحاتي قبطيعة الفال أنه كن من ذلك كله وقد م" نينا حكلاضه في الزاد 
0 بالقطبائيّة» ولا سيّما وأنه -كما اعتزف وزعم- القطب المكتوم؛ وأنه الخدم المحمدي الذي 
و مقامه لا مقام فوقه في بساط المعرفة بالله تعالى» وهو الذي يفيض الأمداد على جميع الأولياء 
' وإن لم يعلموا به9©. 

ع وقد قال أيضاً: "قدماي هاتان على رقبة كلّ ول لله تعالى» من لدن آدم إلى النفخ 
5 في الصور"9», 

: 8 - وأما عبد لمجيد معروفء مؤسّس الطريقة الواحدية؛ فلم أجد ما قاله أتباعه من 
؟ الحكايات حول هذا الموضوع؛ لكنهم يعتقدون أنه وإن كان قد مات لا يزال يتصرف في 
آ أمور أتباع هذه الطريقة» فيقولون: "إن مولّف الصلّوات الواحدية وإن كان قد توفي فهو 
ا حي عند ربّه الله بيخ » وهو لا يزال يعطي تربيته ونظرته لأتباع الواحديّة» فلذلك ينبغي 
لم أن يستغيثوا به استغاثة تملأها هيبة وعيّة"00. 

1 وهذا الكلام يدل بوضوح على اعتقادهم تصرّف اليِِت» وأنه يضر وينشع؛ وهذا 
5 -كما سبق- محض ربويية | لله سبحانه وتعالى. 


ُ ) ينظر: النور الجلي» محمد معروف الصولوي» ص 5» و7١‏ ومناقب الشيخ أبي الحسن الشاذلي الولي الصوفي» 
1 3 لكباهي الحاج. ر. مهيمنان غونارضاء ص 08. 

0 (1) ينظر: النرر الجليء ص 76. 

03) ينظر: مناقب القطب المكتوم سيد الأولياء» للحاج أحمد فوزان فتح الله ص 84-18 

5 () تقس المرحعء ص /الا. 


و(*) ينظر نشرة "كمبالي" العدد الخاص» يناير 951١م‏ - رحب 41١7‏ اها اص .1١4‏ 


3 تلك هي حكايات عن شيوخ تلك الطرق المخمسة الذين هم ف اعتقاد أتباعهم أقطاب 
8"- ثم من الخدير بالذكر أن هناك "شخصيات عتخبية” أحرى غو القطب والعوتدة وهب 
ل الأوتاد والأبدال والنجباء والنقباء0"©. 

والأوتاد -على ما يعتقدون-: عبارة عن أر 
لام شرق وغرب وشمال 
والأبدال أو 


بعة رجال» منازهم منازل أربعة أركان من 
وحنوب» مقام كل واحد مقام تلك اللهة©, 

: البدلاء: هم سبعة رجال: من سافر 
3 بحياته» ظاهراً بأعمال أصله0©». 

ِ والنجباء: همأ 


من موضع ترك حسدا على صورته 


ربعرث؛ وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق9». 

أما النقباء فهم الذين استخخرجوا خبايا النفوس» وهم ثلانهائة», 
وهم ف كل ذلك لا يستندون إلى فيوتن الأدلة الفرغية الما احتوى اقيم ته نين 
#الأحاديك الضعيفة» مثل ما روي عن شريح بن عبيد الحضرمي؛ قال: ذكر أهل الشام عند 
ياك أ تالت ومو ماران يجار . العنهم يا أمير 


الؤين؛ قال: لاء إني سمعت 
زسرل الل يقول: الأبدال يكونون بالشامء 


: ال مكنه رحلا نستي بهم القيش» تصر بهم الأصدا وبصرف عن أمل الفا 
1 1 العذاب0©, 


00 خثر: الصوفية نشأتها وتطورهاء لمحمد العبد 
معي صن ١-18‏ 


0 ينظر: اصطلاحات الصوفية» لابن عربي» ص .٠١‏ وكرامات الأولياى ص 18. 
5 اصطلاحان الصوفية, لابن عربي» ص 2٠١‏ والتعريفات, للجرحاني» 
١‏ امطلاحات الصوفية» لابن عرني» 2٠١‏ والتعريفات؛ للجرحاني 
فقطء ينظر) ص ١8‏ 

5 صطلاسا 


٠‏ وطارق عبد الحليم ص لالاء وكرامات الأوليا للحاج أحمد فؤاد 


ص 575؛ وكرامات الأولياء ص ١8‏ 
؛ ص ١8‏ 7 وفي (كرامات الأولياء: أنهم ثمانية 


ات الصوفية» ص ٠‏ وف إكرامات الأولياء) أنهم اثنا عشر فقط. وهكذا اختلفوا في تحديد عدد تلك 
"تماش "كما لمق وان قو حلك» وهلا من أدلة يلو ما يتعري. 
“رح أحمد بن حنبل في مسنده 0 . وسيأتي يان حكم هذا الحديث في الصفحة التالية يإذن اللي 


١18 


31 + الرد على هذا الاعتقاد: 


١‏ - إن تلك الأسماء: الغوث والقطب والأوتاد والأبدال ... الح غير مذكورة في 
وان الكريم؛ ولا في السئّة الصحيحة. 
حّ 9 - فإن الأحاديث الي تذكر تلك الأسماء قد تكلم فيها العلماء, 
ش ١‏ - فحديث شريح بن عيد الحضرمي للذكور قد سكم أحمد شاكر عليه بالضعف, 
حيث قال: "إسناده ضعيف؛ لانقطاعه: شريح بن عبيد الحضرمي الحمصي لم يدرك 
عله بل ل يدرك إل بعض متأخحري الوفاة من الصحابة"0©, 
- وقال ابن القَيِْم اه : أحاديث الأبدال والأقطاب والأغراث والنقباء 
١‏ انسار والأرتاد كلها باطلة على رسول الله وك » وأقرب ما فيها: "لا تسبّر 
أهل الشام فإن فيهم البدلاء» كلما مات رجحل رن 0 
أحمد؛ ولا يصمح -أيضا- فإنه منقطع"0", 
_ ج - وقال الحافظ ابن حجر: الأبدال 


ورد لي علّة أخبار, منها ما يصمّ وما لا يصب 
وأما القطب فورد ف 


بعض الآثار؛ وأما الغوث بالوصف المشتهر بين الصوفية 


فلم يثبت7) 
> وقال السخاري: حديث الأبدال له طرق عن أنس #892 مرفوعاً بألفاظ مختلفة 
كلها 50 


4 ؟ - ثم نسأطم: من كان القطب والثلائمائة إلى سبعمائة في زمن آدم ونوح وإبراهيم. 
1 الل محمد ع ف الفترة ة حين كان عامة الناس كفرة؟ قال الله تعالى: إن إبراهيم 


ا 0 مسند الإمام اعد بيعي شرحه ووضع فهارسه أحمد شاكرء .١1/1/6‏ 
1 8 النار ل اليف ف الصحيح والضعيف, لابن قيم قيم الجوزية» تحقيق عبد الفتاح أبي غدة»ص 175. 
1 م ح الإمام الزرقاني على المواهب اللدنية» للعلآمة القسطلاني. //891. 

لأ ساق من كو اسهد المشتهرة على الألسنة» 


محمد بن عبد الرحمن السخخاري» دراسة وتحمقيق 
محمد عثمان الخ 
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1 كان أمة اما لله حنيفاً» [التحل/. ]2 أي: كان مومناً وحدفق وكان الناس 
2 كقارا". 0 

1 - وإن زعموا أنهم كانوا بعد رسولنا وَكٍِ نسأهم في ف أي زمان كانوا؟ ومن أرّل 
َ هولاء؟ وبأي آية؟ وبأيّ حديث مشهور من الكتب الستة؟ وبأي إجماع متواتر من 


١‏ الفرون الثلائة ثبت وحود هؤلاء بهذه الأعداد حتى نعتقده؛ لأنّ العقائد لا تعتقد 

5 إل من هذه الأدلة الثلائة ومن البرهان العقلي: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» 

: [البقرة/1١١]»‏ فإن لم يأتوا بهذه الأدلة الأربعة الشرعية فهم الكاذبون بلااريبء فلا نعتٌّد 

31 أكاذييهه”". 

5 © > ويلزم منه أن يرزق الله سبحانه وتعالى الكفار وينصرهم على عدوّهم بالذات 

ب واسطة» ويرزق المؤمنين وينصرهم بواسطة المخحلوقات» والتعظيم ف عدم الواسطة©. 

1 8 - ومَنْ زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم الب يطلبون بها كشف 

3 اضر عنهمء ؛ ونسزول الرحمة إلى الثلائمائئة؛ والثلائمائسة إلى السسبعين» والسبعون إلى 

3 الأربعين, والأربعون إلى السبعة» والسبعة إلى الأربعة والأربعة إلى الغرث» فهو كاذب 

1 ضال مشرك9©), 

2 فاتضح بهذا أن ما يعتقدونه باطل» لا دليل له؛ بل إن من اعتقد أنّ هولاء الشخصيات 
إلى تعر في هذا العالم وقع في الشرك الأكير. 


2 
0 


بلالا 01ا لاه مجه < جو ذف جطة لفح تيد ٠.‏ .مجو سوتن 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخخر: "... شرك في ربوبية الله تعالى بأن 
يجعل لغيره معه تدبيراً ماه كما قال تعالى: لإقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون 


0 تجموع الفتارى .4717/١١‏ 
8" مجموع الفتارى ١١/90ع.‏ 
١‏ 3و0 بجمرع الفتارى -48. 


00 


1 منقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما هم 


فيهما من شرك 
2 لد 


وما له منهم من ظيهر» 
قب .. ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء المفمي العام للمملكة العريية 
السعردية: "ومن العقائد المضادة للحقّ ما يعتقئده بعض الباطنية, 


1 بعض من يسمونهم بالأولياء يشاركون الله ف التدبير 


ويتصرفون في شووون العالم, 
غير ذلك من الأسماء الي اختزعرها لآلحتهم. وهذا 
وهو شر من شرك حباهلية العرب» أن كما العرنب ل يد عر 
في العبادة» وكان شركهم في حال الرحماء؛ أما في حال الشكة 


33 ويسمونه بالأقطاب والأوتاد والأغواث و 
من أفبح الشرك 4 الربوبية, 
ل الربوبية» وإنما أشركرا 
5 فيخلصون كُُ العبادة"70', 


) اقتضا تقىم لمخخالنة 3 
#تضاء الصراط المستقيم لمخخالفة أصحاب الجمحيم؛ لشيخ الإسلام أبن تيمية» تحقيق وتعليق د. ناصر بن عبد الكريم 


باة الصحيحة وما يضادها ونواقض الإسلا» للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ص كيه 


خانياً: توحيد الأسماء والصفات 

هذا النوع من أنواع التوحيد الثلائة:في الحقيقة داعمل في توحيد الربوبية» لكن 
32 كثر منكروه؛ وروّحوا الشبه حوله أفرد بالبحث؛ وجعل قسماً مستقلاًء وألّفت فيه 
7 الموثفات الكفيرة20, 

“5 وامراد بهذا التوحيد هو: "أن يوصف الله.مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 
5 وما وصفه به السابقون الأوّلون لا يتجاوز القرآن والحديث"20©. 

: فهر بعبارة أخرى: "الإقرار والاعتراف الحازم بكلّ ما ورد في كتاب الله وما ورد في 
سنة رسول الله يَكةٍ من أسماء | لله الحسنى وصفاته العليا"©. 

٠‏ وقد جاء في بعض كتب العقيدة التعريف العام الشامل لهذا التوحيد وتوحيد الربريية 


سوه قد مد عطاق دده 


الذي مضى بيانه: فيقال: "هو إثبات حقيقة ذات الربُ تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه ليبس 
ف كمئله شيء في ذلك كله كما أخبر به عن نفسه وكما أخير رسول الل علق "290 

3 ومذهب السلف في توحيد الأسماء والصفات: "أنهم يصفون الله مما وصف الله به 
لأنفسه وا وصفه به رسوله من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل"20. 

ّ وهذا هو مقتضى قول الحق تبارك وتعالى: لإليس كمثله شيء وهو السميع البصير» 
شْ [الشورى/١١].‏ 
وبهذا فإن مذهب السلف يكون بين التعطيل والتمثيل» أو الوسط بينهما فلا ينون 
لإضفات الله بصفات خلقه؛ كما لا بمثلون ذاته بذات خلقه. ولا ينفون عنه ما وصف به 


لترئفسه روصفه به رسولهء فيعطّلوا أسماءه الحسنى وصفاته العلياء ويحرّفوا الكلم عن مواضعه» 


ْ ينظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والردَ على أهل الشرك والإلحاد» .٠١1/‏ 
0 بجموع الفتارى 75/0 


9 ) الدحل لدراسة العقيدة الإسلامية» د. إبراهيم بن محمد البريكان: ص 60. 


0 8ك205ظ2 امول دده دجوو اود وسو حم تت ا ااا لسفسطة 


7 ل شرح العقدة الطحارية ص 47 
هاا مجموع الفتارى 71/0. 


1 ويلحدوا في أسماء الله وآياته0©. 
1 هنا وقد زل كثير من الناس ف هذا التوخيذ؛ لرجوعهم إلى عقولهم القاصرة؛ وعدم 
ا تمكهم بهدى الكتاب والسنة. 
3 فمنهم الحهمية الذين ينفون الأسماء والصفات, والمعتزلة الذين يثبتون الأسماء بجرّدة عن 


ا معانيها وينفون الصفات, والأشاعرة(" الذين يثبتون الأسماء وسبع صفات فقطء هي: العلم 
ا والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام؛ وينفون بقيّة الصفات©. 

وسوف نرى مدى التزام أهل الطرق الصوفية بالكتاب والسنة» أو عدم التزامهم بهما 
1 في هذا التوحيد فيما يلي: 


* انحراف الصوفية في توحيد الأسماء والصفات: 

إنّ أصحاب الطرق الصوفية ف إندونيسياء والذين انضمّوا إلى جمعيّة أهل الطريقة 
ع العيرة النهضيّة على وحه الخصوصء يعزفون بأنهم أشعريّون في العقيدة» وهذا شيء 
وبنصرص عليه ف القانرن الأساس هذه الجمعية». هذه النقطة الأولى مما يتعلقّ بتوحيد 
أ المعاء والصفات. 

1 0 -كما هو معلوم- من الفرق الكلاميّة, وإن كانوا أقلّ تلك الفرق غلوًا في 
لالأعتماد علق العقل. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كاده : "وأمًا الأشعرية فلا يرون السيف موافقة 
3) ينظر: بجموع الفتارى بريقة 


)هم أتباع أبي الحسن الأشعري الذين هم على مذهبه قبل أن يعود إلى عقيدة أهل السنة» وهم في اللحملة يثبتون سبع 
3 صفات فقط. أمّا بقية الصفات فيؤلوئها بتأويلات عقلية» والأشاعرة موافقون لأهل السنة في غالب أصول الاعتقاد 
: عدا الصفات. ينظر: الملل والتحل 1/١‏ وما بعدها. 

ْ 9) ينظر: : الإرشاد إلى صحيح الاعتقادء ص 1١7١‏ 


مظن : القانون الأساس هذه المدميعة» في مقرّرات مؤثمر جميعٌة أهل الطريقة المعتيرة النهضية السابعه ص .5١‏ 


امل الحديث» وهم في اللحملة أقرب المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديع"0. 

: ومذهبهم في الأسماء والصفات: أنهم يشبتؤن الأسماى وم يشبتوا إلا سبع صفات ققط؛ 
ان لعفل قد دل عليهاء وهذه الصفات السبع هي: العلم والحية والقدرة والارادة والسمع 
بر ولكلم. 

ا وهم ينفون الصفات الاختيارية عن الله سبحانه وتعالى» وهي الي يعبّرون عنها بلول 
ل المرادث» وهي مثل الغضب والرضى والنزول وغيرها©. 

1 والنقطة الثانية: عرفنا أن بعض الكتّاب يوكدون أن الصوفية لا يسلمون من الإبمان 
[برحدة الوحود, فيقول أحدهم: إن الصوفيون كلهم من أرلهم إلى آخرهم (إلا المبتدئين) 
رذ برحنة لوجر 

. ويقول أيضاً: "إنّ غاية التصوّف هي استشعار وحدة الوجود, وأنّه لا غاية للتصوف 
5 هذه الغاية"9»), 


4 وإذا كان ذلك صحيحاً فلا شلك أنه انحراف في توحيد الأسماء والصفات؛ بل هو 
ّ هذا التوحيد؛ لأنّ وحدة الوحود تعني عندهم أنه ليس هناك موجود إلا الله فيس 
َه في الكرن» وما هذه الفلواهر الي نراها إل مظاهر لحقيقة واحدةء هي الحقيقة الإلحية, 
له الحقيقة الي ترّعست رجوداتها ومظاهرها في الكرن المشاهد وليس ف هذا الكون 
011 تعالى الله عمًا يقولون علرًا كبياً. 

رالل سبحانه وتعالى يقول: «إليس كمثله شيء وهو السميع البصير»[الشورى/1١].‏ 


للا مشمرع الفتارى +001 
للا نظر: ججموع الفشاوى 6 واللل والتحلء للشهرستائي :41-41/١‏ والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد 
2 ماح بن فوزان الفوزان» ص .١7١‏ 

1 لكشن عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ» لمحمود عبد الرؤوف القاسم» ص .٠١٠6‏ 
2 المرحعء ص 8187؟. 


اوفك الصرن في ضوء الكتاب والسنة» للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق» ص ١1‏ 


ويقول تعالى: للآرلم يكن له كفواً أحد» [الإخلاص/4]. 

ويقول تعالى: طإوهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» [الأنعا//1]. 

ويقول تعالى: لإالرحمن على العرش استوى» [طه/ه]. 

إلى غير ذلك من الآيات الي تنزّه الله تبارك وتعالى من مثل ذلك الاعتقاد المحرج 
8 الملّة. 


ثم إن القائلين بوحدة الوجود يختلفون في تصويرها إلى فريقين: فريق يرى الله روحاء 


وفريق يرى جميع المرجحودات لا حقيقة لوجودها غير وحرد الله» فكلّ شيء 
ا 

3 ولا بد أن يعتبر ابن عربي زعيماً هذه العقيدة ا ملحدة» حيث ألّْف كتباً صرّح فيها 

5 بهاء وهي مثل الفتوحات المكيّة رفصوص الحكم. 

ل يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بعد حديثه عن أن هذه العقيدة ف البداية لم تكن 

الأ عند أنائس خصوصين فق يقرل: ولكن القرن السادس الحجري شهد ف أواخرهء وبداية 

ن الذي يليه رجلاً عجيباً استطاع أن يصوغ هذه العقيدة صياغة كاملة؛ ويضرب لها 

زاف الأمثلة. ريب عليها فررعها المختلفة ف الاعتقاد والتصوّر ويؤلف فيها عشرات 

1 ب» وذلك الرجل هر محبي الدين بن عربي المترفى سنة 714ه"0"©. 

ثم إني قد ذكرت سابقاً أن هذا الاتجاه الوجودي» أي الإيمان بوحدة الوحود كان . 

َك [لأكحأ رمنتشرا في الطائفة الصوفية بإندونيسيا في زمان مزة فنصوري وتلميذه ه نمس الدين 

0 وسرمطراني» إلى أن جاء نور الدين الرنيري» فحاول هو ومن معه القضاء على ذلك الاعتقاد 

[لأحراق كتبهماء لكن تين أن تلك الكتب ليست كلها حروقة, ولو أنها كلها محروقة فإن 

ٍ ذلك الاعتقاد ليس زائلاً يزوال الكتب. ٠‏ 

أ صرت ين نلو ريلي قن فهر لق من 4 

. 9 نكر الصوف في ضرء الكتاب والسنةء ص 115. 


3 وقد حاولت الاطلاح على على الخطوطات الموحودة في المكتبة الوطنية يجاكرتاء فوح.دت 
قدة المخطوطات الصوفية لبعض الأعسلام الذين تحدّثت عنهم ف الباب الأولء كما أن 
اس سوسس داس اي 
: إوذلك ك الكتاب المنشور جديداء لا نزال ستطيع أن نحد هذه العقيدة 1 حوديّة, أي: الاعتقاد 


ذكر بعض النصوص الدالة على الإيمان بوحدة الوجود: 
١‏ - يقول حمزة فنصوريء وهو كماأسلفت) 


: أول إندونيسي انتسب إلى الطريقة 
3 قادرية» "يقول احقق: إن جميع المخلوقات هي أنفسناء والناس إخوتناء المسلم والكافرء 
ل والنار» والسخمط والعفو؛ والحسن والقبح» والغنى والفقر, والمدح والذم والشبع 
١‏ ع؛ والصغر والكبر, والموت والحياق والمرض والصحة؛ والصواب والخطأء كلها سواء 
اء؟ لأنّ معنى «إفأينما تولوا فم وجه اللي واضح جدًا عنده» فمن عرف معنى "أينما" 
للد كل شيء يراه هو الله لا غير"00, 

ْ ويقول أيضا: : "أيها الطالب», إن هذا العالم كالأمواج وأن ١‏ لله عثابة البحر» فمهما أنّ 
ج| اع خ الح لكنها في حقيقتها هي البحر لا غير"0". 

3 ويقول تلميذه مس الدين سومطراني» وإن لم يعرف أنه اننسب إلى طريقة معيّنة 
إن 5" الصوفية» يقول: "واعتقد أنه تعالى لسك وربّك وحقيقتك ووجودك وباطنك» 

ْ ن معرفتك له تعالى معرفة كاملة: هي الجامعة بين التنزيه والتشبيه"7©, 


شراب العاث 


شقينى لحمزة فنصوري» تقلا عن (حمزة فنوصري رسالته الصوفية وأشعاره)» عبد المادي. زنع 


) ثر لفق اهمس الدمسن سومطريي» غطوط المكية الوط بحاكرتاء نت الور 1 لش ءص ؛١-ه١‏ 
الغة العربية مع ترجمتها إلى الدارية». 


4- ويقول أيضا: "... أن أعيان الثايتة(1) ' باعتبار الاسم لبان ظلّ 0 تعالىء 


1 8 7 555000 تعالى"0, 
1 ه - ويقول أيضا: "تشاهد الحقّ فيك كما تشاهد نفسك» فإنٌ نفسك المتّحدة بعينك 
دابنة ة حينئذ صورة ة للحق ف الحق وفي الحقيقة فهو الشاهد وا مشهود. لو أنلت "00 


ْ 1 - ويقول الشيخ يوسف المقساري؛ وهو قد انتسب إلى عددٍ من الطرق الصوفية 
الي منها الطريقة ة النقشبندية» بل هو أل مَنْ كتب في الطريقة ة النقتشنبدية كما سبق©, 
#يقول: "... وف هذا المقام أيضاً يصير الذاكر مذكوراًء والعارف معروقاء والشاظر منظوراء 
والشاهد مشهرداً. والمريد مراداء وامحب محبوباء والرب عين العبد. والعبد عين الرب"0©, 

/ا - ويقول أيضا: ' ... م بعد وصول العبد إلى وحدة اوسرد الطقة الي 
| إلاثينية؛ والمزيلة عن الغيرية لميعدة عن شمام” رائحة من الشرك الخنفي» ؛ فضلاً عن الشرك 
الي برى الكل حقاء والحقّ كلاً؛ لوصوله إلى مقام القربة العينية المطلقة الى لا اثنينية» ولا 
مير فها أب وف هذا المقام قال 


مه تنوف انانف 


الشيخ أبو يزيد البسطامي: أنا من أهوى, ومن أهورى "000 
3 ولا عجب أن يقول المقساري ذلك الكلام, فإِئنا جد كبار النقشبندية يصرّحون مشل 
فبأقاله اللقسا 


ج معاراه ةلود ده 


ري» فقال أحدهم: وحدت الله عين الأشياى كما قاله أرباب التوحيد 


مش 


في الملحطوط» لعلّه خحطأ من الناسخ» والصحيح من حيث القواعد النحوية: "... أنّ الأعيان الشابتة . 


!!) براحع ص ١١7‏ من هذه الرسالة. 


زيدة الأسرارء ليوسف اللقساري. عخطوط بالمكتبة الوطنية يحاكرتاء تحت الر 
في (باللغة العربية مع ترجمتها إلى الحاويّة). 


مر: 45 ثش ص -١414‏ ؟ 


)هكن1 ١‏ 50 525 
4 لكتوب في المحطوط» والذي أعرف أن مصدر (ِشَمْ شُ أو شميم). ينظر: مختار الصحاحء 


رةه 
)١‏ زبدة الأسرا 


ص اسلا 


قلافهة لاق وقح يدقاف ات مد ٠‏ 


ين نفسي . ثم وحدته تعالى 0 نفسي» ا ل 
ع 8 - ولم أحد في المرا جع الإندونيسية ما يشير إلى هذا الاعتقاد عند الطائفة الشاذلية 
ل عندنا رجعا إل حب الحلذلة مد أبن هذا الاعتقاد عندهم. 

ا المنن) مشلا وهذا الكتاب منتشر أيضاً ف إندونيسيا”"'» روي أن الشاذلي 
3 يفرل: "إنا لننظر إلى الله ببصائر الإيمان والإيقان فأغنانا ذلك عن الدليل والبرهان» 
0 من الخلق» هل في الوحود أحد سوى الملك الحق؟ وإن كان لا يد فكاطهباءٍ 


ان وتعالى» جحَلى بصورها وأسمائهاء وما ثم إلا أسماؤه وصفاته. فظاهر الوجود وصور 
دات وأعاؤها ظاهرة بصررة الغير والغريّة؛ وهي مقام أصحاب الحجب الذين حجبوا 
و لني هر الموجودات عن مطالعة الحق فيها وإنما مرتبة الصّدّقِين الكون عندهم معتقد فقطء 


0 إنما هر وجود الحق وحده في كل شيء"90. 


راقن تقريري هذاء أنّ من الكتب الشاذلية الي أرها إياي أحد شيوخ الشاذلية عدد ما حاورته في بيه 
ماكرنا كتاب لطائف المنن هذاء وذلك الشيخ هر كياهي الحاج عثمان عابدين, وكان الحوار في يوم الخميس 
آل 46م 


ثن» لابن عطاء الله السكندري؛ تحقيق عبد الحليم محمودء ص 47. 
عر المعاني 01١‏ ,ع ع 0, 

لست أتكلى أو أجحاوز الحذ عند ما أرحع إلى مثل هذا الكتاب وغيره من الكتب النجانية الأساسية» فإن الكنب 
السنة الثانية من عمر التجانية ف إندونيسياء وأصبحت 


بن صدقة دحلان إلى إندونيسياء ف مديئة شيربون على وحه 


٠١ :‏ - وف أدعية الطريقة 010 تقرأ في أثناء بجاهداتهم ما يشير إلى هذه 
د العقيدة» وإ لم يكن صريحاء وهو قولهم: "نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في حّة بحر الوحدة» 
الس لاترى» ولا نسمع ولا بحد ولا نحس ولا نتحرّك ولا نسكن إلا بها' 

1 وقد ترجموا كلمة "الوحدة" هنا في اللغة الإندونيسية بكلمة "التوحيد37": فلا ييعد أن 
1 مولّف الصلوات قصد بهذه الكلمة "الوحدة" وحدة الوحود؛ وإن كنت غير متأكدٍ من 
5 ذلك؛ 0 البيان 0 إذ إن التوحيد 000 0 الوحود» 


ا 208 0 56 والعبادة كثمرة» فإذا وجدت جر وكات 
ل أفصانً وأوراقاء وإن وجدت أغصاناً وأوراقاً فأنت راج بأن تحميب بهذه الشحرة ثمرة» فإن 
لم تجد ني الشجرة أغصاناً وأوراقاً فوجد”" الثمرة محال. وهذا مثال محازيء قلنا لأن تفهم 
مثال الحقيقى» فإن حصل لك مقام التوحيد حصل لك المعرفة» وإن حصل لك المعرفة حصل 


لك العبادة» فمن لم يوحده بوحدانيّة فهو كافر» ومن لم يعرف ممعرفته فهو جاهلء» فعيادة 


التحديدء في ذلك العالم للمرة الأولىء وعام 155 ١م‏ للمرة الثانية» بدعوة من العلماء المعارضين للتجانية؛ عرضت 

عليه بجموعة من الكتب التجانية الي تثير ضجّة في امجتمع؛ ومنها جواهر المعاني» ورماح حزب الرحيم؛ ومنية 

الريد؛ ليطلع عليهاء ويِنْ نّم ليقوم بالرد على الأباطيل الموحودة فيها. وفعلاً بعد الاطلاع عليها لف الشيخ عبد 

الله بن صدقة دحلان كتاباً ممّاه: "تنبيه الغافل وإرشاد المستفيد العاقل": يرد فيه علىعقائد التجانية» إلا أنئي 

للأسف لم أمكّن من الحصول على هذا الكتاب؛ لكن وحدت ترجمته إلى الإندونيسية» فما لا يدرك كله لا يترك 

حله؛ وهذا التقرير الذي أكتبه عنا مصدره مقدّمة الولف في ذلك الكتاب المذكور. 

ينظر ترجمة هذا الكتاب في اللغة الإندونيسية بعنوان: ( [آ51[48/1 :1114101811 اطاط لم1 
الشطشل!ا151:1817©) » الممرحم: بحرٌ أبو بكر إحسان» صفحة مقدّمة المولف» والكتاب يتكون من عشرة 
َ أبواب, فجزى الله المولّف عنًا كثيرا. 

3[() ينظر: : تعاليم الواحدية» ص .١8‏ 

1 مكذا للكترب في المسطوط: والصحيح: "فوحود الثمرة ...' ليستقهم العنى. 


١‏ 516 فال بيد توحيد(" أن التوحيد الأول وحدة الوحود©. 

م تلك هي أقوالهم نقلتها من كتبهم؛ وقد تركتها هكذا بدون تعليق؛ لأنّ معنى تلك 
لأقوال والتصريحات واضح وضوح الشمس في رابع التهاره فجميع تلك الأقوال ما عدا 
5 وعاء الواحدية تصرّح بعقيدة وحدة الوحود. 


+ الأدلة والرد عليها: 

ليس كل هؤلاء الذين قالوا بوحدة الوجود يقدّمون لنا أدلة على ما يعتقدون» وبالتالي 
نستطيع أن نردٌ عليهاء ولكن وحدت من هنا وهناك بعض الأدلة الي يستدلٌ بها بعض 
: هولاء الصوفية المذكورين وهي كالتالي: 
+ الدليل الأوّل: 
لقد مر بنا كلام حمزة فنصوري قبل صفحات؛ وهو "... لأن معنى لإفأينما تُولُوا نَم 
رحةٌ الل واضح جدًا عنده» فمن عرف معنى "أينما" وجد كلّ شيء يراه هو الله 
لاغير"20, 

فحمزة فنصوري استدل بهذه الآية على ما يعتقده من تلك العقيدة الملحدة؛ والآية 
ْ بتمامها هي قوله تعالى: إو لله امشرق والمغرب فأينما تُونُوا فق وح الله إن 
"عليم» [البقرة/١١1].‏ 


إن الله واسع 
وقد ذكر حمزة فنصوري هذا الاستدلال أكثر من مرة ف كتابه (شراب العاشقين)؛ أو 


و العروف أيضاً باسم (زينة الواحدين)» أو (زيئة الوسّدين). هذا يدل على رسوخ هذه 


ْ (غكذا كربق المطوط والمتسيخ من خيك اموه #رزدودة عليلة, 

:5 07 لعل هنا كمة ساقطة مثل "" أو "واعلم” حتى تستقيم المملة ويفهم امعنى. 

5 ية. () مطالب السالكين لمن قصد رب العامين» ليوسف القساري؛ مخطوط بالمكتبة الوطنية يجاكرتاء تحت الرمز: 
00 1ه ص الكل والمحطوط باللغة العربية» فيه عديد من الأخطاء الإملائية واللغوية. 


: (؛) يراحع ص ١5‏ ؟ من هذه الرسالة. 


56١ 


ةل نفسه» كما يدل على أنْه ما كان يبلي بها قاله الصحابة والعلماء في معنى الآية 
كان قد اطلع على كتب التفسير ؛ وآثر الحوى ني نهم كلام الل وخ . 
0 .* الرد على ذلك: 
0 عدن بعد علمه من أصل السنة يقهم هل الآة ذلك المي الوق 
ينهم ذلك الفهم أر يقوله وهر فهم اط عخرج من الل؟ ركيق ينهم ذلك الفهم 
أبفرله والله سبحانه وتعالى يقول: «إالرحمن على العرش استوى» [طه/ه]» ويقول تعالى. 
1 القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير » [الأنعام/م د ويقول تعالى: ليس كمئله 
3 وهو السميع البصير» [الشورى/١١],‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
9 فذلك التفسير الباطي المارق لا يأتي إلا من قبل الصوفية الغلاة 
َل مزة فنصوري, الذين يفسّرون كلام الله يي بابذ 
: قال ابن كير وله لي هذه الآية: 


؛ ومن على شاكلتهم 
هواء. 


"وهذا ا لاصلصلا عار 


ا ثم نقل عدداً مسن 
يات الي قيلت في المراد من الآية فروى عن ابن عباس #9 أنه قال: "كان أوّل 
: 03505 رك ترد ووه لدم بن ريه رار 
أ أل ستول يت لاد ففرحت لوو اله رم ا و بضعة 


ا ركان رسول الهو يمسي قبل إرامم, وكان لخر وينظر إلى السماى 


لدالله: «إقد نرى تقلب وحهبك ف السماء» إلى قوله: لإفولُوا وجرهكم شطرم4 
: يي 00 ام كيان فأنزل 


ان عتلى 19 يا 00 رام رس اه قال: قبلة الله أيدما توجّهت 
4د غرباً. 
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وقيل: نزلت هذه الآية على رسول الله وك إذناً من الله أن يصلّي المتطرّع حيث 
نوه من شرق أو غرب ف سفره» وف حال المسايفة وشدّة الخوف. 

4 وعن جابر بن عبد لله #8 قال: "بعث رسول الله يَكةِ سريّة كنت فيهاء فأصابتغا 
تللمة ذلم نعرف القبلة» فقالت طائفة منا قد عرفنا القبلة هي ههنا قبل الشمال فصلّواء 
لأ وخطرا خخطوطاء فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة» فلم تفلا 
أ من سفرنا سألنا البي يك فسكت. وأنزل الله تعالى: «إو لله الشرق والمغرب فأينما ونوا 
فم رجه الله204. 

1 وروى الطبري عن قتادة في قوله: «إفأينما نُونُوا نَم وجه الله4, قال: هي القبلة, 
ثم نسختها القبلة إلى المسجد الحرام2©. 

8 هذه بعض الروايات الي قيلت في معنى الآية» ولا أحد من العلماء يفسّر هذه الآية 
فويذلك التفسير الصرني. 

4 ؟ - وف الحديث الصحيح أن البي ود قال للجارية: "أينَ الله؟ قالت: ف السماى 
آثال: مَنْ أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: أعتقها فإنها مؤمنة"9©. 

31 فلو أن معنى الآية كما فهمه حمزة قنصوري نط ابي وَكٍ تلك الحارية ف جوابهاء 


5194-11 /١ تفسير ابن كثير‎ )١( 


0 تمسير الطيري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» لأبي حعفر محمد بن حرير الطيري» تحقيق وتعليق محمود محمد 
8 شاكر 5/6 

|)) الحديث أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة: من حديث 
5 سمارية بن الحكم السلمي, الحديث رقم 1199 ه/10. وأبو داود في سنته» كتاب الصلاة؛ ياب تشميت العاطس 
0 الصلاة, الحديث رقم 4810 .601-1017/١‏ والنسائي في ستنه» كتاب الصلاة» باب الكلام في الصلاة 
0 وأحمد بن حنبل في مسنده 447/0» /448. والطبرائي في العجم الكبير, الحديث رقم 389 
. 5 كلها عن طريق معاوية بن الحكم السلميء كما في مسلم. 


علد :هد م مصيطتحطف ١:‏ الس ساد هه فا لدم 409 - 


د ما ته 


"1 


: هذاء وف الحقيقة أنّ ذلك الفهم الصرفي واضح البطلان, له ياج إلى الإطالة 
الردّ عليه. 3 
+ الدليل الثاني: 


قد مت بنا أيضاً كلام حمزة 


فنصوري الآخرء وهر 'أيها الطالبء إِنّ هذا العالم 
1 لأمواج» وأن الله كثابة البحرء فمهما أن الأمواج غير البحر؛ لكنها في حقيقتها هي 
البحرء لا غير”". 

كّ فبعد أن قال ذلك الكلام» استدل بها يظن أنه كلام الرسول عَكِِْ 


٠وهو:‏ "من عرف 
اأئنسه فقد عرف ريه" ثم قال: "هذا الحديث 
1 عرد ر م 


' فيه إشارة إلى البحر والأمواج» فمن فهم هذه 
2 ره عرف تحليات الحق سببحائه وتعالى0, 


* الرد على ذلك: 
١‏ - إن الحديث قد حكم عليه العلماء على النحو التالي: 

أ- قال شيخ الإسلام أبن تيمية: موضو ع نقله الجراحي 0 وعلى القاري9©), 
اب - وقال السخحاوي: قال أبو المطفر بن السمعا 


ني: إنه لا يعرف مرفوعاء وإنما يحكى 
عن يحبى بن معاذ الرازي0». 

ل) تراحع ص 6 من هذه الرسالة. 

نا) شراب العاشقين» لحمزة فنصوري» نقلاً عن: حمزة فنصوري رسالته الصوفية وأشعار لعبد الهادي. و. م6 
لقص 1١‏ 1 

3) ينظر: كش المنفاء ومزيل الالتباس عمًا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
المراحي تصحيح وتعليق أحمد القلاشء 1/9م, 


: الصنوع في معرفة الحديث الموضوعء 


لإتماعيل بن محمد العجلوني 


للشيخ على القاري الشرويء تحقيق وتعليق عبد الفتاح أبي غدةق 


:5 القاصد 


1 السنة ف بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» 
بصن 441 


محمد بن عبد الرحمن السخاوي:, 


قف ا" 


ج - وقال الإمام التووي: ليس هو ينابت0©. 
د < وقال الألباني: لا أصل له0©. 
وبهذاء فالحديث ليس حمّة ولا يجوز الاستبلال به. 
- ولو فرض أنه حديث ثابت فمعناء 
ش 5 ة إلى ذلك الاعتقاد الملحد. 


قال الإمام النووي: ولو ثبت كان معناه من عرف نفسه بالضعف والافتقار إلى الل 
ل ير 24ر33 راتوا واتون واريوية ردان لوطي والمب ادر 
: وقيل معناه: من عرف نفسه بالجهل فقد عرف 
الضعف فقد عرف ريّه بالقدرة والقرة©». 

د هذا ما قاله العلماء ف 


ليس كما فهمه فنصرريء وليس فيه أو 


ل بثابتي فلا يستدل به. والله أعلم. 


بينت أن الحديث 


5 * الدليل الثالث. 


ري بعد أن سرد الأقوال الكفريّة, مثل قول الحلاج: أنا الحق» 
ول البسطامي: ما أعظم 


شأني وغيرهماء قال: ". 


:. وأما في الحقيقة فإن الله هو جلي 
على لسان عبده. لا العبد. ) 


ما فهمت قوله تعالى في الحديث القدسي: لا يزال عبدي 


قارى الإمام 


النووي المسمّاة بالمسائل المنشورة» ترتيب الشيخ علاء الدين بن العطارء تحقيق وتعليق محمد الحجارء» 
دض 141 
؟نملسلة لأسن 


ديث الضعيفة والوضوعة وأثرها السيء في الأمة, محمد ناصر الدين الألباني» الحديث رقم 35 
لالت 1 
0 وى الإمام 


عر الأسرار المرفوعة في الأخبار 


وللشهور باللا علي الا 


النووي, ص ١55‏ 


الموضوعة؛ المعروف بالموضوعات الكيرى, 


لنور الدين علي بن محمد بن سلطان 
ارئء تحقيق عمد الصباغ, ص ١‏ دلاولل 


[ظزئزضثض_ز©«©“©>©>ؤ>ؤ>*ؤ“ؤ[ثؤظؤظغؤ“[“ث«“ث[ؤثغ]_ض“ض“©“©«ثظثغ(آح:“بتتط لاير0 
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يتقرّب إل بالتوافل حتى أحبّه, فإذا أحيبته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر 
ا هه ويده الي يعطش لهاء ورجله الي مشي بها: ولسانه الذي ينطق بم"0©. 
+ الرد عليه: 

-١‏ الحديث بتلك الزيادة: "ولسانه الذي ينطق به" / أجحدهة 
ع وقفت عليهاء ولعلّها من وضع المقساريء ) 
3 البحاري كما يلي: 


ف كتب الحديث الي 
و شيوخه والحديث بكامله كما أخرجحه 


عن أبي هريرة #82 قال: قال رسول الله وَكِِ: إن الله قال: مَنْ عادى لي ويا فقد 


5 أذنته بالحرب» وما تقرّب إلى عبدي بشيء أحب إل ما افنزضته عليه وما يزال عبدي 


ب إل بالتوافل حتى أحبّه فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 


4ه؛ وهاه الي يمطش بهماء ورحله الي بمشي بهاء وإن سال لأعطينه: ومن استعاة 
في لأعيذته» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترذدي عن نفس المؤمن يكره الموت؛ وأنا أكره 
فساوته"290, ْ 

والحنديث ليس فيه دلالة على تلك العقيدة» ولا يستدل به على 
أو الاتحاد إلا من ليس له 
5 قال الحافظ ابن 


القول بوحدة الوحود. 
د أدبو مع الله سبحانه وتعالى من مثل غلاة الصرفية. 

حجر تك : "رقد استشكل كيف يكون الباري حل وعلا سمع 
وبصره الح؟ والحواب من أوجه: ٠‏ 
ووأحدها: أله ورد على سبيل اله ثيل» والمعنى: كنت سمعه وبصره في إيثاره أمر 
ّ طاعي ويؤثر خدمي؛ كما يحب هذه الجوارح: 
إلانيها: أن للعنى كليّته مشغولة 

3 إلآّما أمرته به. 


[العبد 
ي) فهو سب 


بي» فلا يصغى .بسمعه إلا إلى ما يرضيئي؛ ولا يرى ببصره 


بدة الأسرار مخطوط؛ للمقساري. ص ١7-951+؟,‏ 
(9) أ حه البخنا 


ع ده طايه نس افط ا فق رت تر وق ونا للا فرت ياه ...اد اليه مام لع .ا 


ري في صحيحه كتاب الرقاق» باب التواضع: الحديث رقم 586.59 .414/9١‏ 


ن لا 


كد وزنها: أحعل له مقاصدى كأنه ينالها بسمعه ويصره الح. 

5 رابعها: كنت له ف النصرة كسمعه وبصره ويده ورحله ف المعاونة على عدّوه. 

أخامسها: أنه على حذف مضافء والتقدير: كنت حافظ سمعه الذي يسمع به 
9 فلا يسمع إلآّ ما يحل استماعه» وحافظ بصره كذلك ... الح. 

لل سادسها: يحتمل معنى آخر أدقّ من الذي قبله» وهو أن يكون معنى سمعه مسموعه؛ لأنّ 
ا الصدر قد جاءبمعنى اللفعول؛ مثل فلان أملي بمعنى مأمولي والمعنى أنه لا يسمع 
إلآ ذكريء ولا يلد إلا تدلاوة كتابي» ولا يأنس إلا تمناحاتي؛ ولا ينظر إلا في 
عجائب ملكوتي؛ ولا يمد يده إلا فيما فيه رضاي. ورحله كذلك"00. 

ثم يقول: "وعلى الأوحه كلها فلا متمسّك للاتحادية, ولا القائلين بالوحدة المطلقة؛ 
3 لقوله في بقية الحديث: ولئن سألني» ولثن استعاذ بي» فإنه كالصريح في الرد عليهم"7. 

ْ - ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا الحديث يحتج به أهل الوحدة» وهو حجة 
عليه من وجوه كثيرة: منها أنه قال: مَنْ عادى لي ويا فقد بارزني بامحاربة؛ فأثبت نفسه 
ره ومعادي وليّهء وهؤلاء ثلاثة ثم قال: "وما تقرب إليّ عبدي يمثل أداء ما افترضت 
:عليه ولا يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى أحيّه"» فأثبت عبداً يتقرّب إليه بالفرائض ثم 
لو ا اس ا ا 
ازيطش به» وكشي به؛ وهؤلاء هو عندهم قبل أن يتقرب إليه بالنوافل» وبعده: هوعين 
لد وعين غيره من امخملرقات» فهو بطنه وفخدذه؛ لا يُخصّون ذلك بالأعضاء الأريعة 
ألذكورة في الحديث» وهم يقولون بالإطلاق والتعميم» ذأين هذا من هذا2؟. 


"ومنها قوله: ولا يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتتى أحيّه" فأثبت متقربا ومتقرّباً 


1 فتح الباري, لابن حجر العسقلاني .418/1١‏ 
(0) نفس المرحع .419/1١‏ 
ذ؟) مجموع الفتارى لك 
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لور "ا 

رع رضي كوا رجلا ل مس ترم الوجود واحد 

م - ثم يقول ابن تيمية اذه : "والحديث حقّ كما أخحبر به الي وَل » فإن ولي 
آذ زكمال ميته لله وطاعته شَّ يبقى إدراكه لله وبالله وعمله لله وبالله» فما يسمعه 
# بي الح أحيّه؛ وما يسمعه مما يبغضه الحق أبغضه: وما يراه ما يحيّه الحو أحبّه ومايراه 


نا ينضه الحق أبغضه. ويبقى في سمعه وبصره من النور ما ييز به بين الحق والباطل"0©. 


4 + الدليل الرابع: 

3 وللتجاني دليل عقلي؛ فإنه يعلل هذا المعتقد بالقياس» فقال: "إن العالم الكبير كنات 
8 5 2 

الأنسان ف الد م » فإنك إذا ا ال ا ا 


00 ا سواء‎ ِ ٠ 


13 الرد على ذلك: 
1 > "إن قياسهم وحدة الوحود على جسم الإنسان قياس مع الفارق» فإنٌ جسم 
بعضها عن بعض؛ بمخلاف سار ا موحودات في هذا الكرن, فإنٌ كل موحود 
لل عن الآخرء فإن الإنسان مثلاً منفصل عن الإنسان الآخرء فلا يقول عاقل: إن بينهما 


؟١ا/‎ 


قدا ذاتيً» وكذلك الإنسان منفصل عن سائر المحلوقات, 
َنتما ين العلوق والمخلوق. فهو بين الخالق والمخلوة 
5 ل 0 
السلة اوبغر نز عي بن أدم» وكل من كان بالل أعرفء وله أعبد. ودعازه له 
أأكر وقلبه له أذكن كان علمه الضروري بذلك أقوى وأكمل". 

ا وأورد شيخ الإسلام ابن تيمية الحكاية عن 
اللمالي الحويي» وهي أن الدريئي كان يقول على المبر: كان الله» ولا عرش» فقال الحمدا: 
ا سنا دعنا من ذكر العرش -يعئ: لأنّ ذلك إنما حاء في السمع- أ 
ال ورة الي نجدها ف قلويناء فإنه ما قال عارف قط؛ " 
1 نب العلوٌ لا تلتفت يكنة 
الي على رأسه وقال: : حيرني الحمداني» حيرني الهمداني. ونزل. 0 
3 يد 6ل القول بعدم علو ال تعلق على علق فكيق بالقول يأ 


فإذا كان هذا الاتحاد الذاتي 
ف من باب أولى"00, 


عن الشيخ العارف أبي +جعفر الهمداني, وأبي 


ني: 
خبرنا عن هذه 
يا الله" إلا وجد من قلبه ضرورة 
ولايسرةه فكيف تدقع هذه الضرررة عن قلرين؟ قلطم إبر 


الله حل وعلا عين 
لقلفه؟ لا شك فإن الفطرة ة أشدٌ رفضا له وإنكاراً. 
2 7 - نإ الألة السمعية تكتل تلك الرفة المطرية» نين أيات كثيرة ةلا تحصى 


لال واضحةٌ صريمة لا غموض فيها على ) 
0 


ول حهة العو أنه لا يتتحد بالمخلرق. 

نا يفول الظامون علو كبراً. 

ا 3 دهي مثل قوله تعالى: لإإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 4 [فاطر/١٠].‏ 
1 ثوله تعالى: لإالرحمن على العرش استوى» (طد/ه]. 

؟ ربهذا فإن الدليل العقلي الذي استداة 


الله سبحانه وتعالى في جهة العلوه ومعنى 
فضلا عن أن يكرن عين المحلرق. تعالى الله 


به التجاني على ما ذهب إليه من اعتقاد وحد 
لشيخ الدكتور علي بن عحمد الدخليل الله ص 14 

دا مجموع الفتارى 4 /مع. 

0 22 الفتارى 6[ ع 
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لرحود مرفوض بالعقل والعطرة 5 وبالسمع. والله أعلم. 


هذاء إن القول هذا الاعتقاد مستحيل غقلاً وشرعا؟ إذ 


ْ إذ يازم منه أنه تعالى لم يرزق 


ولاعلم ادا علا فلو يصل إل يمه خيز ارلا ٠.‏ 
هو الرازق المرزوق والهادي المهدي, والعالم المعلّم؛ إذ ليس في الرحود سواه0". كما أنه لو 
3 كان الوحود وحدة واحدة, وأنّ الخالق عين المحلوق لما كان لأوا 
ع إذ الأمر هو المأمرر» وهو الأمر الذي أمر 
عن عقل!". 
8 ولا شلك أن القول بهذه العقيدة يعن اقتلاعاً لتوحيد الأسماء والصفات» ففي حين أن 
آذ سبحانه وتعالى وصف نفسه بقوله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخببير» 
#قم لم وقوله: «ؤولم يكن له كفواً أحد» [الإخلاص/4], تقو 
ئ عين الأشياء, فلذلك حكم العلماء بكفر 


مر الشريعة ونواهيها معنى» 
به وهذا لا يقول به من له أدنى مسكة 


ل هذه العقيدة بأنه تعالى 
ية هذا القول وهذه العقيدة. 

+ ل شيخ السام ابن يميه "والسلف والأئمة كفروا | 
إنكانء ركان ين ) أنكروا عليهم: أ أنه كيف يكون في البطو 
ْ من ذلك فكيف يمن يجعله نفس وجحود البطار 


ٍ قذار "9 


لجهمية لما قالوا: إنه ني كل 
ن والحشوش والأخحلية؟ تعالى الل 
ن والحمشوش والأخحلية والنجااسات 


وقال أيضاً: : "فهذا كلّه كفر باطناً 


للاء بعد معرفة قوشم ومعرفة دين 
لالتركن"”. 


وظاهراً يإجماع كل مسلى »ومن شك ف كفر 
بن الإسلام فهر كافرء كمَنْ شلك في كفر اليهود والنصارى 


الغو لقيم, ؛ لابن القيم» جمع ) 


ويس الندويء تحقيق محمد حسان الفقي, 
1 ) إنظر: الله ذانا وموضوعاً لعبد الكريم النطيب» 099. 

)جرع الفتارى ١751©‏ 

!سرع اللفتارى ؟إ,ر م 


عض كاه 


10111111 1 0 


لشم 


506 


وقال ابن خزعة(©: "من م يقر بأن الله على عرشه استوى فوق 


سبع 5-7 بائن من 


تتاب» فإن تاب وإلا ضربث * عنقه» وألقي على مزبلة؛ لبلا ينَأذّى بريحه 
3 أهل السنة وأهل القبلة"0, 


ثم ا من ينظر إلى حقيقة هذه العقيدة يمد فيها النشييه والتعطيل معاً؛ : تشبيه الله 
سحائه وتعال بكل م نراء من الكائنات؛ وتعطيله سبحانه وتعالى من الصفات الي وصف 
١‏ نفسه بهاء كالعلوٌ والاستواء على العرش. 
6 وابن القي وه يقول: 


مَنْ مشل الله العظيم بخلقه #ااتر سراي 


أو عطل الرحمن من أوصافه فهر الكفور وليس ذا إعان2» 


ا كان اتلك كثلك فعاف مل بنرك دن ريودة اه با ا 


فإذا انتتفت أفعاله وصفاته وكلامه وعلوً ذي السلطان 
يا فرقة التحقيق والعرفان"» 
هذا بعض من أقوال العلماء فيمن يقول بوحدة الوجود. 

9 وعقيدة أهل السنة والجماعة منرّهة من مثل 
إلرفه. ليس ف مخلوقاته 


فبأي شيء كان ربا عندكم 


ذلك. فهم يعتقدون "أن الخالق بائن من 
شيء من ذاته. ولا لي ذاته شيء من عخلوقاته. بل الربّ رب 


لم محمد بن إسحاق بن خحزية بن بن الغيرة بن صالح بن بكر السلمي التيسابوري الشائعي أببو 


بكر محدّث حافظ 
٠ 3 :‏ ناصر السنةء ولد بئيسابور سنة 7991 


ه. وطاف البلاد في طلب العلم وسماع الحديث, توف سنة ١1آه‏ 
الصحيح» التوحيد في إثسات صفات الرب. ينظر: طبقات الشافعية للسبكي 
3 ل 35 الأعلام 7نم معجم المولفين ١/9‏ . 

ْ سرام التبلام عوجوم 

ْ الكانية الشافية في الانتصار للفرقة 
إ م لف 


لاقي امرحع؛ ص 106؟. 


2 3 #مسابور. من مصتفاته: المختصر 


الناحية (القصيدة النونية)» لابن قيم الجوزيةء عناية عبد الله بن محمد العمير 


ليون 


وميد عبد #إن كل من ف السموات والأرض إلا آني الرحمن عبداء لقد أحصاهم وعدّهم 
| عدا وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً» [مريم/20"]48-5. 

: وفبل أن أترك هذا الملبحث لأنتقل إلى المبحث الذي يليه يهِمّنٍ أن أنرّه إلى شيء؛ وهو 
- أي لست أتأكد هل هذه العقيدة تعلم لعموم مريدي الطرق الصوفية المذكورة أمْ لاء 
أ والظاهر أنّ هذه العقيدة لا يعتقدها إلا غلاتهم فقطء ولا يصرّحون بها أيضاًء فهي في 
3 الحقيقة غير بارزة في الطائفة الصوفية هناك حسب ما ألاحظء كما أن أحد مريدي الطريقة 
ا القادرية والتقشبندية الذي بايْع فيهاء ثم خرج منها وتركهاء أفادني بأنه لا يعرف شيئاً عن 
الطريقة ابي انتسب إليهاء إلا أنه يحب عليه بعد تلك البيعة مداومة الذكر الجهري والخفي في 
أ أوفات معيّدة وبكيفية معيّدة أيضاً كما سبق. 

ل والتصوص المذكورة الي تدلّ على وجود الإمان بوحدة الوجود نما هي أو معظمها 
ش مفيّة ني تلك المخطوطات. 

3 فأتباع تلك الطرق الصوفية -كما رأينا في تقارير الدراسات الميدانية المذكورة الي 
ار جعت إليها كيرا في إعداد هذه الرسالة- مُعظمهم عوامٌ لايفهمون دقائق التصوّف. 
[أرلا يهمهم إل المشاركة ف الذكر وغيره من الممارسات الصوفية؛ لاعتقادهم أنّ ذلك جزء 
5 الدين وزيادة في الصلاح. والله أعلم. 


لحيض 


ثالثاً: توحيد الإلهية 


لذ الإلية أو الألرهية مشتقّة من كلمة "الإله"؛ وهي ف اللغة معنى المعبود: من أله يأله 
ا بالفتح فيهما أي: عبد(". 

58 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا المعنى: "الإله هو الذي يؤلهء فيعبد محبّة وإنابة 
أرما باكر" ظ 

© والإله في نصوص الشرع يطلق على المعيود بحم وهو الله سبحانه وتعالى» وعلى 


فمثال الأوّل قول الله سبحانه وتعالى: إقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس»» 
داس/ ١‏ -17). 
ومثال الثاني قوله تعالى: ##أرأيت من اتخحذ إطه هواه أفأنت تكون عليه ركيلاً»» 
١‏ نرقان/45]. 
4 "ثم غلب بعد ذلك استعماله على الإله الحّ» وصار معناه: هو من تألهه القلوب حبًا 


4 والعنى الاصطلاحي لهذا التوحيد لا يبعد عن ذلك المعنى اللغري» فهو إفراد الله تعالى 
العبادة والطاعة: أو توحيد الله بأفعال عبادهء كالصلاة والصيام والزكاة والحج والذبح 
والخوف والرّجاء والحيّة على معنى أنهم يفعلونها طاعة له وابتغاء مرضاته ممتثلين في 


ل خثار الصحاحء ص .١6‏ 


شرع الفتارى .12/١‏ 


ج<<و<2.2_(ظ_كظ“<لسأ_ظ*لل*“ آط 0 


حرف 


فجيمع أنواع العبادة لا تصرف إلا إل تعالى وحده. لا يشت 
ُلقهه وهذا الترحيد هو أصل الدين, ومن أحله أرسل الله 
[أنر ل معهم الكتب. ولذلك فإنٌ بحر الإقرار 
لا يكون به الإنسان مسلماء فلم يكن مش ركو 


ك ني ذلك أحد من 
سير 0 
بربويية الله سبحانه وتعالى لايكفيء 


قريش ومن على شاكلتهم من المسلمين, 
! كاثوامن الاين عوحيد الربوية مارو ولد 
يقول ابن تيمية ووه عن هذه النقطة: "فإقرار المشرك بأد الل 


رب كل شيء ومليكه 
لإتخالقه لا ينجيه من عذاب الل إن لم يقترن به إقرار 


ه بأنه لا إله إل ا 


فلا يستحقّ العبادة 
اعد إلا هوء وأنّ محمداً خبر وطاعته فيما أمر"00, 
31 فتوحيد الربوبية مستلز م لتوحيد الألرهية, بمعنى أنّ الإقرار بتوحيد الربوبية يلزم الإقرار 
لترحيد الألوية والقيام.مقتضا وهذا شيء بدهي لا ينكره إلا مكاير» فإن العبدعندما 
إر بان الله هو الفاعل الوحيد بالخلق والرّزق والإحياء والإماتةه فينبغي أن يقر كذلك بأ 
ع ران هو المستحق الوحيد للعبادة لا شريك له. وأ 
ده لي الواقع من حاجات الا 


رسول الله فيجب تصديقه فيما ) 


بعد من هذا أن عبادة الل 
نسان نفسه. .معنى أن الإنسان لا يستقر ولا يطمكنٌ إلا إذا 
ورازقه الله سبحانه وتعالى. 


ان جميع أثر اع عبادته لخالقه 


ا ا 
ده لا يشرك به شيعا 


أن حاحة العبد إلى أن يعبد الل 
ف محبته» ولا في خحوفهء 
5 لى دلا في الحلف به. ولا في النذر 
د د والتقرب أعظم 


دلا في رحائه» ولا في التوكل عليه؛ ولا فى 

لى ولا ي الخضوع له. ولا في التذلّل والتعظيم 

من حاجة الجسد إلى روحه؛ والعين إلى نررهاء بل ليس لهذه 

ااتاحة نظير تقاس به. فإن حقيقة العيد دلا صلاح لما إلاً بإلهها الذي لا إله 
لا. حة إليه كدحاً فملاقيته'"50), 


ره فلا تطمصن الدنيا إلى بذكره؛ وهي كاد 


2 الفتارى اليل 


لل الطجرتين وباب السعادتين, لابن قي الجوزية, ص لاه-مهة. 


كحفى 


ربركد كله على لزوم صرف أنواع العبادة 
ل: "فالسجود والعبادة والنوكل دلاثية؛ والتقسوى والخشية والحسب والتوبة؛ والدئر 
ع0 والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستتفان وحلى الران خضوعا وت 
وى اماه كل ذلك محض حق ال ل تصلح رولا يبتي لسزوا من ملق 


كلها ظَّ سبحانه وتعالى وحد 


لبه ولا في مرسل”90. < 
7 ويقول ابن تبمية لك ميا دض حاجة العبد إلى عبادة ال وحده: "إن الله حَلَوَ 
1 لعبادته الجامعة لمعر فته والإنابة إليه» وميه والإخملاص لك فبذكره تطمعنٌ قلريهم, 
ورت ن الآخرة تقر عيونهم, ولا شيء يعطيهم في الأخمرة أحسب إليهسم من النظر إلييهء 
1 شيء يعطيهم ف الدينا أعظم من الإبمان 
1 حتهم وأعظم في خلقه لمم 
ثال: وهذا كان الله لا يغفر 
لال إلا الله أحسن الحسنا 


3 فقد تبيّن أن 


به وحاجتهم إليه في عبادتهم إيّاه وتألههم 
وربربيته إياهم, فإ ذلك هو الغاية اللقصودة لمم ... إلى أن 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لِمَنْ يشا وهذا كانت 
ت؛ وكان الترحيد لا إله إلآّالله رأس الأمر .. ."00©, 
توحيد الألوهية متضمّن لتوحيد الربوبية, ولس العكس» وأذّ توحيد 
الألرهية هر الغاية فا لا ذعب إليه بعض الفرق من أن غاية اتوحيد هي القرار بربوبية 
لتوحيد عند بعض الطوائض, يقول ورد : "وكذلك طوائف من أهل التصرّف 
ين إلى ادفة والتحفيق واتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهرد هذا التوحيد, 
؟شهد الله ره كل عيء وماك ون 
والحق ليس كما يزعمون “بل التوحيد الذي دحت إليه الرسل ونزلت به الكتب: هو 
بد لامي المتضمّن توحيد الربربية: وهو عبادة الله وحده لا شريك ل فإنٌ امش ركين من 
لواب الكاني من سأل عن الدواء الشافي, لابن قم الجوزية ص .١85‏ 
1 ع الفتارى جى, 
5 الرحع الى , 
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ا : العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وأن خالق السموات والأرض واحدء ع أخخصبر اق 
١‏ عبهم بقوله: «إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن لله [لقمان/ه/ع"20©. 

8د. هناء وإ الأدلة على وجوب هذا الترحيد من الكتاب كثيرة جدًاء منها قول الحقّ 
ا نيارك وتعالى: وما خلقت الحنُ والإنس إلا ليعبدون »© [الذاريات/5ه]. 

: وقوله تعالى: «إومايرُوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفآء» [البيّنة/هع]. 

وقوله تعالى: «إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين [غافر/0]. 

وقوله تعالى: للإوقضى ربك لا تعبدوا إل ياه [الإسراء/95]. 

[. وقوله تعالى: إوإذا سألك عبادي عني فإني قريب أحيب دعوة الداع إذا داعان», 
: [البقر قإتولع. 
أ وقوله تعالى: طإقل إن صلاتي ونسّكي رمحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له 
ربذلك أمرت وأنا أوَّل المومنين) [الأنعام/135-151ع. 


*انحراف الصوفية في توحيد الإلهية: 

3 لقد تحصل مما سبق أن المقصود من توحيد الإلحية هو صرف جميع أنواع العبادة لله 
شبحانه وتعالى وحده. لا يُشرك له في ذلك أحدء فصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله 
, نه وتعالى يعتبر انحرافاً في هذا التوحيد» وهذاالانحراف يُسمّى الشرك في العبادة. فكما 
أل توحيد الربوبية من يقع في الشرك بأن مجحل لغيزه تغالى تدبيرا ماء كما مظني ذلك 
ل توحيد الألرهية, هناك من يقع في الشرك؛ وهو بأن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير 
الل 0 ؛ أو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية دَيَيلْةَ : "بأن يُدعى غيره دعاء عبادة» 
دعاء مسألة» كما قال تعالى: إإياك نعبد وإيّاك نستعين» [الفتحة/ه]"0©. 

عر العقيدة الطحاوية لأبي العرّ الدمشقي» ص 54-178. 

) اققضاء الصراط المستقيم ؟/١1.‏ 
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وكثير من الصوفية هم من الذين وقعوا في هذا الانحراف؛ وذلك يتمثّل في دعائهم غير 


8 
2 


+ دعاء غيرا لله سبحانه وتعالى: 

| من المقرّر في الشريعة الإسلامية أن الدعاء من العبادة» بل من أجل العبادات وأعظمهاء 
"١‏ ولذا فقد ذكر في القرآن الكريم ف نحو ثلاثمائة موضع(". وعن النعمان بن بشير #899 أنه 
: فال: "سمعت رسول الله كَلكيْةِ يقول على المير: الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: لإادعرني 
8 أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهتم داخرين [غافر/.7"]4©. 
0 وينبغي الإشارة إلى أن الدعاء يطلق على عسدّة معان منها: العبادة والتوحيد والنداء 
١‏ 1 والاستغاثة والسؤال والاستعانة وغيرها”". 

8 ركما قلت: إن كثيراً من الصرفية يقعون في الشرك في توحيد الإلية لما قاموا به من 
لردعاء غير الله سبحانه وتعالى» وهذا ف الحقيقة نتيجة منطقية ثمّا اعتقدواء كما سبق بيانه 


تن أن مشايخ الطرق الصوفية هم أقطاب وأغواث يتصرّفون؛ بل إن بعضهم يعتقدون أنّ 
١ 3‏ مره 5 4 5 8 3 

الله اذ 02 يوكل بقبر الولي ملكا يقضي الحوائج وتارة يخرج الول من قبرهء ويقضيها 
بنفسه0) . فلا غرو -وهذا اعتقادهم- أن يدعوا غير ا لله سبحانه وتعالى من هولاء المشايخ 
أز الأولياء. 


(1) ينظر: الدرر السنية في الأحوبة النجدية» جمع عبد الرحمن بن قاسمء 418/9. 

01 أخرحه النزمذي في ستنهء كتاب الدعوات؛ باب ما جاء في فضل الدعاء, الحديث رقم «لالالء 475/6: وقال: 
1 هذا حديث صحيح. وأبو داود في سننه. كتاب الصلاة. باب الدعاء» الحديث رقم 2141/4 »560/١‏ وابن ماحة 
3 ف ستنه. كتاب الدعاى باب فضل الدعاءء الحديث رقم 58548: .١708/1‏ والحديث صحّحه الألباني في صحيح 
د الجامع الصغير الحديث رقم 274.1 41 

ينظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء لابن الحوزي» دراسة وتحقيق محمد عبد الكريم كاظم الراضي 
0 


5أ) ينظر: تنوير القلوب» محمد أمين الكردي؛ ص 40 


حر 


ذكر بعض النصوص الدالة على وقوعهم في الشرك في هذا التوحيد: 

وفيها يلي ذكر بعض النصوص أو الشواهد الي تتدلٌ على أنهم وقعوا في الشرك في 

3د نوحيد الألوهية. 

١‏ - جاء ف كتاب (مناقب الشيخ عبد القادر الحيلاني) الدعاء الآتي: 

يا أيتها الأرواح المقدّسة, يا حتمء يا قطبء يا إمامان, يا أوتاد يا أبدال» يا رقباءء 

ا يا نجباء» يا نقباءء يا أهل الغيرة» يا أهل الأخلاق؛ يا أهل السلامة يا أهل العلم ... إلى أن 

يقول: آيتها الأرواح الطاهرة من رجال الغيب والشهادة» كونوا عوناً لنا في جاح الطلبات» 

1 وتيسير المرادات؛ وإنهاض العزمات» وتأمين الروعات» وستر العورات» وقضاء الدّيون» 

ونحقيق الظنون» وإزالة الحجب الغياهب وحسن الخواتم والعواقب وكشف الكروب وغفران 

الأنرب: 

1 عبادالله رحالالله أغيشونالأجلالله 
وكرنواعرننا لله عسى نحظى بفضل الله( 

؟ - ورود دعاء آخر إجازة من شيخ من شيوخ الطريقة القادرية» وهو كالآتي: 

الصلاة والسلام عليك يا شيخ”" عبدٍ القادر الجيلاني محبوبُ الله أنت صاحب 

لالاحازة إحازة محمدء محمّدٌ إحازة الله أنت صاحب الكرامة؛ كرامة محمَّلٍ محمّد كرامة 


ا 1 ١‏ 
8 لله أنت صاحب الشفاعة شفاعة محمد محمّدٌ شفاعة الله يا شيخ عبد القادر الجيلاني 


ينظر: النور البرهاني؛ لمضلح بن عبد الرحمن المراقي؛ ص ٠١8‏ وما بعدهاء ولباب المعاني» لصالح مستمر الحاحيئي» 
5١‏ وما يعنها. 

(حدير بالذكر أنّ كتب مناقب الجيلاني مثل هذين الكتايين» منتشرة بشكل واسع جداء بخلاف كتب مناقب 
3 مشايخ الطرق الأرى. 

)هنا طأ نحري, فإن هذه اللمملة قد يفهم منها أنّ النداء لشيخ من شيوخ الجيلاني» الدياس مثلاًه وليس ذلك 
ل ما براد هناء وإئما المراد الجيلاني نفسه؛ فالصحيح: أَيْها الشيخ عبدٌ القادر الجيلاني» أو يا شيخحي عبد القادر الجبلاني. 


يقفا 


ب - جاء في مناحاة الطريقة القادرية والنقشبنئدية الدعاء الآتي: 


- وف الطريقة الشاذلية دعاء مثل ما كسمن اعد نز تا 
الطريقة على بجموعة من الأوراد الي يداوم على قراءتهاء ومن ضمن تلك الأوراد الدعاء الآني: 

ا يا غرث» يا قطبء يا أقطاب» يا أئمة» يا أوتادء يا أبدال» يا نقباء» يا نجباى 
يا حواريون» يا رجبّون» يا ختمء يا أهل المحتبى المصطفىء يا أهل مقام القبض. يا أهل ملوك 
[الطريقة: يا أهل الحنان» يا أهل مقام السلامة, يا أهل الأكابرء يا رحال عالم الأنفاس؛ 
ا رحال الغيب ... إلى أن يقول: السّلام عليكءايْها النبيّ ورحمة الله وبركاته» أغيثونا 
لذ ثة؛ وانظرنا بنظرة» وأدركونا بدركة؛ وكونوا عونا لنا في ماح الطلبات» وتيسير 


لرادات؛ وإنهاض العزمات» وتأمين الروعات؛ وقضاء الديون؛ وتحقيق الظنون .. 


. عباد الله رحال الله أغيثوزنالأ جل الله 
وكونواعو الله عسى نحظلى بفضل الله 
ويا أقطاب وياانمحاب ويا سادات وياأحباب 


1 وأنتميا أولى الألباب تعالوا وانصروا لِنّه©) 

. © - وف التجانية لم أحد مثل تلك الأدعية الصريحة في دعاء المخحلوق» ولكن هذا 
ليع أنهم لا يفعلون مثل ذلك فإني وحدت تقريراً عن شروط الانتساب إلى هذه 
1 يقة ة ني إندونيسياء وهي: عدم ترك الأوراد التجانية بخال وعدم اقتناء الأوراد الأخرى 
الأوراد التجانية: ولا يجوز السوال إلا سوال شيخ الطريقة» والسبي د 


خا تصائص الكافية, جمع كيامي الحاج مشفع علي؛ .٠١1‏ 


بمفتاح اللمنة, بسانترين التقوى حابيان باسوروان جاوا الشرقية» ص .١6١‏ 


أحفظ بصعة من هذه الأرا 
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فهذا واضح أنْهم شرعوا الدعاء والاستغاثة بالتجاني والرسول يكل والصحابة 2496 . 
3 وف (منية المريد) قال مؤلفه يصف التجاني: 

وكم تصرافي لسذا اولي © ف عام العشوي والسغلي 

وكم علمنا له من إبراء حيسف أمسراض بلا دواء 

وكم له من دقع خطبي هائل 


وكم إغائة لذي أسفار ف الضنك في البحار والبراري 
دعاؤه كصام بتار 31 


ملده لح رار 60 
- وق الطريقة الواحديّة جاء في أوراد لمجاهدة الي يداوم على قراءتها أنباء هذه 
يقة - كما سبق ذكره- الأبيات التالية: 


يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام 
وليس لي يا سيّدي سواكا فإن ترد كنت شخصاً هالكا 
[ثلاث مرات]. 


يِ [لا مرات]. 
يا أها الغرث سلام الله عليك ربئى بإذن الله 


اظر: "الهة 00م 1نم لاونو 1740/1141 كالم “بيه الغافل وإرشاد اللستفيد 


اللوينية المريد. لابن بابا الشنقيطي» ص 


٠‏ وف آخحر الكتاب قال طابعه: كان ام طبع هذاالكتاب امبارك ف غرّة 
المضمان سنة 1ه على 


يد ملتزم طبعه ومذيله ومصسّحه حادم الطريقة التجانية الراحي عفو ريّه الصيب 


ذا الكتاب هو الذي طبع في تاسيك مالاياء حاء وا الغريبة؛ وتلك السنة 
1م السنة الي رصل فيها الطابع المذكور من المدينة النبوية إلى إند, 
فر أجزاء إأسلامية لفيجفرء ص 87. 


وان عبد الله اليب. فهذ توافق سنة 
ونيسياء ومكث في تاسيك مالايا. 


2 بب00 0 0 010000 
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وانظر إل سيّدي بنظرة ١‏ موصلة للحضرة العليّة 
إثلاث مرات]. 
يا شافع الخلق حبيبالله صلاتهعليك مع سلامهٍ 
ضلت وضلت حيلي في بلدني 2 خذ بيدي ياسيّدي والأمة"» 
ثلاث مرات] 

آٌ هذا كله صريح ف دعاء رسول الله يَكِْ والغوث الذي هو ف اعتقادهم موسّس هذه 
1 الطريقة» وسيأتي الاستشهاد ببعض هذه الأبيات مرّة أخرى عند حديثي عن الحقيقة المحمدية 
3 إن شاء ا لله. 


١‏ معوف صعوطفيد. كد جات مها 


هذا بعض من النصوص والشواهد الي تدلّ على مشروعية دعاء الخلق عندهم, 
#والاستغاثة بهم؛ من دون الله باع . نسأل الله السلامة والعافية. 

ْ كما تدل تلك النصوص والشواهد على أنّ دعاءهم هذا لا يقتصر على الأحياء نقط» 
ع الأمر واحد ف الأحياء والأموات» وهذا موافق ومتماش مع ما استقرٌ عندهم من أنّ إمداد 
والشايخ الصوفية لمريديهم حاصل ف حياتهم ومماتهمء كما قال صاحب (تنرير 
القلرب): "ينبغي للمريدين أن يعرفوا نسبة شيخهم ورجال السلسلة كلهاء من مرشدهم إلى 
ابي يلد لأنهم إذا أرادوا أن يطلبوا المدد من روحانيّتهم» وكان اللتتابهع تتصينا فل 
هم المدد من روحائيّتهم'97©. 

ْ وقال -أيضا- - عن فضل الختم النقشبندي الذي هو عبارة عن الأذكار المعيّنة وبآداب 
[ معينة, قال عنه: "وهو أعظم ركن وأفضل ورد مخصوص بالطريقة التقشبندية بعد اسم 


والذات, وكلمة النفي والإثبات, فإن أرواح المشايخ ببركة هذا الورد يعينون من 
استعان بهه"0, 


اي النسيكتككا 


0 0 0 ا 0 


: ؤ1) صفحة الصلوات الواحدية؛ وتعاليم الواحدية» ص ١5‏ وما بعدها. 
9) تنوير القلوب؛: ص ٠‏ 
الرسي عم 


+ الأدلة. والرد عليها: 

+ الدليل الأول: 

: ال يقة القادرية والنقشبئدية ف ! ندونيسيا في تحويزهم الاستغاثة 

3 بالخلق بالحديث الآتي: "إذا انفلتت دابّة أحدكم بأرض فلاةٍ فليْناد: : عبادٌ الل احبسواء فإن 
لل عبادا يحبسونه"00, 

3 «الرد على ذلك, 

١ 3‏ - إن الحديث بهذا اللفظ لم أجده فيما وقفت عليه من كتب السئّة» ولكن جاء في 
[العجم الكبير للطبراني عن ابن مسعود 28 قال: قال رسول الله يَكِدِ "إذا انفلدت دابّة 


1 . 3 - اث 3 8 7 م : : 
:أحدكم بأرض فلاة» فليناد: يا عباد الله احبسوا علي فإنٌ لله ف الأرض حاضراً 
1 بلي 


ا اي 000 


هذا الحديث من طريق معسروف بن حسان السمرقندي عن سعيد بن أبي عروبة 


لوعن قنادة عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مسعود, رهو حديث ضعيفء قد 


قال الألباني: وهذا سند ضعيفء وفيه علّتان: 


الأولى: معروف هذاء فإنه غير معروف. 


٠‏ معيو جه شاط - اها لفل هس دع <ججو لعو ااوة ودود > اعد 


الثانية: الانقطاع, وبه أعله الحافظط ابن حجر فقال: حديث غريب أخر جه ابن السئي 
والطبراني» وف السند انقطاع بين بين ابن بريدة وابن مسعود'". 


(1) ينظر: كتاب درة الفوائد» لأم سعادة مصلحء» ص ١6‏ 1 
5 
أحرحه الطواني في المعحم الكير تحقيق وتخريج حمدي عبد ايد السلفي الحديث رقم اه له 


3 وا 
2 - زأ'بو يعلى في مسنده, الحديث رقم 207141 فقن بنحوهة وأبو بكر بن السيّء »في عمل اليوم والليلة» الحديث 
يل 6٠١‏ ص ١17١‏ بتحوة. 


؟) سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ؟/8 1١5-10‏ 


تحرف 


وقال الحيشمي: وفيه معروف بن حسان, وهو ضعيف7". 
فالحديث بهذه الدرحة لا يعتمد عليه. 


١ 3‏ - ثم إن معنى الحديث مناقض للكتاب والسئة» » فإنَ مالا يقدر عليه العبد 
يستغاث فيه بغير الله . 

وما أكثر نصوص الشريعة في هذاء منها: ش 

8 - قوله تعالى: طن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا إن 
أكتم صادقين4» [الأعراف/514١].‏ 

ش - وقوله تعالى: #إوأكٌ المساحد لله فلا تدعوا مع الله أحداًه, » [َالحن/18]. 

- وقوله تعالى: إوالذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا 
لأفاوكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بش رككم ولا يتبتك مثل خبير» 
(إقاطر/ 4-1 .]١‏ 

1 - وقوله تعالى: «إأفغير ديين الله ييغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً 
الكرهاً وإليه يرحعرن4. [آل عمران/87]. 

: وقال رسول الله يكل أمَنَ مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار"7©. 

وقال -أيضا-: "... فإنّ حقّ الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيع"7, 


ممع الزوائد وبع الفوائد, لنور الدين بن علي بن أبي بكر لفيئمي» ؛ تحقيق عبد الله بن محمد الدريش 184/٠١‏ 


يا) أعرحه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» ياب «#ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداه, من حديث 


بن مسعود, الحديث رقم 64591 7717/8 
0 قطعة من الحديث الذي أخرحه البخاري في عدّة مواضع من صحيحه. وهي: 
ل - كاب ١‏ 


(ذ- كاب 


عبد ال 


الجهاد والسيرء باب ١‏ سم الفرس والحمار, الحديث رقم 23885 8/4 
اللباس» باب إرداف الرحل لف الرحل» الحديث رقم /951ه .44137/٠١‏ 


و كتاب الرقاق» باب مَنْ جاهد نفسه في طاعة الله الحديث رقم 600 410/11. 


> لعا قد» ضف تاج ل ماصاء توا قد 


كل هذه الثلاث من حديث معاذ بن حبل» قال الحافظ أبن حجر: : هذا من الأحاديث الفلاث الي أخرحها 


البعاري ني ثلاثة مواضع عن شيخ واحد بسند واحدء وهي قليلة جدّاء ولكنه أضاف إليه في الاستئذان موسى بن 


يفرف 


اليه ديل شرعي»فضلاً عن أن يكو ماقضً له اموز العمل »في 

الدين ع لا يثبت إلا به. 

3 

١‏ + الدليل الثاني: 

واستدلوا -أيضاً- بالحديث: "إذا أضلّ شيئاً أو أراد عونا فليقل: يا عباد الله أغيئوني» 
00 الى 

|أغيثوني 07. 

1 

الردَ على ذلك: 

١‏ - الحديث بهذ اللفظ -أيضاً- لم أحده فيما وقفت عليه من كتب السئّة؛ لكن 
أوحدت بلفظ آخخر وهو: "إذا أضلّ أحدكم شيئاًء أو أراد أحدكم عوناً وهو بأرض ليس بها 
أليس» فليقل: يا عباد الله أغيثوني» يا عباد الله أغيثوني". أخرجه الطبراني في اللعجم 
الكبير» وسنده: حدثنا الحسين بن إسحاقء ثنا أحمد بن يحيى الصوفق» ثنا عبد الرحمن بن 
شربك؛ قال: حدئُنٍ أبي عن عبد الله بن عيسى عن ابن علي عن عتبة بن زغوان عن النبي 
قال فذكره9©, 
والحديث قد حكم عليه الألباني بالضعف, حيث قال: وهذا سند ضعيف»ء وفيه علل: 


| - وب -: عبد الرحمن بن شريك» وهو ابن عبد الله القاضي وأبوه كلاهما 


: لماعيل. فتس الباري .41١ 4/١١‏ 

.. فالحديث أيضاً في كتاب الاستئذان, باب من أحاب بلبيَيك سعديك؛ الحذيث رقم 3751 971-11/11. 

1 وأخرحه مسلم في صحيحه كتاب الإمان: باب الدليل على أنّ من مات على التوحيد دخخل الجنة قطعاء الحديث 
3 رقم 143. وف نفس الكتاب والباب» الحديث رقم 147 والحديث رقم 2١44‏ كلّها من حديث معاذ بن حبل» 
171/1 وما بعدها. 

) ينظر: كناب درة الفوائد» لأم سعادة مصلح» ص .١5‏ 

للعجم الكبيرء للطبراني» الحديث رقم ١18-1١1 1//11/ 355٠‏ 


انضرف 


يك قن ف ونين : صدوق يخطئ<3"», وقال في ) 
يخطى كثيرأ تغيّر حفظه منذ ولي القتضاء بالكوفة 90 


بيه: صدوق 


ج - الانقطاع بين عتبة وابن علي» فبين وفاة عتبة وولادة ابن علي دهر طويل29. 
فبهذا لا يصح الاستدلال بهذا الحديث. 
؟ - ثم إن معنى الحديث -أيضاً- - مناقض للكتاب والسنة؛ لأنّ ما لا يقدر عليه العبد 
1 لا يستغاث فيه بغير | لله 0 » كما سبق في الردّ على الدليل الأوّل. 


+ الدليل الثالث: 


ثم إننا نحد التجاني استدل بالحديث: "إنما أنا قاسم والله يعطي"؛ فقال: أخبر أنّ 
. ؟ الإعطاء الأوّل هو الاقتطاع الإلمي كان مفصّلاً في القسمة على ما نفذت به المشيئة الإلمية» 
1 0 وَل كان من الله مجميع خلقه والتقسيم هو تناوله من يد املك أو من حضرته: 
5 صبله إلى من أمر بإعطائه كان عده وَكِْ فهو في ذلك يمنزلة العبد الذي يأمره المللك 
: بتو 0 العطايا إلى الناس» فهو يوصلها إلى أربابها على قدر ما أراده الملك, فهذا 


معنى 
7 1 : الحديث وهو : : "إتما أنا قاسم وا 2 لَه يعطى (200"64, 


ا ا ا ل ليد 
5 تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر ص 7147, 
لل تقريب التهذيب,» للحافظ ابن حجر 3551. 
ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 1١/9‏ 


(وإا) قطعة من الحديث الذي أخخ رجه البحاري في صحيحه. كتاب العلم» باب من يرد الله به يرا يفقّهه ف الدين» 


1 الحديث رقم الاء الإلادى وق كتاب فرض الخمسء باب قول الله تعالى: «فأن لله حمسسّه وللرسول», »عمن 
حديث معاوية, الحديث رقم 25117 1717/5. وأخرحه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة؛ باب النهي عن 
3 السألة من حديث معاوية, الحديث رقم 9م58 19/197 


0 راهر المعاني 241/9 


2523© 


+ الرد على ذلك: 

١‏ - إن هذا المعنى الذي فهمه من الحديث المذكور لا يقول به أحد من أهل السئّق 
م أذ البي ول منزلة العبد من الملك» فهو واسطة بين الله وبين خحلقهء يقسم ما فى ملك 
إلى عباده؛ فإ هذا العنى مصادم للكتاب والسنة؛ وكلٌ ما يخالف الكتاب والسنّة فهر 


وقوله تعالى: لإقل لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفعاً إل ما شاء الله4؛ [يونس/44]. 
وقوله تعالى: #إقل فمن يلك لكم من الله شيعا إن أراد بكم ضرًا أو أراد بكم نفعاً بل 
كان الله بما تعملرن خبي رب [الفتح/١١].‏ 

3 ا ار الي يَكلدِ : "...إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
له واعلم أن الآمّة لو اجتمعوا على أن ينفعرك بشيء | يتفعرك إلا بشيءٍ قد كتبه الله 
أن وأ احتمعرا على أن يضرّك بشي لم يروك إل بشيء قد كب ال عليلكه رقت 
الأفلام وحفت الصحف"20. 

إٍْ فهذه النصرص صريحة في أن المتصرّف في هذا الكون هو الله وحده, ولا تمد إلا الل 
لخر لاح لأسن ان ل ,من قال هر ماهر عاق لكاب 
معنت رين خالتهما يطل قرلة ياغالة: 

م ؟ - أمّا معنى الحديث الصحيح عند أهل السئة فهر أن الله وحده هر المعطي حقيقةٌ 
سول و نما يقسم ما بين يديه من الغنائم والأموال» وجذا الذي أكّده الإمام البخاري 
1 3 


! قطعة من الحديث؛ أخرحه التزمذي في سننه» كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء باب: 05. الحديث 


رقم 
1؟ 


؛ 5/هلاه وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد بن حنيل في سنته» 4791/١‏ 907. والحديث أخبرجه 
والحاكم في المستدرك. كتاب معرفة الصحاية» وقال: هذا حديث كبير عال من حديث عبد الملك ابن عمير عن ابن 


5 عبلس. صخي الألباني في صحيح الجامع الصغير» وزيادته الفتح الكبيرء الحديث رقم 9801لا 1711//5. 
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إ 50 وأدخل هذا الحديث تحت الباب الذي ترجم له: "باب قول الله تعالى: نان 
يل حمس وللرسرل4؛ يعني قسم ذلك”». 
- "فهر قاسم لشيء معيّن, لا مطلقاء فليس المعنى أنه قاسم كل ما يقع في ملك الله من 
و عير أو شر في حياته يَكِ وبعد ماته» كما يدّعيه التجانيون وسائر المتصوّفة المنحرفين"0, 
00 وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: "معناه: أن المعطي حقيقة هو الله تعالى» 
4 ولست أنا معطياً حقيقة وإنما أنا خازن على ما عندي؛ ثم أقسّم ما أمرت بقسمته على 
١‏ حسب ما أمرتُ به فالأمور كلها بمشيئة الله تعالى وتقديره والإنسان مصرّف مربوب"0©. 
. ومن أقوال العلماء في دعاء غير | لله سبحانه وتعالى ما يلي: 

قال ابن القيّم َك : "ومن أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهم 
1 والتوجحّه إليهم» وهذا أصل شرك العالم» فإِنَ اميت قد انقطع عمله ولا علك لنفسه ضرًا ولا 
و افعاء فضلاً عمّن استغاث به وسأله قضاء حاحته» أو سأله أن يشفع له إلى الله فيهاء وهذا 
من جهله بالشافع والمشفوع له عنده"9. 
وقال -أيض-: "ومن خخصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوحوه الذي لا نقص 
نالسر وذلك يوحب أن تكون العبادة كلها له وحدء والتعظيم والإجلال 
والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل والاستعانة» وغاية الذل مع غاية الحبّ» 
كل ذلك عقلاً وشرعاً وفطرةٌ أن يكون له وحده؛ ويمتشع عقلاً وشرعاً وفطرةٌ أن يككون 
[اأفره فمن جعل شيفاً من ذلك لغيره فقد شبّه ذللك الغيريمن لا شبيه له ولا مثيل له 
لرلاند ل وذلك أقبح التشبيه وأبطله» ولشدّة قبحه وتضمُنه غاية الفللم أخبر سبحانه عباده 


0 صحيح البخاري مع فتح الباري 73/5؟. 

: ()) التجانية للدكتور علي بن محمد الدخيل الله ص .١817‏ 
() شرح صحيح مسلم, للإمام التووي 155/7. 

0 مدارج السالكين 9/6/١‏ 


حرف 


أنه لا يغفره» مع أنه كتب على نفسه الرحمة"00, 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كُه: "نأمًا مالا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن 


1 لبوا تن الل سكت ودار را رما لاك عن لوطت ولامن الأتبيناء ولاامث 
د غيرهم» ولا يجوز أن يقال لغير ا لله: اغفر لي» واسقنا الغيث, وانصرنا على القوم الكافرين» 
أ أر اهد قلوبناء أو نحو ذلك"0©. ٠‏ 

هذا ما تيسّر لي إعداده في هذا الفصل» وهو عن انحراف الصوفيّة في التوحيد بأنواعه 
4 الثلاثة» وأنتقل بعد هذا إلى الفصل الذي يليه من هذا الباب الثاني» والله ول المتقين. 


ل لواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ص 141 
الا 10 بجموع الفتارى 0/١‏ 


ضف 


الفصل الثاني 
قِ النبوة والأنبياء والوحي 
(مصادر تلقّي الدين) 


بعد الحديث عن انمحراف الصوفية ني التوحيد بأنواعه الثلاثة, أتحدّث الآنَ في هذا 


فم ! الفصل عن انحرافهم في مصادر تلقّي الدين. وقبل ذلك استيفاء لعدوان هذا الفصل آني 


ٍ بالتعريف بالني والوحي: 


+ التعريف بالنبيّ والوحي 

: ولق مولا يقال: نبأ ونبأ وأنبأء أي: أخبر» ويقال: النبي؛ ؛لأنه 
. نبأ عن الله وهر فعيل بمعنى فاعل0". 

2 وقيل: إنه من التبُوة والنباوة» أي: : ما ارتفع من الأرضء فإِنٌ جعلنا النبيّ مأخوذاً منه» 

1 أي: أنه شرف على سائر الخلق» فأصله غير الحمزء وهو فعيل .معنى مفعول7". 

ل ون الاصطلاح: "النبي هو مَنْ أوحى الله إليه وحياء فإن أمره بتبيلغه كان رسولاً» 

فكل رسو بي» وما كل ني رسولاً"9. 

: قد شرح شيخ الإسلام ابن تيمية معنى الب والفرق بينه وبين الرسول بعبارة أوضح 

ل إلى القبرل» نتال كَكزْه : إن الببىّ هو الذي ينبعه الله وهو ينبى .ما أنبأه الله به فإن 

ع أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر ا لله؛ ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول» وأما إذا كان 

لما يمل بالشريعة قبله وم بوسل هو إل أحد يلغه عن الله رسالة فهو ني ويس 

و مختار الصحاحء ص 08 

0 نفس للرجعء ص 031. 

3" الرحي لمحمديء محمد رشيد رضاء ص 47: وينظر: شرح العقيدة الطحارية» ص ١88‏ 


ان 


أرسرل» قال الله تعالى: «إوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا بي إلا إذا تمى ألقى الشيطان 
إل اميد ) [الحج/01]» وقوله: من رسولء ولا نِيّ: فذكر إرسالاً يعم النوعين» وقند حص 
1 بأنه رسول؛ فإن هذا هو الرسول المطلقى الذي أمر بتبيلغ رسالته إلى من حالف 
اه "0 | 

' "والني والرسول فرد من الناس؛ اخختصّه الله سبحانه وتعالى بالوحي إليهء فالنبوة منحة 
في بهديها الله لمن يصطفيه من البشر؛ ليكون مبلّغاً بين الله وعباده"79©. 

وأما الوحي فهو ف اللغة مصدر يمعنى الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام 
فى: وكلّ ما ألقيته إلى غيرك. يقال: وحيت إليه الكلام وأحيت؛ ووحى إليه وأوحى 
بكلام رار 

71 وقد ورد في القرآن الكريم استعمال لفظ الوحي للمعاني الآتية: 

- الإلهام الفطري للإنسان؛ ومنه قوله تعالى: وأوحينا إلى أمّ موسى أن أرضعيه فإذا 
5 خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخائي ولا تحزني إن اكه إلبلنوجاعلره من الزسلريني؛ 
5 [القصسص/0]. 

- الإلهام الغريزي للحيوان» كقوله تعالى: «إوأوحى ربّك إلى النحل أن اتخحذي من :الحبال 
31 يوتاً ومن الشجر وما يعرشون» [النحل/1]. 

1 الوسوسة بالشرّء سواء أصدرت من إنسان إلى إنسان» أو من شيطان» كقوله تعالى: 
9 إوكذلك جعلنا لكلّ نبي عدوا شياطين الحنّ والإنسان يُوحي بعضهم إلى بعض 
: زرف القول غروراً» [الأنعام/117]. 

وت الإشارة والإماء كقوله تعالى: للإفخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبّحوا 
1 بكرة وعشياك [مريم/١١].‏ فالوحي هنا لا يجوز أن يراد به الكلام؛ لأنّ الكلام كان 
الزالتبرات» لابن تيمية؛ دراسة وتحقيق محمد عبد الرحمن عورض»؛ ص .18١‏ 

لأنور المندي, ص ". 


لإلسان العرب 781-7196 


حرفا 


متعاً عليه؛ لقوله تعالى ف الآية الي قبلها: ولراك دعم عت در ان 
سويّاك» [مريم/١٠].‏ 

أو :- ما يلقيه الله إلى ملافكته من أمر ليفعلوه» كقوله تعالى: (إذ يوحي ريك إلى الللائكة 

ع أني معكم فثيتوا الذين آمنوام» [الأنفال/17]. 

1 ومعنى الوحي في الاصطلاح: "أنه كلام الله المنزّل على نبي من أنبيائه. أو بعبارة 

عر ئ: أن يعلم الله من اصطفاه من عباده كل ما أر اد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم» 

أرلكن بطريقة سرية خفيّة غير معتادة لبش "(0, 

ع8 هذا هو معنى الي والوحي من حيث اللغة والشرعء فعلمنا أنّ هناك علاقة وطيدة بين 

لي والرحي» بل إن الوحي من خخصائص النبوة» إن الي أو الرسول وحده هو الذي ينبعه 

أل نلرحي لا بكرة لني والرسول» وليس النيّ نيا إذا لم ينبئه الله» وإنما هو تنبا. 

1 فمهمة الي والرسول هي التبليغ ودعوة الخلق إلى عبادة الله وحده؛ وذلك أن الله 

أعال عند ما أراد أن بيلغ إلى الإنسان مهمته ورسالته ف هذه الحياة الفانية» ويكشف له عن 

يات ني لها وعن مسورلت إزايها بعث الأناء والرسل إل الأمم لهم تلخ فيكونون 

اللإذلك مبشرين ومنذرين؛ والوحي يكون واسطة التبليغ بين الله سبحانه وتعالى» وبين 

للانبياء والرسل. 

1 والإنسان بلا أدنى ريب بحاجة إلى الرسالة وهداية الأنبيا» فإنه عند ما أذ يدب في 

رض لم يكن يعلم ما ذا حاءء ومن أين جاءء وإلى أين يصير» وما علاقته بالكون والحياة: 

خالق الكون والحياة» لم يكن يعلم ذلك كله إلا بالرسالة» فوجه حاجة البشر إلى الرسالة» 

[هداية : الأنياء مولز ف الحملة: أن موضوع رسالتهم المقصود بالذات؛ أو القصد الأول 

للا أمور, لا تستقل معارفهم المكتسبة بعقرلهم وحواسهم بهاء ولا يذعنون فيها إلا لأمر 


3 ١ 


ل ظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» للشيخ الأستاذ محمد عبد العظيم الزرقاني» 74/١‏ 


الحا 


إحدها: الإعان بالغيب» ورأسه توحيد الله وصفاته وآياته الدالة على كماله وتترّهه 
عن النقص» وما يحب من عبادته وشكره وذكره الذي هو أعلى ما تتزكى به النفس» 
والأمر, ويجب الوقوف في ذلك عند ما ورد به النص. 

4 خانيها: ما يحب اعتقاده من البعث بعد الموت والحساب والجزاء على الإهان 
[والأعمال» وهو أكبر البواعث -بعد الإيان بالله ومعرفته- على اتباع ما شرعه من اتباع 
الاق وإقامة العدل وأعمال اليرّ والخير. 

1 ثالثها: وضع حدود وأصول للأعمال التشريعية المشار إليهاء لا مخال للآراء والأهواء 
ليها؛ لتكون جامعة للكلمة) مائعة من التفرقة» متبعة قِِ السرّ والعلانية0©. 


مصادر التلفّي عند أهل السنة: 
ولا سبق ذكره فإنّ مصادر التلقّي الصحيحة: وهي الي يتقيّد بها أهل السئة والجماعة؛ 


حيّة هذه المصادر الثلاث مستوفى في كتب الأصول -أعيي: أصول الفقه- وفيما يلي 
لارة سريعة إلى ذلك: 

-١ 4‏ القرآن الكريم: 

إن القرآن الكريم وحي الله يل الذي أنرله على رسول الله يك ليكون للناس * 
تور حياتهم في جميع جوانبها. قال الله تعالى مخاطباً رسوله يكل : «إإنا أنزلنا إليك 
0 ب بالحق لتحكم بين الناس يما أراك | 4 [التساءره .]٠١‏ 


32 
الرحي امحمدي, محمد رشيد رضاء ص 48 وما بعدها باختصار. 


وقال -أيضاً-: لإأفتومنون يبعض الكتاب وتكفرون يبعض فما جزاء من يفعل ذلك 
لأميكم إلا خنزي في الحا الدنيا ويوم القيامة يترون إلى أشد العذاب, وما الله بفافل 
عا تعملرن» [البقرة/ه]. 

. فلا بد للناس من الرجوع إليه في جميع قضاياهم, قال الله عب : وما اختلفتم فيه 
من شيء فحكمه إلى الله [الشورى/١٠١].‏ 

3 والقرآن الكريم هو هدى أنزله الله تعالى إلى رسوله يك ؛ ليهتدي به الناس في سلوك 
هذه الحياة؛ ليسلكوها كما يريده الله بده ويرضى عنه؛ وبالتالي ليذوقوا السعادة 
في الدارين. 

1 قال الله تعالى: إألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين» [البقرة/1-1]. 
وقال تعالى: لإالر كتاب أنزلناه إليك لتخحرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رهم 
د إلى صراط العزيز الحميد» [إبراهيم/١].‏ 

2 وقال تعالى: لإومن أعرض عن ذكري فإِنٌ له معيشة ضنكاً» [طه/4١١].‏ 

فهذه الآيات. وغيرها كثيرة جداء تدل دلالة واضحة قطعيّة على أن القرآن الكريم 
أحجّة, ولا يوجد أحد من المؤمنين ينكر حجيّة القرآن» فالقرآن مصدر من مصادر تلقي 
[الدين باتفاق جميع المو منين بلا نكير. 

04 قال ابن القَيِمكاط: "فكل من بلغه هذا القرآن فقد أنذر به وقامت عليه 
لإحجّة | "00 

5 وهنا حد صورة راع حدا للها سلفنا الصا في معاملتهم هذا الكتاب العزيزء وهبي 
نيم كانوا يستجيبون لإرشادات القرآن بلا تريّثء فضلاً عن الاعتراض «وآمن الرسول 
أنزل إليه من ريّه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا نفرّق بين أحد من 
و رصوله وقالوا معنا وأطعنا غفرانك ريّنا وإليك المصير»» [البقرة/785]. 


31) مختصر الصواعق لمرسلةء لابن القيّم؛ اختصار محمد بن الموصلي» .73/١‏ 
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: وقد مل تلك الاستجابة السريعة على سيل الخال أبو طلححة الصحان المي قد 
ّ ل إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله إن الله أنزل عليك: «إلن 
تثالوا البرَ حتى تنفقوا ما تبُون» [آل عمران/؟4]: وإنّ أحب مالي إلى بيرحاء”"", وإنها 
و صدتة لله تعالى أرحو برّها وذخرها عند الله تعالى» فضعها يا رسول الله حيث أراك الله 
ا فقال رسول الله وَك: بخ» ذلك مال رابح» وقد سمعت ما قلت» وإني أرى أن تجعلها في 
1 الأقريين» فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول اللهء فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبي عمّه"”7©. 

١‏ فهذا الصحابي الحليل لم يفعل ما فعل إلا لأنّ القرآن الكريم أراد ذلك» وهكذا ينبغي 
1 أن يكون القرآن الكريم هدى للناس في جميع شؤون حياتهم؛ يرحعون إليه في كل ذلك» 
أ تحتبين للأهواء والآراء. 

5 قال ابن اليم كي ميا على اميل الل من هذه الآ "نمضئ وضوء ذلك الدور 
م تطفته الأهواء ولم يلتبس بظلم الآراءه وأوصوا من بعدهم ألا يفارقوا ذلك الشور الذي 
*اقتبسوه منهه"20. 


)هو اسم مال وموضع بالمدينة النبوية, النهاية في غريب الحديث والأثر .1114/١‏ 
0 الحديث متفق عليه» من حديث أنس بن مالك. 
أخرحه البحاري في صحيحه: 
3 - في كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب, الحديث رقم 431 01 4/6 41. 
> وف كتاب الوكالة» باب إذا قال الرحل لوكيله: ضعه حيث أراك الله الحديث رقم 3118 570/4 
- وف كتاب الوصاياء باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟ الحديث رقم لاهلاى ه/ل/الا4. 
- دف كتاب التفسير» » باب فوله تعاللى: : طإلن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون» إلى قوله تعالى: : به عليم», 
ا الحديث رقم 4084 047/4. 
3 :” دفي كتاب الأشرية» باب استعذاب الملى الحديث رقم .41/١١ 651١‏ 
4 اوأعرحه مسلم في صحيحهء كتاب الزكاة» باب النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين» ولو 
5 كانرا بشركين, الحديث رقم 3515 81-88/19. 
5١‏ مختصر الصواعق المرسلة 74/١‏ 
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؟ - سنّة رسول الله يَكِةةِ . 

إن الستقه دخي كما يعرف بها الأصوليون-: ما تقل عن الب وك من قول أو فصل 
ف أو تقرير7) حجّة شرعية ومصدر من مصادر تلقي الدين عند أهل السئّة بلا ذكير 
ش وهي وحي من عند ال سبحائه وتعالء كما دل على ذلك الكاب ,ال 

فمن الكتاب قوله تعالى: «إوما ينطق عن المسوى إلا هبو إلا وحسي” ُو حسى», 
! [التحم/١-؟].‏ 

وقوله تعالى: «إواذكررا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة4: 
7 [البقرة/ 11؟]. قال الإمام الشافعي ريراك . "فسمعت مَنْ أرضى من أهل العلم بالقرآن 
أ يقول: الحكمة سئة رسول الل وهذا يشبه ما قال -والله أعلم- لأنّ القرآن ذكر وأتبعمه 
1 الحكمة» رذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة» فلم يجز سوال أعلم- أن 
١‏ يقال الحكمة ها هنا إل سئة رسول | يي"9". 
ُ ومن السنة روي أنّ رسول الله قال: "ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه"99. 

ا حجّية السنة في الإسلام فأدلتها كثيرة؛ منها يجانب ما ذكر: 

قوله تعالى: لإمن يطع الرسول فقد أطاع الله [النساء/..]. 1 

وقوله تعالى: «إيا أيه الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن 
؟ تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» [النساءاةه]. 
: دقول رسول الله و : "تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم بهما: كتاب الله 


06 الإحكام في أصول الأحكام, للآمدي» 41/١‏ 

0) الرسالة الإمام الشافعيء تحقيق أحمد محمد شاكرء ص 78. 

1 9) أخرحه أبو ذاود في سننه» كتاب السنةء باب لزوم الدماعة» من حديث المقداد بن معديكرب, الحديث رقم 

1 4م .٠5‏ وأخرحه الإمام أحمد في مسندة 177-170/4 وأخرحه أبن حبان في صحيحه. كتاب 

3 الاعتصام بالسنةع باب ذكر الخير المصرّح بأن سنن المصطفى كلها عن الل صحيح أبن حبان؛ .١١١/١‏ والحديث 
صحّحه الألباني في صحيح الجامع الصغير ؟/80/0. 
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د وسة رسوله"0©. 

ثم إنّ السنة هذه -كما أكده الشركاني- قد اتفق من يعتد من أهل العلم على أنها 
3 مستقلة بتشريع الأحكام, وأنها كالقرآن الكريم في تحليل الحلال» وتحريم الحرام"9. 

1 وسلفنا الصالح كما أنهم تمسّكوا بالقرآن الكريم كما مضىء فإنهم اعتصموا بسنة 
رسول الله وك آما اعتصام» فهما مصدرا الإسلام» يجب على كل مسلم الاعتصام بهما في 
فعل شيء أو تركه؛ قال ابن تيمية يَكَْنْةِ متنا مرقف سلفنا الصالم وتعامله مع هذين 
4 الصدرين: "وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة» فكان من 
الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحدٍ قط أن يعارض 


إٍْ 5 القرآن لا برأيه» ولا بذوقه» ولا معقوله ولا قياسه. ولا وحده. فإنهم ثبت عنهم بالبراهين 


يل هي أقوم 


اليد 
؟ - الإجماع: 
الإجماع قِ مصطلح الأصوليين هو: "اتتفاق علماء العصر من أمّة محمد يَكَِيِ على أمر 


من أمور الدين"90). 


84د أو "عبارة عن اتفاق جملة أهل الحلّ والعقد من أمّة محمد في عصر من الأعصارء 
ف علىحكم واقعة من الوقائع"0©. 


وهناك تعريفات أخرى للإجماع قريبة من هذين المذكورين؛ لا داعي لذكرها كلها 


3 الف سبق تخريج هذا الحديث في ص" من هذه الرسالة. 


4 > إلى إرشاد الفحول» للشوكاني» ص 17 


ل 0) بجموع الفتاوى 18/١‏ 


| (4) روضة الناظر وحنة المناظر لابن قدامة» .571/١‏ 


: الإحكام في أصول الأحكام .741-1921/١‏ 
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هنا. وقد اتفق الجمهرر على أن الإجماع حب شرعية يجب العمل به على كل مسل 90 
ومن أدلة حجيته من الككتاب قول الله تعالى: لإومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له 
. المدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسآءت مصيراً» [النساء/ه .]١١‏ 
)| ووجه الاحتحاج بهذه الآية "أنه تعالى توعّد على متابعة غير سبيل المؤمنين» ولو 
م يكن ذلك محرما لما توعد عليه» ولما حسن الجمع بينه وبين الحرّم من مشاة الرسول 
: تلد ني التوعدء كما لا يحسن التوعد على الجمع بين الكفر وأكل الخبز المباح"0©. 
وقال البيضاوي عند تفسيره لمذه الآبة مؤكداً دلالتها على حجّيّة الإجماع» قال: 
"والآية تدلٌ على حرمة مخالفة الإجماع؛ لأنه تعاللى رتب الوعيد الشديد على المشاقة واتباع 
غير سبيل المإمنين» وذلك إِمّا لحرمة كلّ واحدٍ منهماء أو أحدهماء أو الجمع بينهما. والثاني 
باطل؛ إذ يقبح أن يقال: من شرب الخمر وأكل الخبز استوجب الحدّء وكذلك الشالث؛ لآ 
الشاقة محرّمة ضم إليها غيرها أو لم يضم؛ وإذا كان احاح لت واو 2 كان اتباع 
سبيلهم واحب؛ لأنا ترك اتباع سبيلهم من عرف سبيلهم اتباع غير سبيلهم"9©. 
ومن السنة قول الرسول وك : "لا تجتمع أي على ضلالة"”00,8 , 
هذه الأشياء الثلائة هي مصادر التلقّي الرئيسة عند أهل السنة في تلقي الدين. 


6/9 ورضة الناظر‎ ,587/١ ينظرة الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
.725/١ الإحكام في أصول الأحكام‎ ( 

) تفسير البيضاوي .171//١‏ 

(ا) ينظر: روضة الناظر .794/١‏ 

6) رجه أبو داود في سننه» كتاب الفتن والملاحم؛ باب ذكر الفعن ودلائلهاء من حدييث أبي مالك الأشعري» 


: الحديث رقم :4701٠‏ 7/7/4. وأحرحه ابن ماحة في سننه» كتاب الفتن؛ باب السواد الأعظمء من حديث أنس بن 


مالك, الحديث رقم 0596٠‏ 2171/77 واللفظ له. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء من حديث أبي مالك 
د الأشعري] بنحوه. الحديث رقم 744٠‏ ©/871. وأخرحه الحاكم في المستدرك ,116/١‏ وقال: إِنَ الحديث 
خخلن فيه. وذكره السخحاوي في المقاصد الحسنة؛ وقال: وبالجملة فهو حديث مشهور المعنء ذو أسانيد كثيرة 
رشواهر متعدّدة في المرفوع وغيره. المقاصد الحسنة» الحديث رقم 21184 ص 0178. 


امقل 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المصادر الثلاثة: "... وذلك أن الحقّ الذي 
ع لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله وذلك في حقّداء ويعرف بالكتاب والسنة 
2 والإجماع» وأمّا ما لم تجىء به الرسل عن اللهء أو جاءت به ولكن ليس لنا طريق موصلة إلى 
39 العلم به قفيه الحقّ والباطل؛ فلهذا كانت الحجّة الواحبة الاتباع للكتاب والسئة والإجماع» 
؟ فِنَ هذا حقّ لا باطل فيه واحب الاتباع» لا يجوز تركه بجالء عام الوجحوب لا يجوز ترك 
8 شيء تا دلت عليه هذه الأصول» وليس لأحار الخروج عن شيء مما دلت عليه» وهي مبتيّة 
على أصلون: 
13 أاحدهماء أت هذا جاء به الرسول. 

والثاني: أنّ ماحاء به الرسول واجب اتباعه"0©. 

5 «وهناك مصادر ثانوية لهذا التلقي» وهي: العقل الصحيح؛ والفطرة السليمة”2, وهذان 
1 . المصدران وإن كانا قادرين على معرفة بعض الأمور الدييّة والدلالة عليها, إل أن تلك 
العرفة ليست معرفة تامّة مفصّلة: وبالتالي لا بد من الرجوع والاهتداء إلى الأدلة السمعيّة 
: الي لا نقص فيهاء ولا ريب؟ 0 منرّلة من رب هذا الكون. 

: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلك مها على هذه الحقيقة: "... بل العقل شرط في 
لل معرفة العلوم» وكمال وصلاح الأعمالء وبه يكمل العلم والعملء لكنّه ليس مستقّلاً بذلك» 
لكنه غريزة في النفس وقرّة فيهاء بمنزلة قرّة البصر الي في العينء فإن أتَصل به نور الإيمان 
إٍْ 1 والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنارء وإذا انفرد بنفسه لم ييصر الأمور 
ا ! الي يعجز وحده عن دركهاء وإن عزل بالكليّة» كانت الأقوال والأفعال مع عدمه: أموراً 


م )١(‏ بمجموع الفتاوى 9١/ه-5.‏ 

(1) ينظر: المصادر العامة للتلقّي عند الصوفية عرضاً ونقداً. لصادق سالم صادق» ص ٠٠١‏ 

(0) دلالة العقل مثل: دلالته على أنّ الخالق ليس كالمخلوق. ودلالة الفطرة مثل: دلالتها على ربوبية الله قال شارح 
7 العقيدة الطحاوية: "بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموحودات. 
شرح العقيدة الطحاوية» ص 75. 
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4 حيوائية قد يكو فيها عي ووحد وذرقء كما قد يحصل للبهيمة 00 ٠‏ 

ويقول -أيضاً-: : "إن العقل الصريح اا ا وإن كان ف 
ا النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيلء وإنّما يعلمه بحملاً ... إلى أن 
و3 يقول: وإذا كان هكذا فالواحب تلقي علم ذلك من التبرّات على ما هو عليه"0©. 

ويقول كاله عن القطوة: 5 وكل مين 10ل اعرف وله اد 
ودعاؤه أكثر» وقلبه له أذكرء كان علمه الضروري بذلك أقوى وأكمل. فالفطرة مكمّلة 
+ بالفطرة المنزلة؛ فإن الفطرة تعلم الأمر بحملًء والشريعة تفضله وتييّسه وتشهد .ما لا تستقاة 
5 الفطرة "00 
هذه هي الصادر الي تلقى منها أهل السنة والجماعة ما يتعلّق بأمور دينهم» وهي 
١‏ -كما نرى- تعود كلها إلى المصدرين الأساسيين: الكتاب والسئّة. 
ا ومقتضى ذلك نهم لايفطرن شيا أ يوكرنه تدا 6 إلا بامر أ نمي 
3 من الكتاب والسنةء وهذا ما قاله ابن تيمية وكات ف كثير من المواضع من أن الدين مب 
على أصلين: 
7 احدهماء الا يبد إلااط. 
والثاني: أن يعبد الله با شراع40) 
+ وهما ف الحقيقة معنى الشهادتين: لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله ف"لا إله 
لأا" تفتضي توحيد المرميل» و"محمّد رسول الله" تقتضي توحيد المرسّلء أي: توحيد 
3 متابعة الرسول» فهما توحيدان لا نحاة للعبد من عذاب الله إلا بهما». 
)١( 3‏ بجموع الفتارى ميرم مام 
د (؟) نفس المرحع 74/9-. + 
[ 0 نفس المرحع 4/ه4. 
3 (8) نفس المرحع 60/1١ ٠‏ ه على سبيل المثال. 
ف 00 ينظر: شرح العقيدة الطحاوية: 1/4؟. 
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رلكي نعبد الله بق با ضع ولا مده بق بارع الابببة لا م لني ازور 
الدين مما حاء به رسول الله يَكِدٍ من الل سبحانه وتعالى» لا غير. 

والعكس أنّ التلقّي من نخمر ما جاء به اللصطفى محمد يكيل بتوحيد متابعة الرسول. 

وما أكثر الفرق الإسلامية الي وقعت في هذا الخلل» ومنها الصوفية, وهذا ما سيتناوله 
الحديث بعد هذا مباشرة إن شاء ١‏ لل وأسأل الله التوفيق دائماً وأبداً. 


* انحراف الصوفية في مصادر تلقي الدين: 
5 بل أكثر من ذلك أنهم ادعوا الوصول إلى حقيقة الإسلام والتوحيد. في 
ف الفقهاء أو علماء الظاهر على 


من دائر 5 الإسلامء 
حين أن غيرهم من 
حدّ إطلاقهم م يصلوا إلى الغاية المطلوبة مسن الإسلام 
دحي وينم هم الصرفية العلساء أهل السنة المي 


ر ونحوه؛ وادّعوا لأنفسهم 
3 الأفضلية. 


قال صاحب (تنوير القلوب) على سبيل المشال: "واعلم أن التصوّفء ويقال: علم 
' الباطن» من أجل العلوم قدر وأعظمها محلا وفخراء وأسناها مسا وبدراًء وقد فضّل الله 
3 أهله على الكاقة من عباده بعد رسله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم"0©. 

1.1 وعاأن الإسلام لا يكون إلاّمصدريه: الكتئاب والسّة بإيّاق الجميع فهم أعلنوا 
1 يرووث عن عبد القادر الجيلاني أنّه قال: 'إذا #معمت كلمات من أهل التصرّف 
١‏ كمال اها مس مواق شريعة لفادي من الضلال» ترق فيه واسال من اف اللي 
أن يعلّمك ما م تعلم» ولا تمل إلى الإنكار الموحب للنكال؛ لأنّ بعض كلماتها مرموزة 
.لاتنهم رمي في الحقيقة مطابقة لبطن من بطون القرآن الكريم وحديث النبي الرحيم"0". 
01 قور القلربء ص 4.. 


000 حمدة السالك في حير المسالك» 


لمصلح بن عبد الرحمن المراقي» ص 4-8. 


:32ظي> 


وقال -أيضاً: اتبعوا ولا تبتدعواء وأطيعوا ولا تخالفوا(". 
وقال صاحب تنوير القلوب التقشبندي المشزب ف ييانه لعلم التصوّف: "واستمداده 
من الككتاب والسنة والآثار الثابتة عن خراص الأمّة'"9©, 


وقال بهاء الدين النقشبندي شيخ الطريقة النقشبندية: "إن طريقتنا من النوادر 
وهي العروة الوثقى» وما هي إلا التمسّك بأذيال متابعة السنة السنيّة» واقتفاء آثار 
الصحابة الكرام"79©. 
ْ والشاذليون يروون أن شيخهم أبا الحسن الشاذلي كان يقول: "إذا عارض كشفك 
الكتاب والسئةء فتمسّك بالكتاب والسنة» ودع الكشف". 
1 وأبعد من ذلك أن الشاذليّة يقولون: إن القطب لا يكون إلا منهم إلى يسوم القيامة0, 
4 والقطبية برهان الكمال في عالم الصوفية كما مضىء إلا أنّ ادّعاءهم بأنّ القطب لا يكون 
إلا منهم إلى يوم القيامة يجب أن يركّر عليه» فإِن كل طائفة من الطوائف الصوفية تدّعي أن 
” القطب منهمء ولا يرضى بهذه المقولة أحد من غير الشاذلية©©. 
1 والتجانية» وهي أشدّ الطرق غلوًا فيما أرئ» لا يفوتها الإعلان بانها متمسكّة بالشريعة 
1 الإسلامية؛ بل وتدعي أن جميع تعاليمها متلقاة من الرسول يك مباشرة. يقول صاحب 
3 (جواهر المعاني) عن أذكار التجانية: "وهذه الأذكار بعينها هي الي رتبها رسول الله وأمره 
تلقينها لكل من طلبه من امسلمين على أي حالة كبوا أو صخير©. 


5 (1) مناقب الأولياء الأبرار لمصباح زين المصطفى: ص 58. 

5 ) تنوير القولب» ص 05 4. 

3 7( المواهب السرمدية» ص١7 .١‏ 

33 (؛) تنوير المعالي» ص 57؛ ومناقب الأولياء الأبراره ص 9. 

3 (0) التور الجلي» ص 2١٠8‏ وتنوير المعالي» ص 6 

0 ينظر: دراسات في التصوّف» لإحسان إلحي ظهير تقديم صاحب العالي فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان» 
3 ص لكو 


00 جواعر المعاني .41/١‏ 


ه٠‎ 


وزعم التجاني نفسه أن رسول الله يكِِةِ قال له: "لا منة لمخلوق عليك من 
أشياخ الطريق» فأنا واسطتك وبمك على التخقيق؛ فاترك عنك جميع ما أعذت من 
ّْ جميع الطرق"0©. 
' ثم الواحديّة تلك الطريقة الإندونيسية النشأة» يقول أتباعها إن غاية هذه الطريقة هي 
' السعي ظاهراً وباطناً بالصلوات الواحدية وتعاليمهاء إلى الرجوع بالأمّة إلى الله ورسوله”". 
0 تلك هي تصريحات كبار تلك الطرق الخمسة وتصريحات الصوفية عموماً في دعوى 
تمسّكهم بالكتاب والسنة. وتلك التصريحات تقتضي -ولا بد- أن يتلقوا أمور دينهم من 
ْ المصادر المعترف بها في هذا الدين؛ لا غيرها من المصادر الأخرى. 

فهل هؤلاء ملتزمون بهذا الأمر؟ الواقع أنّنا نرى انحرافاً في هذا الجانب» فهم تلقَوا 
أشياء كثيرة تعلق بدينهم من غير مصادر الإسلام الآنفة الذكرء وهذا ما سيتييّن لنا في 
السطور الآتية» بإذن ١‏ لله تعالى. 


+ ذكر النصوص أو الشواهد الدالة على تلقّيهم من غير الكتاب والسنّة: 

إن الناظر إلى أحوال المتصوّفة» وما داوموا عليه من الممارسات الصوفية يجد أشياء 
1 كثيرة تعلق بالدين؛ لا توجد عند أهل السنة. 
2 وإذا كان أهل السنّة أخذوا كل ما فعلوا من الكتاب والسسّةء فالنتيجة أنّ تلك الأشياء 
. الي مارسها هؤلاء الصوفية تلقَوها من مصادر أخرى غير الكتاب والسنة. 
3 وهذا باب واسع جدًا لو أردنا استخراج انحرافاتهم ف هذا الحانب من بطون كتبهمء 
1 ولست أنا هنا الآن في مهمّة استخراحها كلهاء ولك الذي سأفعله بحرّد الإتيان يبتعض 
. النصوص أو الشواهد الي تتدلٌ على أَنْهِم غير متفيّدين بمصدري الإسلام في تلقّي أمور 
دينهم» حتى يقول بعض الكتّاب: "إنّ أمور التصوّفء وأعمال المتصوّفة كلها مبتيّة على 
)١( 0‏ جواهز المعاني .54/١‏ وينظر: مناقب القطب المكتوم سيّد الأولياء. للحاج أحمد فوزان فت الله ص .41١‏ 
:| (9) ينظر: دليل أصول الواحدية» لا. 


0 مخالفة تلك الأسس والقواعد -يعبي قواعد العبادة في الإسلام- - وليس فيها اتباع, 
: .ول كليل كلها مصاع رظزر رمطران ورهيائيّة ابتدعرهاء ما كتبها الله عليهم 
ولا أوحبها رسول الله َك ولا عمل بها أصحابه ورفاقه؛ تلامذته الراشدون. ومبلغوا 
ِ تعاليمهم إلى العالمين"20. 
وأشرع الآن في ذكر بعض تلك النصوص أو الشراهد: 
-١ ْ‏ ف (بهحة الأسرار) يروي لناأتباع الطريقة القادرية أن شيخ هاذه الطريقنة عييد 
. القادر اليلاني» قال: "رأيت رسول الله وك قبل الظهر من يوم الثلاثاء السادص 26 
: وال سنة إحدى وعشرين وخمسائمة فقال: : يا بي لِمَ لا تتكلم؟ قلت: يا أبناه أنا رحل 
ْ أعحميء » كيف أتكلم على فصحاء بغداد؟ فقال: : افتح فاك ففتحته فتفل فيه سبعاً ثم قال 
0 : تكلم على الناس» وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» » فصلّيت وجلست 
ل رحضرني خلق كثرء فارتج عل فرأيت على بن بي طالب -كرم الله وجهه- قائماً 
بازائي في المجلسء فقال: : يا بي لم لا تتكلم» فقلت: يا أبتاه, قد ارتج علي فقال: انج فاك 
1 إففتحته فتفل فيه سنّاء فقلت له: لِمّ لا تكملها سبع؟ قال: : أدبا مع رسول الل وَل . ثم 
توارى عني» فقلت: غراص الفكر يغوص في بحر القلب على درر المعارف؛ فيستخرجها 1 
ل ساحل الصدر فينادي عليها مسار ترجمان اللسان» فتشترى بنفائس أنمان الطاعة ف ييبورت 
اند ال أن ترف قال : فهذا أَوّل كلام تكلم به به على الناس على الكرسي"7©. 
1 " - وأشد من ذلك روايتهم عنه أنه قال: : "أنا نائب نب رسول الله يَكلَوِ ووارثه يقال: 


1 ا عد اقادر تكلم يسمع مك رقال: : والله ما شربت حتى قيئل لي: : ياعبدَالله بحقي 


9 دراسات في النصوف» لإحسان لهي ظهيرء ص ؟*. 
ف نفلا عن (دراسات في التصوف)؛ لإحسان إلهي ظهير» ص 701ء ومناقب القطب المكتوم سيد الأولياء» للحاج 
خم فوزان فتح الله ص 49 وما يعدها. 


إٍْ 
ٍ 
و 


يدون 


١‏ عليك اشرب؛ وما أكلت حتى قيل لي: بحقي عليك كُلْء وأمّنتك من الردى» تحيء السنّة 


نسلم عل وتخوني بما يجري فيهاء وكذا الشهرء ؤكذا الأسبوعء وكذا اليوه"0©. 
فهذه القصة تدلّ على تلقي تلقي الشيخ عبد القادر الجيلاني الأمر بالتبليغ من الرسول كلك 


َ بل كل الأمور الي فعلها الجيلاني إنما تلقاها منه يَكِِ مباشرة» حتى الشرب والأكل؛ 


| كما أنه وك تفل في فم الميلاتي؛ الشيء الذي جعله قادراً على التكلم فصيحاً. 
والتلققي من 0 يك مثل هذا نوع من أنواع الكشف الصّوقٍ الذي هو من 


مصادر التلقي عندهي7") 5 


ولست الآن بصدد التحقيق عن مدى صحّة مثل هذه الرواية عسن الشيخ عبد القادر 


الميلاني» وإلاً فإن الجيلاني قد يكون بريقاً منهاء وقد سبق أن أشرت إلى أن الإمام الذمبي 


ويررذْْنال: ليس ف كبار المشايخ من له أحوال وكرامات أكثر من الشيخ عبد القادر» لكن 


؛ كثيراً منها لا يصحٌ» وف بعض ذلك أشياء مستحيلة» وبعض ذلك مكذوب عليه © , 


أقول مرةٌ أخرى أن هنا الآن لست بصدد التحقيق عن مدى صحّة مثل تلك الرواية 


عن الشيخ الجيلاني» ولكن ذكر مثل تلك القصة في كتب هؤلاء القوم لا بد أن يكون دليلاً 


على أنهم يعتقدون إمكان لقاء رسول الله َك والأخذ منه يقظة بعد وفاته صلوات الله 


1 ' - فيما يتعلق بالطريقة النقشبندية أورد هنا مرة أخرى قصة ذكرت مع شيخ هنذه 


الطريقة بهاء الدين النقشبندي في بداية أمره؛ قال النقشبندي: كنت في أوائل السلوك وغلبة 
الخال عديم القرار» أدور الليل في نواحي بخارى» وأزور القبور, فذكر أنه زار عدداً من 
الأضرحةع إلى أن وقعت له غيبة في إحدى تلك الأضرحة:؛ وقابله في تلك الغيبة عبد الخالق 


.44-437 ينظر: النور البرهاني» لمصلح بن عبد الر من المراقي» ص 45-46. ولياب المعاني» لصالح مستمر؛ ص‎ )١ 
1417 ؟) ينظرة المصادر العامة للتلقّي عند الصوفية؛ لصادق سالم صادق» ص‎ 
. 4١ ؟) ينظر: سير أعلام التبلاء‎ 


7” 


الغجدواني» فلقنه وعلّمه أحوال السلوك ره ووسطه ومنتهاه!©. 

والآن انع نه أخرىء ولا يزال التمثيل من الطريقة النقشبندية: 

وهذه القصة عن عبد الخالق الغجدواني الذي قابلهٌ النقشبندي ف غيبته عند زيارته 
لإحدى الأضرحة» وقد ذكرت هذه القصة عند عرض الطريقة النقشبندية» وأذكر هنا 


ملخخصهاء وهو كالآتي: 
إن عيد الخالق الغجدواني كان يقرأ الآية: ا خفية إنه لايحبّ 
المعتدين» [الأعراف/ه هع فقال لشيخه: ما حقيقة الذكر الخفي وكيف طريقته؟ فقال 


شيخه: إِنّ هذا علم لدني» وإن اك 
الخفي؛ فكان ينتظر وقوع هذه البشارة حتى جاءه الخضر صلل . فعلمه الذكر الخفي؛ 
وهو أنه أمره بأن ينغمس ف الماىء ويذكر بقلبه: لا إله إلآ الل عند رول ا نعل 
كما أمر ودارّمٌ عليه0©. 

2020 وقد تأكّدوا أن الغجدواني هذا هو اول من اذ تغل بالذكر الخفي ف الطائفة 
3 النقشبندية اليل 

فهذه القصة تدلّنا دلالة واضحة صريحة بدون أدنى لبس أنّ الذكر الخفي؛ وهو الذكر 
31 العمول به في التقشبندية؛ مأخوذ ومتلقى من المخضر باعترافهم هم؛ على فرض صحّة 
0 رقوع القصة. 

والتلقي من الخضر كاد شيء مشهور 0 الصوفية» وهو -أيضاً- نوع من 
1 بول الكشف الصوف» أحد مصادر التلقّي عندى.©. 


)١ 1‏ ينظر: مناقب الشيخ محمد بهاء الدين النقشبنديء لكياهي محمد ميسور حفري؛ ١١‏ وما بعدهاء وكرامات 
ع الأرلياء» للحاج أحمد فواد سعيدء ص ١١1‏ وما بعدها. 

3 9) يراحع ص 1١8‏ من هذه السالة. 

5 ) ينظر:.الموامب السرمدية: ص /الا» وكرامات الأولياء» للحاج فواد سعيدء ص .١88‏ 

09 ينظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» لصادق سالم صادق» ص 186 


32323215ظ,> 


وللتذكير فقط: إِنّ الذكر الخفي هو المشهور والمعمول به لدى النقش بنديين في 
إندوئيسيا أيضأء وبهذا الاسم العربي أيضا©. ٠‏ 

” - قال أبو الحسن الشاذلي» شيخ الطريقة الشاذلية عن نفسه؛ وقد سكل إلى من 
ينتسب» قال: كنت أنتسب إلى الشيخ عبد السلام المشيش وأنا الآن لا أنتسب لأحد؛ بل 
أعوم في عشرة أبحرء خمسة من الآدميين: البي وَكيدٌ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؛ وخمسة 
من الروحانيين: حبريل وميكائيل وإسرافيل وعزارئيل والروح الأكير”©. 

هذا القول الذي صرّح به الشاذلي» ونقله كتاب مناقبه الإندونيسيوت» يفيدنا بأنه كان 
يتلقى -بزعمه طبعا- من الملائكة يحانب أرواح الموتى» وهذا -أيضاً- شيء مشهور عند 
هولاء القوم. كما أكد ذلك قبل الشاذلي أبو حامد الغزالي» حيث قال مبيّناً سير الصوفٍ في 
سلوك الطريقة: "ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات حتى إنهم ف يقظتهم 
يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم أصواتاء ويقتبسون منهم فوائد"77©. 

4 - أما الطريقة التجانية فالأمر فيها أدهش وأخطرء فقد ادعى التجاني مؤسّّس هذه 
: الطريقة أنّ جميع الأذكار والأوراد والممارسات الصوفية الي فيها إنما تلقّاها التجاني من 
ْ 1 رسول الله يَككِةِ مشافهة في اليقظة, فقال التجاني: "إنا أخذنا عن مشايخ عدة حَفقه فلم 
1 1 يقض الله منهم بتحصيل المقصود, وإِنّما سندنا وأستاذنا في هذا الطريق عن سيّد الورحود 
1 كك فقد قضىالله بفتحنا ووصولنا علىيديه ليس لغيره من الشيوخ فينا تصرّف وكفى "90 
فلذلك قال التجاني في جميع تعاليم هذه الطريقة: أخبرني سيّد الوحود كفا ... 


2 أو أعطاني سيد الوحود كذا. 


لف )١(‏ ينظر: وزارة الشوون الدينية» رقم »)١(‏ ص 05. والطريقة النقشبندية في إندونيسياء ص .8٠0‏ 


(1) ينظر: تنوير المعالي»ء ص »*١‏ والنور اللي ص »17-١١‏ ومناقب الشيخ أبي الحسن الشاذلي؛ الولي الصوقي 
القطب الغورث في القرن الحادي عشرء ص 0 

() المنقذ"من الضلال؛ لأبي حامد الغزالي» ص 58. 

38 (؛) جواهر المعاني 517/1 


4 ومن أراد الوقوف على تلك الادّعاءات فليرجع إلى الكتساب (جواهر المعاني)» أهم 
تياب في هذه الطريقة التجانية. 1 
8 وهذا مثال واحد فقط منهاء قال التجاني: "أخبرني سييّد الوحود يقظلة لا مناماًء قال 
1 أنت من الآمنين» وكل من رآك من الآمنين» إن مات على الإبمان» وكلّ من أحسن 
أبليك بخدمة أو غيرهاء وكلّ من أطعمك يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب ..."20. 
1 أوقال: "قد أخبرني سيّد الرحود يك : أن من أحبّي فهو حبيب النبي يك : 
#ولا يموت حتى يكون ولا قطعا"7". 
< وللتذكير -أيضا- أن مثل هذا الاعتقاد -أعيي: كون النجاني تلقّى من الرسول كَل 
أفباشرة في اليقظة- يؤمن به التجانيون في إندونيسياء فإنّ كتب التجانية قد وصلت إلى هناك 
ع رصول هذه الطريقة إلى هناك لأول مرة9) 

فهم يعتقدون إمكانية التلقي من الني وَل بعد وفاته» وعوا ذلك أم لم يعوا. 

© - وق الطريقة الواحدية بحد أنّ تلك المجموعة من الأذكار الي شرق متام 

تأكيد ليست من الكتاب والسنة» وإنما من تأليف شيخها عبد اللحيد معروف» وفعلا 
د هذا الرحل قد اشتهر لدى جماعة هذه الطريقة باسم "ملف الصلوات الواحديّة"9, 
ْ لكن هناك قصّة سبقت ظهور تلك الصلوات الواحدية» وهي كالآتي: 

إن عبد اميد معروف كان يقوم بالرياضة الباطنيّة بالصوم والعبادات الأخرىء لمدة 
#خمس وعشرين سنة» ثم قابله رسول الله يي أثناء تلك الرياضة» وبالتحديد سنة 1957م» 
أرأمره بإنقاذ امختمع؛ وبينما هو كذلك إذ وجحد كلمات الصلوات الواحديّة مكتوبة 


00 حوار المعاني ,41//١‏ وينظر: مناقب القطب المكتوم سيد الأولياء» للحاج أحمد فوزان فتح الله ص 44. 
11) رماح حزب الرحيم 44/7 وينظر: مناقب القطب المكنوم سيد الأولياك ص 117 
إ) ينظر: :وزارة الشوون الدينية» رقم (5)ا صء 73192 


و) ينظر مئلً: : غلاف بحلة "كمبالي" العدد الخاص» رحب 5١7‏ اه 


1ْ وهذه القصة .ما فيها من كون الكلمات مكتوبة على الحدار تذكرنا بمقولة أبي امسن 
أتقاذل» فكان يقول: "والله لقد تسألونى عن المسألة لا يكون عندي لما حواب». فأرى 
ا 58 مسطراً في الدواة والحصير والحائط"70©. 

5 فأتباع الواحدية يفعلون محاهداتهم» ويقرؤون فيها تلك الأذكار السابقة الذكر الي 
هي من تأليف عبد الحيد معروف» وهو وجدها مسطرة على الجدار. أليست تلك المجاهدات 
م أمور الدين؛ لأنها من العبادة؟ الجواب: بلى هي من أمور الدين. ثم هل هي مأخوذة من 
: ب أو السئة؟ الجواب: لاء وألف لا. 

59 وأكتفي بهذا القدر في الإتيان بالنصوص أو الشواهد الدالة على انحرافهم في مسألة 
اللفي الدين. 

ومن تلك النصوص بحد ثلاثة أشياء تعلق بتلقي الدينء وهي كالآتي: 

١‏ - التلقي من رسول الله يَكِةِ بعد وفاته يقظة. 

. التلقي من الحضر لكك‎ - ١ 

١‏ - التلقي من اميّت المقبور. 

وهذه الأشياء مشتهرة مقبولة» ومعتقدة ف دين الصوفية عموماً وكتب هؤلاء حافلة 
١‏ تلك الزهات؛ والذي أوردت هنا ما هو إلا حزءا قليلاً مجرّد التمثيل لها. 

1 ثم إني وحدت تلك القصص أو الحكايات عن تلقي شيوخ هولاء القوم بحرّدة من 
يسرغهم لاعتقاد حواز ذلك في الإسلام. 


ا *نصر الحوار مع السيدة رفيقة إحدى مسوولات هذه الطريقنة في بيتها يجاكرتاء يوم الثلاناء» 1١‏ من أكتوير 
ا والحوار مسجّل في شريط أحتفظ به. 
ا) لطائف اللنن, لابن عطاء الل ١‏ السكندري» ص .١4١‏ 


1 منها قرل الله يلي : طإيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
: لكم» [عمد/؟؟]. 

4 وإطاعة الله بك وإطاعة الرسول يَكِ لا تكرنان إلا بالرجوع إلى الكتاب 
قسنة: فلم نكن نطيعهما إذا رجعنا إلى غيرهما. 

5 ومنها قوله تعالمى: «إوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهرا» [الحشر//). 
يي آننا رسول الله يك الكتاب والسنة» فلا نأخذ من غيرهما. 


وقوله تعالى: هومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآرة من 


8 وقوله تعاللى: للإلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرحو الله واليوم 
١‏ 4 [الأحزاب/371]. 

أوالرسول يوَكِْدِ إما كان حلقه القرآن» فهو مترجم له؛ ثم إنّ أقواله وأفعاله وتقريراته 
0 


اتن هي المسماة بالسنة؛ فمن لم يرحع إليهما م يجعل الرسول يلد أسوة جسطة 


0 


باذ بالله. 


امن الحديث قول الرسول يَك: "تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما مسكتم بهما 


00 


2 يط جتن لطاع وطاق )اقح ده د« سيسوك 


ّنا إلى غيرهما نضل. 

رنرله وَكِِ : "إيّاكم ومحدثات الأمور, إن كلّ محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة"7©. 
وكلّ ما لا يُوحد في الكتاب والسئة فهو من المحدثات. 

: فائضح بهذه النصوص -وغيرها كثيرة- أنّ الأمور الثلاثة المذكورة: المتلقّى من 
لرسول يَكِ بعد وفاته يقظة والمتلقَى من المنضرء والمتلقى من اميت المقبور, هذه الأمور 
لثلاثة ليست من الكتاب والسنة» فالعمل بها عمل بغيرهماء ولم نومر نحن بالعمل بغيرهماء 
ب نهينا عن ذلك كما دلت على ذلك أيضاً تلك النصوص المذكورة. 


+ ثانياً: الرد التفصيلي: 

الأوّل: التلقي من رسول الله ولد بعد وفاته يقظة. 

إِنّ هذا المعتقد ينبئي على الاعتقاد بإمكان لقاء رسول الله يك بعد وفاته 
أفظة؛ ونصوصهم السابقة الذكر أيضاً صريحة ف دلالتها على هذا الاعتقاد, إذا لا بد من 


استدل التجانيون على هذا الاعتقاد بالحديث الذي ورد في الصحيح: وهو قول 
[لرسرل وي: "من رآني ف المدام فسيراني في اليقظة» ولا يتممّل الشيطان بي" قالوا: 
لخديث صريح ف رؤية واي قال ابن أبي جمرة: "ودعرى 
ص بغير مخصص منه صلل تعسّف 

كلك برعي بار جائطا رواين رز اي لا و 


لو دوه نوو 6 3 


م" 59 
3 
' . 
3 : فق به 
اد م د يت “ع نيه ون 1 2 تس 1 
كفن صخت سمس يح سعد ومتودي فط طقل عه دوذ نب بي ق لزاع اقلق من مس 3 


سبق تخريج هذا الحديث» ص 188 من هذه الرسالة. 


ولارماح حزب الرحيم 2500/١‏ وينظر: مناقب القطب المكتوم سيد الأولياء ص 86. 


و4 أوَلاً: إن الحديث قد ورد بعدّة روايات؛ وهي: "فسيراني في اليقظة", و"فكانما رآني 

و 5 اليقفلة"» و"فقد رآني في اليقظة"؛ وجل أحاذيت الباب كالثالثة إلا قوله: "في اليقفلة"0©. 

7 ثُمإِنٌ الحديث الذي استدلوا به -أيضا- ليس صريحاً ف رؤية الرسرل يكل 

أ بنظة في الدنيا بعد وفاته» فلذلك قد اختلف العلماء في المراد به. وهم أوّلوه على عدة 

| نار يلات» منها: 

١‏ - قال الإمام النووي» قوله: "سيراني ف اليقظة" فيه أقوال: 

- المراد به.أهل عصره؛ ومعناه: أن من رآه في النوم؛ ولم يكن هاجر يوققه الله 
للهجرة؛ ورؤيته يك في اليقظة عيانا. 

- معناه: أنه يرى تصديق تلك الرؤيا ف اليقظة ف الدار الآخرة؛ لأنه يراه في الآخحرة 
جميع أمّته من رآه في الدنيا ومن لم يره. 

- معناه: يراه ف الآخرة رؤية خاصة في القرب منه» وحصول شفاعته, ونمحو ذلك. 
والله أعلم: انتهى كلامه ياك . 

#. ؟ - وقالابن بطال0)©: معناه: سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة» وصحّتها 

لزخروجها على الوجه الحق9). 

8. * - وقيل: معناه: أنه يرى في المرآة ال كانت له إن أمكنه ذلك وهذا مسن 

أبعد الحامل 00©. 


ا بنظر: ضمح الباري ا 
)شرح صحيح مسلم» للتروي .18/١5‏ 

9 عر علي بن لف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطيي المالكي: ويعرف بابن اللجام؛ أبو الحسن» محدّث فقيه» 
ترفى في آخر يوم من صغر سنة 4ه. من آثاره: شرح الجامع الصغير للبخاريء والاعتصام في الحديث. 

) إتظرة شذرات الذهب 385/17 الأعلام 45/6, معجم المولفين 41//1. 

تح الباري ا 

لضم لباري ا 


امن 


- وقيل: إنه على التشبيه والتمثيل؛ ودلّ عليه قوله في الرواية الأخرى: "فكائما 
ني في اليقظة"00. 

#ت- ه - وقيل: معنئ ذلك أنه سيراه في الآخرة» وذلك بأن يراه رؤية خاصّة من القرب 
نه والشفاعة له يعلرٌ الدرحة, ونحو ذلك7". كما ذكر هذا المعنى الإمام النووي» 
كما سبق قبل قليل. ولعلٌ هذا هو الأقرب إلى الصحة. والله أعلم بالصواب. 

5 - وقيل: إنه يراه في الدنيا حقيقةٌ ويخاطبه©. 


4 فاتضح لنا أن الحديث محتمل؛ ولا سيما مع وجود تلكما الروايتين الأخريين» فهو 
ال عرق فى نس ره على مااوز قموو مكل زه الاحفم لا الذي ذهبوا إليه مردود 
قرعا رعقلاً. 

1 ففي الشرع يقال لهم: إن رسول الله ويَكِْهِ مت من الأموات» قد مات سنة ١١‏ من 
فاعتقاد حياته تَيِهِ الآنء قبل قيام الساعة مخالف للشريعة. 

فإن قالوا: إن الأنبياء أحياء في قبورهمء وكذلك الشهداءء يقال لمم: "إن تلك حياة 
رزخيّة تختلف عن هذه الحياة» ولذلك يقتصر في شأنها على ما ورد في النصوصء ثم إنه 
م من ذلك أن يطالبوا بالتكاليف» وأن يخرجوا ليجاهدوا أعداء الله واللازم باطلء وإذا 
اللازم بطل الملزوم”». 

7 وأيضاً إن حمل الحديث على أنّ رسول الله يك ثُرى يقظة في هذه الدنيا بعد وفاته» 
نْب عليه رهميه رد بالكذب» وهر َل صادق لا يكذب» وذلك لأنه قال: "من رآني 
إلنام فسيراني في اليقظة" ولم يسمع أنّ أحداً من سلفنا الصالح رآه في اليقظة بعد أن 
زه في المنام. 


للااخح الباري .40/١١‏ 
للأأضم الباري 27/1 
4ك فح الباري 20/0 


4ا) التجانيةق للدكتور علي بن محمّد الديل الله ص ١‏ 


لسن 


قال الحافظ ابن حجر: "ويعكر عليه -أي: على حمل الحديث على رؤية الي بك 
بيد وفاته- أنّ جمعاً جما رأوه في المنام» ولم يذكر واحد منهم أنه رآه في اليقظة» وخير 
: ادق لا يختلف"0©. 
5 وف العقل؛ قال القرطي: "إن هذا قول يدرك فساده بأوائل العقول» ويلزم عليه أن 
أو براه أحدٌ إلا على صورته الي مات عليهاء وأن لا يراه رائيان في آن واحد في مكانين» 
زوأن يميا الآنء ويخرج من قبره وكشي في الأسواقء ويخاطب الناس ويخاطبوه؛ ويلزم من 
ك أن يخلو قبره من جسده: فلا يبقى من قبره فيه شيءء فيزار بحرّد القبر» ويسلّم على 
ْ ب؛ لأنه جائز أن يرى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره» 
هده حهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسكة من عقل"9©. 
؛ وإذا بطل هذا المعتقد بطل الذي بنوه عليه» وهو التلقي منه بعد وفاته يله في اليقظة. 
ف ثم إن هناك شبهة يتمسكون بها ف هذا الاعتقاد. وهي كما قال ابن أبي جمرة» ونقله 
ضماحب (رماح حزب الرحيم): "في القول بإنكار رؤية الرسول يوك يقظة في الدنيا بعد 
ناته من الحذور وجهان: أحدهما: عدم التصديق بقول الصادق يَيلِيِ الذي لا ينطق عن 
لأرى ى. والثاني: الجهل بقدرة القادر وتعجيزهاء كأنه لم يسمع في سورة البقرة قصّة البقرة 
لقيف قال الله: لإفقلنا اضربوه ببعضها؛ وقصة إبراهيم ظَللِتؤرٌ في الأربع من الطير 
القْصّة عزير ... فالذي جعل ضرب الميّت يبعض البقرة سبباً في حياته؛ وجعل دعاء إبراهيم 
3 لإحياء الطيورء وجعل تعجّب عزير سبباً لموته وموت حماره؛ ثم إحيائهما بعد مائة سنةٍ 
در أن يجعل رؤيته يك في النوم سبباً لرؤيته في اليفظة"77©. 


للخم الباري .2//١‏ 
لات الباري ؟1/ه/2. 


ش الماح حزب الرحيم .7170/١‏ 
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+الرد على هذه الشبهة: 
١ 5‏ - أما قرله في الرجه الأوّل وما يتعلق بالحديث فقد فرغ الكلام منهء وهو أن 
١‏ يث محتمل وأوّله العلماء على عدة احتمالات» وأنّ حمله على رؤية النبي يَكٍ يقظة في 
يديا بعد وفاته مخالف للشرع والعقل. 
! وأمًا قوله في الوجه الثاني وهو مايتعلّق بقدرة الله فيقال له: 
١ 3‏ - إن رؤية النبي وك باتفاق الجميع من الأمور العقدية» فلم تبن إلا على دليل 
| شرعي صربح؛ وم يوجد ذلك الدليل الشرعي الصريح؛ بل الموحود ما يدل من الشرع 
| والعفل على خلاف ذلك كما سبق. فقدرة الله شيء ورؤية الرسول يَكَيْةِ يقلة بعد وفاته 
شي آخر ولا تلازم بينهما إطلاقاً. والقائل بوجود التلازم بينهما غافل عن هذه الحقيقة: 
نإ اطراد ذلك أن يقال بأن شرب الخمر -مثلاً- عاد مباحا؛ لأنّ إباحته داخلة تحت قدرة 
وذ بوه ؛ ولا يقول هذا أحد. 
5 “' - ثم إن الذين أنكروا اعتقادهم هذا هم العلماء الأحلاء الذين ذبُوا عن الشريعة 
لالإسلامية؛ فهل نقول: إنهم لم يعرفوا قدرة الله سبحانه وتعالى؟ ومن يعرف قدرة الله إذن؟ 


1 
1 * الثاني: التلفّي من الخضر ماد 

هذا المعتقد ينبن بطبيعة الحال على اعتقادهم بأن النضر ظَلتَملوٌ لا يزال حا إلى 
قصرنا هذاء وهذا أمر ليس بمخفي عند هؤلاء القوم» فكلّهم آمنوا بذلك» ومن يينهم 
ليصرفية في إندونيسياء إلا أنئي لم أحد -حسب اطلاعي القاصر- ما يقولونه من أدلّة 
حون بها على هذا المعتقد. 

: لكنني وحدتٌ أحد كبار الصوفية خارج إندونيسياء وهو ابن عطاء الله السكندري 
رح بذلك؛ وعرض شيئاً من التعليل» فقال: "واعلم أن بقاء الخضر قد أجمع عليه هذه 
, وطالفة؛ وتواتر عن أولياء كلّ عصر لقاؤه. والأحذ عنه. واشتهر بذلك إلى أن سلج هه 
اتواتر الذي لايمكن ححده. والحكايات في ذلك كثيرة"20, 


مويف ب - ”ع جل السد». . ةمد ا جد وصيح هايو ارده #اجيدهه ....:! 


ل لايد ا 
ل لاس المتن» لابن عطاء الله السكندري, ص .١8١‏ 


لذن 


3 ثم قال: "فاعجبوا -رجمكم الله- لرجحل يصدّق بطول بقاء إبليسء وينكر طول 
5 205 2 
: ع الخضر ” . 


+ الرد على ذلك: 
أ -١‏ هنك أحاديث وردت ني الخضر كولمم يستدكون بها يشا على 
ا يعنقدونه؛ لكن تلك الأحاديث الواردة في الخضر وحياته إلى اليوم أحاديث ضعيفة» 
9 0 عر , : 3 
قال ابن القيم روجاملل : "الأحاديث الي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب»؛ 
[لايصم ف حياته شيء واحد"20. 


ل وقال ابن كثير: "وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليومء 
لكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جدًاء لا يقوم .مثلها حجّة في الدين انين 

د ؟ - ثم إن الله سبحانة وتعاق قفال: : وما حلعا لبشر من قبلك الخلد» 
لأباء)4 1]؛ فالخضر إن كان بشراً فقد دخل في هذا العموم لا محالة ولا يجوز نخصيصه 
إلا بدليل صحيح: ؛ والأصل عدمه حتى يثبت» ول يذكر ما فيه دليل على التخصيص عن 
رم يجب قبوله"9). 


: - وإنه لو كان حيّا لكان من جملة أمَة محمد يله . ؛ ومن يقتدى بشرعه لا يسعه 


لوذلك. . هذا عيسى بن مريم عل إذا نزل في آحر الزمان يحكم بهذه الشريعة . 
ع أ وهو أحد أو العزم المخمسة؛ وا معلوم أن الخضر م يتقل سند صحيجء »ولا حسن 2 
يمع برسول الله و في يوم واحارء ولم يشهد معه قتالاً في مشهد من المشاهده قو 


8 


[الطاش الين, لابن عطاء الله السكندري» ص ١98‏ 
وار النيف» لابن قيم الموزية ص 11. 

لاي والنهاية لابن كثير .79./١‏ 

الرحع ١1و‏ 
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دكن حيّا لكان وقوفه مع رسول الله يَكلةٍ أاشرف مقاماته"0©, 

3 1 تبين أن ما اعتقدوه من أنّ الخضر حي إلى اليوم لا حجّة له ولا دليل. 

ند وإذا بطل هذا بطل ما بنوه عليه؛ وهو الاعتقاد بالتلقّي عن المخضرء والأخذ عنه: 
أحناضاح بذلك ابن عطاء | لله. 

وما هي إذاً حقيقة ما حدث لكبار هؤلاء القوم من تلك اللقاءات مع المنضر يإ ؟ 
قال شيخ الإسلام مبيّناً ذلك: "وكثير من الناس رأى من قال: إني أنا المخضرء وإنّما 
كان مارك منار مو الم من كك بهذه الحكايات إنكارا لموت الخضرء والذين قد 
[عرفوا صدقها يقطعون بحياة الخضرء وكلا الطائفتين مخطئ» فإن الذين رأوا من قال: إني أنا 
األفضر ؛ هم كثيرون صادقون, والحكايات متواترات؛ لكن أخطاوا في ظنّهم أنّه الخضر 
أرما كان جا ... إلى أن قال: ولي ذلك من الحكايات الصادقة ما يضيق عنه هذا الموضع 
ومن صدق من رأى شخصاً وظنٌ أنه الخضرء وإنما غلط في غنه أنه الخضرء وإنّما 
ذكان جيا"0. 

: وقال -أيضا-: "وقد يُرى النضر على صور مختلفةٍ وعلى صورة هائلة؛ وأمثال ذلك» 
لأرذلك لأنّ هذا الذي قال إنه الخضر هو حي» بل شيطان يظهر لمن يرى أنه يضْلَّه"7©, 

3 ففي كلام شيخ الإسلام هذا رد على ما قاله ابن عطاء الله الآنف الذكر. 

: وأمًا استغراب ابن عطاء الله من التفريق بين الخضر وإبليس ف أن الشاني طال بقاؤه 
فون لزه فهذا الاستغراب يستغرب منه» فإ بقاء إبليس إلى الوقت المعلوم شيء ثابت قد 
أخيرنا الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم» يؤمن به المسلمون جميعاًء فقال الله تعاللى 
إحكاية عن قول إبليس -لعنة الله عليه-: لإقال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من 
والنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» [الححر/08-77]) بخلاف النضر صصق فإنه 
ل لدية ولهاية باختصار. 

بمموع الفتارى لل 


9 هاج السنة» لابن تيمية» تحقيق محمّد رشاد سال 1١4/١‏ 
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و -كما سبق- لا يوحد دليل صحيح يدل على بقائه إلى اليوم. 

كم هن - وأخير» لو فرضنا جدلاً أن الخضر نحي فليس لنا أن نتلقى ونأعذ منه الشريعة, 
قبل لنميع؛ حتَى هو انفسه» جب أن تبعوا ما نحاء يه رسول الله لق كما سبق. 

7 قالالله بي : لإوإذ أخذ الله مئاق النيّين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم 
لأ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتومننٌ به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري 

ان الوا أفررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين» [آل عمران/81]. 

١‏ قال ابن عبّاس ‏ : "ما بعث الله نبا إل أذ عليه الميشاق لعن بعث محمّد وهو 
[ حي ليؤمننَ به ولينصرنه؛ وأمره أن يأخذ على أمنه اميئاق لعن بعث محمّد وهم أحياء ليترت 


الثالث: التلقّي من الميّت المقبور: 
45 هذا الأمر الثالث الذي اعتقدوه واضح البطلان؛ لا يحتاج إلى بيان» ولا سيّما بعد أن 
ضع لنا بطلان الاعتقاد بلقي من رسول ا » والخضر ليك فإ الى مهما 
أأرل بالقبول» إذا أمكن التلقّي من الموتى المقبورينء أي: أنّ التلقي منهما دخل في ذلك 
إذخولاً أولياء ولا كان التلقي منهما قد اتضح بطلانه -كما سبق- فالتلققي من غبرهما من 
الشايخ المقبورين من باب أولى. والله أعلم. 


* الحقيقة المحمّديّة: 

بعد الحديث عن وحدة الوجحود في الفصل السابق»'وعن اعتقاد إمكان التلقّي 
دسول الل وك بعد موته في هذا الفصلء » هناك اعتقاد مشهور في دنيا التصوّف» 
له علاقة بوحدة الوحود: وبرسول الله يك يحسن إلحاقه ف هذا الفصل» وهو الاعتقاد 


أل البداية والنهاية .19./١‏ 


كف 
ونه الحقيقة المحمدية؛ وهذا الاعتقاد فيما ألاحظ من خلال قراءتي لكتب هؤلاء 
, من العقائد الي يؤمن بها الصوفية عموماًء مع التفاوت في درحة الاعتقاد. وقبل 
ئيء لا بد من التعريف بهذه العقيدة الي لم تكن -بكلّ تأكيد- من مفردات أهل 
والجماعة. 
قال الحرحاني في (تعريفاته): "الحقيقة الحمّدية هي الذات مع التعيّن الأول وهر 
يز "00 
م الأعظم 3 
ومثله قال صاحب (جامع الأصول)» قال: "الحقيقة امحمّدية هي الذات مع التعين 
» فله الأسماء الحسنى كلهاء وهو الاسم الأعظم"0©. 
وإذا لم يكن ذلك واضحاً في بيان ما يريدونه من الحقيقة امحمّديّة فلعلٌ قول التجاني 
الذكر أكثر وضوحاء قال: "وأمًا حقيقته الحمّديّة فهي أوّل موحود أوجده الله تعالى 
حضرة الغيب» وليس عبد الله من خخلقه موجود فيها"2©. :1 
وقال لأيضا-: "أوّل ما خلق الله روحه الشريفة» وهي الحقيقة الحمدية كَكلَةِ ؛ ثم بعد 
نسل الله منها أرواح الكائنات من روحه الشريفة الكريعة. وما طينته الي هي جسده 
يف فكوّن الله منها أجساد الملائكة والأنبياء والأقطاب"2©9. 
وعلى كل إنّ عبارات هؤلاء القوم في تعريفهم للحقيقة امْحمّديّة قد يختلف بعضها عن 
, بعض الشيء؛ ولكنها تتفق على شيء واحد أساسيء وهو أن محمد يكِ هر أل 
ود ف هذا الكون. ونفس هذا المفهوم هو المقصود بالحقيقة المْحمّديّة عند الصوفية في إندونيسيا(©. 


تعريفات» للجرحاني» ص ؟77١.‏ 

جامع الأصولء للكمشخبائلي» ص 99. 

حواهر المعاني .١11/١‏ 

نفس المرحع 117/1. 

ينظر:., ,1454177117017 آالخط 51011 581428411 28110421141 “ (الدحل إلى 
اريخ الصوفي والنصوّف»» للبروفيسر. د. أبو بكر أتشيهء ص ١194‏ (باللغة الإندونيسية). 


يس 


' وجدير بالذكر أن الحقيقة المحمديّة هذه قد تسمّى -أيضاً- بالنور المحمّدي. 

ولقد لاحظ الشيخ عبد الرمن عبد الخال بالنظر إلى عباراتهم في وصف الحقيقة 

الهتدية: أن معتقد الصوفية ف الب يكل على ثلاث درجات, وهي؛ 

35 الأولى: القول بوحدة الوجود, وأنّ الله هو ذات الموجحودات؛ فيجعلون رسول الله 

5 كي هو المخلوق الأوّلء ومنه صدرت الموجودات جميعاًء وهو الإله المستوى على العرش. 

١‏ وهذا هو معتقد ابن عربي» ومَنْ على شاكلته. 

ظ 7 الثانية: القول بأن نور الرسول يك هو أرّل موحد فعلاً ونه انشقت الأنوار 

و وتلق الخلق جميعه لكن لا يقول أصحاب هذا القول بأنّ ذات الرسول مستوية على العرش. 

ا الثالشة: القول بأنّ نور الرسول يأرل موجود وهو أقدم الخلق» ومن أجله خلق 

٠‏ #الل الكرن جميعاً» ولم يصرّح أصحاب هذا القول بأن العوالم قد خلقت من نوره. 

نما لقت لأجله0"©. 

5 فاتك ما يقصدون بالحقيقة المْحمّديّة هو الدرحة الثالكة؛ وهي: الاعتقاد بأنٌ نور 

[الرسول هو أل مخلرق رحد في هذا الكوث ومن أجله لق ال الخلق والكون جيم 

إٍ هذا هو المراد بالحقيقة لمْحمّديّةء أو الدور المحمّدي عند الصوفية» ومن يطّلع على 

أب هؤلاء؛ أو صلواتهم أو مناحاتهم يحد سبكلٌ تأكيد- الكثير من الكلمات الدالة على 

هذا المعتقد. 

ْ وسوف أذكر فيما يلي -إن شاء الله- بعض النصوص الي تدلٌ على وحود هذا 
زالعتقد عند هؤلاء القوم. 1 


/ ل الفكر الصوفي في ضوء الكناب والسنة» للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق» ص ١191-٠‏ بتصرّف. 
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ا ذكر بعض النصوص الدالة على اعتقادهم بالحقيقة المحمّديّة, 
١ :‏ - مما يقرأ ف مناحاة الطريقة يقة القادرية والنقشبندية في إندونيسيا الصلاة الآنية: 
لل ل على روح عمد ف الأرواح» وصل على جسد محمد في الأجساد, وصل على قبر 
د في القور"00؟ 

" ون 20 -أيضاً- تقرأ الصلاة الآنية:‎ - ١ 
ينا يد النور الذاتي والسرّ الساري في سائر الأسماء والصفات"©.‎ 
ا - و كتاب (دلائل الخخيرات)؛ وهو الكتاب الوا‎ 
كما أسلفت» وأصبح‎ 


اللهسم صل على 


سع الانتشار ف إندونيسيا 
الكتاب المحيوب عند جميع أهل التصوّف» وإن كان موؤلفه شاذلي 
آالشرب. أقول: فيه عدد كبير من الصلوات المتحاوزة الي دلت على هذه العقيدة: 
[الحقيقة امحمدية. 
1 ومن باب التمثيل لا الإحصايء أذكر فيما يلي بعضاً من تلك الصلوات: 

- "الهم صل على مَنْ فاضت من نوره جميع الأنوار"9©, 

- "اللهم صل على سيّدنا محمّد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره"9©. 
رقال تلميذ أبي الحسن الشاذلي وخليفته: "جميع الأنبياء خلقوا من الرحمة, ونييّنا َك 


قن ع قال اط تعالى: تلؤوما أرسلناك إل رحمة للعالمين» [الأنبياء// "0 


-- الشاذليّة في إندونيسياء يصرّحون بأنهم يؤمنون بهذه العقيدة بذلك المفهوم©©. 


- وق الطريقة التجانية اعتراف صريح بهذه العقيدة» فقال التجحاني: "أوّل موحود 


0 مناحات قادرية ونقشيندية وأدعيتهاء لمصلح بن عبد الرحمن المراقي» ص .١6‏ 


و مناحات قادرية ية ونقشبندية في (مفتاح الحئة)» بسانترين حابيان - باسوروان جاوا الشرقية» ص .1١8١‏ 


/ ) دلائل الخيرات مع الأحزاب» للحزولي» ص هل. 


ظر: دزارة الشورن الدينية رقم (؟)» ص 157 


الكملا 


الله تعالى من حضرة الغيب هو روح سيّدنا محمد يكل : ثم نسل الله أرواح العالم 
ل و ؛ والروح هنا لكيفة الي بها مادة الحا في الأحسام؛ ولق من روس كل 
هسام النورائيّة كالملائكة ومَنْ ضاهاها"20. 

3 وقال في بيان معنى "نشأة الحق"”: "معنى نشأة الحقّ ههنا هي الحقيقة الحمّديّة عليها 
ْ 9 أفضل الصلاة وأزكى السلام؛ وممّاها نشأة الحوٌ؛ 
لي فلا يحوم الباطل حوطا بوجه من الوجوه"9. 

[. ه - وف الطريقة الواحدية بجد هذا المعتقد واضحا أيضاًء فالصلاة الآتية الي هي من 
لم الأوراد الي تقرأ أثناء بحاهداتهم؛ وال قد ذكرت أكثر من مرّة» ندل دلالةٌ واضحةٌ 
7 ذلك: 


لأنها حقَ في حو بحي عن حلق 


يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام 

أصله وروحه أد ركني نقد ظلمست أبداً وربيي) 

ل ومن صلواتهم أيضاً الصلاة الآنية: 

2 الحمد لله الصلاة والسلام عليك والآل أيا خير الأنام 

يا من به قد عُرف الخلآق لولاك ما خلقت النلائق 

من نوره الخلق جميعاً لقا وأنت من نور الذي قد خلقا(ة» 

الاهذه بعض نصوصهم الي تدلّ -بجلاء روضوح- على اعتقادهم لما يسمّونه الحقيقة 
لبدية: أر النور المحمّدي. 


5 وقبل أن أتناول الردٌ على هذا الاعتقاد» تمهيداً له أريد الإشارة إلى ما حقّقه بعض 


حزء من ورد ياقوية الحقائق. 


اليم الواحدية, كلل 


لحمة 


الواحدية» ص 05. 


ليق 


وكيب والباحئين من أصل هذا المعتقدء مع تأكيدهم بأنّه ليس في الإسلام من شيءء 

الإسلام بريء منه» وذلك بنقل كلامهم. 

قال الدكتور زكي مبارك: "القول بالحقيقة المحمّدية قائم على أساس القول بوحدة 

5 وقد صم عندي بعد التأمّل الذي دام بضع سنين أن الصوفية أرادوا أن ينتهبوا 

أفحصية اللسيح؛ ليضفوا ثوبها على نبي الإسلام؛ فإذا كان المسيح ابن الله كما زعم 

' رى؛ فمحمّد أرفع من ذلك؛ لأنّ محمدا يقدر على كل شيء» وهو أصل الوجحود» 

0 ظهر عن الله شي9(2©. 

إٍ ثم قال: والواقع أن الحقيقة امْحمّدية أسطورة من الأساطير وهي ف رأينا مسروقة من 

انيق» كما أن النظريّة النصرائيّة مسروقة من الفلسفة اليونائيّة9). 

4 ثم ألحق ذلك بقوله: "والمهم هو أن ننصّ صراحة أن نظريّة وحدة الوحود أراد بها 
فية أن يعطوا الحقيقة المحمّدية أضعاف ما ادّعاه النصارى للحقيقة العيسوية» والصوفية 

لقانب النظري والعملي رهبان المسلمين"”". 

ْ فتبين بهذا أنّ هذا المعتقد ليس من أصل إسلامي؛ بل هو مستورد من نخارج المصدر 
سلامي» وبالتحديد من الفلسفة اليونانيّة: وأنه له صلة وطيدة بعقيدة وحدوة الوجود. 

وقد أكد ذلك -أيضا- الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق» حيث قال: "والمهمٌ أنّ هولاء 

ف النين نقلوا عقيدة وحدة الوحود عن الفلسفة الأفلاطونية اعتقدوهاء وجعلوها هي 

فيقة الصوفية وسرٌ الأسرار» وهي معتقد الإسلام في زعمهم, نقلوا ما قاله هؤلاء الفلاسفة 

نظرياتهم ف بدء الخلق» فقد قال الفلاسفة الأقدمون: إِنّ أوّل شيء بدأ في الخلق هو 

ا أكي: الذرَات» وإن أرّل موجود وجد هو العقل الأول وسمّوه العقل الفعّال» وأننه عن 

العقل الأوّل نشأ العالم العلوي السموات والكواكبء ثم العالم السفلي ... الخ. 


التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق» د. زكي مبارك» 509/١‏ 
؟تقس المرحع 7.9/١‏ 
نس المرحع 31١/١‏ 


تحرف 


ثم قال: هذه النظرية الفلسفية القديكة جاء 
5الصوف؛ ولكنه استبدل بدلا من 
العم أن أوّل الخلق كان هباءً -كلام الفلاسفة نفسه- وأنّ أوّل موجود هو الحقيقة المحمّديّة 
وان زعم ابن عربي أنها أوّل الموجودات» وعلى حد تعبيره أوّل التعيّنا 
(أنشكلت وتصورت من الذّرّات"00, 


بها ابن عربي ونقلها هي نفسها إلى الفكر 
العقل الفعغال عند الفلاسفة ما أسماه هو الحقيقة المحمديّة, 


ت. أي: أوّل عين 


أكتفي بهذا في نقل بعض أقوال الكتّاب ف أصل هذه العقيدة, عقيدة الحقيقة المْحمّديّة 
لي ما أنزل الله بها من سلطان. وسوف نرى فيما يلي أنهم يحاولون تأصيل هذه العقيدة 
وإثبانها بأدّلة شرعية؛ لإقناع الناس وحعلهم يرون أنها من الإسلام؛ أو بل إنها العقيدة 
الصحيحة الي ينبغي أن يعتقدها مسلم. وقد تبين أن الطرق الصوفية المذكورة كلها تومن 
: ذه العقيدة إعاناً لا يعزيه شك. 

قال صاحب الكتاب (الكشف عن حقيقة الصوفية): "وأكرر أنّهم كلهم يؤمدون 
أالحقيقة المحمديّة» وإن أنكر أحدهم ذلك فهر مخادع يستعمل التقيّة"0, 


* الأدلة والرد عليها: 

استدلٌ هؤلاء الصوفية على هذه العقيدة المزعومة بأدلة أشهرها ما يلي: 
+ الدليل الأوّل: 

استدلو | بالحديث: "كنت نيا وآدم بين الماء والطين"9©, 

*الرد على ذلك. ٠‏ 

١ +3‏ - إن.هذا الذي يزعمون أنه الحديث النبوي لم أحده ف كتب الحديث المعتمدة 
إقال شيخ الإسلام ابن تيمية ولك : "وأمًا ما يرويه هؤلاء الجهال كابن عربي في الفصوص 
الفكر الصوني في ضوء الكتاب والسنةء ص 194. 

[[) الكسن عن حقيقة الصوفية لأوّل مرة في التاريخ, محمود عبد الرؤوف القاسمء ص 181 
ذا ينظر: حواهر المعاني ١188/1١‏ ومناقب القطب المكتوم سيد الأولياء ص 537 


يفف 


ْ وغيره من جهال العامة: "كنت نبا وآدم بين الماء والطين" "كننث ا وآدم لأماء 
ولا طين"» فهذا لا أصل له ولم يروه أحد من :أهل العلم الصادقين» ولا هوني شيء من 
سر العلم المعتمدة بهذا اللفظ"0"©. 

ثم كشف جهل من روى هذا اللفظ فقال: بل هو باطلء فَإِنٌ آدم لم يكن بين الماء 
أوالطين قط فإنّ الله خلقه من ترابوء وخلط التراب بالماءه حتى صار طيناًء وأيسس الطين 
حتى صار صلصالاً كالفخار» فلم يكن له حال بين الماء والطين. مركب من الماء والطين. 
أزار قيل: بين الماء والتراب لكان أبعدل عن محال مع أن هذه الحال لا اختصاص "0 

؟ - قال صاحب التمييز: م أقف عليه بهذا اللفظء فضلاً عن زيادة "وكنستٌ نينا 
ولا آدم ولا ماي ولا طين "090 

: - وقد ذكره الألباني ف (سسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة)»؛ وقال: 
موضوع9). 

ا 4 - على أنه قد ورد حديث صحيح بلفظ: "كنت نبيًا وآدم بين الروح والجمسد"0*©, 
كن لا دلالة له البّة على ما يزعمون ويعتقدون من الحقيقة امحمدية. قال الألباني بعد إيراد 
هذا الحديث: وسنده صحيح؛ ولكن لا دلالة فيه على أنّ النبي يَكِ أرَل لق الله تعالى» 
تلاق ما يظن البعضء؛ وهذا ظاهر بأدنى تأمّل"0©, 

.١21ا//9 بجمرع الفتارى‎ )١( 

) بجموع الفتاوى 1 

)بير الطب من الخنبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث» ص ا ومثله قال السخاوي» ينظر: المقاصد 
© الحسنة, للسخاري» ص 45؟. 

إا) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 81/١‏ 

()أخرحه أحمد في مسنده (ه/04) من حديث ميسرة النجرء قال: قلت: يارسول الله متى كنت نبيًا؟ قال: وآدم 
لان الروح والليسد. وف "السنة" الحديث رقم 341 ص 173 . وأرحه ابن أبي عاصم في السنة» الحديث رقم 
2 ٠ك‏ للقبار . قال الألباني: إسناده صحيح» ورحاله كلهم ثقات رجحال الصحيح. السنة لابن أبي عاصم 
5 لالكبرى 


© ملسلة الأحادين الضعيفة والموضوعة ؟/8١11.‏ 


ذلك لأنّ غاية ما يدل عليه الحديث هو أن الله تعالى قد كتبه نيا منذ أن كان آدم بين 
أفررح والمسده وليس أله وحد حيار وجوداًعيً. 

لتب قال شيخ الإسلام ابن تيمية بميه يله : "وأمًا قول بعضهم: كنت نينا وآدم بين الماء 
أواللين» فهذا نقل باطل نقلاً وعقلاء فإ آدم ليس بين الماء والطين» بل الطين ماء وتراب» 
ولكن بين الروح والجسد؛ فهذا ونحوه فيه علم الله بالأشياء قبل كونهاء وكتابته إيَاهاء 
أواعباره بهاء وذلك غير وجود أعيانها؛ لأنها لا توحد أعيانها حتى تخلق. ومّنْ لم يفرّق بين 
بوت الشيء في العلم والكلام والكتاب؛ وبين حقيقته في الخارج» وكذلك بين الوحود 
[العلمي والعيئ عظم جهله وضلاله"2"0. 

؛ وإذا كان ذلك كذلك فلا اختصاص لرسول الله َكلوِ في ذلكء إذ جميع المخلوقات 
أباعلة فيه وهذا هو تقدير الله سبحانه وتعالى السابق لخلقه كما ثبت عن رسول الل يكل 
أنه قال: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنقٍء قال: 
أزعرشه على الماء'"0©. 

1 وبهذا فلم يكن للحديث المذكور أي قوة؛ ليستدلُوا به على اعتقادهم بالحقيقة 
أفمدية بل ولا يجوز الاستدلال به. 


* الدليل الثاني: 
واستدل الواحديّون أتباع الطريقة الواحديّة ما يزعمون أنه حديث قدسي» وهو 
(خلفتك من نوري» وخلقت الخلق من نورك"؛ يقولون: فحقيقة وجود جميع المخلوقات هي 


ا بجمرع الفتارى 18م /اى. 

8 لدم . 
(؟؟ أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى لت من حديث عبد الله بن عمرو بن 
3د العاص؛ الحديث رقم 2174٠‏ 415/15. والزمذي في سننه, كتاب القدرء باب: 16 من حديث عبد الله بن 


عمرر بن العاص» الحديث رقم 25165 594/4 بنحوه. 
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+ الرد على ذللك: 

١‏ - لم أحد في كتب الحديث هذا الذي زعموا أنه حديث قدسي. 

؟ - ولا يتصور أن يصدر مثل هذا الكلام عن المؤمن الذي يكون على شيء من العلم 
(الشرعي» فضلاً عن أن يكون حديثاً قدسيّاء فإن معناه باطل يهدم ما جاء في الشرع 
أربالف العقل. 

ا فمن الشرع أن الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه الكريم ما خلق منه الإنسات حيث 
إفال: «إولشد خلقما الإنسان من سّلالقٍ من طين ثم جعلناه نطفة في قسرارٍ مكين» 
أ[الوسون/؟1-1]: وقال تعالى: إإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين» 
إ[س/71]؛ والرسول يي من البشرء قال تعالى عناطبً إيه كل : طإقل إنما أنا يشب منلكم 
يرح إل أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه» [فصّلت/+]. 

1 وفال رسول الله وكِِ : "لقت الملائكة من نور» وخلقت الحانٌ من مارج من نار, ' 
رعلى آدم ما وصف لكم"". 

3 هذا هو البيان الشرعي من خالق البشر ومن رسوله عن الأصل الذي خلق منه البشر 
َه خلق من طين» لا من غيره. 

فلم يخلق محمّد وكِ من نور, ولم يخلق الخلق من نورهء قال ابن تيمية كَكرةِ 

لاني و علق نما خلق منه البشرء ولم يخلق أحد من البشر من نور"7©. 

«من العقل يقال لهم إذا كان الخلق خلقوا من نور محمّد يك كما يزعمون بإيراد هذا 


20 
[0) تعاليم الواحدية, ص 13. ش 

[) أعرسه مسلم في صحيحه؛ كتاب الزهد, باب: في أحاديث متفرّقة» من حديث عائشة كقلها » الحديث رقم 
2741 2717/18 انفرد به مسلم. 

0 بجموع الفتارى لقف 


نكف 


يث المزعوم فلما ذا لم بحد ف نصوص القرآن والحديث -ولو نضا واحداً- ما يشير إلى 
ك, بل بد وصف الكافرين مشلاً بأنهم أعداء الله وأعداء المومنين؛ كما قال تعالى: 
الأواعدوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين 
در نهم لا تعلمونهم الله يعلمهم» [الأنفال/0]. 

1 فلم يقل الشارع سبحانه وتعالى: ترهبون به الذين خلقوا من نور محمّد مثلاً. وأيضاً 
/ كان الخلق خلقوا من نور محمد و فلما ذا وجد اختلاف بين طبيعة مخلرق وآخمر؟ 
ناك ملك لا نراء وهو يستطيع أن يتمشل في صورة الإنسان المرئي» وهناك إنسان بهذا 
7 الكثيف, فإذا كان الخلق من مادَة واحدة؛ وهي نور محمّد كما يدّعون؛ فلما ذا 
2 الطبائع؟ 


* الدليل الثالث: 

ونحد التجانيّ يعلل هذا المعتقد فقال: "اعلم أنّه ليس ف الإمكان أشرف وأعلى وأجمل 
ْ من صورة الكون كلهء ولا صورة الكون كله إلا سّدنا حمّد يك » وك ما تراه 
1 ر والأشكال المحتلفة المباني والمعاني التحدة الراقعة في جسم واحدٍ ما ثم إلا هو 
ول الل كك ؛ ؛ لأنه وَكِ خلق من السرّ المكتوم يك . والدليل على شرفه يك من النقل 


2 : أنا سيّد ولد آدمء ولا فح "00 إلى أن قال: : وحييث عرفت هذا عرفت أنه 


) أخرحه الزمذي في سننه, كتاب المناقب» باب في فضل الني يَكْدِ ه من حديث أبي سعيد الخدري» الحديث رقم 
الى 8 وقال: وهذا حديث حسن صحيح. وابن ماحة في سننه. كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة» من 
اث أي سعيد الخدريء الحديث رقم م ل . وأمد بن حنبل في مسنده 2/6 كلها مع زيادة لفظ 
؟'لهم القيامة" قبل لظ "ولا فخر" . والحديث صحّحه الألباني في صحيح الجامع الصغير» » الحديث رقم 2031458 


ال. ا ا "أنا سيد ولد آدم يرم القيامة؛ وأرّل من ينشق عنه القسير ... 


ع . صحيح مسلم» كتاب الفضائل؛ باب تفضيل نبينا وَكِلِ على جميع الخلائق» الحديث رقم 0849 
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و" 
امك رف اكع راشي ونع مو هذ لسر لم لك وم 


9 ال 0000 
+ الرد على ذلك: 

ليس في الحديث المذكور -والحديث صحيح كما خرّحت ف الهامش- أي دلالة » 
ولا إشارة إلى ذلك امعتقد الصوفي المسمّى بالحقيقة الحمديّة؛ بل كل ما في الحديث أن 
ل رسول الله يك قال ذلك لوجيهن: أحدهما امتثال قوله تعالى: إوأمًا بنعمة ريّك فحدّث» 
[الضحى/١١].‏ والثاني: أنه من البيان الذي يجب تبليغه إلى أمته ليعرفوه» ويعتقدوه: ريعملوا 
ل.كقتضاه» ريوقروه يَكْ مما تقتضي مرتبتهء كما أمرهم الله تعالى» فهر دليل لتفضّله يَكِ على 

لا خلق كلهم؛ لأن مذهب أهل السئة أنّ الآدميين أفضل من الملائكة, وهر و أنضل 
الآدميين و 00 

فلا يدل -ولو على سبيل الإماء- على أله كل أل الخلى الذي علق منه جميع الخلقى 
كما يعتقدونه. 

ثم اقول: 

١ 8‏ - إذا كانت الأدلة الي استدلوا بها على هذا المعتقد منها ما هو حديث موضوعء 
نها ما هو صحيح» لكن لا يدل على شيء ما زعمون. 

؟ - وإذا كانت العقيدة الإسلامية لا بد أن تكون مأخوذة من مصدري الإسلام» 
ارلا تروط ونام بدن لوعن المعتقد. 

: - وإذا كان هذا المعتقد -كما سبق أن نقلت بعض أقوال الكتاب- أنه مأخوذ من 


1 جواهر المعاني +/71-1 باختصار. 


(1) شرح صحيح مسلمه للتروي .4.-9/١6‏ 


١‏ فة اليونانيّة. إذا كان ذلك كذلك» تبيّن لنا بطلان ما يعتقدون ويزعمون؛ ولهذا فإ 
تيد أهل ألسنة والجماعة ليس فيها شيء امه الحقيقة المحمدية» أو النور المحمدي» وكيف 
رحد وعقيدتهم متلقّاة من الكتاب والسئة؛ وليس فيهما هذا العتقد الصوق. 

ع والرسول وك بشر من ؛ بن آدم اللو . احماره الله سبحانه وتعالى من خلقه. 
لأوأرسله إلى الناس بشيرا ا ونذير 1 

قال تعالى: قل سبحان ري هل كنت إلا بشراً رسولاً» [الإسراء/915]. 

وقال تعالى: «إقل إنما أنا بشر مثلكم يُوحى إلي» [الكهف/1١1].‏ 

إلا أنه يَكِلةِ مع كونه بشراً مثلنا قد صّه الله تعالمى بخصائص كثيرة: 

- منها أنه يك سيّد ولد آدم» كما نص على ذلك الحديث السابق. 

8 - ومنها أنه يك أرسل إلى الناس كافة» قال الله يق : للإقل يا أيُها الناس إني 
لزرسول الله إليكم جميعاً» [الأعراف/58١].‏ 

3 وقال أيضاً: «إوما أرسناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون» 
[سباله؟]. 

3 - ومنها أنه يك حاتم الأنبياء والمرسلين» قال تعالى: ما كان محمّد أبا أحدٍ من 
حالم ولكن رسول الله وخاتم النبيّين» [الأحزاب/٠4].‏ 

4 ثم إن علينا حقوقاً تجاه هذا الرسول الكريم يجب القيام بها بعد تصديقه في كل ما جاء 
ون عند الله نطيعه يم مره ونتحنب ما نهى عنه وزحر ولا نعد الل تا إلا جاء به 
ا 

ومن أهمٌ تلك الحقوق أن نحبّه يَْدٌ فزق محيّتنا لأيّ إنسان آخحرء قال الله تعالى: لإقل 
أذ كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواحكم وعشرتكم وأموال اقترقتموها وتجارة 
تخشرن كسادها ومساكن ترضونها أحبّ إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله فتريّصوا 
يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين) [التوبة/14]. 

قال القاضي عياض عن هذه الآية: "فكفى بهذا حضًا وتنبيهاً ودلالة وحجّة على إلزام 
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ب ووجوب فرضها وعظم خطرهاء واستحقاقه كك لها؛ إذ قرع سبحانه وتعالى من كان 
تله وأهله وولده أحبّ إليه من الله ورسوله» وأوعدهم بقوله: ظفْرَبَصُوا حتى يأتي الله 
مره ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم مّن ضلٌ ولم يهده الله"0©. 

3 قال القرطبي: : "وف الآية دليل على وحوب حب الله ورسوله يَكِ ؛ ولا لاف ف 
فلك وأ ذلك مقتم على كل عبوب”97. 

وقال رسول الله يك : "فوالذي نفسي ببده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه 
8 والده وولده"7". 

5 وف رواية: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده والناس 


[أجعين"0. 
5 ومع كل ذلك لم يصفه أهل السئة واللجماعة بما يتجاوز الحدود من مثل معرفة الغيست» 
والتصرّف ف الأكوان ونحو 


والقول بالحقيقة المحمدية -وقد عرف المراد بها- بدون أدنى ريب من جنس تلك 
[الأقوال المنجاوزة لحدود الشرع. 

: إن كان منشأ هذا القول التفاني والانغراق في مدح الرسول يَكْةٍ كما يرى بعض 
[لكتاب©, فهر بلا شك من الغلرٌ الواصل إلى درجة الإلحاد في الدين» والعياذ بالله. 


3( الشنا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي عياض» تحقيق على محمد البحاوي» ؟5517/9. 

(©و(؟) تفسير القرطي 8ه 

0 أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الإيمان» باب حب الرسول وك من الإيمان» من حديث أبي هريرة (#8 » 
3- الحديث رقم 034 8.0/١‏ 

4) أخرحه البعاري في صحيحه؛ كتاب الإكان» باب حب الرسول يق من الإنمان» من حديث أنس بن مالك 
1-- 289 » الحديث رقم .4١/١ ١٠١‏ وأعرحه مسلم في صحيحه» كناب الإمان» باب وحوب عيّة رسول الله 
2 ويل أكثر من الأهل ... من حديث أنس بن مالك 22 » الحديث رقم قلت ؟/6١7.‏ 

5 ينظر: أبو الحسن الشاذلي» لعلي سالم عمّار 777/1. 


لض 


وقد قال رسول الله وَل : "لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما 
إن عيدهء فقولوا: عبد الله ورسوله"0©. 

"والمهمٌ أنّ من قرأ القرآن وعلم شيئا من الإسلام ودرس سيرة الرسول يَكقِ حصل له 
[العلم الضروري الذي لا يدافع بأنّ محمد يك هو عبد الله ورسوله؛ وأنه وجحد يوم وجحد 
على الأرض بشراً لا علم له بشيء ممّا كان في الملا الأعلى"0". 

ثم من الحدير بالذكر أنّ الله سبحانه وتعالى قد مدح رسوله َكةِ بوصف العبودية في 
أكثر من موضع من القرآن الكريم. 

1 قال تعالى: لإ رأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبد احنَ/15]. 
وقال تعالى: إسبحان الذي أسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأنصى 4: [الإسراء/١].‏ 

ٍ وهكذا يكون أهل السنة واللجماعة لا يمدحون رسول الله يما يضعه فوق العبوديّة 
والنسرّة والرسالة فهم دائماً يكونون مع هدى الكتاب والسئة في جميع أمور دينهم 


ال مجيدون عنه قيد شعرة. والله ول المومنين. 


' أخرجحه البخاري في صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: «إواذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من 


1 أهلها4 من حديث عمر بن النطاب 2# ؛ الحديث رقم 3448 051/5. 
د 
إا) الفكر الصونيٍ في ضوء الكتاب والسنة» للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق» ص .١94‏ 


5 050 اح ليله 
ميدي سه ةن أن 
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الفصل الثالث 
قي الصالحين والأولياء 


المقصود بالصالحين هنا مَنْ كان صالحاً بالفعل؛ لالتز امه بهدى الدين الإسلامي 
؟أومسكه به» ومَّنْ كان صالحاً ادّعاءٌ منه نفسه أو تمن جعله قدوة له وونب على هذا 
3الادّعاء أموراً قوليّة أو فعلية. 

١‏ وفي هذا المائب وقع الصوفية في انمحراف أيضاًء حيسث غلوا في الذين برونهم 
لإصالحين وأولياء: وهم شيوخهم في السير الصوفء أو لأنّ هؤلاء الشيوخ يدّعون 
الأنفسهم ذلك. 

1 وند مدنت في الفصل الأرّل عما يتعلّق بالغلرٌ المخملٌ لتوحيد الربرية وتوحيد 
الألرهيّةء حيث جعلوا مشايخهم أغواثاً وأقطاباء يتصرفون ويُستغاث بهم. وف هذا الفصل 
النرف أتحدّث عن أمر آخر يتعلق بغلرّهم في مشايخهم, وهو اعتقادهم بأنّ هولاء المشايخ 
إلى شيء من علم الغيب. 

ا فَمّنْ يتصفح كتب هؤلاء يعثر على على الكثير جحدًا من ادّعاءات العلم بالغيب من خلال 
[زؤاياتهم وأقوالهمء ولا نبالغ لو نقول: إن جميع شيوخ الصوفية المنزحم لهم في كتب المناقب 
النرفية يروى عنهم فيها ما يشير إلى ذلك. 

3 وبطبيعة الحال لست هنا ف مهمّة سرد أكبر قدر ممكن من تلك الروايات والادّعاوات» 
كيالا بأطة نا ذكرن من مق الل الصو 


223731011 1 1 111110000 


: نكر بعض النصوص أو الشواهد الدالة على ادعائهم العلم بالخيب. 
١ 1‏ - يروون عن الشيخ عبد القادر الحيلاني أنه قال: أعطيت سجلاً مد البصر فيه 
لإتماء أصحابي ومريدي إلى يوم القيامة» وقيل لي: قد وهبوا لك؛ وسألت مالكاً خحازن النار: 


دي 1 101 ااال 01111111 


عل ٠.٠...‏ يد 


لمكن 


1 عندك أحد من أصحابي» فقال: لاء وعزة ربي وجلاله إن يدي على مريدي كالسماء 


ل الأرض 200 
والعحيب أن مثل هذه الرواية ترحد مع شيخ اخ ري طريقنة صوفيه أسسيرى, 
8 | سيأني بعد هذا. 


7 ويروون عنه أيضاً أنه لما اشتهر شتهر أمره في الآفاق» وطار صيته احتمع له مائة فقيه من 
7 » بغداد؛ وجمع كل واحد منهم عدة مسائل وجاعرا إليه ليمتحنوه؛ فلمًا استقيوا أطرق 
: فظهرت من صدره بارقةٌ من فور فمرّت على صدور مالة فقيه فمحت ما في قلويم؛ 
لمئرا واضطربوا وصاحوا صيحة واحدةٌ ومزّقوا ثيابهم وكشفوا رؤوسهم, ثم صعد الشيخ 
1 الكرسي» وأحاب عن جميع مسائلهم فاعزفوا بنضله©©. 

ف ١‏ - وف النقشبئدية: يروون أنّ بعض العلماء سافروا مع جماعة من مريدي بهاء الدين 
5 ي إلى العراق» فقال أحدهم: : لَمّا وصلنا إلى معنان سمعنا أنّ هناك رجلا مبار كا انمه 
ع خمرد من مخلص الشيخ النقشبندي فقصدنا زيارته جميعاً. وسألناه عن سبي اتّصاله 
1 ؛ فقال: : رأبت في الام سول الل ول نِ مكان جميل؛ وإلى جاتبه رجل مهاب؛ 
للك لاني يذ أني م أنشرف يصحبتك» وم أحظ بوكة زمنك, والاجتماع بك رفاتي هذه 
عاد فسا ذا أصنع؟ نقال: إن نت أذ ال بركي وفضل رؤيسي فيك ادسة 
كأ الدين, رأشار إلى ذلك الرحل الذي في حنبه, وما كنت رأيت الشيخ قبل ذلك, فلك 

2 ت قيلدث امعه على ظهر كتاب. . ثم بعد مدّة مديدة كنت جالساً على دكّان برا 
92 حلأ علي تور رةه قد جاء رجلس على الذكناق» نحصل لي حال ع ؛ َل 
لاعن أله أن يشرف متي فأجاب وقام شي أبانى وأنا علق ؛ ؛ فلم يلتفت حتى 


الإتظر: مفتاح السعادة» بسانتزين التقرى حابيان باسوروان حاوا الشرقية ص 44-48 , 

لإيظر: لذ النور البوهائي» لمصلح بن عبد الرحمن المراني ذلك -؟5؛ ولباب المعاني» لصالح مستمرء ص ١8‏ 
نا تمده ومناقب القطب الرباني وافيكل النوراني سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني» ٠‏ وكرامات الأولياى 
اع أمد نواد سعيده ص ١48‏ -145. 


#رصل إلى منزلي» وكان لم ير منزلي قبلُ أصلاً. ولَمًا دخل قصد حجرة خاصة بيء وكان 
ليها خزانة كتب لي» فمدٌ يده واستخرج من بينها كتاباً وأعطاني إِيّاه وقال: ماذا كتبت 
الى ظهره؟ فإذا هو الكتاب الذي كتبت على ظهره الرؤيا وتاريخهاء وإذا لما سبع سنين» 
نسار لي من الألاعه على ذلك حال عقي هذا الرحل هو الشيخ التضيندي» فقابي 
؛ باللطفء وقبلت أن أكون من زمرة أصحابه. ٠‏ 

0م ا يقة الشاذلية أن أبا الحسن الشاذلي كان في 
؟ بداية أمره يبحث عن القطب الصوفء إلى أن التقى أخيراً بعبد السلام بن مشيشء فيقول 
الشافلي: أتيت إليه وهو ف رأس حبل برباط» فاغتسلت في عين أسفل الحبل» وإذا به هابط 
اه فقال: مرحباً يا علي» وذكر نسبي إلى رسول الله كله 9©. 

3 - وقال الشاذلي: أعطيت سحّلاً مدّ البصر فيه أصحابي وأصحاب أصحابي إلى 
يوم القيامة, عتقا لحم من النار 0 وهذا نفس الكلام الذي قاله الحيلاني كما سبق. 

© - ول التجانية نصوص كثيرة تصرّح بادّعاء العلم بالغيب» منها ما قاله صاحب 
الأجواهر المعاني) عن أحمد التجاني: "ومن كماله 8 نفوذ بصيرته الريّانية» وفراسته 
النررائية الي ظهر مقتضاها ني معرفة الأصحاب, وفي غيرها من إظهار مضمرات وإخبار 
فيَات: وعلم بعواقب الحاحات» وما يتزتب عليها من المصالح والآفات» وغير ذلك 
من الأمور الواقعات؛ فيعرف أحوال قلوب الأصحاب» وتحول حاهم؛ وإبدال أعراضهمء 


أوئتقال أغراضهم» وحالة إقبالهم وإعراضهم. وسائر عللهم وأمراضهم. ويعرف ماهو عليه 
ظامراً وباطئ"90), 


17) ينظر: مناقب الشيخ بهاء الدين النقشبندي» لكياهي الحاج محمد ميسور حفري» ص 4-87 8 

11 براحم ص ١١١‏ من هذه الرسالة» وينظر -مرة أخترى-: النور اللي, محمد مععروف الصولوي؛ ص 11-1١‏ 
ل دثنوير المعالي» لالهار بن عبد الرحمن؛ ص 4 .١8-1١‏ 

أ ثور ر الحليء ؛ ص 17 ومناقب الأولياء الأبرار» لمصباح زين المصطفى» ص .٠١5‏ 

له جواهر المعاني .51//١‏ 


الذكنا 


وروى صاحب (الرماح) عن أحمد التجاني أنه قال: "وينبغي للمريد أن دق 
عا يرى أحواله كلهاء كما يرى الأشياء ف زبحابية*60, 
2 هذه بعض من الشواهد أو النصوص الي دلت علىالاعتقاد بأنّ مشايخ الصوفية 
ريكونون على شيء من العلم بالغيب» قد نقلت تلك النصوص من كتبهم المعتمدة» وإن 
كيت لم أحد ما يشير إلى ذلك في نصوص الطريقة الواحدية» لكن هذا لا ينفي اعتقاد أتباع 
هذه الطريقة أنّ مشايخ الصوفية على شيء من العلم بالغيب» خصوصاً شيخهم موسس هذه 
أالطريقة» ولا سّما وأنهم قد اعتقدوا أنه غوث هذا الزمان. 
وهذا الاعتقاد -كما نلاحظ جميعا- عام الجميع الطوائف الصوفية؛ وحتّى الآن. ومشل 
أاطش ال جوع القوفة ال الدرييياق امهاذا تريديقى كل اعيانا في اعتفاد عير فى 
[الناس؛ سواء من أهل الطريقة أو غيرهم؛ فقد سمعت كثيراء وأنا عائش وسط اهتمع 
الإندونيسي» أنّ الشيخ فلان يستطيع أن يعلم كذا وكذا من أمور الغيب. والمثال على ذلك 
والشيخ حسن عسكري وهو من شيوخ النقشبندية» وهو مقيم الآن في مدينة ماغلانج جاوا 
اأوسطى, فإنّ أهل الطريقة الصوفية يعتقدون أنه "ذو النظرة البعيدة» أي: يعلم الغيب» 


[وُصاحب الخوارق المتنوعة"0©. 


*الأدلة والرد عليها: 

3 ل احد سن التصوفة الافنوئيسيين من يفم الله لهذا الأعشاف ولكن إذا ربمن إل 
لكنب الصوفية عموما بحد فيها أدلة ذكرت لدعم هذا الاعتقاد المنحرف» وسوف أذكر” 
: يلي بعض تلك الأدلة من الكتب المتداولة في أوساط الصوفية بإندونيسيا. * 


لأ ماح حزب الرحيم 78/١‏ 


1 
هيك بنط ٠‏ اال 5 7 
ل نطر: الطريقة النقشبندية في إندونيسياء لمارتين فان بروينسّن» ص 151. 


5خ8ظ»> 


+ الدليل الأول: 

قال ابن عطاء الله مبينا الأدلة ال استدل بها على إمكان العلم بالغيب للأولياء: "إن 
أن ع العبد المعحصوص على غيب من غيوب الله ليس يجثمانيته» ولا وحود صورته؛ وإنما 
إخور الح فيه» دليل ذلك قوله وكِْ : "اتقوا فراسة المومن فإنه ينظر بنور الله"0": ثم قال: 
أفكيف يستغرب أن يطلع مؤمن على غيب من غيوب الله بعد أن شهد له الرسول كَل آنه 


3ه 1 - 2 إفقفق 
([إنما ينظر بنور ربه» لا بوحود نفسه "". 


+ الرد على ذلك: 

١‏ - إن الحديث لا يصمٌ الاستدلال به؛ لأنه حديث ضعيف» قد ضعّفه العلماء: 
أ - قال الترمذي بعد إخراحه هذا الحديث: حديث غريبء لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه9 , 


ب - وقال الألباني عن الإسناد الأول» والأسانيد مذكورة في الهامش» قال: "وهو 


ا) الحديث ورد عن أربعة طرق: 

ل ١‏ -عن أبي سعيد الخدري؛ يرويه عمرو بن قيس عن عطية عنه» قال: قال رسول الله يِه ؛ فذكره أخرحه 
2 بهذا الإسناد الترمذي في سننهه كتساب التفسيرء باب سورة الحجرء الرقم 9١51‏ 7178/0: والبخاري في 
َ. التاريخ الكبير الحديث رقم 5ه 3 14/9 76. 


3 - عن أمامة الباهلي» يرويه بهذا الإسناد عبد الله بن صالح» قال: حدثنا معاوية بن صالح بن راشد بن سعد عنه. ' 


القن مد - <١‏ 


ف أخرحه بهذا الإسناد ابن عدي في الكامل 5/4؟10١»‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بقداد ه/و4. 

5 > عن أبي هريرة» يرويه أبو معاذ الصائغ عن الحسن عنه. أعرحه بهذا الإسناد ابن المدوزي في الموضوعات 
00 

5 > عن ابن عمرى يرويه فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عنه. أخرحه بهذا الإسناد أبو نعيم في الحلية 
:. 45/4 وابن الجوزي في الموضوعات ١419/7‏ 

[ألطانن المئنء لابن عطاء الله السكندري» ص 171. 

ف سنن النرمذي ل 
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ضعيف من أجل عطيّة العرني» فإنه ضعيف مدلّس"00. 

ج - وقال ابن عدي بعد بعد [خراجه هذا الحلتيث بالإسناد الثاني: لا أعلم يرويه عن 
راشد بن سعد غير معاوية, وعن معاوية أبو صالحء وقال: وهو عندي مستقيم 
الحديثء إلا أنه يقع في حديثه ف أسانيده ومتونه غلط» ولا يتعمّد الكذب"0©, 
وقال الذهبي عنه: "قال أحمد بن حنبل: كان أوّل أمره متماسكاء ثم فسد بآخرى 
ليس هو بشيء7) 

ه - وقال ابن الحوزي بعد إخراحه هذا الحديث بالإسناد الثالث: "إنه أبو معاذء هو 
سليمان بن أرقم» قال أحمد بن حنبل: ليس بشيء. وقال البحاري وأبو'داود 
والنسائي: متروك9©). 

ه - وقال ابن المحوزي عن الإسناد الرابع؛ حيث يرويه فرات بن السائب عن ميمون 
ابن مهران عن ابن عمرء قال: فرات متروك0, 
وقال الذهبي عن فرات هذا: "قال البخاري: منكر الحديغ"0, 

و-وقال الألباني بعد تخريجه هذا الحديث: "وجملة القول: أن الحديث ضعيف 
لا حسنء ولا موضوع؛ وإليه مال الحافظ السخحاوي في المقاصد الحسنة"0©, 

: ؟ - فلما تبن ضعف هذا الحديث الذي استدلوا به على ما يزعمون» وهر ضعيف ف 

بع الطرق الي رري عنهاء عرف بطلان زعمهم؛ فإن العقيدة لا توخذ من حديث 


يزان الاعتدال» 7 44 ونقل التي الكلام. ينظر: تهذيب التهذيب ه/0ه. 


عمل امسق ٠.‏ فيد :ابلأ عكسعصل عن كيو ع بيط اسح نطف وح قم زمه ٠.‏ لرطيج وميا :ل 


1 


امك 


5 عم 55 والله أعلم. 
ش + الدليل الثاني: 
3 : واستدل ابن عطاء الله أيضاأً بحديث آخر 


فقال: وكذلك قوله في الحديث: "فإذا 


ي يسمع به وبصره الذي يبصر 
أبصر ٠‏ فليس الاطلاع على الغيب بمستغرب0©. 

ا + الرد على ذلك: ٠‏ 
لقد سبق بيان المعنى الصحيح من الحديث في الفصل الأوّل عند الحديث عن وحدة 
[الوحود» استدلٌ المقسار ي به على ذلك المعتقد كما سبق20, 

آْ وكلام ابن عطاء الله هنا مثل كلام لساري عنااقه. ولا داعي تراز مدزة دري 
أرالهمٌ أن هذا الفهم الذي تمسّك به ابن عطاء الله والصرفية عموماً غلط مر 
أأن يكون دليلاً لاعتقادهم بإمكان العلم بالغيب. 


به..." الحديث» ومن كان الحق 


*الدليل الثالث, 
7 ووحدت التجاني استدل بالآية: لإعالم الغيب فلا 
كن رسول 2 الآية [َابِن/؟-07؟]. 


فقال عن الآية متكايسا: لإوعنده مفاتح 


يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى 


الغيب لا يعلمها إلا هري [الأنعام/؟ هع قال: 
ل ل العلم بالغيب عن الخلق بهذه الآية فلا يعلمها أحد سراء؛ لكن المنفي ما كان للخلق 
له طريق» وطرق العلم إلى الخلق من أححد ثاد 
ليغ الخيرء وإمًا بطريق الفكرء وهو 
وأمور يحهولة» فهذه الطرق هي امنفية 
طش العبد بغير حاسّة» ولا واسطة 


ثة: إِمَا بحاسّة من الحواس» وإمًا بطريق السمع 
النظر ف أمور معلومة يتوصّل بالنظر فيها إلى العلم 
عن الخلق» وبقي الطريق الرابع؛ وهو ما يقذفه الله في 
ولافكر؛ ويسمى هذا بالعلم اللدني» فإن هذا العلم غير 
المنن» لابن عطاء الله السكندري» ص 179 


لذ تراحع من ٠‏ من هذه الرسالة, 


لام 


5 عن الرسول وعن غيره من النبييين والكرسلين؛ يشهد بهذا قوله سبحانه وتعالى: 
الإعام الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول» الآية» قال المرسي0©: 


3 للزف4 
فد صديق أو ولي"29". 


+ الردّ على ذلك: 

١‏ - إن تفسير أبي العتاس المرسي للآية» وهذا النفسير مذكور أيضاً ف ولطائف المبنع 
/ ندري» بقوله: أو صديق أر ولي تفسير لا يستند إلى دليل مقبول» والآية صريحة في أن 
لسنتى هو الرسول يِل رحده. فلذلك لم يقل بذلك التفسير أحد من السلف. 
ومعنى الآية كما نقله الإمام الطبري عن العلماء: "قال قتادة: إل من ارتضى من 
زر ل» فإنه يظهره من الغيب على ما شاء إذا ارتضاه. وقال ابن زيد: فلا يظهر على غيبه 
عدا إلا من ارتضى من رسول: ينزل من غيبه ما يشاء على الأنبياء» أنزل على رسوله وي 
2 القرآن"7, 
لإ قال الحافظ ابن حجر كئاة : قرله: لإفلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من 
[دل4: ف الآ رة على النمين وعلى كل من يعي لله يلع على ما سيكو من سي 


2 


زمرت أو غير ذلك؛ لأنه مكذب للقرآن, وهم أبعد شيء من الارتضاء مع سلب صفة 


لمر امد بن عمر المرسي أبو العباس شهاب الدين؛ فقيه متصوّفء أصله من مرسية في الأندلس» وهو تلميذ 
3 الحسن الشاذلي؛ توفي فْ الاسكندرية سنة 45.م, 
لخلر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لبرسف بن ثغري بردي الأتابيكي 201/80 الأعلام 1/5/1 
رار امعاني العلل 
سر الطيري 77> 
وإنظر: قن الباري 401/06 . 


دين ولا فعل إلا مع الدليل من الكتاب وال 

+ ؟١-‏ ثُمإِنَ الكتاب والسنة فيهما نصوص كثيرة صريحة في بطلان القول بعلم الغيب. 
تن الكتاب: 

- قولالله يْوَيْن : إل لا يعلم من في السسموات والأرض الغيب إلا الله 
(فمل/50]. وللإمام القرطبي كلام جميل ف بيان مثل هذه الآية» وها أنا أنقله الآن هناء قال: 
اانه لا يحوز أن ينفي الله سبحانه وتعاللى شيعاً عن الخلق ويثبته لنفسه؛ ثم يكون له في ذلك 
أشربك» ألا ترى إلى قوله تعالى: قل لا يعلم مسن في السموات والأرض الغيب إلا ال 
[وفوله: إلا جلها لوقها إلا هر»» وقوله: كل شيء هالك إلا وجهد»؛ فكان هذا كله 
ثما استأثر لله بعمله لا يشركه فيه غيره"00, 

8 وقال سيد قطب بعد ذكر هذه الآية: "وهو نص قاطع لا تبقى بعده دعوى لمدّع) ولا 
ييفى معه محال للوهم والخرافة"0©. 

34 ب - وقوله تعالى: «إقل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرًا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم 
. ب لاستكثرت من الخير وما مسن السوء» [الأعراف/848١].‏ 

* قال سيد قطب: "وبهذا الإعلان تتم لعقيدة التوحيد الإسلامية كل خصائص التجريد 
للق من الشرك في أيْة ره من سوره وتتفرّد الذات 3 بخصائص لا يشاركها 0 


' مه فعند عتبة الغيب تقف الطاقة البشرية ويقف العم البشري» وعند حدود البشريّة 
لقف شخص رسول الله وك ؛ وتتحائد وظيفتة"90©. 

٠ :‏ > - وقوله تعالى: لإوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في اليرٌ والبحر 
تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في 


5206 


نياب مبين 46 [الأنعام/9ه]. 

و قال القرطبي: "قال علماؤنا: أضاف سبحانة وتعالى علم الغيب إلى نفسه في غير ما آبة 
0 كنابه إلا من اصطفى من عباده. فمن قال: إنّه يتزل الغيث غداًء وجزم فهر كافر'0©. 

و وقال ني (أضواء البيان): "وهذه الآية تدلَ على أن الغيب لا يعمله إلا الله وهو 
أكذلك؛ لأنّ الخلق لا يعلمون إلا ما علّمهم خالقهم جل وعلا"0". 

+ ومن السنة: 

قالت أمّ المومنين عائشة 86 : "مَنْ حدّئك أن مدا وكْلةِ رأى ربّه فقد كذب» و 
أيفول: للا تدركه الأبصار»؛ ومن حدّثك أنه يعلم الغيب فقد كذبء و 
الإلا يعلم الغيب الأاشي4 بوذا 

إُ تلك هي بعض النصوص من القرآن والسنّة الي تصرح بأنه لا أحد يعلم الغيب» حتى 
زلر كان ذلك الأحد رسول الله يكل . 


هر 
هو يقول: 


قال في (أضواء البيان): "وطذا لما رميت عائشة 0-3 بالإفك لم يعلم أهي بريكة أم 
الأء حت أخخيره الله تعالى بقرله: وإأوليك مبرؤون ما يقولون9"4). هذا أمر رسول الل 
1 فكيف بهؤلاء المشايخ أو الصالحين أو الأولياء؟ 

٠‏ والرسل واللائكة خَليل أيضاً لا يعلمون الغيب. 

فقد ذبح إبراهيم مَلتَلدٌ عجله للملائكة: ولا علم له أنهم ملائكة حتىأخبروه وقالوا 
ل تقسير اقرطي يانه 

أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن, محمد الأمين بن المختار الممكي الشنقيطيء .١98/5‏ 
ا أخرجحه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: «عالم الغيب فلا يظهر على غيسه أحداً» ... 
ل ديك عائشة فيا الحديث رقم ١٠لا‏ 7 » وأخرحه مسلم بلفظ أطول فْ صحيحه: كتاب 


3 الإمان, باب قول الله ييل : #ولقد رآه نزلة أخرى» من حديث عائشة, الحديث رقم 54 8/و-١١,‏ 
[9) أضراء البيان ,040 
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ل: طإنا أرسلنا إلى قوم لرط» [هود/٠/].‏ 
رما حاموا لوطا م يعلم أيضاً أنهم ملائكة, ولذلك إإسيء بهم وضاق بهم فرعا 
ال هذا يوم عصيب4 [هود//ا/]» يخاف عليهم أن يفعل بهم قومه فاحشتهم المعروفة حتى 
إل: إلو أن لي بكم قةٌ أو آري إلى ركن شديد4» ولم يعلم خخبرهم حتى قالوا: إإنا 
رسل ربك لن يصلوا إليك© [هود/١٠-١8].‏ 
ويعقوب لتك اييضّت عيناه من الحزن على يوسف وهو في مصر لايدري خيره» 
حتى أظهر لله خبر يوسف. وسليمان َِيلمُ مع أنّ الله تعالى سختر له الشياطين والريح 
ما كان يدري عن أهل مأرب قوم بلقيسء حتى جاءه الهدهد وقال له: «#أحطت هما لم تحط 
وجنتك من سبأ بنبأ يقين» [التمل/؟؟]. 
ونوح عَلكُ ما كان يدري أنّ ابنه الذي غرق ليس من أهله الموعود بنجاتهم حتى 
إفال: «إرب إن ابني من أهلي وإن “وعدك الحقَّ» [هود/ه؛]: ولم يعلم حقيقة الأمر حنى 
اخيره الله تعالى بقوله: لإيا نوحٌ إنه ليس من أهلك إِنّه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليبس 
5 به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين» [هودا/”4]. 
١‏ وقد قال تعالى حكاية عن نوح كاد ور احرزر جد رمن قربا امي 
ب4 [عود/1مم. والملائكة مير لما قال لهم الله عو : #أنبعرني بأسماء هولاء 
ا ا 0 | 
0 فقد ظهر أن أعلم المحلوقات وهم الرسل والملائكة لايعلمون من الغيب إلا ما علّمهم. 
تعالى» وهو تعالى يعلّم رسله من غربه ما شائ كما أشار بقوله: : لإوما كان الله ليطلعكم 
كلى الغيب ولكنّ الله يجتبي من رسله من يضاء» [آل عمران/104]: وقوله: إعالم الغيب 
فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول» [الحن/؟ الاش 
أقول مرة أخرى: إذا كان هذا شأن الرسل والملائكة فكيف بهؤلاء المشايخ الصوفية؟ 
نستطيع أن نصدّق قول الشاذلي السابق الذكر: أعطيت سجّلاً مد البصر فيه 
يمحابي؛ وأصحاب أصحابي إلى يوم القيامة؛ عتقاً لحم من النار. وأقوال غيره السابقة أيضاً. 
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قال في تفسير المر اغي: "وإذا علمت أن الأنبياء 


م يوتوا ذلك فأحرى .كن دونهم منزلة 
عند الله من القدسيين والأولياء المقرَبين أن لا يكن 


لحم ذلك» فادّعاؤه لهم جهل عظيم وإثم 
د كبير ولا ينبغي التحدّث به لا بين العامة ولا بين الخاصّة» كما يجب محوه من الأذهان لدى 
بداهلين بسئن الله في الأكوان"00, 
1 والخلاصة أن القول بأن مشايخ الصوفية يعلمون الغيب ادّعاء بحست وقول باطلء 
4 ترفضه النصوص القرآنية والحديثية؛ ومن يصر” على الإيمان بذلك فهو منكر لصريح القرآن 
7 والسنة. والعياذ با لله. 


ولذلك فإن "مذهب أهل السنة والجماعة أذ الله وحده هو الذي يعلم اليب دون 


وحى إلى نينا محمد يك هذا القرآن, وكان غيباً ف علم الله"0. 
وأخيراء لما تين أن اعاء العلم بالغيب قول باطل لا يستند إلى دليل من أدلة الشرع, 


وبل مصادم لصريح القرآن رالسنة فحكم من اتعى شيغاً من علم الغيب واضح وهو الك 
فد مَنْ أنكر شيعا مما نص 


عليه الكتاب والسننة كفر بالإجماع. وأقوال العلماء ف هذا 
كثيرة» منها: 


١‏ - قد مر بنا آنفأ كلام القرطي؛ وأنقله مرّة أخرى هناء "قال علماؤنا: أضاف الله 
9 “ وتعالى علم الغيب إلى نفسه ف غير ما آية من كتايه إلا من 
قال: إنه ينزل الغيث غدا 


سراف لا ملك مقرب ولا ني مرسل» و 
زشاء متى شا كماأ 


اصطفى من عباده, فمن 
وحزم به فهو كافرء أخبر عنه بأمارة ادّعاها أم "0 , 

١5‏ - وقال صاحب (أضواء البيان): "لما حاء القرآن العظيم بأنٌ الغيب لا يعلمه 
لأا كان جميع الطرق الي راد به توصل إلى شيء من عدم الغيب غير الونحي من 
الال المبينء وبعض ذلك يكون كفر)"9©, 


177/8 تفسير المراغي» لأحمد مصطفى المراغي‎ )١( 

(؟) التجانية للدكتور علي بن محمد الدخيل الل ص ,11١‏ 
1') تفسير:القرطي ا 

ل أضراء اليان ؟/7:١,‏ 


235333 


الفصل الرابع 
في التوسّل والشفاعة 
+ معنى الوسيلة والشفاعة 


الوسيلة في اللغة هي المنزلة عند الملك؛ وهي أيضا الدرجة والقربة» والواسل: الراغب 
1 إلى الله قال لبيد: 

أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلى كل ذي رأي إلى الله واسبل0» 
ون الصحاح: الوسيلة: ما يتقرّب به إلى الغيرء والجمع الوسل والوسائل» والتوسيل 
أرالترسّل واحنده يقال: وسّل فلان إلى ربّه وسيلة وتوسّل إليه بوسيلة أي: تقرّب 
(إليه بعمل9. 
فى ومثل ذلك في (القاموس المحيط): الوسيلة والواسلة: المنزلة عند الملك والدرجة والقربة. 
وسّل إلى الله توسيلء عمل عملاً تقرّب به إليه كتوسّلء والواسل: الواحبء والراغب إلى 
1 تعالى20©. 
هذا ما ذكره أهل اللغة من معنى التوسّل والوسيلة» فممًا قالوا عُلم أنّ للوسيلة معنيين: 
المعنى الأول: المنزلة عند الملك. والمعنى الثاني: التقرّب بعمل إلى الغيرء أو ما يتقرّب به 
إليه وهذان المعنيان - كما سنرى- وثُيتَا الصلة. 
1 ومعنى الوسيلة في الشرع: هي ما يتقرّب به إلى الله تعالى من الطاعة. هذا المعنى هو 
[ألذي فهمه العلماء من لفظ الوسيلة ف الشرع» كما قد ذكره أهل اللغة أيضاً حيث قالوا: 
قال وسل فلان إلى ريّه وسيلة» وتوسل إليه بوسيلة. أي: تقرّب إليه يعمل "80 
: ٍ 


[() لسان العرب .974/١١‏ 
ا) الصحاح تاج اللغة العربية ١841/8‏ 


001 القاموس المحيط» للفيروزآبادي» ص 1794 .١‏ 
(4) الصحاح ١4١/9‏ 
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فعند ما فسّر العلماء كلمة "الوسيلة" الواردة في موضعين من القرآن الكريم فسّروها 
ل ذلك المعنى المذكورء وفيما يلي ذكر ذلك ٠‏ 

١ 3‏ - قال الل تعالى: وإيا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدو 
ع لعلكم تفلحون# [المائدة/ه]. 

؟ - وقال تعالى: «إأولىك الذين يدعون يبتغون إلى ريهم الرسيلة أَيْهم أقرب ويرجون 
حمته ويخافون عذابه إنّ عذاب ريّك كان محذرراً4 [الإسراء/ /1ه]. 


افي 


قال ابن حرير الطبري: "اتقوا الله: أحيبوا الله فيما أم ركم ونهاكم بالطاعة له ف 
1 5 «إرابتغوا إليه الوسيلة4) واطلبوا القربة إليه بالعمل مما يرضيه"00, 
ا رقال ابن كثير بعد نقله قول ابن عبّاس #2 إن معنى الوسيلة القربة» وأقوال عدد 


أن الأئمة, وهي أن معناها: تقربوا إليه بطاعته والعمل .ما يرضيه. قال ابن كثير: "رهذا 


لي قاله هؤلاء الأئمة لا حلاف بين المفسّرين فيه ... والرسيلة هي الي يتوصّل بها إلى 
ليل لمقصرد"”. 

1 + في تفسير الآية الثانية: 
وأمًا الآية الثانية فيتضح معناها نما قاله ابن مسعود زه عن مناسبة نزوهاء قال: 
1 

الزلت ن نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الحن» فأسلم اللحنيون» والإنس الذي كانوا 
لأونهم لا يشعرون"2, 

1# رن عر 
0 قال الحافظ ابن حجر وععملله 
قسو الطبري ,2245/١٠١‏ 

ل أبن كثير نا-4 /اى 


أعرحه البخخاري بنحوه في صحيحه؛ كتاب التفسير باب قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه 


31 يكلكون 0 كشف الضرّ عنكم ولا تحريلا», الحديث رقم 24014 4 وأخرحه مسلم في صحيحه: 


ب التفسيرء باب في قوله تعالى: أولنك الذين ييتغون إلى رّ الرسيلةه؛ الحديث رقم 78 لاء م اووس 
: ز ين بهم م 
اللفظ له. 


: "أي: استمر الإنس الذين كانوا يعبدون ان على 


عبادة الح وان لا يرضون بذلك؛ لكونهم أسلموا وهم الذين صاروا ييتغون إلى ربّهم 
و الوسيلة؛ وهذا هو المعتمد في تفسير هذه الآية"0©: 

3 فمعنى الوسيلة في الآية أيضاً ما يتقرب به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة» قال 
الألباني: 'وهي صريحة في أن المراد بالوسيلة ما يتقرّب به إلى الله تعالى» ولذلك قال: 
ْ طييتغون» أي: : يطلبون ما يتقرّب به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة» وهي كذلك تشير 
في إلى هذه الظاهرة الغريبة المخالفة لكل تفكير سليم» ظاهرة أن يتوجّه بعض الناس بعيادتهم 
أ ودعائهم إلى بعض عباد الله يخافونهم ويرجونهم مع أن هولاء العباد المعبردين قد أعلنوا 
إسلامهم. وأقرًوا الله بعبوديتهم: وأخعذوا يتسابقون في التقرب إليه سبحانه بالأعمال 
5 الصالحة اليّ يحبها ويرضاهاء ويطمعون في رحمته ويخافون من عقابه» فهو سبحانه وتعالى 
امه الآية أحلام أولئك الجاهلين الذين عبدوا الجن واستمروا على عبادتهم مع أنهم 
مخلرقرن عابدون له سبحانه» وضعفاء مثلهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضر ولايد 

وقال شيخ الإسلام ابن نيمية بعد إشارته إلى أن لفظ الوسيلة ورد في القرآن الكريم ف 
الآيتين السابقتين» وأنّ معناها ما يتقرّب به إلى الله تعالى من الواحبات والمستحيّات؛ قال: 
لأأنهذه الوسيلة الي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واحب ومستحبء وما ليس بواحب 
زلا مستحّب لا يدعل في ذلك سواء كان عحرّما أو مكروها أو مباحاًء فالواحب 
[أوللستحب هو ما شرعه الله فأمر به أمر إيجاب أو استحباب. وأصل ذلك الإبمان بما جاء به 
الرسول, فجماع الوسيلة لني أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسّل إليه باتباع ماجاء به 
[الرسول, لا لا وسيلة لأحد إلى الله إل ذلك"©, 

رهناك معنى آخر للوسيلة ورد في الأحاديث الصحيحة كقول الرسول يكل : :سلا 


أل لي الوسيلة, فإنها درجة ف الجنة, لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله وأرحو أن أكون أنا 
ابي ا ا ل 
( فتح الباري ,//1.ه. 


(40 التوسنل أنواعه وأحكامه, محمد ناصر الدين الألباني» 0 


0 قاعدة جليلة ف التوسل والوسيلة» لابن تيمية» ص» 44. 


اف 


َف ُّؤو92595ب كفلل 712999191999:9999222177ببرززرجع... 
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5 فمن سأل لي لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة"20, 


قال ابن تيمية وكا : "فهله الوسيلة لني وو خاصة, وقد أمرنا أن نى] 


كهذَه الوسيلة؛ وأخير خبر أنها لا تكون إلا لعبد من عياد الل و 
هذه الوسيلة أمرنا أن نساطا للرسول. راي أن 
الشفاعة يوم القيمة؛ لأن الجزاء من + 


ل الله له 
هو يرحو أن يكون ذلك العبدء 
مَنْ سأل له الوسيلة فقد حلت عليه 
جنس العمل» ؛ فلما دعوا للني وَككٍ استحمّوا ) | أن يدعر هر 
2 1 فإ الشفاعة نوع من الدعاء"0, 
1 : "وأما التوسّل بالبي يَكة والتوحه به ف كلام الصحابة» فيريدون بها 
0 وشفاعته. والتوسّل به في عرف كثير من التأخرين يراد به | 
أكما يقسمون بغيره من الأنبياء والصالحون ومن يعتقد فيه 
لأنيان صحيحان باتفاق المسلمين 


توسّل 
لإقسام والسؤال به 
الصلاح وحينئلٍ فلفظ التوسّل به 
؛ ويراد به معنى ثالث ل ترد به سنقع فأمًا المعنيان 
ش الصحيحان باتفاق العلماء- فأحدهىئ هو أصل الإبمان و 
وطاعته. والثاني: دعاؤه وشفاعيه"©. 

' هذا كله بمكن أن أستعلص بأن الوسيلة في الشرع له ميان 
الأوّل: : ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من الأعمال 
لز لزاردة ني الآيتين السابقتين. 


الإسلام» رهو التوسّل بالإيمان به 


الصالحة وهذا معنى الوسيلة 


00 زء من الحديث, و 


وله: "إذا سمعت المودّن فقولوا مثل ما 
ل عليه بها 


عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة . 
القزل مئل قول 


يقول» ثم صلوا علي فإله منْ صلى علي' صلا صلّى الله ' 
.. الحديث". أخرجه مسلم فق صحيحه 


كتاب الصلاق بياب استحباب 
الؤذن لمن سمعهه من حديث عيد الله ين 


ا 0ط 


عمرو بن العاص» الحديث رقم لاو 4[ مدير 


0 
ا 1 والزيذي ف سنت كتاب المناقب» باب ف فضل فضل النبي ولك » من حديث عبد الله بن عمرق الحديث رقم 
| #8 
+ ميشه 5ه وأبر داود في سنت كتاب الصلاة ناب مسا يقول إذا ممع إلوفنء من حديث عد الله بين 
إل ممرو الحديث رقم نف ١‏ 


للق والنسائي ف سئئة كتاب الأذان, باب الصلاة على 
ومن حديث عبد الك بن عمرق 25/9 


على النبي د بعد الأذان, 


0 تعد حليلة في التوسئل والوسيلة, ص 44 


) تقس المرحعء ص 44. 
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3 الثاني: الرسيلة الخاصّة للبي يك وطلبها له يك يعي دعاءه يكل لناء 5 
وسيل في مثل الحديث المذكور قبل قيل. تومل الصحاة بان كلق - كما تل به 
#لك- كان من هذا التوعء أي: التوسّل بدعائه يَكٍ . كما 
إلرأي المخالف يإذن الله. 


5 
ا 


وأمًا الشفاعة فهي في اللغة من الشفع: لاف الوتر وهو الزوج؛ يقال: كان وتراً 
5-89 وشفع الوتر من العدد شفعاً: صيّره زوس20. 

وشفع لي يشفع شفاعة وتشقع: طلب. والشفيع: الشافع؛ والجمع شفعاء. والشفاعة: 
كلام الشفيع للملك ني حاحة يسأها لفره. 

١‏ والشافع: الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوب» يقال: تشفّعت بفلان إل فلان 


واستشفعه: طلب منه الشفاعة, أي: قال له: كن لي شافعاً. 

ولي التتزيل: «إمَنْ ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه [البقرة/ه05] قيل: الشفاعة: 
ع ههنا9), 

والشفاعة ف الاصطلاح لا يبعد عن ذلك المعنى اللغوي؛ وهر نوعان: الشفاعة في 
إلآخر 5 والشفاعة في الدنيا. 


ما الشفاعة في الآخرة فهي منبتة عند أهل السنّة» خلافاً لأهل البدع الذين أنكرر 


هل الكبائر, شفع رسول الل َك ومين بي الآحرة بعد إذن الله تعلق بذلك» فيشفع 
أذ يقضي الله ينهم رأن يدحلوا المنةء وبشفع في أهل الكبائر من أتنه. كما يضفع ف 
: من يستحق النار أن لا بدلهاء ويشفع في يعض مَنْ دحلها أن فرج منها. 

1 ذل امن تبممة كأ ولا نزاع بين جماصير الأثة أنه وك يموز أن يشفع 


أل الطاعة السحسين للشوات» ولكين كسيرا من أهل البندع انكروا ش فاعته 


200000 ثقس المرحع‎ ١ 


ا 
امل الكبائ © . 

3 أمَا الشفاعة في الدنيا فهي نوعان: وهي الي يراد بها في هذا البحث. 

” الأوّل: الشفاعة الي نفاها القرآن الكريم؛ وهي ما كان فيها شرك2©. . وهي مثل أن 
الوسائط بين الله وبين خلقه كالحجّاب الذين بين اللك ورعيّته؛ بحيسث يكونون هم 
أرّنمون إلى الله حوائج خلقه. بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون ا ل". 

و والنوع الثاني: الشفاعة الي أثبتها الشرع» وهي الي ليس فيها شركء وهي الي تعني 
ألدعاء للمستشفع. 

ٌِ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككل : "... لكن هذا الاستسقاء والاتستشفاع والتوسّل 
5 ربغره كان يكون في حياته» بمعنى أنهم يطلبون منه الدعاء فيدعر لمم فكان 
9 رسْلهِم بدعائه» والاستشفاع به طلب شفاعته والشفاعة الدعاء"©), 


2 وهذا هو المعنى الثاني من معنبي الوسيلة كما سبق فالاستش فاع مرادف للتوسّل فى 
ينه ااني. والله أعلم. 


لا عظر: بجموع الفتارى الخلل 

ا كنف ما قة إل من الور ويس على قل حابن حرحيسر» العامة عد ار ب الس 
ول الشع, تحقيق عبد العزيز بن عبد الله الزير آل حمدء ص 117 
1 نفس المرحع؛ ص 1177 

ل) مجموع الفتاوى الا 


5538 ْ : 


1 + أنواع التوسّل الملشر وع في الدعاء0", 

قل الحديث عن لنحراف الصصوفية في التوسّل والشفاعة ينبغي التويه إلى ] 
5 وع؛ وهي في الحقيقة تنب على المعنيين السابقين» ورهي كالآتي: 

١ 3‏ - التوسّل إلى الله تعالى باسم من 
في دعائه: الهم إني أسألك بأنّك أنت الرحمن الرحيم اللطيف الخبير أن تعافيي. 
ودليل مشروعية مثل هذا التوسل قوله تعالى: بزإو لله الأسماء الحسنى فادعوه يها» 
أ[الأعراف/ .]1١‏ 

4 © -التوسّلإللىالل سبحانه وتعالى بعمل صالح قام به الداعي؛ مشل قول الستلم: 
ا , اكاني بلث» عي لك واتباعي لرسولك اغفر لي . 

ا وا ال على مشروعية مثل هذا اتوسئل قوله تصالى: ل(الذين يقولون ريد بين أ 
أفاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب الناريه [آل عمران/5١].‏ 


وقوله تعالى: ريما آمّناءما أنزلت 


نواع التوسل 


أسائه المسنى» أو صفة من صفاته العلياء كقول 


واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين», 


؟ > التوسّل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالم. 


0 كاد ل أن يقع السلم في ضيق شديد أو تل به مصيية كيرة؛ ويعلم من نف 
ريط في حنب الله تبارك وتعالل؛ فيحب أن يأخذ بسبب قري إلى الله فيذهب إلى رجل 
: فيه الصلاح والتقوى, أو الفضل والعلم بالكتاب والسنة» فيطلب منه أن يدعو له 

ترج عنه كربه» ويزيل عنه همّه. ومما يدل على مشروعية هذا التوسّل ما رواء أنس بن 
© 857 أذ عمر بن الخطاب 287 كان إذا بحطوا استسقى بالعبساس بن عبد المطلبء 


قال الهم إنا كنا نتوسل إليك بدا وك فتسقيناء وإنا نتوسّل إليسك بعمٌ نبيدا فاسقناء 
3 - َو "00 


5 
ربه؛ 


للتوسّل الشروع من (التوسّل أنواعه وأحكابه), للألباني» 


ص ١؟‏ وما بعدها بتصرّف. 
أخرحه البخبار كي ف صحيحه. كتاب الاستسقاءء ياب سوال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطو اه الحديث رقم 


1 لح 


4 والمفهوم من قول عمر 234 أ الصحاية كائوا يقصدود لت وق ؛ يدعرلى, ى 


1 ينا تقل يك إلى افق الأعلى اتحهرا إل الميدن عم الرسرل ي. 
. د هذه الأنواع الثلاثة فقط هي المشروعة؛ ل مي التي دلّت عليها أدلّة من الشرع 
3 سبق. ٠وكل‏ توسل لا يدل عليه 


' عليه دليل شرعي كمد عبر مشروع؛ إذ التوسّل من العبادة» 
العبادة لا تشرع إل بدليل من الكتاب والسنة. 


+ انحراف الصوفية فْ التوسّل والشفاعة. 
1 إنه ما لايخفى على أحدا أن الصوفية يتوسّلون بذات النبي وك أر جاهه, 
ما يتوسلون .كن يعتقدون أنهم من الأولياء والصالحين؛ وهم مشايخ الصوفية. 


5 5 وهذا شيء واضح فيهم؛ رهم يعتقدرن مشروعية هبذا النوع من التوسّل. والأمثلة 
لل وك كثرة لا نحصى» سآتي ببعض منها إن شاو ا فل 


0 بعض النصو ص الدالة على توسلهم بذات النبي 
ا .هلا رد ذكر أمثلة من ترسئلاتهم بذات البي 
به والساين»والا ذل كل من ير 


ل والتقشبئدية في إندونيسيا ما يسمّى بالصلوات 
: ولة؛ ومنها قوهم: 


كيد أ حاهه أو.كن يعتقدون أنهم من 
عيتهم يجد الكثير منهاء فإن هذا النوع 


ببسم الله وبالهادي رسول الل 
وكل بجاهر لل بأهل البدر ياايظر0) 
ص 


كاري وأخرحه محمد بن سعد ف الطبقات الكرى لم 


وتتبناية مضل بن عيد الرخين للراقي» من ٠,‏ 


ا ذاحان قادرية 


عي ع 3 
55 5 : اج 00 


؟ - وفي كناب (درة الفوائد) من كنب الطرينة القادرية والتقشبندية -ايض- 
1 عاء الآتي: 

يارب بالحيلاني حصل مآريدا 2 وأغننا بالحلال والغنى والأدوم 

يا رب بالأولياء ثبت لأقدامنا على الصراط القويم والمكاريم 

يا رب بالجيلاني جد لي بعافية وصحّة وأمان والغنى الدائم 

يا رب بالجيلاني حسّن عواقبنا 2 مع السّلامة من بلا ومن ه)<١)‏ 

م - اللهم إنا نسألك ونتوسّل إليك بوليّك الغورث» يا شيخ الثقلين» يا قطب الريّاني» 
0 غوث الصمداني» يا محبي الدين أبا محمد سيّدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني» إنا نتوسّل بك 


5 أن عبد القادر اللبيلاني قال: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه بي 

د © - ول مناقب النقشبنية الدعاء الآتي: عن 
إزكراسته عليك» وبقطبيّته لديك نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشرٌ كله ...( 

3 5 - رق الشاذلية» يعتقد أتباع هذه الطريقة أن رسول الله يك قد ) أذن لمن يدعو الله 
أن يترسل بأبي الحسن الشاذلي» حيث يزعمون أن رسول الله كد قال: إن أبا الحسن جز 

ون ن أحزائي» ومن توسل بجزئي كمن توسّل بي 

3 7 - ومن الأدعية الشاذلية الي أعطاني ا إياها الدعاء الآني: 

اللهم بق ميدي الشيخ أبي الحسن علي الشاذلي وشيخه. وأن تحشرنا فْ زمرتهمء 
4 - 2 

لا درة الفوائ لأم سعادة مصلح» ١6‏ -11. 

015 الور ر البوهاني» لمصلح بن عبد الرحمن المراقي ذل 
[0) نفس الرحع 95/6-/او. 

60 مناقب الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي. لكياهي 
0 تنزير المعالي» لدنها 


الحاج محمد ميسور حفري) ص 4"5-1480. 
ار بن عبد ال رحمن» ص 07م-4 0 


ا 


4- رن (دلائل الخيرات) للجزولي الشاذل؛ الكتاب الذ 


ي أصبح محبوباً عند عموم 
1 أهل الطرق الصوفية ف إندونيسياء الدعاء الآقي: 


الهم إني أسألك وأتومه إليك بحبيبك المصطفى 
1 إلى ربّك» فاشفع لنا عند المولى العظيه2. 
: 9 - وف التجانية قال 


عندك» يا حبيبنا محمد إذا نتوسّل بلك 


صاحب (الرماح)؛ مبيّنا كيفية التوسّل بالني وكيْةْ وبالتجاني 
قال: 'رأمًا كيفية التوسّل به © ربحده يكل هي أنك مهما أردت حاجة من حوائج الدنيا 
ولأ فل على رسول الو بصلة لفق ا أتو, وأهدثريها يسول ا 3 
بنيّة قضاء اللداجة الي تريدهاء ثم تقول: يا رب توسّلت إليك بحبيبك ورسولك؛ وعظيم 
1 اندر سييدنا محمد َك في قضاء الحاحة الي أريدها مائة مرة ثم تقول أسألك وأتوجّه 
إليك يجاه القطب الكامل سيّدنا أحمد بن محمد التحاني» وجاهه عندك أن تعطيي كذا 
كلاونت لكك جسن 

٠١ ٍ‏ - وف الطريقة الواحدية تقرأ الأدعية الآنية: 

1 الهم بمق امعك الأعظم ويجاه سيّدنا محمد يكْ وبيركة غوث هذا الزمان 
1 وسائر أوليائك بلغ جميع العالمين نداءنا هذا©», 

١‏ اللهم مق اسمك الأعظم ويحاه سيدنا محمد يك وبركة غر 
١‏ دسائر ألاء الل مت , احعل لنا ولذرياتن ...و 


وأعوانه 


2 
ومخرجحا 6 5 


ل ل ل ل ا 

19) بجمرعة هذه الأوراد مصورة عندي. وهذه الجمل الي أنقلها هنا ركيكة كما نرى. 
1 0 دل الخيرات مع الأحزاب» ص ا ش 
إٍ 0-3 دماح حزب الرحيم وى 
| )الي الواحدية: م 3 


١‏ واس ارود و 


فهب لي رحمة ربي إلمي فعندك كن لتأهيل العباد ش 
يحاه الصطفى ير الأنام 3 عليه صل سام بازدياد(» 
بخير خلقك شفيع الأمسم 00 ياربّنا صل عليه وسلّم 
والآل بارك هذه الواحدية بركة محيطة ومسعدة9) 
هذه نماذج من توسّلاتهم بالمخلوق أو جاهه. والتوسّل بالمخلوق أو جاهه 
فو-كما قلت- شيء مشهور ومشروع.؛ فأدعيتهم مليئة به؛ وبعض أقوال مشايخهم صريحة في 
تشريعهم لهذا النوع من التوسّل. 
وهذه النماذج الي ذكرتها بعض يسير من توسّلاتهم؛ وإلاً فلا نكاد ند دعاءٌ 


أيهم إلا وتوسلوا في ملق مثل الرسول أو لشي أو جاههما. وتوسّلهم بالمشا 
لي الحقيقة 


من 
يخ هذاء 
نوع آخر من أنواع غلرّهم في مشايخهم» وكيف لا يتوسّل هؤلاء المريدون 
إكشايفهم الذين أخذوا منهم البيعة, وهم ملزمون بوضع صورة هؤلاء المشايخ عند قيامهم 
بالذكر» وهذا ما يسمّونه رابطة الشيخ كما مرّت معنا في هذه الرسالة. 

بل هذه الرابطة نفسها داخلة ف مسمّى مسمى التوسّلء والفرق بين الرابطة والوسيلة 
كما يقولون هم أنفسهم - أن الوسيلة للعموم والرابطة للخصوص؛ لأنّ الوسيلة تشمل 
إمبع ما يُعمل للوسيلة إلى ا للهء والرابطة مخصوصة لتوسّل المريد بشيخه المرشد©. 

: الترسل بالمشايخ عندهم -كما أسلفت- شيء مشروع وملزم على المريدين منذ أن 
لنت أقدامهم إلى ساحة هولاء الوم لل مرة ما يلم عليهم سن رابطة الضيخ في أثداء 
امهم بالذكر. 


عدج جد حم موق مط فيه -..١‏ ضحي باططافاوةا مدير - و د 


افاصدهق عد 2 عطاق :ب مخفيء داس وطس 


.لف د فاه ند لبدو - جد متش فت مس10 01و 15 لمعت لل :08 - ...1 


تعاليم الواحدية؛ ص 114. 
0 نفس الرجعء ص .١794‏ 


يظر: الفيرضات الربانية في مقرّرات المؤئمرات لجمعية أهل الطريقة المعتبرةء ص .١‏ 


+ الأدلة والرد عليهاء 
استدل هؤلاء الصوفية على ما يداومون: عليه من التوسّل بالمحلوق أو جاهه بأدلة 


+ الدليل الأوّل: 

استدلُوا بقوله تعالى: إولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم حآءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم 
الرسول لوجدوا الله توابا رحيماً» [النساء/4 5]. ْ 

1 قالوا: فالآية تدلٌ على أنّ قبول التوبة من هولاء الفظالمين متوقف على استغفار الرسول 
1 يك فهذا صريح في جواز التوسّل به يكو 9©. 


+ الرد على ذلك: 
١‏ - إن استدلالهم بهذه الآية على حواز أومشروعية التوسّل استدلال صحيح 


هم فلايمكن أن يفهم من الآية أنهم لو أتوا رسول الله يك فاستغفروا الله عنده وقالوا: 
1" برسولك الكريم» أو نستشفع جاه نبيك اغفر لناء فإِن هذا المعنى لا تحتمله الآية بوجه. 
قن فما في الآية ما يتعلّق بالتوسّل هو طلب دعاء الرسول يَككِْةِ » ولذلك فِإنٌ فرصة هذا 
فوسل الذي دلت عليه هذه الآية قد انقضت بوفاته كَكِك . 

قال ني (تيسير الكريم الرحمن): "وهذا امحيء إلى الرسول يل عنص بحياته؛ لأنّ 
لياق يدل على ذلك؛ لكون الاستغفار من الرسول يك لا يكون إلا في حياته. وأمّا بعد 


الل ينظر: التور البرهاني, لمصلح بن عبد الرحمن المراقي ."0/١‏ 


5 
ا ْ 
ا 0 
1 | 
الك اط عب + ك شرك". 00 
وقال سيّد قطب يالك ف تفسيره لهذه الآية: "والذين يتناولهم هذا النصُّ ابتداءٌ كان 

لديهم فرصة استغفار الرسول يلكي ؛ وقد انقضت فرصتهاء وبقي باب الله مفتوحاً لا يغلق» 
روعده قائماً لا ينقض؛ فمن أراد فليُقدم» ومن عزم فليتقدم"9. 

وقال المراغي: "وإنما قرن استغفار الرسول باستغفار الله؛ لأنّ ذنبهم لم يكن ظلماً 
لأنفسهم فحسبء بل تعدّى إلى إيذاء الرسول من حييث إنهم أعرضوا عن حكمه؛ وهر 
صاحب الحق في الحكم وحده: فكان لا بدّ من توبتهم وندمهم على ما فرّط من أن يظهروا 
ذلك للرسول؛ ليصفح عنهم؛ لأنهم اعتدوا على حقه: وليدعو هم بالمغفرة؛ إذ أعرضوا عن 
حكمه"29, 

هذا بعض ما يقال في تفسير الآية» ولم أحد من المفسرين من يقول بأنّ الآية تدلّ على 
4 مشروعية التوسّل بذات البي يَكِِْهِ » أو جاهه؛ لا في حياته؛ ولا بعد موته. 
؟ - قال ابن تيمية ويخ يدك مبيناً غلط من تأولوا الآية للتوسّل والاستشفاع بالرسول 
يِ بعد موته؛ قال إنهم "يخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لمم بإحسان وسائر 
[الملهيه درة اعد مهم ل بيطت ارق الل قله يد مره إن يقنع لد ولة ماله خينا 
ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهه"9). 
ففي حياته يَكةِ شرع للصحابة أن يطلبوا من الرسول الدعاء لممء وهذا ما دلت 
عليه الآيق» وفعلاً أنهم قد فعلوا ذلك كما سيأتي عند بيان حديث استسقاء عمر بن 
الخطاب 499 , إن شاء الله. 
٠‏ أمَا بعد وفاته يك فلم يكن من الصحابة من يفعل ذلك» فضلاً عن أن يدعوه ويطلبوا 


(1) تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للعلآمة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ٠.44/1‏ 
(آ) في ظلال القرآن, لسيد قطب 476/9. 

(؟) تفسير المراغي 008 

(!) قاعدة جليلة؛ ص 1١4‏ 


3 +الدليل الثاني: 
واستدلّوا بالآية: «إيآآيها الذين آمنوا اتقوا ا لله وابتغوا إليه الوسيلة» [المائدة/هع]0©. 


+ الرد على ذلك: 

قد سبق أن أسلفت ما قاله بعض أئمة المسلمين عن المقصود بالوسيلة في هذه الآية» 
نقلت قول إمام المفسرين الحافظ ابن جرير الطبريء أنّ قوله تعالى: «إوابتغوا إليه 

أزسيلة © معناه: واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه"0©. 

لطاعته والعمل بما يرضيه" قال: "وهذا الذي قاله الأئمة لا لاف بين المفسرين فيه" 

3 3 5 2 5 7 و 

4- فالاية ليست حجة لهمء ولا تدل بحال على التوسّل الذي يعتقدون أنه مشروع» 

لالاستدلال بهذه الآية»والآية الأخعرى الي في سورة الإسراءء على ذلك التوسّل استدلال 
لا يصمح حمل الآيتين عليه؛ لأنه لم يثبت شرعاً أنّ هذا التوسّل مشروع مرغوب فيه 

للذلك لم يذكر هذا الاستدلال أحد من السلف الصالح ولا استحيّوا التوسّل المذكورء بل 

فهمره منهما أن الل تبارك رتعال يأمرنا بالقرّب إليه يكل رغبة» والتقدّم إليه بكلّ 

ليذ؛ والترصل إلى رضاه بكل سبيل0©. 


لطر الثور البرهاني, لمصلح بن عبد الرحمن المراقي 1/1. 
تقس الطيري 086 

سم ابن كثير 00/7. 

أْظر: التوسّل أنواعه وأحكامه» 15. 


* الدليل الثالث: 
واستدلوا -أيضاً- بهذه الآية: «إيآيّها الذين آمنوا اثقوا الله وكونوا مع الصادقين» 
3 زتوبةله ]١‏ على مشروعية الوسيلة الخاصة الي هي الرابطة» أو رابطة الشيت0©. 


+ الرد على ذلك: 

١ ٍ‏ - لعل هذا الاستدلال كسابقه لا يحتاج إلى كلام طويل؛ لبر أله استدلال واهمن» 
يستغرب منه من اطلع على كتب التفسيرء » فإنه لن يجد من علماء التفسير المعتيرين مسن يشير 
و بهذه الآية إلى مشروعية تلك الرابطة الصوفية. 

ا ؟ - ثم يقال لحم: إن الصحابة - ميم - هم أعلم الداس بعد رسول الله وك 
لأعراد القرآن الكريم؛ فلو أنّ هذه الآية يمكن أن يفهم منها مشروعية تلك الرابطة فقد سبقونا 
56 بد- إلى ذلك الفهم؛ وقد فعلوا ما دلت عليه الآية بهذا الفهم. 

1 لكن هل من أحد من الصحابة ع4 قال أو أشار إلى أنّ الآية تتدلٌ على مشروعية 
| الرابطة؟ الواقع نحن لا بحد ذلك» بل ولا نجد من التابعين و وأئمة المسلمين من قال ذلك. 

: فإذا كان الصحابة يعم لم يكونوا يفهمون من الآية تلك الرابطة الصوفية» وهي من 
[الأتور امرحم ول مراع جل إن نقول: اي اعررري 
الرابطة؟ هل نحن أعلم من ن الصحابة عراد القرآن؟ 

1 ؟ - وعلى هذا فإن حمل الآية على مشروعية الرابطة يتب عليه وقوع محظورء زهو 
#أن كان الصحابة -رضوان الله عليهم- م يفهموا معنى الآية» وبالتالي كانوا مقصّرين؛ لعدم 
ل قيامهم بما تقنضيه الآية من الرابطة, فإنه م ينقل عنهم أنهم فعلوا ذلك. 

١‏ وفيما يلي بعض أقوال المفسرين في الآية: 

قال الإمام الطبري: "فإيا يها الذين آمنوا» بالله ورسوله «إاتقوا الله4 وراقبوه بأداء 


1( ينظر: الفيوضات الربانية في مقررات الموتمرات لجميعة أهل الطريقة المعتيرة؛ ص 45. 


أفرائضه وتجنب حدوده؛ «إركونوا» في الدنيا من أهل ولاية الله وطاعته؛ تكونوا في الآخصرة 
إمع الصادقين» في الحنة» يعني مع من صدق الله الإيمان بهء فحقّق قولهم فعلهم. وإنّما 
وَمُعنى الكلام: وكونوا مع الصادقين في الآخرة باتقاء الله في الدنيا"0©. 

4 رقال القرطيي: "قيل هو خطاب لجميع لمؤمنين, أي: اتقوا مخالفة أمر الل (إوكونوا 
أمع الصادقين» أي: مع الذين خرحوا مع النبي يَكلِ ‏ »لا معالمنافقين» أي: كونوا 
وعلى مذهب الصادقين وسبيلهم. وقيل: هم الأنبيان ) ي: كونوا معهم بالأعمال الصالحة في 
زالمئة ..."00 

خا و اصدقوا والزموا الصدق. تكونوا من أهله. وتنجوا من المهالك» 
أويجعل لكم فرجاً من أمو ركم وعخرجأ"9©. 

1 هذاماقاله بعض المفسرين في معنى الآية» ولم أحد من يقول -ولو على سبيل 
الإشارة- بأنّ الآية دليل على مشروعية الرابطة إلا هؤلاء القوم» فلا أدري من أين أتوا بهذا 
لفهم الريض؟. 

! فيا ليتهم رجعوا إلى ما قاله السلف الصالح ف معنى الآية, حتى لا تفهم الآية با هوى. 


* الدليل الرابع: 

1 واوا ميث الهو ي سل وله وهو حديث الضرير. فروي أن 
رحلا ضرير البصر أ تى البي ولو فنقال: ادع الله أن يعافيي» قال: إن شئت دعوت,. وإن 
أشنت صبرت» فهو خير لك» قال: فادعه» فأمره أن يتوضّا فيبحسن وضوءه ويدعو بهذا 


الدعاء: : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنك محمد ني الرحمة» ني توتهت بك إلى رتي قِ 


معي اا لخ ل 
(1) تفسير الطيري 00/١64‏ 


ع حاحي 57 لتقضيء اللهم شة "ل 60 


5 +الرد على ذلك: 

ا ١‏ - إن الحديث قد حكم عليه أكثر العلماء بأّه حديث صحبح”©. لكن مع كونه 
صحيحاً فإنّه ليس حجةٌ لمم فإنْه لا يدل على مشروعية التوسّل بذات الرسول يكل : 
8 أو جاههء بل المفهوم من الحديث أن الرحل إنما توسّل بدعاء الرسول يك وهذا توسّل 
ع مشروع كما تقذم. 

وهذا المفهرم الصحيح من الحديث مبيّ على أدلة, منها 
أ - قول الرحل الصريح للرسول: "ادع الله أن يعافيي". 


؟() أعرحه الومذي ف سئنه» كتاب الدعوات» باب حذثنا محمود بن غيلان حدثنا عثمان» الحديث رقم الاوا/3 
1 8]. وابن ماحة في سئنه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما حاء في صلاة الحاحة» الحديث رقم 
41/١ 8 :‏ 4: وأحمد بن حتبل في مسنده ١74/4‏ . كلها من طريق عثمان بن حنيف. 

ألو)ينظر التور البرهاني؛ لمصلح بن عبد الرمن المراقي إذلقة 

لآ صحّحه الحاكم » وقال: حديث صحيح الإسناد, ولم يفرحاه. المستدرك .019/١‏ 

0 وقال ابن ماحة بعد إخراجه هذا الحديث: هذا حديث صحيح. سئن ابن ماحة 45/1 4. 

1 رقال الألباني: فالإسناد حيّد لاشبهة فيه. ينظر: التوسّل أنواعه وأحكامه؛ هامش ص + 

" وما يقوي حكم هولاء العلماء: 

15 إن أبا حعفر راري الحديث هو الخطمي. وهو ثقة» فالحديث صحيح؛ لأنّ مدار الخلاف هو الخطمي أم غيره مع 
3 أثفافهم على أنه إن كان الخطمي فا حديث صحيح. 

1 : وما يدل على أنه الخطمي» وليس غيره: 

أ- أن الخطمي هو الذي يروي عن عمارة بن خزكة؛ ويروي عنه شعبة» وإسناد هذا الحديث هو هذا. ينظر: تهذيب 
: التهذيب للحافظ ابن حجر .١61/4‏ 

> إن الإمام أحمد رواه في المسند» وذكر بأنه الخطمي. مسند الإمام الأحمد 178/4 

عق *- قد حاء في بعض نسخ الترمذي التصريح بأنّ أبا حعفر هو المخطمي» » كما جاء في النسخة المطبوعة سنة 75957اه 
ا ل مطبعة بولاق. ينظر: التجانية» للدكتور علي بن محمد الدخيل الله ص 19١‏ 


ب - جواب الرسول وَكةِ له: "إن شئت دعوت» وإن شئت صبرتء فهو خير لك". 
في ج - إلحاح الرحل على الرسول يَكِْهِ بآن يدعو له بقوله: "ادعه 
3 د - تعليم الرسول يوك الرحل بأن يدعر دعاءء وفيه: "اللهمّ فشفعّه في" أي: اللهم 
و اقبل شفاعته في. 
- إنه لو كان قصد بحيء الرحل للتوسّل بذات البي يَكِ أو جاهه لما أتعب نفسه 
بالذهاب إلى الرسولء بل كان يكفيه أن يبقى في البيت؛ ويدعو الله متوسّلاً بنات 
البي َلكِةِ ؛ أو جاهه. 
بهذه الأمور لا يمكن أن يحمل الحديث على أن الرجل جاء إلى النبي وَكِ للتوسّل به 
ا 
ا بل الصحيح أنه إنما جاء إليه َكل للتوسّل بدعائه, وهذا التوسّل مشتروع لا خملاف 
75 والله أعلم. 


+ الدليل الخامس 
كما أنهم استدلُوا بالقياس فقالوا: : إنّ دعاء الله مباشرة بغير التوسّل يمن هو مكرّم عند 
عتبر من سوء الأدب» مثله كمثز مواطن يقابل رئيس الدولة بدون التوسّل برئيس 


*الرد على ذلك: 

١‏ - إن مضمون مأ قالوا هو إنهم قاسوا الخالق يبل على المحلوق؛ وهذا قياس 
لأس غير مقبول؛ لأن بين الخالق والمخلوق من الفررق ما لا يخفى على مَنْ له أدنى بصيرة: 
- منها أن الربٌ تعالى غيّ بنفسه عما سواه وكتنع أن يكون مفتقراً إلى غيره بوه 


!1) ينظر: النور البرهاني .05-88/١‏ 


5٠ 


5 9 5 
من الوجوه. والملوك والرؤساء محتاجون إلى غيره حاحة ضرورية. 


- ومنها أنّ الرب تعاللى وإن كان يحب الأععمال الصالحة ويرضى ويفرح بتوبة النائيين 
اقفو الذي يخلق ذلك» وبيسره فلم يحصل ما يحب ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته. والمعلوق قد 
#يحصل له ما يحبه بفعل غيره. 
- ومنها أنّ الب تعالى أمر العبادما يصلحهم ونهاهم عمّا يفسدهمء فلم يأمرهم 
ؤبما أمرهم لحاجته إليهم؛ بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه عما ينهاه 
افيه 
! - ومنها أنه سبحانه وتعالى هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وهو المنعم 
القدرة ولحواس وغير ذلك من يحصل به العم والعمل الصاح وهو الحادي لعباده فلا حول 
ولا قوة إلا به» وليس يقدر المخلوق على شيء من ذلك20. 
قال الحقّ تبارك وتعالى: : «إيا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنيّ الحميد» 
1 
ا ثم إنّ الوسائط الي بين بين الملوك والناس يكونون على أحد وجوه ثلاثة: 
0 
ومن قال إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخيره بتلك بعض ملائكته أو الأنبياءء 
أو غيرهم فهو كافر. 


8 


> أن يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيّنه ودفع أعدائه -إلاً يأعوان يعينونه- 
فلا بذ له من أنصار وأعوان لذلّه وعجزه؛ والله سبحانه وتعالى ليس له ظهير 
. ولااولي من الذل. 
أن يكون الملك ليس مريداً لنفع رعيته والإحسان إليهم ورحمتهم إلا بمحرّك 
يخركه من خارج؛ فإذا خماطب الملك من ينصحه ويعظّمه؛ أو من يدل غليه بحيث 


)١‏ ينظر: قاعدة حليلة: ص 0-05 بتصرّف. 


لضن 


يكون يرجوه ويخافه تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته والله تعالى 


هر رب كل شيء ومليكه وهو أرحم من الوالدة بولدهاء وكل الأشياء إنما تكون 
كشينته» فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن(©. 


# - قوطم: : إن دعاء الله مباشرة بدون واسطة يعتبر من سوء الأدب» يقال لهم: بأنّ 
1 فلا دايا وشروطً» كن التوسّل بالذات ليس من تلك الآداب» بل من آداب الدعماء 
روط أن يوه مباشرة م بدون 0 و 


3 ورقال تعالى: لإفادعوا ‏ لله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» [غافر/؛ .]١‏ 

3 قال ابن كثير: "أي: فأخلصوا لله وحده العبادة والدعاء وخحالفوا المش ركين فْ 
8 ومذهيهه"79. 

نمب ولا قطيعة رحمء 0 د ا 

1 والدعاء بالتوسّل بذات المخلوق فيه إثم؛ ؛ لأنه مخالف لما شرعه الله ورسوله يخ . 
8 

1 هي أدلتهم الي بنوا عليها اعتقادهم يجواز التوسل بذات النبي وَكِلْدٌ وبغيره من 
1 أو من يظن العمن الأرلياء والف ان وقد حاولت بيان ضعض 
لالم بتلك الأدلة, وقبل أن أشير إلى كلام بعض العلماء في حكم التوسّل بذات النبي 
ار غيره أودّ التنويه إلى أمور: 


تتموع الفتاوى 17١7-0‏ باختصار. 
َ ذابن كثير 0/4 5, 


لظر: فتح الباري ١١0/١١‏ 


للقن 


الأوّل: إن الإنسان لا يعلم ما يحبّه الل سبحانه وتعالى» وما يكرهه من الأقوال 
والأفعال العا ينه الله ورسوله من الشريعة الإسلامية» وهذا أمر يقتضي أن تكون الوسيلة 
غعصررة قينا بينته الشريعة فقطل دون غيرها. 

و الثاني: إِنّ الوسيلة بدون ) 


ذ. دنى شك من العبادة» فلا بد أن تُفهم على ضوء الكتاب 
امعنةنيا عي والي فيهما هي الوسيلة بأنواعها الثلاثة الذكورة. 

3 الثالث: : إن جاه شخص ما -بطبيعة الحال- - ليس ملكا لشخص آخر ولا يكون من 
سل ين مييق اذ جرش درل او 

الرابع: هناك أنواع من التوسّل شرعها الله ورسوله» رهي تلك الأنواع الثلاثة» 
فلمااذا تعدل منها إلى نوع آخبر خر أو أنواع أخرى لم بد لها دليلاً من الكشاب والسئة يصح 
"الاستدلال به به على مشروعيتها؟. 

1 راذا كان ذلك ينبع من حيّهم للرسول يَف واعترافهم ما له يكل من لمنزلة العالية عند 
اذه فنا حب لرول ل ونعرف لك انلق لكن ال ل حدرد, ولا جور تعديّهاء 
|أولذلك ك قد حذرنا الرسول يَكيْةِ بقوله" لا تطروني كما أطرت النصا 
3 فإنما أنا عبده. فقولوا: عبد الله ورسوله"0©. 

1 بل ومن برهان الحبّ الصحيح اتباع أنحبوب فيما يريد ويحب ويرضى؛ فحيّنا له يك 
[كرة صحيحاً نا اه ني كل ما شرع» وم تلق إى ما ل مدر والله أعلم. ' 


رى عيسى ابن مريمء» 


* حكم التوسّل بذات الشخص من الرسول يك أو غيره. 
في الواقع أن التوسمل بذات الشخص قد يريده المتوسّل لثلاثة أمور: 
الأوّل: إن أراد بذلك سوال المتوسّل به فذلك استغاثة بف رمف الأو ب 
شرك بالله تعال. والعياذ با لله. 
90 1 
)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث في ص 71/5 من هذه الرسالة. 
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٠ ْ‏ والنصوص في هذا كثيرة لا تحصى» منها قول الله بوي : ما كان لبشر أن يؤتيه 
إ الله الكتاب والحكم والنبوة ثم د يقول للناس كونوا عباداً لي ولكن كونوا ربّائبّين ما كتدم 
تعلّمرن الكتاب وعا كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنيّين أرباباً أيأمركم 
بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون» [آل عمران/75]. 

قال ابن تيمية ركه : "فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعرهم؛ ويتوكل عليهم 
ويسأهم حلب المنافع ودفع المضارٌ مثل أن يسأهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج 
الكروب وسدّ الفاقات» فهذا كفر بإجماع المسلمين"0©. 

وقال -أيضاً-: وإن أثبتم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجّاب الذين بين اللك 
1 ورعيّته» بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم 
* بتوسّطهمء فالخلق يسألونهم وهم يسألون اللهء كما أنّ الوسائط عند الملوك يسألون الملوك 
8 الحوائج للناس؛ لقربهم منهم» والناس يسألونهم أدباً منهم أن يياشروا سؤال الملكء أو لأن 
3 طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك؛ لكونهم أقرب إلى المللك من الطالب 
للحوائج» فمن أثبت الوسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب 
ف وإلاً قتل"20. 
وقال خايضات: : والمقصود هنا أنّ من أثبت وسائط بين الله ويين خلقه كالوسائط الي 
3 تكون بين الملك والرعيّة فهو مشركء بل هذا دين المشركين عاد الأوثان» كانوا يقولون إنها 
د تماثيل الأنبياء والصا حين» وإنها وسائل يتقرّبون بها إلى الله وهو من الشرك الذي أنكره 
3 الله على النصارى حيث قال: (اتعذوا أحبارهم ورهباتهم رياب من دون الله وللسيح ابسن 
1 مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً لا إله إلا هو سبحانه عمًا يش ركون»» [التوبة/ 1مم0؟, 


؟ - وإن أراد بذلك الإقسام على الله بالمتوسّل به فهذا عظور أيضاً ومحرّم؛ لأنّ 


ِ () مجموع الفتاوى .١75/١‏ 
3 () نفس المرحع 1175/1١‏ 


0) نفس المرجع .116/١‏ 


الإقسام بالمحلوق على مخلوق لا يحوزء فكيف على الخالق؟02» 

وقد ورد ف السنة قو قول الرسول وك في الحلف بغير الله وهو: "من حلف بغير الل 
فقد كفر أو أشرك"0©. | 

فالحديث صريح لي أن الحلف بغير الله شرك أو كفرء وهكذا حكم التوسّل بذات 
الشخحص إذا أريد بذلك الإقسام على الله به 

لكن الشرك هنا شرك أصغير مع إمكان انقلابه إلى الشرك الأكبرء وذلك عند ما 
يصحبه اعتقاد قلبي» وهو تعظيم غير الله كتعظيمه2©. 

رلعل التوسّل بهذا المراد هر الشائع عند هولاء الطائفة الصوفية. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كله : "والتوسّل به -أي: بالبي َكل - لي عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام 
به والسوال به كما يقسمون بغيره من الأنبياء والصالحون ومن يعتقدون فيه الصلاح 0 

ثم قال كانه : "التوسّل به معنى الإقسام على | لله بذاته» والسوال بذاته؛ فهذا هو 

الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحره. لا في حياته» ولا بعد مماته. لا عند قبره» 
ْ رلا غمر قيره. ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة يينهم؛ وإنما ينقل شيء من ذلك 
ف أحاديث ضعيفة» مرفوعة وموقوفة» أو عمّن ليس قوله بحبّة'"00©. 


)١( 3‏ ينظر: شرح العقيدة الطحاوية؛ ص 1417 وبجموع الفتاوى ليك 

| () أخرحه التزمذي في سنتهء كتاب النذور والأبمان» باب ما حاء في كراهية الحلف بغير الله من حديث ابن عمر» 
الحديث رقم 2٠518‏ 44/4. وأبو داود في سننه» كتاب الأبمان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء» من 
حديث ابن عمرء الحديث رقم 570١‏ 174/5. وأحمد بن حنبل في مسنده» من حديث ابن عمسن 39/9 لال 
03 والحديث صحيح؛ صحّحه الحاكم: وقال: : حديث صحيح على شرط الشيخين» ول يخرحاه. المستدرك 
الما . قال الزمذي: هذا حديث حسن. سنن الزمذي 44/4. . وصحّحه الألباني في صحيح اللخامع الصغير 
وزيادته الفتح الكبرء الحديث رقم ,35٠04‏ الال 

. () ينظر: المدحعل لدراسة العقيدة الإسلائية؛ د. إبراهيم بن محمد البريكان: ص 184 

(4) بجموع الفتارى .701/١‏ 

(0) بجموع الفتاوى لل 
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العالث: زه أراة يلاك العريكل غات فللا دخان عند الله ذا وجاهة .شاف 


و منزلة: ولم يرد بذلك الإقسام على الله فهذا محذوز أيضاً على الأصحّ ل ان 
#اليوسّل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة 252207 نما كائر 
يلون بدعائه37 . 

١‏ قال ابن تيمية وَل : 4: "وأمًا السوال به من غير إقسام به فهذا "يض نا منع منه غير 
َ واحد من العلماء» - الصحيحة عن النبي يليد وحلفائه الراشدين تس عى ذلث. فو 


5 هذا إنما يفعله على أنه قربة وطاعة» وأنه ما يستجاب به الدعاء, وما كان مهد مره 
فإًا أن يكون واجباء وما أن يكون مستحيّاء وكلٌ ما كان واحبا أو متحي في لعيادات 
5 والأدعية» فلا بد أن يشرعه النبي يك لأمتهء فإذا لم يشرع هذ تأنه م يكن رجيب. 
لأولا مستحبّاء ولا يكون قربة ولا طاعة ولا سببا لإجابة الدعاء ... فمن عتقد ذلث في هد 


.544 ينظرة شرح العقيدة الطحاوية» ص‎ )١( 


(أ) قاعدة جليلة ص .١١1/-١٠5‏ 


كلم 
الفصل الخامس 
قْ القدر 


إن من أركان الإيمان الستة الإعان بالقدر خيره وشره. ففي حديث جبريل المشهور أنه 

© فال لرسول الله كِ: "فأخبرني عن الإيمان, قال: أن تومن بالله رملائكته وكتبه ورسله 
أولييم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشرّه. قال: صدقت"0©. 

"ومعنى القدر في القرآن الكريم والسنة هو تقدير كل شيء تقديراً مسبقاً على خلقه 
أرحدرثه أي: تحديده ماهيةٌ وخاصية وَضفة كما وكيفاء زماناً ومكاناً كذلك"0, 
3 فدليل تقدير الخلق قول الله تعالى: لإإولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء 
قئرهتقير» [لفرقلة/؟]. 
5 ودليل تقدير الكمّ والكيف للمحلوق قوله تعالى: «إوكلٌ شيء عنده عقدار» 
[الإعداي]» رقوله تعالى: لإوإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما نتزّله إلا بقدر معلوم» 
[إلشجرا» . 
ودليل تقدير الماهية والخاصيّة للمخلوق قوله تعالى: يظإنا كل شيء خلقناه بقدر»ي 
7 /1؛]. 


ا) أعرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمان» باب ببان الإبمان والإسلام والإحسان ووحوب الإمان بإثبات قدر الله 


* صبحانه وتعالى» الحديث رقم الى اروي3ق والترمذي ف سننه» كتاب الإعمان؛ باب ما حاء في وصف حبريل للبي 
: وب اماد والإسلام» الحديث رقم مكدى ه//. وأبو داود في سنئه» كتاب السئق» باب ف القدرء الحديث رقم 
لمكتى إل والنسائي في سننه» كتاب الإيمان باب نعت الإسلام» 6/لااق وابن ماحة في سنته, المقدمة 
اب لي الإمانء الحديث رقم 539 .514/١‏ كلها عن طريق عمر بن المخطاب 22940 . 


0 القصاء والقدر في الإسلام, للدكتور فاروق أحمد الدسوقي 4/١‏ 59. 
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وقوله تعالى: إوزيّنًا السماء الوفبام وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم» 
[زنمت/١1].‏ 

ودليل تقدير الزمان والأحل للمخلرقات قوله تعالى: #ولكل أمّة أحل فإذا جاء أجلهم 
لإ يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» [الأعراف/4؟]. 

وقوله تعالى: (إوالشمس بحري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم» [يس/8"]. 

وبهذا قد اتضح لنا أنّ القدر هو تحديد ماهية وخخاصّيات وأعراض الخلائق وأفعاللها مع 
يسدر الخلائق زمانا ومكاناً وكيفية أفعاها في زمان ومكان محدردين كذلكء رأنّ 
كل ذلك محدود ومدوّن قبل الحدوث2©7 

4 ومعنى الإيمان بالقدر هو الإيمان بذلك كلهء فنومن تقدير الله تعالى للكائنات حسبما 
9 به علمه واقتضته حكمته". 

وهذا الإيمان بالقدر شأنه عظيم» فهو -كما هو معروف- أحد أركان الإبمان السنّة 
إنكاره كفر؛ بالإضافة إلى أنّ له ثمرات عديدة: منها: 

١ 0‏ - الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب؛ لأنّ السبب والمسبّب كلاهما بقضاء 


2 ؟ - راحة النفس وطمأنينة القلب؛ فلا أحد أطيب عيشاً وأريح نفساً وأقوى طمأنيدةً 
و آمن بالقدر؛ لأنه علم أنّ كل ما حدث بقضاء الله وقدره. 

5 32 - طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد؛ لأنّ حصول ذلك نعمة من الله 
ل من أسباب الخير والتجاح» قيشكره تعاق على ذلك. 

1 ' 4 > طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه؛ لأنّ ذلك بقضاء الله 
ره أيضاء وهر كائن لا محالة» فيصبر على ذلك2). 


الل القضاء والندر ني الإسلامء د. فاروق أحمد الدسوقي .974/١‏ 


نظر: عقيدة أهل السنة والجماعة: لسماحة الشيخ محمد الصالح العثيمين» ص /7ا7. 
ف نيدة قيدة أهل السنة والجماعة» ص 47 باختصار. 


نلض 


ولكن مع ذلك- قد اتولق كثير من الناس في هذا الركن الركينه فهناك طائفتان 
مشهورتان تكونان على طرف نقيض في موقفهما من هذا الإيمان» وهما: 

و 9 - الجبرية: وهم الذين ينفون الفعل حقيقة من العبد. ويضيفونه إلى الربّ تعاللى» 
ربدوية اعتاقت: فالطيزية الخالصة هي الي لا تنبت للعبد فعلاء ولا قدرة على الفعل أصلاً 
والحبرية التوسطة تنبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً"©, 

١ ٌْ‏ القارية: رهم الذين قابلو الجيرية, فشهدرا وقوع أفعالمم يقدرتهم واختيارهي 
وتومّموا أنه لاايمكن مع ذلك أن يدخل فْ قضاء الله وقدره9, والمعتزلة يلقبون بالقدرية©. 

3 والقول الوسط هو الصحيح, وهو الذي ذهب إليه أهل السنة واللجماعة» فهم بين الجير 
لوالقدر فالعبد عندهم غير بحبور على أفعاله وأقواله وأنها ليست بمنزلة 
أ وحركات الأشجار بالر 


الل تعالى9». 


حر كات المرتعش 
ياح وغيرهاء وليست مخلوقة للعبد. بل هي فعل العبد وكسبهء وخحلق 


فالعبد عندهم فاعل لفعله حقيقةٌ ولكنه مخلوق لله تعالى» ومفعول الله ليس هو ننس 
فل ا أذكل دليل صحيح يقيمه دري فإنما يدل على أن الله خسالق ككل شيء؛ وأنه 
على كل شيء قدير» وأن أفعال العباد من جملة 
| يكن» ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل 


مخلوقاته؛ وأنه ما شاء كان ومالميشأ 


في الحقيقة» ولا مريد ولا مختار. وكل “ديل 
1 يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة, وأنه 


3 


/ مريد له مختار'له 
إتقيقة؛ ولا يدل على أنّه غير مقدور له 


وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته"0, 


77/١ ينظر: الملل والنحل‎ )١( 

0 ر: التببهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة 
: جحبن 1 اران 

9 ينظر: اللل والنحل .88/١‏ 

ينظر:. شرح العقيدة الطحاوية؛ ص ./9٠‏ 


للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي؛ 


000111111112101 
ده يداد د 1-١‏ يوجر (لفقر يد ]ك1 3 


مقي يدها ١‏ 


شرح العقدية الطحاوية» ص 54٠‏ باختصار. 
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هذا هو الكلام الموحز عن التزاع الطويل الذي وقع فيه الناس» وسلم أهل السنة 
5 والجماعة من الول بالغلو الذي وقع فيه كل مسن الميريّة والقدريّة؛ فقد هداهم 


داك 00 فآمنوا يجميع الكتاب والسنةء وآمنوا بقضائه وقدره. وشموهما لكل 
2 وبشرعه وأمره وأن العياد فاعلون حقيقة مختارون. 


موحود 


ولابن قيم الحوزية كلام جميل ني وجوب السعي» وعدم الاستسلام لشيء من الأشياء 
3 من قدره تعالى. 


2 
ل 


قال وده : "والله تعالى أمر أن تدفع السيئة -وهي من قدره- بالحسنة 


١‏ -وهي من 
ف فدره- وكذلك اللموع من قدره؛ وأمر بدفعه بالأكل الذي هو من قدره؛ ولو استسلم العبد 
لألقدر الجوع مع قدرته على دفعه بقدر الأكل؛ حتى مات, مات عاصياء وكذلك البرد والح 
#والعطش كلها من أقدار الله وأمر بدفعها بأقدار تضادهاء والدافع والمدفوع والدفع 
1 من قدره"20, 

١‏ ومثل ذلك الكلام قال شيخه ابن تيمية وال قال: "جميع الحوادث كائنة بقضاء الله 
لأرتدره» وقد أمرنا لله سبحانه وتعالى أن نزيل الشر بالخير بحسب الإمكان؛ ونزيل الكفر 
أبالإيمان» والبدعة بالسئة» والمعصية بالطاعة من أنفسنا ومن عندناء فكلٌ مَنْ كفر أو فسق 
1 عصىء فعليه أن يتوب» وإن كان ذلك بقدر اللهى وعليه أن يأمر غيره بالمعروف وينهاه 
كن النكر بحسب الإمكان» ويجاهد في سبيل الله وإن كان ما يعمله من المدكر والكفر 
أرالفسوق والعصيان بقدر الله ليس للإنسان أن يدع السعي فيما ينفعه الله به متكلاً على 
[لقدر؛ بل يفعل ما أمر الله ورسوله'©. 


ثم إن قدر الله سبحانه وتعالى له أربع مراتب» من لم يؤمن بها ل يؤمئن بالقدر, 


) مدارج السالكين .77/١‏ 
() بجمرع الفتارى 4/4 ه. 


امرض 


+ المرتبة الأولى: علم الرب سبخانه بالأشياء قبل كونها. 

نؤمن بأن الله تعلى بكلّ شيء عليم؛ علم ما كان وما يكدون وكيض يكون بعلم 
زالأزلي الأبديء فلا يتجتد له علم بعد حهل, ولا يلحقه نسيان بعد علم. 

ومن أدلة هذا قوله تعالى: «التعلموا 
؟ بكلٌ شيء علما4 [الطلاق/؟١].‏ 

٠>‏ *المرتبة الثانية: كتابته تعالى لا قبل كونها. 

فنؤمن بأن الله تعالل كتب في اللوح امحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. 

ومن أدلة هذا قوله تعالى: (أم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك فى 
لأكتاب إن ذلك على الله يسير» [الحج/١0].‏ 


أن الله على كل شيء قدير وأنٌ الله قد أحاط 


+ المرتبة الثالشة: مشيئته لها. 
فنؤمن بأن الله تعاللى قد شاء كل ما في السموات والأرضء لايكون شيء إلا مشينتهء 


أماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
ٍ ومن أدلة هذا قوله تعالى: وما تشاءر 
[اشكريرا»]. 
ِ' رقوله تعالل: «إإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» زبس/]. 
* المرتبة الرابعة: حلقه تعالى لما. 


ن إلا أن يشاء الله رب العالمين», 


خالق كل شيء» لا خالق غيره ولا رب سواه. 
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل» 


ومن أدلة هذا قوله تعالى: 


"أرهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من .الله تعاللى نفسه وا يكون من العباد. فكلٌ 


ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده. والله 
يي د ا ا 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. 


لابن قيم الجوزية» ص 250 وينظر: عقيدة أهل السنة 
3 والجماعة, 


لسماحة الشيخ محمد الصال العثيمن» ص 2,819 


نيصن 


ند شاءها. وخلقها"0". 

تلك هي المراتب التي يشتمل عليها الإمان بالقدرء بحيث إن مَنْ لم يؤمن بها لم يصحّ 
1 نه بالقدر. 
1 وشيء واحد أودٌ تسجيله بعد الحديث عن تلك المراتب» هو أنّ الأشياء قبل خلقهاء 
١‏ أ الحوادث قبل وقوعهاء تكون في علم الله وحدهء وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ» في حين 
أن الإنسان -بطبيعة الحال- لم يكن في وسعه أن يطّلع عليها. 

ا فكلّ ما لم يكن في الوجود, مما سيوجد, معلوم عند الله سبحانه وتعالى» مكتوب في 
[الكتاب المبين الذي هو اللوح المحفوظء والإنسان ليس في مقدوره أن يعرفه إلا بتعد ظهوره 
لي عالم الوجود؛ لأنّ اللوح الحفوظ من الأشياء الغيبيّة الي استأثر الله يع بعلمها. 

4 هذا ما أودٌ إبرازه من الكلام عن الإيمان بالقدر -كتمهيد موجز- قبل الشروع في 
لوكشف انحراف الصوفية فيه. 


+ انحراف الصوفية في الإيمان بالقدر. 

إذا نظرنا إلى أحوال الصوفية ومعتقداتهم؛ ثم نعرضها على المفهوم الصحيح من الإيمان 
إوالقدر, الذي تحدّئت عنه بإيجاز» بحد الصوفية يقعون في شيئين من أشياء الانمحراف 
وهما: 

١ :‏ - الخير ؟ - ادّعاء معرفة ما في اللوح المحفوظ. 

+ الأوّل: الجبر. 

لقد تقدّم أن الجبرية هي الطائفة القائلة بالجبرء أي: أنّ العبد بحبور غير مختار 
يما يفعل ويحصل. 

وقد بدأ هذا المذهب لأوّل مرة على يد الجعد بن درهه'”") ثم أخذه عنه جهم بن 


) ) عقيدة. أهل السنة والجماعة, ص 358. 


حون 
7 00 1 
وقد اشتهر هذا ا 


لذهب بنسبته إلى جهم بن صفوان؛ فيقال: "الجهمي" أو "الجهمية" 
: "فالجهمية أصحاب حهم بن صفوان, و 


3 


هبر من الجحبرية الخالصة ظهرت بدعته في آخر ملك 


ومن نافة الكلام ينبغي أن ينبّه على أنّ الجهمية لما بد 
أ الحبرو وهي نفي الصفات عن الله » قال شيخ الاسلام ابن تيمية كي مها على 
' ذلك: "والمقصود هنا أنّ جهماً اشتهر عنه بدعتان: إحداهما نفي 
1 القدر والإرجاء"9». 


عة أخرى مشهورة غير بدعة 


الصفات, والثانية الغلوٌ في 


لوعي .د 


هذا هو أصل صدور بدعة الجين ثم تبيّن أن هذه البدعة يُعدِي 


وتتسرب إلى كثير مسن 
1 الناس. فالذين تصيبهم هذه البدعةع و 


اقتنعوا بها هم موافقون نهم والحهمية. 
والواقع نحن نتلمّس هذه البدعة عند الطائفة 


الصوفية» فكم من صوئٍ صرّح بتك 
9 الاختيار وأمر مريده بأن يختار أن للا يمختار 


دكم من صوق يعلن كراهته دعاء ربّه :8 . 
فمثل هذا لا بد أن يدل على أنه متأثر ببدعة المبر اللمهمي الآنفة الذكر. 


5 
3 بخلق القرآن. وكان المعد مؤدّب مروان بن محمّدء فنسب إليه 


» ومن أراد ذمّ مروان لقبه بالمعدي» ل يعرف تارين 


وت 
3 مولده. أمَا وفاته فكانت في سنة /١١ه‏ قثله عبالد بن عبد الله القسري. 


أبنظر: ميزان الاعتدال 4/١‏ والأعلام 00/5 

00 *و حهم بن صفوان السمرقندي, أبوحرز, من موالي بن راسب» ر 
. الذحب. قال الإمام الذحبي عنه: الضال المبتدع, ر 
كُ ولكته زرع شا عظيماء قتله سا 


أس الجهمية» وإليه ينسبون؛ لأنه أوّل من نشر 
أن الجهمية, هلك في زمان أصغر التابعين, وما علمته روى شيك 
ل بن أحوز سنة 74 اه. 

و ينظرة ميزان الاعتدال ,455/١‏ والأعلام ١41/9‏ 

5 5 القضاء والقدر في الإسلام» د. فاروق أحمد الدسوقي 9/6؟١.‏ 

1 ») ينظرة الملل والنحل 70/١‏ 

() بجموع الفتارى 779/8 


ا 


3 وسوف أذكر فيما يأتي -إن شاء الله- بعض النصوص أو الشواهد الي تدلّ على 


*ذكر بعض النصوص أو الشواهد التي تدلَ على تافرهم بالجبر. 

و ١‏ - يروون عن الشيخ عبد القادر الجيلاني أنه قال: لا تخو جحلب النعماى ولا دفع 
لا فإنّ النعماء واصلة إليك بالقمسة» 
َل ل في الكل يفعل ما يشاراة. 

5 -وهذه حكاية عن النقشبندي؛ قال أحد مريديه: لما سعدت ,محبّة الشسيخ 
0 ا لين النقشبندي سهل علي البذل والإيثار» واحتمع عندي يوماً مائة ديئار» فتقدم إل 
ل في ادخارهاء ولضعف اليقين وافقتهم؛ ثم ذهبت إلى 


35 و 53 - 
#أرجعت قاصدا زيارته, فلمًا تمثلت بين يديه 


استجلبتها أم لاء والبلورى حالّة بك وإن كرهتهاء 


بخارى فاشيزيت خفا وغيره» 
قال: لما ذا ذهبت إلى بخارى؟ فقلت: لمصلحة 
نت لي هناك, فقال: ائتني بذلك الخف” ربقية مااشتزيته بها سريعاء وأحضر بقية المائة 
و فحته بهاء فنظر إل وقال: لو شعت لمعت لك الجبل حول الل ذهب ولكن لا نغ 


لنفات ف عال الفناء إلى هذه الأشياى فإن نظرت هذه من وراء هذا العالم فكيف 


الر؛ وأنت تعلم أن ما كان لك لا ينقص منه شيء» إني أعظك أن تعرد لمثل هذا90. 
الادّخار ممنوع عندهمء بل لا بد من الاستسلام الكلّي للقدر. 

[؟ - وقال صاحب (تنوير القلو ب) التقشبندي: "والتوكل طرح البدن في العبرديّة 
كلق القلب بالربوبية والطمأنينة إلى الكفاية, فإن أعطي شكر. وإن منع صبرء ثم نقل قول 
للإلنون المصرعي”": التوكل ترك تدبير النفس والانخلاع من الحول والقوة بأن لا يرى 
: 1 : الور الرهاني» للصلح بن عبد الرحمن المراني الام ولباب المعاني» 
0 ب الأولياء الأبرار» لمصباح زين المصطفى» ص 45. 
لر:. مناقب الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي؛ لكياهي 


2 ترجمته, ص 47 من هذه الرسالة. 


لصالح مستمرء ص 48-47 


ا حاج حمد ميسور حفري» ص 78 


51 


يد سلة ولا كرة إلا ام 
١‏ ولتأبيد صحة ترك التدبير نقل حكاية, فقال: وعن بعضهم قال: كنت في اليادية 
3 يََرّمت القافلة فرأيت قدأمي واحداً فتسارعت حنى أدركته؛ فإذا هي امرأة تمشي على 
افودة» وبيدها عكازة فظننت أنها أعيت» فأدخحلت يدي في حيبي وأخرحت عشرين 
أ ورهماً فقلت: خخذيها وامكثي حتّى تلحقك القافلة فتكتزي بهاء ثم ائتيئ الليلة حتى أصلح 
أمركء فأشارت بيدها هكذا في الحواء» فإذا في كفها دنانير» فقالت: أنت أحذت الدراهم من 
3 الميب» وأنا أخذت الدنانير من الغيب20. 
1 ومضى يورد حكاية أخرى؛ يدل ذلك على شدّة تعجبهم ,بدأ ترك الاختيار والتدبير» 
؟نقال: "وحكى أنّ جماعة دخلوا على الجنيد9؟ وك » فقالوا له: نطلب أرزاقناء قال: إن 
9 علمتم أين هي فاطلبوهاء فقالوا: نسأل الله ذلك: فقال: إن علمتم أنه ينساكم فذكروه 
ف فقالرا: ندخخل بيوتنا ونتوّكل على الله؟ فقال: التجربة مع الله شك خطرء قالوا: ما الحيلة؟ 
ّ قال: ترك الحيلة: 
1 دع الاعيزاض فما الأمر لك ولا الحكم في حركات الفلك 
ولا تسأل اللّه عن فعله فمن خاض لخّة بحر هلك9) 

4 - وف الشاذلية يبدو هذا الاعتقاد واضحاً أيضاً. 

قال أبو الحسن الشاذلي شيخ هذه الطريقة: لا تختر من الأمر شيئاء واخيز أن 
ألاتخار©», 


وقال -أيضاً-: الأولياء يغدون عن كل شيء بالله وليس لهم معه تدبير» 


9 تنوير القلوبء ص 571. 
3 09) نفس المرجع» ص 4417 -484. 
3() سبقت ترجمته» ص 7٠٠١‏ من هذه الرسالة. 


5) تترير القلرب» ص 447. 


و0*) ننوير امعاليء لدهار بن عبد الرمن» ص 1؟. 


إن رهن 


00 ( 
ولا 0 0 


0 - وقال صاحب (جواهر المعاني) يصف شيخه أحمد التججاز 
عر بأسرها من عبّة الله والجمع عليه والاستناد فِ 
#وترك التدبير والاختيار 


في: "وحوى صفة 
كل شيء إليه والاستسلام للأتدار, 
وغير ذلك من صفاتهم وسماتهم"0. 

وقال عنه أيضاً: "ومن أدبه الباطن الذي دلت عليه أقراله وأفعاله أنه (88: لا يختار مع 
[الله ولا يدبّر مع تدبيره شيعا" 


بل يبدو أن التجحاني يكره ه الدعاء. فإنه قال: "لا أريد شيا ولا أطلب شيئاء تفعل 
آما تشاء وتحكم ما تريده ثم قال: :نما أحاري الخلق بلساني» لاغيره لعدم كسر قلريهم ا 
5 وقال صاحب (جواهر المعاني): "وتارة إذا طلبه أحد بالدعا 


١‏ ء يقول: لا أدعو أدبا مع 
أذ ِل ؛ وعلماً منه بأنّ ما يختاره الله هو 


حسن م مختاره العبد لنفسه أو غيره"60, 


وقال أيضاء ولا يزال يصف التجاني: أنه لا بريد الدوض ف شيء من تصاريق 


أندار الله سبحانه وتعالى» ولا التعررض للكلام فيما وقع» ولا منى زوال ما هو واقع منهاء 
عد الخوض في ذلك كله اعتراضاً على الل وسوء أو مع "600 


تلك هي بعض أقوالمم فيما يتعلّى بالسعي” أر الاختيار, وهو ذو صلة وطيدة 
بالإيمان بالقد 


(1) تنوير المعالي» ص ٠‏ وف المراحع العربية روي أنه قال: "دع التدبير حتى في اللقمة تأكلهاء وف الشربة تشربهاء 
5 دل الكلمة تقوطاء أين أنت من المدبر العليم". ينظر: الحقيقة التاريخية للتصوّف الإسلامي؛ محمد البلهي النيال» 
3 ص 8(؟؟, 


الى جواهر المعاني 47/١‏ 


إمرضنا 


واكا خرلوظاتراج انبا لخن رن سيج الحيرء ولعلٌ فيها تقطنين 
بارزتين» وهما: 

. ترك الاختيار يزعم أنه منازع لقدر الله يق‎ - ١ 

؟ - ترك الدعاء بزعم أنه يعتير سوء الأدب مع الله. 

وكل منهما ظاهرة لمفهرم خاطئ لمعنى التوكل؛ كنتيجة منطقية من عقيدة احبر وهي 
اق -كما سبق- أن الإنسان بحبور, لا احتيار له. 

٠‏ وهنا المفهوم المنحرف لمعنى التوكّل؛ وهو في الحقيقة التواكل؛ يكون عند الطائفة 
؟ الصوفية بصفة عامة, أو غلاتهم على التعبير الأحرى. 

1 وكتب مناقبهم مفعمة بالحكايات الي يراد بها إبراز صحّة هذا الموقف التواكلي؛ إزاء 
اندر الل ين » وما ذكرت ما هو إلا بعضاً يسيراً من تلك الحكايات والتصريحات» 
إلا أن لم أحد من تصريحات الطريقة الواحدية ما يدل على ذلك الاعتقاد المنحرف. 

لكن مرة أخرى أن الصوفية بصفة عامة عندهم هذه النزعة الجبرية» فإذا رجعنا 
أل كتب الغزالي مشلاً -وهو من كبارهم المعتبرين- نحد الكثير من أقوالهم الي تشير 
إلى ذلك0©, 


1 + الأدلة والرد عليها. 

ّ إن أدلة عقيدة الحبر مشهورة» ذكرها العلماء الذين كتبوا عن الجبرية؛ وأذكر هنا 
عضهاء ثم يأتي الرد عليها ْ 

الأوّل: قول الله تعاللى: 506 إذ رميت ولكن الله رمى» [الأنفال/11]» قالوا: 
فى الله عن نيه الرمي: 'وأثبته لنفسه سبحانه» فدلٌ على أنّه لا صنع للعيد. وقالوا أيضا: 
لزاه غو مرب على الأعمال بدليل قوله يَكةِ : "لن يدعل أحد الجنة بعمله؛ قالوا: 


.50 ينظر -على سبيل المثال-: منهاج العابدين للغزالي» ص‎ )١( 


ا 
ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله برحمة منه وفضل"20,00؟ , 


+ الردّ على ذلك: 
والردٌ على ذلك الاستدلال أن يقال لهم: إِنّ الآية ليس فيها ما يدل على ما يقولون 
ويعتقدونء بل الآية دليل عليهم ذلك لأنّ الله تعالى أثبت لرسوله يك رمياً بقوله: 
ْ ئذ رميت6» فعلم أن المثبت غير المنفي» وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاءء فابتداؤه 
الحذف, وانتهاؤه الإصابة» وكلّ منهما يسمى رمياء فالمعنى حينئلر -وا لله أعلم- وما أصبت 
إؤحنفتء ولكن الله أصاب؛ وإلاً فطرد قوشم: وما صليت إذ صليست؛ ولكن ا 
ال ونا فض ف سمت وما زنيست إذ زنيت؛ وما سرقت إذ سرقت ... الخ وهذا 
١‏ ظاهر الفساد0؟. 


أما مسألة ترب الجزاء على الأعمال فمعنى الحديث الذي استدلُوا به على عقيدتهم 
فيها أن العمل لا يكون كالمن لدخول الرحل المئة» كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحقٌ 
:دخول الجنة بعمله بل ذلك برحمة الله وفضلهء فالباء في الحديث هي باء العوض©». 

ْ قال ابن تيمية رده ف بيان معنى الحديث المذكور: "الذي نفاه النبي يَكِ باء 
| القابلة» كما يقال: اشتزيت هذا بهذاء أي: ليس العمل عوضاً وتنا كافياً في دحول الجنة» 


6 أخرج عثله البخاري في صحيحهه كتاب المرضىء ياب تمني المريض الموت؛ من حديث أبي هريرة» الحديث رقم 
1 ام ١٠/9ا16١.‏ وفي كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» من حديث أبي هريرة» الحديث رقم 
ٍ 1457؛ ومن حديث عائشة, الحديث رقم 214717 .500/1١‏ وأخرج مثله أيضاً مسلم ف صحيحه؛ كتاب 
صفات المنافقين» من حديث أبي هريرة» الحديث رقم الاك 44 ءلاء 46 .لا 41 .لاء ا .لاء ومن حديث 
عائشة, الحديث 


واللفظ له. 


رقم و 0 ده ١‏ وما بعنها. وأخرحه أحمد في مسنده؛ من حديث أبي هريرة الى 


() ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص .514١‏ 
0 ينظر؛: شرح العقيدة الطحارية» ص ؟5141. 


(4) نفس المرجعء ص 5147 
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1 ل لا بد من عفو الله وفضله ورحمته» فبعفوه يمحو السيئات» وب رحمته يأتي بالخيرات» 
| ونفضله يضاعف البركات"70©. 


+ الدليل الثاني: 

إنهم قالوا: "لما كان الله تعالى فَعَالاَه وكان لا يشبهه شيء من خلقه وجب أن 
لآ لا يكرن أحد فَعَالاً غيره. وقالوا أيضا: معنى إضافة الفعل إلى الإنسان إنما كما نقول: فنائة 
أ زِينٌ وإنما الله تعالمى أماته» وقام البناء» وإنما أقامه اله"0©. 


+ الردّ على ذلك. 

١ 4‏ - إن الله سبحانه وتعالى قد نص في مواضع كثيرة من كتابه على أنّ للإنسان 
عملاً وفعلاء فقال -مثلاً-: «إيا أيه الذين آمنوا لِمّ تقولون ما لا تفعلون» [الصف/١].‏ 
أرقال تعالى: «#جزآء .مما كانوا يعملون# [الأحقاف/4١]»‏ كما نصّ سبحانه وتعالى على أن 
الإنسان له اختيار» فقال -مثلاً-: لإرفاكهة مما يتخيّررن» [الواقعة/١؟].‏ 

0 ؟ - إن الحواس تدرك إدراكا لا شبهة فيه أنّ الإنسان يصدر عنه الفعل فهو يقوم 
ركشي وسائر الحركات. ولو كان ما ذهبت إليه الجهمية لكان القول: "لا حول ولا قوّة 
بالله" لا معنى له. وكذلك قوله تعالى: من شاء منكم أن يستقيم وما تشاعون إلا أن 
شا اله رب العالين) [لتكور/؟ الى لامي إلا أنها لا تكون 
كاب أن يشاء الله كونها"2. 


؟ - إن الاشتراك في الأسماء يجب أن يعرف أنه لا يقع من أجله التشابه, فنحن نقول: 
ا) بجمموع الفتاوى اا للا 


ا) ينظر: الفصل في الملل والأهراء والنحل» لأبي حمّد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري, تحقيق د. محمد 
إاراهيم؛ ود. عبد الرحمن عميرة» 4/7 80-8. 


احيضن 


حي والانسان حيئ» ولا يوحب هذا اشتاما بلا خللان, فإ سيا الل سبحانه رتسا 
ل حياة الإنسان. 

: هذه بعض أدلة الجبرية ف اعتقادهم أن الإنسان بحبور غبر مختار؛ وقد ظهر بطلان 
لستدلاهم بها من خلال الردٌ على ذلك الاستدلال بتلك الأدلة» ثم إن أقوال هؤلاء الصوفية 
الأننة الذكر منبئقة -بلا أدنى ريب- من ذلك الاعتقاد المسيري» فالردود الي توجّه إلى 
بن ذف ايها للزلا الصرية. 

ا وأمّا اعتقادهم. أو شبهتهم بأن الاختيار أو التدبير يدازع قدر الله فهذا اعتقاد 
يكن له وحود في تفوس سلفنا الصاح ولا هم نطقوا به» ولا صدر منهم فعل دل عليه. 
كيف اعتقدوا ذلك» أو نطقوا به. أو فعلوا فعلاً دل عليه؛ والشرع لا يتماشى معه. 


و والأدلة على ذلك كثيرة لا تحصى. 
4 منها أنّ الشرع الإسلامي أوحب علينا جهاد الكقّار والمنافقين» كما قال تعالى: فيا أيّها 
جاه الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير» [التوبة/]. 

ا وقال تعالى: «إيا أيُها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة 
ع ١‏ أن الله مع المتقين» [التربة/1١].‏ 

0 ا أنه أوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ليعمّ الخير النساس ويسودهم 
0 بطاعة الله تعالى وسوله كك . 

3 قال تعالى: وإولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
4 ال سا0 

ا وقال تعالى: «إوالمؤمنون والمومنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعر 
2 ويقيمرن الصلاة ويوتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ) 


ل حكيم» [التوبة/1/ا]. 


رف وينهرن عن 
ولك سيرحمهم الله إن الله 


ون 


وقال رسول الله وك 7 مَنْ رأى منكم منكراً ذ فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» 

فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإبمان"230. 

ومنها أنّه طلب منًا مزاولة الأعمال لسدّ حاجات العيشء» كما قال تعالى: إفإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله [الشمعة/١٠].‏ 

وما أبلغ فول الرسول َك : "لو نكم كنتم توكلون على الله حقّ توكله لرُزقتم 
: كما يُرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً"”©. 
ظ ومن الصور الرائعة من حياة أبي بكر الصديق #8 أنه لما بويع أصبح وعلى ساعده 
ا وهو ذاهب إلى السوق» فقال عمر بن الخطّاب #89 : "أين تريد؟ قال: إلى 
السوق» قال عمر: تصنع ما ذاء وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟9» 


١١8 أعرحه مسلم في صحيحه كتاب الإبمان» باب بيان كون النهي عن لمنكر من الإيمان» الحديث رقم‎ )١( 
والنزمذي في سننهء كتاب الفعن» باب ما حاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان» أو بالقلب» الحديث رقم‎ .011/ 
.474/١ 0114. ال 4.7/4 . وأبو داود في سننه كتاب الصلاة» باب الخطبة يوم العيد الحديث رقم‎ 
وابن ماحة في سننه كتاب إقامة الصلاة‎ .١١1/8 5ه والنسائي في سننه» كتاب الإبمان؛ باب تفاضل أهل الإبمان‎ 
مطرّلاً. وف كتاب الفعن» باب الأمر‎ 405/١ 17170 والسنة فيهاء باب ما حاء في صلاة العيدين؛ الحديث رقم‎ ٠ 
. #83 بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث رقم 4011: 11270/7 مطولاً. كلّها عن طريق أبي سعيد الخدري‎ : 
أخرحه الزمذي في سننه» كناب الزهدء باب في التوكّل على الله الحديث رقم 5544: 440/4: وقال: هذا‎ )1( 
حديث حسن صحيح» لانعرفه إلا من هذا الوحه. والنسائي ف سئنه» كتاب الإبمان, باب تفاضل أهل الإيمانء‎ 
وابن ماحة في سننه, كتاب الزهد» باب التوكل واليقينء الحديث رقم 4174. وأحمد بن حنبل في‎ .111/4 
كلها عن طريق عمر بن النطاب 209 . والحديث صحّحه الحاكم حيث قال: هذا حديث‎ .8./١ مسنده‎ 4 
2357/5 صحيح الإسناد. المستدرك 514/4. وصحًّحه الألياني في ضحيح الخامع الصغير الحديث رقم 1504م‎ 
1 حيث قال: صحيح على شرط مسلم.‎ »هه/١‎ 25٠١ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة: الحديث رقم‎ ٍ 


(9) الأبراد: - جمع البرد» وهو ثوب فيه خطوط. لسان العرب 4817/9. 


: - والظاهر أن معنى (أصبح وعلى سساعدهة أبرادء وهو ذاهب إلى السوق)» أي: ذهب إلى السوق؟؛ ليتجر قي بيع 
الأبراد, وهو حملها على ساعده. الله أعلم. 
0 ينظر: تاريخ الخلفاءء لجلال الدين السيوطي» ص .6١‏ 


تفرضس 


فهو 88 -وقد ولّي أمر المسلمين- لم يكن ليترك السوق؛ لكسب الرزق الخلال. 
ثدّأقرل: لو أن الاختيار أو الأخذ بالأسباب يعتبر منازعاً لأقدار الله لما فرض 
.لام الجهادء ولما أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء ولما شرع لنا الاكتساب 
الطب الخلال. 

ا قال ابن تيمية كك ردًّا على من يظنّ أن المطلوب التوكل وأنه يقتضي ترك الأعذ 
بالأسباب» قال: "وهذا وأمثاله من قلّة العلم بسنة الله في خلقه وأمرهء فإنّ الله خلق 


الخلوقات بأسباب» وشرع للعباد أسباباً ينالون بها مغفرته ورحمته وثوابه في الدنيا والآخرة» 
رن طن أله بمجرد تكله مع تركه ما أمره الله به من الأسباب يحصل مطلوبه» وأ المطالب 
اتتقف على الأسباب الي جعلها الله أسببا لا فهر غالطه فاللّه سبحانه وتعالى وإ كال 
[ند ضمن للعبد رزقه» وهو لا بد أن يرزقه ما عمّرء فهذا لا يمنع أن يكون الرزق المضمون له 
زأسباب تحصل من فعل العبد وغير فعله'”". 

2 وقال أيضا: "إن الله سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ماهي عليه وهو قد جعل 
للأشياء أسباباً تكون بهاء فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب؛ كما يعلم أنّ هذا يولد له بأن 
ليطأ امرأة فيحبلهاء فلو قال هذا: إذا علم الله أنه يولد لي فلا حاحة إلى الوطء كان أحمق؛ 
أن الله علم أن سيكون با قدّره من الوطء. وكذلك إذا علم أنّ هذا ينبت له الزرع 
ما يسقيه من الماء ويبذره من الحب» فلو قال إذا علم أن سيكون فلا حاجة إلى البذر كان 
أجاملاً ضالاً؛ لأن الله علم أن سيكون بذلك. وكذلك إذا علم الله أن هذا يشبع بالأكل؛ 


وهنا يروى بالشرب» وهذا يموت بالقتل» فلا بد من الأسباب الي علم الله أنّ هذه الأمور 


004 بجموع الفتاوى 0170/8. 


[90) بجموع الفتاوى 54/4. 


نضسضسن 


١‏ - فإنٌ الدعاء -كما يعلم كل من ليس في قلبه مرض- مشروع؛ وهو من العبادة 
ال الله يوه : لإوقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيد خلون جهم داخرين © [غافر/٠].‏ 

وقال رسول الله يكةِ : "الدعاء هو العبادة"0©. 

فهل يعقل أن يشرع الله ورسوله الدعاءء وهو في نفس الوقت مكروه؛ أو مسن 
سوء الأدب. 

؟ - إن رسول الله يَككةِ قد علمنا أدعية لا يُحصى عددها؛ لندعو بها في مناسبات 
غتلفة» فهل نقول: إنه يَكِْةِ قد علمنا كيفية سوء الأدب مع الله 0 ؟ وهل يقول هذا 
من له أدنى معرفة بالدين؟. 

" - إِنّ الدعاء سبب من الأسباب» بل هو من أقوى الأسباب الى يتوقف عليها 
ل الوه 

قال ابن القيّم كْدَة : "إنّ المقدور قدّر بأسباب» ومن أسبابه الدعا» فلم يقدّر جردا 
عن سببه» ولكن قدّر سببه؛ فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدورء ومتى لم يأت بالسبب 
انتفى المقدورء وهذا كما قدّر الشبع والري بالأكل والشربء وقدر الولد بالوطءء وقدّر 
حصول الزرع بالبذر» وقادّر خمروج نفس الحيوان بذبحهء وكذلك قدّر دحول الجنة 
بالأعمال: ودحول النار بالأعمال» وحينئذر فالدعاء من أقوى الأسباب"0©. 

وقال شيخ الإسلام كله ف بيانه أن الدعاء من الأسباب أيضاً: "ولهذا أمر الناس 
بالدعاء والاستغائة بالله وغير ذلك من الأسباب» ومَنْ قال: أنا لا أدعوء ولا أسأل اتكللاً 
على القدر كان مخطعاً أيضاً؛ لأن الله جعل الدعاء والسؤال من الأشباب الي ينال بها مغفرته 
زرحمته وهداه ونصره ورزقه. وإذا قدّر للعبد خيراً يناله بالدعاءء لم يحصل بدون الدعاءء 


وما قدّره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم: فإنما قدّره الله بأسباب يسوق المقادير إلى 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث» ص 770 من هذه الرسالة. 


(1) الجواب الكائي» لابن قيّمٍ الجوزية؛ ص 54. 


سنن 


لواقيت» فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب» والله خالق الأسباب والمسيّبات"00. 

إذن» فقول صاحب (جواهر المعاني) بأن الاستسلام للأقدار» وترك التدبير من صفات 
50 قرل صحيح إذا كان المراد بالعارف هو العارف الصوفء أمّا إذا كان المراد بالعارف 
1 هو العارف بالكتاب والسئة والعامل بهماء فليس قوله على شيء من الصحّة بل هو تلبيس 
للعوام» بل هو مكذّب للكتاب والسئّةء وشتان بين العارف الصوفي والعارف باحق العامل 
و بما بريده الله ورسوله ولك ويرضيهما. 

ولست أدري كيف وصلوا إلى ذلك الاعتقاد واقتنعوا به في مقابل النصوص الصريحة 
المبطلة له أم أن تلك النصوص تبدو لهم غامضة حتى يستعصى عليهم فهمها؟ 

والنجم تستصغر الأبصار صورتهء والذنب للطرف لا للنجم من الصغر 


الثاني: ادّعاء معرفة ما في اللوح المحفوظ. 

في حين أن الصوفية أو غلاتهم -على التعبير الأحوط- يختارون ألا يختارواء ويددّرون 
ألا يدبّرراء بل يكرهون الدعاء» كما سبق قبل قليل نجدهم يدّعون معرفة الأمور المقدورة 
قبل وقوعها. 

والأمور المقدورة قبل أن تقع تكون في علم الله وحده مكتوبة في اللوح المحفوظء 
“كما سبق بيانه عند الحديث عن مراتب القدر. 
ْ ومعنى هذا أن ادّعاء معرفة المقدور قبل وقوعه ادّعاء معرفة ما في اللوح المحفوظء فهو 
ادّعاء معرفة شيء من الأشياء الغيبيّة. 

وقد تحددثت عن ادّعائهم علم الغيب عموماً. وسوف أذكر هنا المزيد من النصوص 
إأر الشراهد الي تدل على ادعائهم معرفة الأمور قبل وقوعها خاصّةء فإن هذا يتعلق تعلق 
أرطيدا بالقدر. 


“00 بجموع الفتارى 9/4-./. 


رضن 


ذكر يفطن السو هق أو الشواهد التي تدلّ على ادّعائهم 
معرفة ما في اللوح المحفوظ. 


١ ٍ‏ - يحكون عن عبد القادر الميلاني أنه قال: "وعرّة ربّي إنّ السعداء والأشقياء 
بعرضون علي ويوقفون لدي وإِنّ نور عي في اللوح المحفوظ مقيمء أنا غائص ف بحر 


| علم القديم"0©. 
- ويحكون أيضاً حكاية عن الشيخ عبد القادر الجيلاني وخادمه؛ وفيما يلي 
نص الحكاية: 


إن خادم الشيخ عبد القادر الحيلاني رأى في المنام أنه يزني بامرأة» وتكرّرت رؤيته 
"فده سبعين مر في اليلة الوانعنة». فلا أصيع تقاتم إلى الشيخ الجيلاني؛ لإخباره ما رآه في 
والنام؛ فلمّا وصل إليه قال له الشيخ الحيلاني قبل أن يخيره ما يريد إخباره: يا غلام 
ولا يزنك الذي رأيته في البارحة, فإن الأمر أن الله سبحانه وتعالى قد أطلع اللوح الحفوظء 
[رفيه أنك ستزني بامرأة سبعين مره فطلبت من الله تعاللى أن ينقل ذلك إلى منامك, فتسلم 
أنت من الوقوع في الزناء فهذا هو الذي وقع لك في منامك في البارحة(2 
1 - وحكاية أحرى شبيهة بتلك الحكاية, ولا تزال مع الشيخ عبد القادر الجيلاني» 
قالوا: إن أحد التجّار جاء إلى حمّاد الدباس("؛ وقال له: يا سيّدي» قد جهّزت لي قافلة إلى 
اشام فيها بضاعة بسبعمائة دينار» فقال: إن سافرت في هذه السنة قتلت وأحذ مالك» 


#وفخرج من عنده مغموماًء فوجد في الطريق الشيخ عبد القادر الجيلاني» وهو شاب يوذ 


(() ينظر: النور البرهاني 4/7 40-9» ولباب المعاني» ص 85-417 
00 ينظر: مناقب القطب الرباني والحيكل النوراني» ص 6 
(1) هو ماد بن مسلم بن دورة ة الدباس» من مشايخ بغدادى. وأحد شيو خ الجيلاني» أصله من رحبة ا رحل إل 


ع بغداد, وسكن بهاء قيل: نه مات بها سنة 0 7هه» ودفن كقيرة الشونيزي. ينظر: حامع كرامات الأولياء للنبهاني 
8[ الوه 


ف 


يمك له ما قاله الدبّاس» فقال له الجيلاني: سافر تذعب سالا وترجع غاماء والضمان علي 
1 ذلك؛ فسافر إلى الشام وباع بضاعته بألف دينار» ودخخل يوماً على سقاية لقضاء حاحة 
الإنسان» ووضع ألف دينار على رف السقاية» وخرج وتركها ناسياء وأتى إلى منزله فألقي 
ش لنعاس فنام» فرأى في منامه كأنه في قافلة قد خرحت عليها العرب» وانتهبرها وقتلوا 
ري 1 دع صوي ار ون فانتبه فزعاًء ووحد أثر الدم ف عنقه وأحس” 
: لي وذكر الألف فقام مسرعاً إلى السقاية فوحدها في مكانهاء ورجمع إلى بغداد. لما 
إنعلها قال في نفسه: إن بدأت بالشيخ الدبّاس فهو الأسرٌ والشيخ عبد القادر الجيلاني فهر 
لذي صحّ كلامه, فلقي الشيخ الدبّاس ف أثناء ترديد الخاطر فقال له: ابدأ بعبد القادر» فإنه 
ساله الله فيك سبع عشرة مرة حتى جعل ما قدّر عليك من القتل يقظظة منام ومن الفقر 
فهانً سيان" . 

إذن» فكلَ من الدبّاس والحيلاني قد عرف ما كتب في اللوح الحفوظ من البلاء الذي 
وصيب ذلك الرحل؛ إلا أن الجيلاني دعا الله وطلب منه تعالى أن ينقله من الينظة إلى 
1 م؛ ولم يفعل ذلك الدباس. 1 
امي ب ا د 0 


نا رنام ع للا ار ا 0 إلا أنتمى 
ع عرا إلى الله تعالى أن يخلص المسلمين من أيديهم فقال لهم التقشبندي: : نتضرّع إليه تعالى 
4 وننظر ما يفعل رب العرّة كل » هلما طلع الفجر أخبرهم قائلاً: إني بشّرت بانحلاء 
بعد ستة أياٍء فبشروا أميركم بذلك؛ وكان كما ذكرء فإنه بعد سمّة أيام انملى الأعداء 


لؤإنظر:.الثور البرهاني 14/7 وما بعدهاء ولباب المعاني؛ ص 54 وما بعدهاء ومناقب القطب الربائي وا ميكل 
التوراني, ص 5-لا 


إحرضن 


"عن المنطلقة"©. 

: إذن» كان النقشبندي على علم بما سيقع بغد ستة أيام مما يدل على أنه اطّلع على 
ماني اللوح الحفوظ. 

34 ه - ويحكون أن أبا الحسن الشاذلي شيخ الشاذلية كان يقول: سيظهر في مصر 
ا شاب أديب حنفي المذهب اسمه محمد بن الحسنء وعلى خحدّه الأيمن خال, وهو أييض 
م اللرن مشرب بحرمة وبعينه حور» يزَبّى يتيماً فقير وسيكون هو خليفيَ الخامس؛ وقد 
ا كان ذلك9©. 

فالشاذلي كان على علم كذلك بما سيحدث بعد وفاته بعشرات سنوات» مما يدل أيضاً 
على أله مطّلع على ما في اللوح امحفوظ الذي كتبت فيه الأقدار» ولا غرو أن يدّعي الشاذلي 
١‏ ذلك؛ أو يُحكى عنه ذلك» فهو الذي قال: "لولا لجام الشريعة على لساني لأخخصبرتكم بما 
ف يكون في غلب وبعد غار إلى يرم القيامة"9©. 

2 لي تقرير الدراسة الميدانية عمن الطريقنة الشاذلية في إندونيسيا يذكر ادّعاء بعضهم 
أن الأوراد الشاذلية إذا قرأها المريد بصفة مستمرة ستحصل له المكاشفات؛ حتى إِنّه يعلم 
الأمور الغيبة©»', 

١ :‏ - والطريقة التجانية أيضاًء لا يفوتها مثل تلك الادّعاءات والنزهات؛ قال صاحب 
و (جواهر المعاني) يصف شيخه أحمد التجحاني: "وينطق أحياناً عند ظهور الحال عليه 


3 مكاشفات ومغيبات من أخبار الزمان» وما يقع فيه من الحدثان لا يفقه ذلك منه إلا الخاصة 


ا 22 
)١( ٍ‏ يعظر: مناقب الشبخ محمد بهاء الدين التقشبنديء لكياهي الحاج محمد ميسور حفريء صن 8 
3 ) ينظر: كرامات الأولياءه للحاج أحمد فواد سعيد» ص 4» ومناقب الشيخ أبي الحسن الشاذلي الولي الصوقي» 
ا 2 ص 04-337 
© النور الجلي, محمد معروف الصولوي» ص1ء ومناقب الشيخ أبي الحسن الشاذلي الولي الصوفيء 8+. 
1 3 (4) يعظر: وزارة الشؤون الدينية رقم (): ص 4؟. 


شنا 


الخاصة من الإخيوان"00, 


لا - وقال عنه أيضاً: "وإذا جاءه أحد يستشيره ف أمر دين أو دنيوي كأمر المعاش 


لحهء وندبه لما فيه بجاح حاله وفلاح مآله؛ فينجح مطلوبه 
ّ رفصل نويه وين له حسن العابة وما كان راجيه ومراقبه» تيع بصرته 1 على 
الأمرر كلها كما هي؛ لأنها ناشئة عمًا كمن فيه من النور الإلحي "00 


وليلاحظ جيدًا قوله: "فتقع بصيرته على الأمور كلها". فإنه يدل على أن بصيرته تنفذ 


غيرب المستقبل؛ الشيء الذي لم يحصل لخير البشر محمد وله . 
4 - وأوضح من ذلك قول التجاني نفسه: 
: في حقيقة كل عارف الإاحاطة 


مثلاً بين له مرابحه وأرشده مصا 


1 1[ 130011111111 
58 
5 5 اد 


"... وذات محيطة بجميع الموحودات فإنٌ 
جميع الملائكة وجميع الموحودات من العرش إلى الفرش» يراها 
8 في ذاته كلها فردا فرداء حنى إنه إذا أراد أن يلع غيب في اللوح الحفوظ ينظر إليه فق ذاته؛ 

ويفتش فيه» وليس هذا الكمال إلا للآدمي, وطذا جعلت الخلافة العامة المطلقة عن الله فيه 
3 لأحل هذه الإحاطة"0, 


6- وني الطريقة الواحدية -كما سبق أن ذكرت- 
1 أن الملقصود بغوث هذا الزمان الذي استغا 


: وهذا بعد أن قالوا: إن 


أن أتباع هذه الطريقة يعتقدون 
ثوا به في بجاهداتهم هو مؤسّس هذه الطريقة©, 
من مواصفات الغوث: قلبه يطوف الله دائماً, وله 7 


سر يسري 
و ل العالم كما يسري الروح في الجسد, أو كما يسري الماء في الشجرء وهو حامل هموم 
3 أهل الدزيا2), 


فهم -وذلك كلامهم- يؤزمنون بأنّ شيخهم له أسرار تنفذ غيرب العالم. 
5 
(1) جواهر المعاني 1/1 


: 9 نفس المرحع 42/١‏ 
0 9) نفس المرحع م 
(8) ينظرة "نشرة" كمبالي» العدد 4 ص ,7٠١‏ 


كك ينظر: دليل أصول الواحدية, ص 4 25 وتعاليم الواحدية» ص .١719/‏ 


لاا 


تلك هي بعض أقوالههم وتصريحاتهم فيما يتعلّق باعتقاد معرفة الأمور المقدّرة قبل 
أرقوعها الي يتمتع بها مشايخهم على حسب زعمهم. 
: ومعرفة الأمور قبل وقوعها -في الحقيقة- هي جزء من العلم بالغيب» وقد سبق 
يلد يث عنه في الفصل الشالث من هذا الباب؛ بما فيه من ذكر الأدلة والردٌ عليها", 
زلا داعي لذكر أدلتهم والردّ عليها مرة أخرى هنا. 
في لكن هناك أشياء ظاهرة من خلال قراءة تلك التصريحات تحسن مناقشتهاء ويعدبر هذا 
: مزيداً من الردود على ادّعاءاتهم. وهي كالتالي: 
١‏ - إن صاحب (جواهر المعاني) عند ما وصف التجاني بأنه استسلم للأقدار» وترَّكَ 
التدبير وكره الدعاء» قال: إن ذلك من صفات العارفين. 
ٍ لكتنا جد -ونحن نقرأ تلك التصريحات المذكورة- أنّ الشيخ عبد القادر الجيلاني؛ 
اربهاء الدين النقشبندي» وهما من كبار الصوفية» أي: كبار العارفين» دعوا الله تعالى» وطلبا 
لمنه نه تعالى كشف الضر. فكان اللتيلاني يسأل لله تعالى أن ينقل الشيء المقدّر على خادمه 
من الوقوع حقيقة إلى الوقوع في المنام. وكان النقشبندي يسأل الله تعالى أن يطرد الأعداء 
من إحدى ولايات بخارى؛ هذا ما ذكروه في تلك الحكايات المذكورة: فهذا 
وإذن من التناقضات السافرة» لكن لا عجب في ذلك؛ فإنٌ الغموض والتناقض من سمات 
إهزلاء القوم. 


قال ابن تيمية كاده : 4 


نما تقع الشبهة؛ لأنّ أكثر الناس لا يفهمون حقيقة 
يم رقصدع ثاي من لأا افسلة اشر بل وهم أيضاً لا يفهمون حقيقة 
أن يقصدونه ويقولونه؛ وهذا يتناقضون كثيراً في قوم ..."0©. 

٠+‏ 7 - إن تلك الحكايات المذكورة تشتمل حقيقة خطيرة» وهي معرفة ما: هو مكتدوب 
ون اللوح الحفوظ» ولا سيّما ما صرّح به الشاذلي قائلاً: لولا لام الشريعة على لساني 


3( ينظر ص 7١‏ وما بعدها من هذه الرسالة. 


)0 بجموع الفتاوى .١58/5‏ 


كرض 


[الأحيرتكم جما يكون في غلدٍء وبعد غارٍ إلى يوم القيامة. 

1 وهذا شيء لم يحصل للصحابة ع جميعاء بل ولا لرسول الله يكِلٍ » إل ما أوحى 
أب إليه يكلِ من الوحي » فحين توي رسول الله يك -مئلاً- ما كان الصحابة وك 
يعلمون من الذي سيكون خليفة لرسول الله وك يتولّى أمر المسلمين» فما كانوا يطّلعون 
على ما في اللوح المحفوظ من أنّ أبا بكر الصديق و هو الخليفة الأوّل بعد رسول الله 
ل » فلذلك حدث شيء من اللدلاف قيما يهم -وإن كان يراك يمن يذل الرمدول 
لق ؛ نولي أمر السلمينء فقال بععض الأنصار: ما أمير ومتكم أميره حتى شرح الل 
أصدررهم جميعا. فأجمعرا جميعاً على خلافة أبي بكر الصديق 4 ”", فلو كانوا يعلسون 
ما سيكون في المستقبل بالتأكّد من خلافة الصديق 48# لما حدث ذلك الخلاف» ولبايعوه 
لأنباشرة» 49# جميعاً. 

5 ورسول الله يكو نفسه ما كان يعلم ما قدّر وكتب في اللوح المحفوظ؛ وما سيقع؛ 


3 فلذلك -على سبيل المثشال- لما تخلّف ثلائة من أصحابه وَكْةِ عن غزوة تبوكع 
7 يعتذروه عندما قدم الرسول وَل من تبك مع أصحابه الذين غزوا معه؛ بل صدّقوه 
مرجراعا ل نهم حتى قال لكعب بن مالك: أمّا هذا فقد صدق فقم» حتى يقضي 
له كه م يكن الرشول و8 يغلم نا ذا متيقطي اله تقال قيهن وميى سيقضي» تحعنى 
لابقوا على تلك الحالة خمسين ليلةٌ أنزل الله سبحانه وتعالى الآبة الي في سورة التوبة: 
الإوعلىالثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض يما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 
وظوا أن لا ملجا من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو الترّاب الرحيم» 
[لتربة/مروع9, 


)١(‏ ينظر: فصة مبايعة أبي بكر الصديق ْم ف صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي يِه ه باب قول 
٠‏ الني وكيك : لو كنت متخذاً حليلا؛ الحديث رقم 2553/8 74-957 والبداية والنهاية 166/6 وما بعدها. 


() ينظر: قصتهم ف صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» الحديث رقم 24514 .1١47/4‏ 


ا ع 


فلم يقل الرسول وَل وهو خير اليرية إن الله سيقبل توبتكء واننظر ذلك لمدة سين 


دسم أيم0. 


وهنا أنا على ثقة بأنهم لو قرأوا سيرة رسول الله وَكِ وحياة صحابنه اير : 

١‏ وتأمّلوها لما آمنوا بتلك الحكايات الرخيصة الي حكيت لمم عن مشايخهم, اللهم إلا إذا 

ٍ كانوا يعتقدون أن هؤلاء المشايخ أفضل وأرفع درجة من رسول الله كل » والعياذ بالله من 

5 الاعتقاد» ومن كل ما لا يتماشى مع الكتاب والسنة. 

ا * - إن قول التجاني الذي يتعلّق بإمكانية اطلاع الإنسان؛ فضلاً عن العارف 
| الصرنء على ما في الوح الحفوظ» لا يستغرب منه كثياً؛ لأنه قول ممتماش تماماً مع ما 

د به من أن خلافة الإنسان في الأرض هي المخلافة العظمى اليّيملك بها الإنسانء وهو 
النائب عن | لله تعالى ف جميع مملكته» قال صاحب (جواهر المعاني): "ثم سألته -أي: أحمد 

أ التحاني- عن معنى قوله تعالى: «إوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة» 
الآية [البقرة/٠٠]»‏ قال معناه: ينوب عنه ف مملكته سبحانه وتعالى» فحيثما كان الرب ها 
أكان هو عليه خليفة ف الأحكام ف جميع المملكة, كقول الحيلي7": 

0 وأمري بأمر الله إن قلت كن يكن وكل بأمر الله فأحكم بقدرتي 

وكقول الشيخ زروّق”": وكقول غيره: 

و(1) يراحع ص من هذه الرسالة. 

ع4 الظاهر أن المرا اد بالجيلي هنا هو عيد القادر 

المثال-: الأعلام 1001/4 ٠‏ 

3)عر أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرلسي الفاسي المالكي المشتهر بزروّق» فقيه صوفي» ولد في ابن في .1 من 

3 حرم سنة 47 هه وتوفي بتكرين من أعمال طرابلس الغرب في صفر سنة 48+ه. كان تفقه في بلده وقسرا عصرء 

3 وغلب عليه التصوّف فتجرّد وساح. من تصانيفه: شرح مختصر ليل في الفقه» وقواعد النصوّف. 

3 ينظر: الضوء اللامع ١/5؟5,‏ والأعلام ١//مم-4:‏ ومعجم المولفين 1660[/1. 


الجيلاني؛ لأنه في التسبة يقال: الجيلاني» والجيلي. ينظر -على سبيل * 


4 


"يا ريح اسكيي عليهم بإذني", معنى ذلك أنه خليفة استخافه الحقّ على مملكتف 
تفويضاً عام أن يفعل في المملكة كلما بريد 


كان في حينه. وهذا من حيث بر 


وتلكه كلمة التكرين متى قال لشيء: ُ 
وزه بالصورة الإلمية المعبّر عنها بالخلافة العظمى. 
فلا يستعصي عليه شيء من الوحوه قال سيّدنا على بن أبي طالب 84 : ) 


ناهمبرق 
ار وقء ومرعد الرعود ومحرّك الأفلاك, ومديرها(» 


؛ يريد بها أنه خليفة الله ن أرضه فى 
أجميع مملكته. انتهى ما أملاه 29 علينا. وما يوكد كلام سيدنا علي قول بعض الكبار: إني 
أأرى السموات السبع والأرضين السيم؛ والعرش داخملاً في وسط ذاني» وكذللكدنا شرق 
والعرش من السبعين حجاباً» لي كل حجاب سبعون ألف عام؛ وبين كل حجاب وحبجاب 
مبعون ألف عامء وكل ذلك معمور بالملائكة الكزام, وكاب فوق الحجب السبعين من 
أغالم الرمًا نيد اانه فكل هولاء المحلوقات لا يع في فكرهم شنيء فضلاً عن 
5 إلا بإذن صاحب الوقت, أعئ به القطسبء انتهى. وهذه المرتبة أعطاها الحق؛ 
الكرنه خليفة عنه"20, 

1ْ فالمحلوق الذي هذه صنا 


ٍ نه ثادر بطبيعة الحال على أن يطّلع على كل ما هو مكتد رب 
ف اللوح المحفوظ» فإنه 


م ببق شيء من صفات الله إلا ويتصف به سبحانك اللهمّ هذا 


فقول التجاني بأن العارف يمكنه الاطلاع على ما في اللوح الحفوظ نتيجة منطتيّة فقدط 
ون اعتقاده بأنّ الخلافة الي استخلى بها الإنسان هي تلك الخلافة الإلمية المذكورة. 

لكن من أين جاء التجاني بذلك المفهوم؟ هل من الصادق المصدوق وَكةٍ . الذي 
ير كلامه؟ هل من العلماء للوثوقنين الحذرين من القول على الله بغير الحق؟ كا 
لأحيهات أن يصدر مثل ذلك اللفهوم الغريب منهم؛ فضلاً من الصطفى كه . 
١‏ افتراء عظيم؛ إذ يستبعد أن يكون مثل هذا الكلام الإلحاد 
أي طالب 8092 . 
جراهر امعان ”0 


ل هذ تي قد صدر من أحد المبشرين بالحنة علي بن 


بحن 


وفيما يلي أورد ما قاله بعض المفسّرين من معنى الخليفة ف الآية المذكورة: 

١‏ - قال ابن كثير: " لإإني جاعل ف الأرض خليفة4؛ أي: قوماً يخلف بعضهم 
3 نمضا قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد حيلء كما قال تعالى: #هو الذي جعلكم خلائف في 
ف الأرض 6 [فاطر/ةمم "(0, 

اش وف (فتح القدير): "والخليفة هنا معناه الخالف لمن كان قبله من الملائكة» ويجوز أن 
1 يكون جبمعنى المخلوف؛ أي: يخلفه غيره. قيل: هو آدم؛ وقيل: كل من كان له خلافة في 
الأرض"”؛ ثم رجح المعنى الأول؛ لقوله: خليفة دون خلائف؛ ثم قال: "واستغنى بآدم عن 


ّ ذكر من بعده"0, 


وقال الطبري: "والخليفة الفعيلة من قولك: خلف فلان فلاناً في هذا الأمرء إذا قام 
أأنقامه فيه بعده؛ كما قال جل ثناؤه: لإثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر 
١‏ كيف تعملون4 [يونس/4١]»‏ يعن بذلك أنه أبدلكم في الأرض منهم؛ فجعلكم خلفاء 
وبمدهم: من ذلك قيل: للسلطان الأعظم خليفة؛ لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر 
أفقامه: فكان منه خلفا"7©. 

3< وبهذا أنه يرى أن المراد بالخليفة هو آدم -وبنيه- وهو خخلض من المخلوق الذي قبله: 
أفلذلك قال: "فإن قال قائل: فما الذي كان في الأرض قبل بن آدم ها عامر» فكان بنو آدم 
5 بدلاً وفيها منه خلف؟ "080 

فذكر جملة من آراء الأئمة» ثم قال: "فثبت أن الخليفة الذي يفسد في الأرض ويسفك 
إلدماء غير آدم؛ وأنهم ولده الذين فعلوا ذلك» 3 معنى الخلافة الي ذكرها الله إنما هي 


٠١5/١ تفسير اين كثير‎ )١( 
.51/١ فتح القدير» للشوكاني‎ )( 
.4 49/١ ؟) تفسير الطبري‎ 
تفسير الطبري لم‎ )4( 


ركنن 


ةن مهم شوم 
3 وقال القرطي: "والمعنى بالخليفة هنا في قؤل أبن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل 
5 2 0 وهو خليفة الله في إمضا ء أحكامه وأوامره؛ لأنه أوّل رسول إلى الأرض"20, 


: ال ا ير 
و 1 وذريته ا خلائف 0 خلفاء؛ لأنه أريد بالخليفة آدم, 
أذكر بنيد"90, : 

هذا بعض ما قاله أهل التفسير في معنى "الخليفة" ف الآية المذكورة. 

فالخليفة في الآية إِمّا أن يراد به آدم خلف المحلوق الذي قبله وهم الملائكة كما اتتضح 
لأمن قول النسفيء ؛ أو غيرهم أو المراد به خليفة الله كما ص” ح به القرطي» ؛ لكن مع ذلك أن 
إلعنى خليفته تعاللى ف إمضاء أحكامه وأوامره؛ وليس المعنى كما ذكره التجاة 
التحاني قول غريب»؛ بل هو قول يهدم التوحيد. 

/ وختاما لهذا الفصل لعلّي أقول: إن عقيدة الصوفية جبريّة غالبا وقد ذكرت نصوصهم 
الي تدل على ذلك. 

وهم في نفس الرقت يزعمون ويقولون بمثل قول المعتزلة» القول بأن الإنسان يخلق فعل 


سه وهذا يظهر ف اعتقادهم أن الول لي الصوفٍ أو القطب يطلع على الغيب» ويخلق ويفعل 
إيتصرف كما يشاءء وقد بيّنت أن ذلك من الشرك ف الربوبية. 


واستغنى 0 عن 


ني» فقول 


: وبهذا فإن عقيدتهم في القدر ر كسائر أفكارهم تجمع المتناقضات. والله أعلم والله 
لل الرنين. 


(1) تفسير الطبري 1ه 
(؟) تفسير. القرطعي ؤنسة 
(9) تفسير النسفي ١‏ 4 


ان 
الفصل السادس 
في اليوم الآخر 


5 اليوم الآخر الذي هو يوم القيامة آت ولا محالة» والإيمان به أيضاً من أركان 
1 الإيمان الستة. 

وقد أخيرنا الله ورسوله وك بذك فيما لا يخصى من النصوص من القرآن الكريم. 
ل والسنة النبويّة. 

قال تعالى -مثلاً-: : فإيا أيها الذين آمنوا آينوا بالل ورسوله والكتاب الذي نرّل على 
رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
أفقد ضلّ ضلالاً ببعدا» [النساء/>09]. 

وقال تعالى: «إإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم مدا قليلاً أولمك لا خلاق لهم 
الإ ا ا 
أزآل عمران//ا]. 

: فلا أحد من المؤمنين ينككر اليوم الآعر. ومن أنكر ذلك فهو كافر» وهذا شيء 


3 قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاذ : "وتقوم القيامة الي أخبر الله بها في كتابه» وعلى 
لالسان رسوله وأجمع عليها المسلمون؛ فيقوم الناس من قبورهم لربٌ العالمين حفاةً 
عراة "00 

: "والإيمان باليوم الآخر يدخخل فيه الإيمان بكلّ ما أخير الله به ورسوله كَكِبةِ مايكون 
أبعد للوت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه؛ وما يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد والصراط 


)١(‏ العقيدة الواسطية» لابن تيمية؛ المطبوع مع شرحهاء للدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» ص للك 


ه53 


واميزان والحساب والجزاء؛ ونشر الصحف بين الناس؛ فآخذ كتابه بيمينه؛ وآخمذ كتابه 
بشماله» أو من وراء ظهره. ويدخحل في ذلك أيضاً الإبمان بالحوض المورود لبنّنا يك . 
والإبمان بالجنة والنار» ورؤية المؤمنين لربّهم سبحانه؛ وتكليمه إِيّاهم وغير ذلك تا جاء في 
القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن رسول الله يك . فيجب الإيمان بذلك كله وتصديقه 
على الرحه الذي يه اله ورسوفه يق "90. 

وبما لا شك فيه أن الإيمان باليوم الآخر له ثمراته» وقد ذكر العلآمة الشيخ السعدي 
بعضاً من تلك الثمرات؛ فقال: "ومن علوم القرآن أحوال اليرم الآخرء وهو ما يكون يعد 
الموت مما أخبر به الله ف كتابه» أو أخبر به رسوله من أهوال ال موت والقبر والموقف والجنة 
والنار وي العلم بذلك فوائد كثيرة: 
أ - منها أن الإيمان باليرم الآر أحد أركان الإيمان السنّة الي لا يصلح الإيمان بدونهاء 
وكلّما ازدادت معرفته بتفاصيله ازداد إيمان العبد به. 

- ومنها: أن معرفة ذلك حقيقة المعرفة تفقح للإنسان باب الخدوف والرجاء اللذين 
إن خلا القلب منهما حرب كل الخنراب» وإن عمّر بهما أوجحب له النوف, الاتكفاف 
عن المعاصي. 

- ومنها: أن يعرف بذلك فضل الله وعدله في المحازاة على الأعمال الصالحة والسيئة 
لوحب لكمال حمده والتداء عليه كما هو أهله؛ وعلى قدر علم العبد بتفاصيل الشواب 
زالعقاب يعرف بذلك فضل الله وعدله وحكمته". 
١‏ رقال في قول الله تعالى: «إريّنا نك جامع النناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف 
لبعاد» [آل عمران/4]» قال: "هذا من تنمّة كلام الراسحين في العلم» وهو يتضمّن الإاقرار 
بالبعث والحزاء واليقين الام وأن الله لا بد أن يوقع ماوعد به وذلك يستلزم موجبه 
رمفتضاه؛ من العمل والاستعداد لذلك اليوم؛ فإن الإيمان بالبعث واللجزاء أصل صلاح 
لالاس 10 ١‏ 


ش 
34 
1 
! 


لا العقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض الإسلام؛ لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ص .١5‏ 


تيسير الكريم الرحمن .79-74/١‏ 


حون 


5 وأصل الرغبة 5 الخير والرهبة من الشرء» اللذين هما أساس الخيرات"200, 

١‏ ومع أن اللؤمين يؤمنون بتلك الأشياء والحتقائق» وهي الآن من الأصور الغيييّة؛ لوجرد 
در من الله سبحانه وتعالى ورسوله وك عنهاء إلا أن بعضهم لديهسم اعتناد خماطئ فق 
أبعض ذلك؛ مخالف لما هو مبيّن في الكتاب والسسّة. 

فالمعتزلة -على سبيل المشال- يعتقدون أن مرتكب الكبيرة مخلّد في النار”2) لاف 
ألعقيدة أهل المسنّة والجماعة امبنية على الفههم الصحيح للكتاب والسنّة؛ وفكذا توحد 
أخر افات في الطوائف الإسلامية؛ أو بعضها فيما يتعلّق باليوم 
ّْ والسبب في ذلك دائماً واحدء وهو العدر 
[للرى والعقل وغيرهما. 

قُ رليس هذا موضع ذكر تلك الانحرافات الواقعة في الطوائف الإسلامية» ولكنٌ الذي 
هم هنا التطلّع إلى الطائفة الصوفية؛ هل هي تقع في الانحراف -أيضا- فيما يتعلّق بالإبمان 
باليرم الآخر. 

: الحواب: نعم فإننا بحد ذلك عند ما تصفّحنا كتب هؤلاء القوم؛ وهذا الانحراف هر 
لضمان بالجنة 


الآخر. 


ل عن نصوص الكتاب والسنة إلى غيرها من 


7 م لم00 


11110 
5 تضينت ب: وبم همتع متايه + تنيب 


+ ذكر بعض النصوص التي تدل على الضمان بالجنّة. 

١‏ - يعتقد أهل الطريقة القادرية والنقشبئدية ف إندونيسيا أن الشيخ عبد القادر 
5 ني ضمن لهم دخول للق وعدم دخول النار؛ إذ يروون أن الشيخ الجيلاني قسال: إني 
لل أعطيت سجّلاً طوله مد البصرء فيه أسماء مريدي إلى يرم القيامة, وسألت مالكاً حازن 


الل تتسير الكريم الرمن .60/١‏ 
15) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص 074 


يكن 


وعرّة رئي وجلاله”". 
ْ ! - ويروون -أيضا- أنه قال: "بعرّة ربّي 'وجلاله لأقفنّ يوم القيامة يباب جهنم حتى 
'يلم جميع مريدي الذين بايعوا ف الطريقة القادرية والنقشبندية من الوقوع فيهاء فيمضون 
عزن الحنة» فقد وعدني الله أن جميع مريدي لا يدنلون النار"7©. 
' - والشاذلية يروون أن من كرامات أبي الحسن الشاذلي أنه قد فتح برؤية صحف 
كتابة تلامذته الذين يدخلون طريقته وعرضها .مد البصرء تمن بايع له ومن بعده إلى آخر 
الزمان» كلهم حرّررا من النار9©. 

ويروون بعبارة أخمرى أن الشاذلي قال: أعطيت سجلاً مد البصب؛ فيه أصحابي 
راشيطات أصحابي إلىيوم القيامة؛ عتقاً من النار©». 
)| وقال: قيل لي: يا علي» ما شقي من رآك بعين امحبّة والتعظيم» ومن رأى من رآك» ولو 
عد لأطلقت ذلك إلى يوم القيامة0"). 
7 4 - وفي التجانية قال صاحب (جواهر المعاني): "قال #9 -يعٍ التجاني- أخبرني 
أن لوم تله لا مناما قال لي: أنت من الآمنين» وكلّ من رآك من الآمنين؛ إن 
مات على الإيمان» وكل من أحسن إليك بخدمة أو غيرهاء كل من أطعمك يدخلون الجنة 
أبلااحساب ولا عقاب. ثم قال: فلَمًا رأيت ما صدر لي منه من المحبّة يَكِْةِ وصرّح لي بها 
تذكرت الأحباب» ومن وصليٍ إحسانهم ومن تعلق بي بخدمة وأنا أسمع أكثرهم يقولرن لي: 
نحاسبك بين يدي الله إن دخلنا النار» وأنت ترى» فأقول لهم: لا أقدر لكم على شيءء فَلَمًا 
ررأيت منه هذه الحبّة يك سألته لكلٌ مَنْ أحبَئٍ ولم يعادني بعدهاء ولكل مَنْ أحسن إليّ 


.44- 4/8 مفتاح الجنق» ص‎ )١( 
.61-01 مفتاح الجنة» ص‎ )9(. 
.60 تنوير المعالي» ص‎ )( 
.11 التور اجحلي؛ ص‎ )9[ 

(0) نفس المرجع» /19. 


لقن 


أ بشيء من مثقال ذرة فأكثر ولم يعادني بعدهاء وأكّد ذلك: الدضن لمامة ا و 

1 يدخلون الحئة بغير حساب ولا عقاب. ثم قال: : وسألته كد لكل مَنْ أذ عني ذكراً أن 

. تغفر هم جميع ذنوبهم ما تقم منها وما تأخرء وأن تودى عنهم تبعاتهم من خزائن فضل 

ْ اله لامن حسناتهموأن يرفع الله عنهم عاسبته على كل شيء» وأن يكونوا آمنين من 

: عذاب الله من لوت إلى دخول الحنة وأن يدخلرا المنة بلا حساب ولا عقاب؛ في وَل 
ْ الزمرةالأول» وأن يكونوا كلهم معي في عَلين في حوار البي وك ٠‏ فقال ل ل : ضمت 

: هم هذا كله ضمانة لا تنقطع حتى تحاورني أنت وهم في عليين. 

3 ثم قال صاحب (جواهر المعاني): ثم اعلم أني بعد ما كتبت هذا من سماعه وإملائه 

3 علينا من حفظه ولفظه اطلعت على رسمه من خخطه ونصّه: : أسأل من فضل سيّدنا رسول الله 
1 لِِ... فذكر جميع الأشياء المذكورة, * ثم قال التجاني. وكلّ هذا وقع يقظة لا مناماء وأنقم 
وجميع الأحباب؛ لا تحتاحون إلى رؤييَ» إنما يحتاج إلى رؤي من لم يكن حبيباً لي» ولا أخخذ 

1 عني ذكرأء ولا أكلت طعامهء وأما هؤلاء فقد ضمنهم لي بلا شرط الروية مع زيادة أتهم 

معي ف عليين"”". 

ه - وقال التجاني أيضاً: "لو ص أكابر الأقطاب على ما أعدّه الله تعالى لأهل هذه 
الطريقة لبكواء وقالوا: ريّنا ما أعطيتنا شيعا شيئا. ثم قال: وليس لأحارٍ من الرحال أن يدحل 
؟ كاقة أصحابه و ا ا ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من 
. العاصي ما بلغواء إلا أنا ورحديء لوطل بار رن حي را ا 
ذكره» ولا يرى ولا يعرف إلا في الآحرة"0©. 

١‏ نمما صرح به التحاني ني تلك السطور السابقة أن النبي َك ققد ضمن له ومريدبيه 

© رأصحابه الذين أخذوا عنه ذكراء أو عمّن له صلاحية لتلقسين الذكر التجاني دحول الجنة 
ا خر حساب ولا عقاب» وأنهم من الآمنين من اموت إلى دول اللننة» بالإضافة إلى أنه 
0 ينظر: حواهر المعاني 1/١‏ وما بعدهاء ورماح حزب الرحيم 141/7 -44. 


8 9) رماح حزب الرحيم ؟01/1. 
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ل سيكونون في عليين مجوار البي كلع . ' 


+ الأدلة والرد عليها. 

لم أحد أي دليل ذكره أتباع الطريقة القادرية والنقشبندية لتأبيد ما يؤمنون به من أن 
[الشيخ عبد القادر الجيلاني ضمن لهم دخول الجنة» حيث إنه سيقف يباب جهتم يوم القيامة» 
ؤحتى يسلم منها جميع مريديه وأصحابه الذين انضموا إلى الطريقة القادرية والنقشبندية» 
[وأعذوا البيعة فيهاء وأن ذلك ممكن الحصولء» إذن فقولهم زعم بحت وخيال اي 
أرالضحك هنا أن هذه الطريقة ال هي خلط بين الطريقتين -القادرية والنقشنبدية- 
ألم توحد -حسب ما علمت- إلا في إندونيسياء ولم تنشأ إلاّ في القرن التاسع عشر الميلادي» 
وكما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

)| فكيف يتصرّر أن يقال: إنّ عبد القدر الحيلاني قد ضمن لأتباعها السلامة من النارء 
ناص على هذه الطريقة بالذات؟ اللهم إلا أن يؤمنوا كذلك بأن الحيلاني قد علم مسبقاً أنه 
أكون وجإتدونسياق رمتان هذا طزيقية سح فقا اللزتسية اجنين القادرية 
أوالتقشبندية, وإلا فإن ذلك تلبيس واضح وتزييف سافرء وسيأني المزيد من الردٌ على الزعم 
لبضمان الحنة؛ مع الردّ على التجانية إن شاء الله. 

: وأما زعم التجاني أن مريديه قد ضمن لم الرسول يَكةِ دخول الحئة بغير حساب 
أولا عقاب» فوجدت صاحب (رماح حزب الرحيم) يحاول بناءه على شيء من الدليل؛ فإنه 
أقبل أن يذكر فضائل المتعلقين بالتجاني الي منها دول الجنة بغير حساب ولا عقاب اجتهد 
أأذياتي بالدليل فقال: "... ومع جميع ما تقدّم فإنا نطمع برحمةٍ مَنْ رحمته سبقت الغضب» 
أرفيض مَنْ لا بخص من طلبء ونحن وإن كنا لسنا أهلاً لأن نرْحَم فريّنا الكريم أهل لأن 
لْرْحَمه فكيف لاء وقد قوى رحاؤنا بقوله تعالى: لإقل كل يعمل على شاكلته» 
[[الإسراء/ف مع وبقوله تعالى: 9إن الله 5 يظلم مثقال ذرّة وإن تك حسنة يضاعفها ويوت 
من لدنه أجرا عظيماً» [النساء/. 4]؛ ويا للعجب من قوم بهتء يلوموننا في حسن ظننا بريّنا 


ممع 


ويطبون منا سوء القن به بعد ما سمعوا الله تع يقول في كنابه: (إوذلكم لتك الذي 
ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين© [فصّلت/89]» وكيف لا نحسن ظننا ملك 
> كريم يرضى من عبده العمل اليسير ويثيبه الخير الكثير"0©. 
١‏ ثم قال: "ومن تأمّل هذا علم أنه لا يدكر ما سنذكره في الفصل الذي بعد هذا الفصل 
إل من جهل سعة فضل الله'9©. 

وقال أيضاً: وكيف لا نحسن تنا وقد أعلمنا أنه لا يعطي عبد من عباده إلا سا ره 
ا تعالى إن خباً فخير» وإن شرا فشسره ثم أمر بحسن الظنٌ بقرله كما قال في الحديث 
1 القدسي: "أنا عند ظَنّ عبدي فيظن بي "0 
' هذا ما ذكره أحد أنصار التجانية مستدلاً به على الفضائل الي تحصل لأتباع التجانية 
6 لني منها دخول الحنة بغير حساب ولا عقاب بضمان من رسول ال يله . 


وغاية ما في ذلك الكلام الطويل أن الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة وسبقت 


1 الغضب» وينبغي حسن الظَنْ با لله سبحانه وتعالى واحتناب سوء الظن به تعالى. 


)١( :‏ رماح حزب الرحيم 44/7 باختصار. 
1 (1) نفس المرحع ؟/40. 

0 أعرس البخاري فيْ صحيحه. كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: «إيريدون أن يدلوا كلام الج بلفظ: قال 
: اله تال أنا عند غلن عبدي بيء بدون زيادة: (قليظن بي حبوم؛ من حدييث أبي هرهرة الحديث رقم 0 .وال 
١/.لاه.‏ وف نفس الكتاب, باب قول الله تعالى: «ويحذركم الله نفسه» بزيادة: وأنا معه إذا ذكرني اله 
من حديث أبي هريرة» الخديث رقم 400 /41/7/171. وأعرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الدعوات: باب الحث 
على ذكر الل بلفظ: "يقول الله ع2 : أنا عند ظنَ عبدي بي وأنا معه حين يذكرني ... ال من حديث 
أبي هريرة» الحديث رقم 5 0/7. والترمذي في ستنه كتاب الدعوات؛ باب في حسن الظلسن 
بالل يوي ».كثل لفظ مسلم من حديث أبي هريرة» الحديث رقم .++ 6, وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. وابن ماحة في سننه؛ كتاب الأدب» باب فضل 


العملء من حديث أبي هريرة» الحديث رقم 07م 
ا 


4(3) رماح حزب الرحيم ؟/40. 


ا 


+ الرد على ذلك. 
والردٌ على ذلك الاستدلال المذكور يكون فن وجوه: 
١‏ - إن الاعتقاد بأن رحمة الله واسعة» وأنها سبقت غضبه سبحانه وتعالى» 
1 ومشروعية حسن الظنّ بالله تعالى» كل هذا أمر مسلّم لصريح النصوص المذكورة؛ وزيادة 
: على ما ذكره صاحب (الرماح): 
ٍ + من الكتاب: 
قوله تعالى: لقال عذابي أصيب به من أشآء ورحميّ وسعت كل شيء فسأكتبها 
1 . للذين يتقون ويوتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون» [الأعراف/55١1].‏ 
1 وقوله تعالى: #إفإن كذبرك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يردٌ بأسه عن القوم 
3 * التحرمين4 [الأنعام//40 .]١‏ 
ٍ * ومن السنة: 

قال رسول الله وِ : "يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة» فلا تكتبرها عليه 
وُحتى يعملهاء فإن عملها فاكتبرها بمثلهاء وإن تركها من أجلي فاكتيرها له حسنة وإذا أراد 
3 أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 
سبعمالة"07, 
: وقال رسول الله يَكةِ : "لا خخلق الله الخلق كتب ف كتابه -وهو يكتب على نفسهء 
وهر وضع عنده على العرش- إن رحمي تغلب غضي"7". 


3(ا) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتب التوحيده باب قول الله تعالى: «إيريدون أن بيدّلوا كلام الله من حديث 
ا أبي هريرة» الحديث رقم 1/0١١‏ 059/11. وكثله أرج مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان؛ باب إذا هم العبد 
بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم : تكتب» من حديث أبي هريرة» الحديث رقم الا 8181 559/37. وكثله أمرج 
الزمذي في سننه» كتاب التفسيرء باب لاء من سورة الأنعام» من حديث أبي هريرة: الحديث رقم 019/9 
بقة : 
:() أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: طإويجحذركم الله نفسه#» وقوله تعالى: إتعلم 
١‏ ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك#6؛ من حديث أبي هريرة» الحديث رقم 074.4 47/11. وكثله أخمرج 


حال 


يك انك بط ره1 بن مسكانة ونان لعز نس الله اال لزت كو ناك 
ا القطعية؛ ومعرض عن هدى الإسلام» هنذا أمر واضح مسلّم ليس عليه غبار» 
رلا يختاف فيه اثنان» ولكنٌ المسألة هي قول شيخ هذه الطريقة بأنّ رسول الله كيه قد 
شمن له ومن أخذ عنه ذكراً -تجائيًا- دخول الحئة بغير حساب ولا عقاب» ما دليله من 
إلكتاب والسنة؟ واستدلاهم بتلك النصوص المذكورة غيز مصيب» وظاهر الفساد؛ فإن سعة 
لآرحمة الله تعالى شيء: ودخوهم المنة بغير حساب ولا عقاب شيء آخرء يبقى بدون دليل. 
وكلٌ كلام في الدين ليس معه دليل مرفوض. 

ا - على أنه قد وردت أحاديث في دحول السبعين ألفاً من أمّة محمد يَكِلٍ الجنة بغير 
تُساب؛ وعقد الإمام البخاري أده بابا ن ذلك فقال: باب يدل الحنة سبعون ألفا بغير 
نساب90©. 

ومن تلك الأحاديث أن رسول الله يَكْدِ قال: اغرضت علي العم :فاش الى جر مله 
الأ والبي يمر معه النفرء والنني ير معه العشرة؛ والني يمر معه الخمسة. والنبي يمر وحده؛ 
نُظرت فإذا سواد كثير» قال: هؤلاء أمّتك» وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حساب عليهم 
اإلاعذاب, قلت: لِم؟ قال: كانوا لا يكتوون ولا يستزقون ولا يتطيّرون» وعلى ربّهم 
ركلرن» فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلن منهم؛ قال: اللهم اجعله منهي 
فم رجحل آخر فقال: ادع الله أن يحعلينٍ منهمء قال: سبقك بها عكاشة"9. 


. بمسلم في صحيحه. كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله» وأنها سبقت غضبه؛ من حديث أبي هريرة: الحديث رقم 
ل انق رفوي لالزللاء 

صحيح البحاري مع فتح الباري .444/١١‏ 

ا!) أخرحه البحاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق؛ باب يدل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» من حديث ابن عباس» 
الحديث رقم 01--4409. وثله أخرج مسلم في صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب الدليل على دخمول 
د طوائش من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» من حديث ابن عباس» الحديث رقم ؟/لام-18. وعثله 
© أخرج الزمذي في سننه كتاب الزهدء باب 2١114‏ من حديث ابن عباس» الحديث رقم 54457 2044/4 وقال: 


ل هذا حديث حسن صحيح". 


لذن 


لكن مع ذلك يبقى الحديث عام يتناول كلّ من انّصف بتلك الصفات المذكورة فيه» 
فلا بخص طائفة معيّئة من أمَّة محمد وك : وتبقى دعوى التجاني بضمان رسول الله 
يك له ولأتباعه دخول الحنة بغير حساب ولا عذاب خالية من أي دليل. 

000 * - إنهم لو كانوا يلتزمون بالكتاب والسئّة في العقيدة والعبادة والمعاملة» ثم يسألون 
الله أن يجعلهم من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وأحسنوا الظِنٌ بالل 
3 راتشيراإة عدا ف واسمة زونك لمعي سياه ارتيال) قهذا لا شكال ينا ولا ير 
١‏ الإنكار عليه؛ بل هذا هو الصحيح المطلوب من كلّ مسلم؛ لكنّ الأمر ليس كذلك؛ فهم 
قّ مصرّون على أن رسول الله و قد ضمن لم دخحول الحنة بغير حساب» بل وإن فعلدوا من 
8 الذنوب ما فعلواء وبلغوا من المعاصي ما بلغواء فمن أين هذا الكلام؛ فهنا موقع 
1 الإنكار عليهم. 

ٍ ويا ليتهم يقحدون بالصحابة عق جميعاً في خحوفهم من اليوم الآخخر يما فيه من 
الحساب والعرض والعبور على الصراط وغيرها. 

1 فهذا أبو بكر الصديق وإ أحد العشرة المبشرين بالجنق» خير هذه الأمة بعد نبيهم 
حمد وك وقد قال له رسول الله و : "أما نك يا أبا بكر أوّل من يدخل الجن من 
أئي"”. مع كل هنا روي أنه دخل حائطاء وإذاً بدبسي في ظلّ شجرة فتنفس الصعداء 
أن قال: "طوبى لك يا طير تأكل الشجرء وتستظل بالشجرء ومصيرك إلى غير حساب» 
يا ليت أبا بكر مثلك"0©. 


وروي -أيضاً- أنه قال: "وددت أَنّي خضرة تأكلي الدواب"9. 


(1) أخرحه أبو داود في سننه» كتاب السئة» باب في الخلفا» من حديث أبي هريرة» الحديث رقم 4581: 2819/4 
1 انفرد به أبو داود عن الكتب الستة. والحديث صحّحه الحاكمء حيث أخرجه في المستدرك, كتاب معرفة الصحابة» 
1 من حديث أبي هريرة أيضأء 17 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخبين. 

1 0 تاريخ الخلفاء» للسيوطي» ص .١١9‏ 


103) أخرحه الإمام أحمد في الزهد, ص >» وينظر: تاريخ الخلفاءن ص 115 


انا 


وقال أيضاً: "وا لله لوددت 0 كنت هذه الشجرة توكل 0000 

ٍْ وهذا عمر بن الخطاب 9 أخد العشرة لمبشرين بالحدة -أيضا- روي أنه أذ قبع 
5 الأرض فقال: ليت كنت هذه التبنة» يا ليت لم أك شيع ليت أمّي لم تلدني"0©. 

١‏ وهذا عثمان بن عفان ول الخليفة الثالث» وأحد العشرة المبشرين بابدئة أيضاًء روي 
ا أنه كان إذا وقف على القبر يبكي؛ حتى يبل لحيته» وقال: لو أني بين الجنة والنار لا أدري 
إلى آيتهما يؤمر بي لاحترت أن أكون رماداً قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير"©©. 

فهؤلاء الصجابة الكرام عيض مع فضلهم وعلرٌ درجتهم عند الله سبحانه وتعالى 


ف ا ١‏ 2 8 م 5 7 0 : 
. ورسوله وَكْةٌ لم يزالوا يخافون ذلك المنوف من عناب الله في الآخمرة» وما كانوا يأمنون 


و ذلك؛ فأين هؤلاء التجانيون من هؤلاء الصحابة في تقواهم ومكانتهم عند الله؟ ثم ف القابل 
أبن هؤلاء من هؤلاء في خوفهم من عذاب الله؟ 

1 4 - إن هذا الزعم بضمان دخول الحنة بغير حساب ولا عقابء وببقيّة ما تشمله 
3 النصوص السابقة من الضمانات الأخرى؛ مبناه على ادّعاء التجاني أنه تلقّى جميع ذلك من 
عن الل َكل مشافهة ف اليقظة» وقد تبين بطلان مثل هذا الادّعاء ف الفصل السابو9© 
3 فبطل أيضاً كلّ ما يحنوي عليه هذا الادّعاء» فإن الأصل إذا بطل بطلت معه فروعه 
ألا مالة. 

. © - وأكثر من كون ذلك الادّعاء بتلك الضمانات باطلأء فإنه يتضمّن تفضيل 
[التجاني على خير البشر رسول الله يَكِ » فإنّ من المعلوم استنتاجاً من الحديث السابق 
[الذكر حديث دخول السبعين ألفاً الجنة يغور حساب ولا عقاب؛ وما قال فيه الرسول كَل : 
لأسبقك بها عكاشة"؛ من المعلوم من ذلك أن أصحاب رسول الله وك ليس جميعهم 


(1) أخرجه الإمام أحمد في الزهدء ص »١74‏ وينظر: تاريخ الخلفاء ص 119 


60 تاريخ الخلفاءى ص .15١‏ 
9) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيء لابن قم الموزيةه ص 084 


(؛) يراحع الحديث عن التلقي عن الرسول يَككْلكِ بعد وفاته. ص 7737 وما بعدها من هذه الرسالة. 


ابوعارة كه مدي خليان ول عزنا والتحاني ادّعى فوق ذلك حيث قال: ولبس 
لأحد من الرجحال أن يدخمل كافة أصحابه اللثنة بغير حساب ولا عقاب؛ ولو عملوا 
تن الذنوب ما عملواء وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلا أنا وحدي ...'07, سبحانك هذا 
و بهنان عظيم. 1 

"فانظر -رحمك الله- إلى البي يك م يدّع لأحد من أصحابه أن يكون من الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب, أو لم يخيره بذلك.وهذا الرحل المفترى جميع أتباعه 
إل بو لقيامة يدخطوث الحنة بلا حساب ولا عقاب ني أعلى عليه هذا لكب 
إلا برحيء ولايمكن أن يدّعي أن البي يَكيلْةِ أحيره بذلك؛ لأنه يخبر به أصحابه ف حياته 
لِك فلعله هو أوحى إليه شيطانه الرجيم"0". 

ولست أدري كيف وصل الادّعاء إلى ذلك الحدّ الغالي كيف بحرأ الرحل أن يضع 
سه في درحة أعلى من درحة الني كل فلا حول ولا قرة إلا ال لعل المفليم؛ ونسأل 
0 تعاللى أن يحفظنا من القول في الدين بغير الحو ومن الافتراء على الله ورسوله. 


* مذهب أهل السنة والجماعة في الشهادة بالجنة. 

بعد الفراعٌ من إيراد بعض نصوص هؤلاء القوم فيما يتعّق بضمان دخول الحنة والرد 
إعليهاء يأتي الآن الحديث عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الشهادة بالجنة» وهذا بنقل 
أكلام بعض العلماء رحمهم الل أجمعين. : 
3و قال الإمام الطحاري كالم : "ولا ننزل أحداً منهم جنة أو نار"؛ وقال شارحه 
الامشتي: يريد أنا لا تقول عن أحد معين من أهل القبدة إن من أهل انه أو من أهل 


(1) مشتهى الخارق الناني في زلقات التجاني الجاني» للشيخ محمد النضر بن سيدي عبد الله بن مايابي لمكي 


5 الشنقيطي» ص 1١11‏ 


كم" 


و3 النارء إلا مَنْ أخير الصادق َي أنه من أهل الحنة» كالعشرة لهم (0 
ش لاب أذ يدل الثار من أهل الكبائر من شاء الل إداله الداره ثم شرج منها بشفاعة 
- الشافعين» ولكنا نقف في الشخص العيّنء فلا نشهد له ين ول نان إلأعن علم؛ لأن 
حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسي ع"7". 

ثم قال: وللسلف في الشهادة بالحئة ثلاثة أقوال: 


؛ وإن كنا نقول إِنه 


أحدها: أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء» وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية7 والأوزاعي©». 


ٍْ والثانني: أن يشهد بالجنة لكلّ مومن جاء فيه النصيٌ وهذا قول كثير من العلماء 
وأهل الحديث. 

: والغالشه أن يشهد بالمنة ولاء ومن يشهد له الومنود. كما في الصحيحين أنه رء 
لأ تنازة أثوا عليها بير فقال الدبي وك : وحبت» ومرٌ بأر 
1 وحبت. وف رواية كرّر: وحبت ثلاث مر 


: رسول الله وُه : هذا أثنيعم عليه خيراً 


ى فأ عليها بشن فقال: 
اث. فقال عمر: يا رسول الله: ما وحبت؟ فقال 


وحبت له ابنة» وهذا أثتيتم عليه شرا وحبت عليه 


8 (1) هم: أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد الله التيمي» 


وعبد الرحمن بن عوفه وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح» والزبير بن 
العوام ا : 


ينظر: سئن أبي داود» كتاب السنةع باب في الخلفاء» الحديث ر 


قم 4545 518/4. وستن ابن ماحة؛ المتدمة: 
باب فضائل 


العشرة, الحديث رقم 2375 54ل ١ل‏ 4. ومسند | 
005 شرح العقيدة الطحارية» ص /1ه. 
0 


لإمام أحمد ١/لالى‏ ولاه 


خر محمد بن علي بن أبي طالب الماشمي القرشي» أبو الا 
الإسلام, وهو أخو الحسن والحسين, غير أنّ أمَهما فاطمة 


سنة ١‏ هه وتوقٍ سنة مها في المدينة» 


اسم المعر, وف بابن الحنفية» أحد الأبطال الأشداء في صدر 
الزهراء» وأمّه خولة بنت حعفر الحنفية» ولد في المديئة 
وقيل: في الطائف. ينظر: الأعلام ١0/17‏ 

09 “د عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» 
3 رأحد المؤسلين ولد في يعلبك سنة مم 


من قبيلة الأوزاع» أبو عمرو إمام الديار الشامية في الفقه والزهده 


8ه وتوف في ببروات سنة لاه اهء كان عرض عليه القضا 


ء فامتنع. له 
كتاب (السئن) في الفقه» ر(المسائل). ينظر: الأعلام 44/4. 


| 
انان أنتم شهد اء الله في الأرض "0 
والقول الأوّل فيما أرى قاصرء ولا ينبغي التعويل عليه» فإنه قد ورد عن رسول الله 
ٍَ النص على دول بعض أصحابه ِف الجنة بغير حساب ولا عذاب» فهذه شهادة منه 
ا ا ا بالجنة. 
ولقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية َلك حيث قال: "فمن شهد له البي يك بالجنة 
.شهدنا له بالجئة. وأمًا مّنْ لم يشهد له بالجنة فقد قال طائفة من أهل هل العلم: لا يشهد له 
بالحئة» ولا نشهد أن الله يحبّه. وقال طائفة: بل من استفاض من بين الناس إيمانه وتقواه 
واتفق المسلمون على الثناء عليه كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسفيان الشوري 
فت وغيرهمء شهدنا له بالحتة"9©. 
ولعلٌ الأرحح -والله أعلم بالصواب- هو ما قاله شارح العقيدة الطحاوية الآنف 
0 وهو عدم الشهادة والقطع لأحد معيّن بالجنة أو النار إلا مَنْ أخبر الصادق كَكلِِقِ أنه 
من أهل الجنة» أو من أهل النار©». 
وهذامايميل إليه ابن تيمية ويَكْرَلُْ حيث قال عن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا 
الأمرء قال: "ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله يك بالجنة» كالعشرة؛ وكثابت بن 


فيس بن #ماسء وغيرهم من الصحابة"0©©. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت» من حديث أنس بن مالك؛ الحديث رقم 
17317 0841/6 وفي كتاب الشهادات؛ باب تعديل كم يجرزء من حديث أنس بن مالك» الحديث رقم 25141 
د للم وأعرحه مسلم في صحيحه: كتاب الحنائز» باب فيمن يثنى عليه خيراء أو شرًا من المونى» من حديث 


أنس بن مالك؛ الحديث رقم 251417 271/7 ورواية تكرار (وحبت) ثلاث مرات عند مسلم. والنسائي في سئته * 


7 كتاب الجنائز» باب الثناءء من حديث أنس بن مالك» 49/4 


4 


وقال -أيضاً-: ' .... وهذا لا يشهد لمعيّن بالحنة إلا بدليل خاص» ولا يشهد على معيّن 
لنار إل بدليل خاص؛ ولا يشهد لهم مجرّد الظنّ من اندراحهم في العموم؛ ؛ لأنه قد يسدرج 
لي العمومين فيستحق الثواب والعقاب؛ لقوله تعالى: #إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 
يعمل مثقال ذرَة شرا يره» [الزلزلة/بابيع"00. 

وقال ابن كثير بعد تفسيره لقول الله تعالى: «إقل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري 
ما يفعل بي ولا بكم إن أنبع إلا ما يُوحى إل وما أنا إلا نذير مبين» [الأحقاف/:]» قال: 
أوني هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطعلمعيّن بالجحنة إلا الذي نص الشارع على تعيينهم 
كالعشرة ..."09 

١‏ وما يدل 


ومن 


ش على رجحان هذا القول ويقويه ما روي عن خخارحة بن زيد بن ثابت أنّ 
م العلاء -امرأة من الأنصار بايعت البي وليه - أخيرته أنه اقتسم المهاحرون قرعة؛ فطار لنا 
مان بن مظعرن» فأنزلناه في أبياتناء فوجع وجعه الذي تون فيه. فلمّا تون وغسل وكقّن 
لق أثوابه دحل رسول الله يك » فقلت: رحمة الله عليك؛ لقد أكرمك الله فقال النبي 
ي: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ 
ثقال: أمَا هو فقد جاءه اليقينء والله إني لأرجو له الخيرء والله لا أدري وأنا رسول الله 
ا يفعل بي» قالت: فوا شلا أزكي أحداً بعده أبد)"0, 

جبرع الفتارى ٠؟/58.‏ 

[م) تفسير ابن كثير .١98/4‏ 

) أعرسه البخاري في عدة مراضع من صحيحه: 

- في كتاب اللنائز» باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه» الحديث رقم 31721417 4/9 1. 
وق كتاب الشهادات, باب القرعة في المشكلات» الحديث رقم 5541 51//9؟. 

- ولي كتاب مناقب الأنصارء باب مقدم الني وَل وأصحاب. الحديث رقم ووس لمجم 

- دل كتاب التعبيرء باب رؤيا النساى الحديث رقم 1..لاء 486/11. 


- رفي كتاب التعبير أيضاًء باب العين الجارية في المنام» الحديث رقم 014لا 0.08/17. 


َه 


3د هنافي الشهادة على أحد معيّن بالجنة» وإن كان صالحا تقيّاء فإن الجمهور لا يرون 
ُ الشهادة بالحنة له إلا من ورد النصّ من رسول الله وك على شهادته عَللِدليُ بالجنة له. 

: وأمّا ضمان الرسول يَلكلِ بعد وفاته فضلاً عن غيره من الشيوخ دول طائفة معيّنة 
قو جيعاً الحنة بغير حساب ولا عقاب؛ فهذا كلام لا يصدر -حسب ما علمت- إلا من 
الأوساط الصوفية المنحرفة. 


الباب الثالث 


أثر الصوفية في إندونيسيا 


ونا 


لخن على أحد أ الصفة ا روا على لشب انرسي ارشح كتين 
من أثر اتجاهات أخرى20. 

ريكفي للدلالة على ذلك أن الدعاة الأوائل في جزيرة جحاوا مثا ملقبون بالأولياء 
التسعة» كما سبق الحديث عنهم. 

ولقب الولي هنا بطبيعة الحال يكون على المفهوم الصوق» وهو كما يقول الحرحاني: 
: ارات طاعته من غير أن يتخللها عصيان"9, ) » أو نحوذلك من الإطلاقات الي 
١‏ كسم بالغلرٌ. 
فهؤلاء الدعاة التسعة عند الشعب الإندونيسي هم أشسخاص ذوو الكرامات الخارقة 
للعادة» وأناس طاهرون7, كما أن قبررهم أصبحت مزارات للناس» كما سيأتي الحديث 
وقد سبق أن ذكرت ما أخبرني أحد شيوخ الصوفية من أن الحجّاج الإندونيسيين في 
السترات الشرمة كاتوا عدن مرا من الحرمين الشريفين لم يكن معهم إلا المصحف 
آ وكتاب دلائل الخيرات. 
ا فمثل هذا بدون أدنى شك يدل على التأثير الصوف على الشعب الإندونيسي. 
وف هذا الباب الأخير سوف أتناول الحديث عن ذلك الأثر بشيء من التفصيل» حيث 
أ أنس, هنا الباب إلى ثلاثة فصولء مع زيادة فصل آخر» أخصّصه للحديث عن موقف أهل 
السنة من الصوفية. 
: فأسأل الله سبحانه وتعالى أن نحي القدرة على الإنصاف والموضوعية وأن ن يقي 


60 9 الانزلاق. 


25 مه 
دلق من الاتحاهات الموحودة هناك: النشيع وإنكار السنة وغيرهما. 


03 التعريفات: للجرحانيء ص 579. 
لق () هناك كتيبات كثيرة ألفت» تحكي عن كراماتهم وأعاحيبهم؛ مثل “1/41.150060 15431" » (قصة الأولياء 
5 التسعة)» لبيضاوي همسوريء الذي رحعت إليه عند الحديث عنهم. 


نض 
الفصل الأول 
71 
وليكون الكلام في هذا الفصل واضحاً غير مختلط فإني أقسّم هذا الفصل إلى مبحنين: 


البحث الأول: أثرها في حركة التأليف والنشر 
ترك أثمة المتصوفة جملة من الكتب المولّفة في الفكر الصوف» منها الفتوحات الكرّة 
لابن عربي» وفصوص الحكم لابن عربي أيضاء وإحياء علوم الدين للغزالي؛ والرسالة 
0 القشيريّة للقشيري وغيرها. 
ومثل ذلك شأن المتصوفة في إندونيسياء فقد ألّف مشايخهم القدامى منهسم خصوصاً 
الولفات في التصرّفء إلا أنها ربّما تعتير قليلة إذا قورنت بما يظهر ف بقية العالم الإسلامي 
من المولفات الصوفية. 
ْ ش اوهذه الظاهرة على ما يبدو عام في التصرّف وغيره» أعينٍ أن العلماء الإندونيسيين 
افتوناً جنيها الانطلب رن و لانن رغم أن هذا لا ينفي وجحود بعض الأفراد الذين 
أنتجوا عديداً من المولفات؛ مثل البروفيسور الدكتور حمكا الذي سبق ذكره. 

وكنماذج من تلك المولفات سوف أبدأ بذكر الكتب اليّ ألنها مشايخهم القدامى, 
"الذين تقدّم عرض الكلام عنهم 
-١ 11‏ شراب العاشقين 
3 ويعرف أيضاً ا الواحدين؛ أو زينة الموحّدين» يتحدّث الكشاب عن مسائل 
الشريية والطريقة والحقيقة والمعرفة. 
1 ؟ - أسرار العارفين: 

هذا الكتاب يبحث عن السلوك والتوحيد يتكرّن من حمس عشرة قصيدةٌ شعريةً. 


بركض 


؟ - المنتهى: 
هذا الكتاب -أيضاً- يتحدّث عن السلوك والتوحيد مع نقل آراء الصوفية؛ لتأكيد 


ار اء المو لف. 
38 هذهالكتب الثلاثة الذكورة من تأليق حمزة فنصوري20» وجميعهنا حاتت عن 
لتوحيد والمعرفة والسلوك على غرار مذهب ابن عربي,9 , 
1 ؟ - جوهر الحقائق. 
6- تنبيه الطلأاب في معرفة الملك الوهاب. 
-١‏ كتاب الحركة. 


هذه الكتب الثلاثة الأخيرة تأليف شمس الديين سومطرا 


1 ني» تلميذ حمزة فنصوري» 
وكلها باللغة العربية!4 200 


)0 ينظر: الشيعة وأهل السنة» لأحمد هانميءص 4 
إ(1) ينظر: التصوّف الإسلامي وآثره في التصوّف الإندونيسي المعاصرء رسالة الدكتوراة لعلوي عبد الرحمن شهاب» 
3 جامعة عون مسء؛ كلية الآداب» قسم الدراسات الفلسفية, القاهرة, المسنة .4١م‏ ص .١47‏ 

9 مانن من الاطلاع على كتاب (النتهى)» ولا أدري أين يوحد هذا الكناب؛ وقد بحت 
8 الخطوطات الموحودة في المكتبة الوطنبة يجاكرتاء وتبيّن أنه 
3 الكتب الإندونيسية الحفوظة في مكتية ليدن, هولنداء كما ) 
3 رالله أعلم. 


1 أنا (شراب العاشقين) و(قصائد حمزة 


عنه لق فهرس 
ليس من ضمن تلك المخطوطات؛ ولعلّه من ضمن 
خبرني بذلك أحد الموظفين في المكتبة الوطنية المذكورة. 


فنصوري)» فقد طبعا وضمنا في كتاب واحد بعنوان: (حمزة فنصوري رسالته 
الصوفية وأشعاره)» جمع وتحقيق عبد الهادي. و. م. طبعة ونشر ميزان باندونج إندونيسياء الطبعة الأول» السنة 
3 7ه-1160م, والكتاب يكون في 7٠١‏ صفحة, وهذا الكتاب من المراحع ال أرحع إليها في إعداد هذه 
الرسالةع فقد استشهدت بالنصوص الموحودة فيه كما سبق. 

1) ينظر: تطور علم التصوف وأعلامه في نوسانتاراء ص 42. 

أيضاً م أحد من هذه الكتب الي ألفها شمس الدين سومطراني إلا كتناب ( 
و الخطوطات في المكتبة الوطنية يجاكرتاء تحت الرمز. 31 .4 
ترجمتها إلى اللغة اللحاوية» وقد 


حوهر الحقائق)؛ وهو لا يزال رهين 
وهذه النسخحة الموحودة في حاكرتا باللغة العربية مبع 
سبق أن نقلت بعض نصوصه الي تدل على عقيدة وحدة الوحود. ينظر: ص 506 
3 و1١٠7‏ من هذه الرسالة. 


ا 5 


- أسرار الإنسان في معرفة الروح والرحمن"". 
:كما يظهر من عنوانه» يتحدّث هذا:الكتاب عن الإنسان وعلاقته بالله» وعن 
لوح وحقيقته. 
4- اخبار الآخرة في أحوال القيامة". 
فيه حديث عن النور الحمّدي؛ وعلامات القيامة والحئة والنار» وصفاتهما. 
9- شغاء القلوب2. 
الكتاب يبحث ف معنى الشهادتين وطريقة الذكر. 
٠‏ - جواهر العلوم في كشف المعلوه . 
يتحدث الكتاب عن فضل العلوم الصوفية بنقل كلام أئمة الصوفية» كما أنّ فيه ردًا 
على تصرّف حمزة فنصوري. 1 
هذه الكتب الأربعة الأخيرة تأليف نور الدين الرنيري. 
ولعلٌ بسبب بعض كتب الرنيري الي رد فيها على مذهب وحدة الوجود أدخله 
داب والباحثون في عداد أهل التصوّف الإسلامي أو البو كا بغض النظر عن كونه 
اننتسباً إلى عدد من الطرق الصوفية الي لا تبرأء مهما كانت من البدع. 


أ) عخطوط بالمكتبة الوطنية يماكرتاء تحت الرمز: 427 .ل وهو كتيب صغيرء يتكوّن من حمس أوراق فقطء باللغة 
العربية, والحروف واضحة مع وحود بعض الأخطاء الإملائية. | 

أ) عخطوط بالمكتبة الوطنية يجاكرتاء تحت الرمز: 803 .]8,8 . باللغة الملارية. 

؟) مخطوط بالمكتبة الرطنية يماكرتاء تحت الرمز: ' 115 . .2/1. أيضاً باللغة الملاوية. 

؟) تخطوط بالمكتبة الوطنية يحاكرتاء تحت.الرمز: 258 .خم باللغة العربية مع ترجمتها إلى الملاوية؛ والحروف واضحة 
و حيث تكتب العربية بالحير الأحمرء وترجمتها تككتب بالخير الأسود. : 

9 من الباحئين الذين اعتيروه من أئمة التصوّف السني: هو الدكتور علوي عبد الرحمن شهابء الذي نال درحة 
ال كتوراة من حامعة عين شمس» وكانت رسالته عن التصرّف في إندونيسيا بعنوان: (التصوّف الإسلامي وأثره في 
: التصوّف الإندونيسي المعاصر)» ومثله بقيّة الكتاب والباحثين هناك؛ إلا من عرف حقيقة التصوّف. 


5 


١‏ - عمدة المحتاجين إلى سلوك مسلك المفردين". 
يتحدث هذا الكتاب عن الأخلاق والتضوف والتوحيدء وآداب الذكرء وبيان 
أنواع الذكر. 

٠١‏ - بيان التجلي". 

هذا الكتاب يتحدّث عن الفلسفة الإطية. 

١‏ - كفاية المحتاجين2. 

هذه الكتب الثلاثة من تأليف عبد الرؤوف السنكلي» وهو أيضاً معدود عند أغلب 
الباحثين في رواد التصوف السني» ولست أدري ما الذي جعلهم يضعونه في عداد المتصرّفة 


العتدلين» مع أن كتابه (ييان التجلي)؛ تحدّث فيه السنكلي عن التصرّف الوجوديء ومال 
إلى تأييده. 


ا - زبدة الأسرار©. 


0 - مطالب السالكين لمن قصد رب العالمين. 
١‏ - النفحة السيلانيّة في المنحة الرحمانية”. 
٠١‏ - تحفة الطالب المبتدي ومنحة السالك المهتدي". 


هذه الكتب الأربعة بعض من مؤلفات الشيخ يوسف المقساري» وهي عموماً تتحدّث 


(1) مخطوط بالمكتبة الوطنية يجاكرتاء تحت الرمز: 103 . 951 باللغة الملارية؛ يتكوّن من ١4‏ صفحة. 

(1) مخطوط بالمكتبة الوطنيية يماكرتاء تحت الرمز: له .115 .1/1 باللغة الملاوية. 

[0) لم أمكن من الحصول على هذا الكتاب» ولا أدري أين يوحد. لكن يذكر أنه من تأليف عبد الرؤوف السنكلي. 

(1) ينظر: الشيعة وأهل السنة, لأحمد هاشمي» ص 177-١17١‏ 

60 تخطوط بالمكتية الوطنية؛ تحت الرمز: 45 .له باللغة العربية؛ وسبق أن نقلت بعض نصوصه الب تدل على عقيدة 
رحدة الوحود. يراحع ٠١5‏ من هذه الرسالة. 

(ا) مخطوط بالمكتبة الوطنية» تحت الرمز: 101 .8 باللغة العربية؛ وهو كتيب صغير, يتكوّن من أربع صفحات فقط. 

[0) خطوط بالمكتبة الوطنية» تحت الرمز: 101 .ل باللغة العربية أيضاًء يجمع مع (مطالب السالكين). 

4 مخطوط بالمكتبة الوطنية» تحت الرمز: 45 .لم باللغة العربية» يجمع مع (زبدة الآسرار). 


1 


لضن 


1 عن وجوب اتخباذ الشيخ في سلوك الطريقة الصوفية؛ وكون المريد بين يديه كاليت بين يدي 
ًّ غاسله» وعن معنى لا إله إلا الله عند المبتدئ والمتوسّط والمنتهي» وعن ألفاظ الذكر الثلاثة 
: وشروطه وعن الإنسان الكامل. كما لا تخلو عن الحديث عن وحدة الوحود كما سبق أن 
التتفيلات ومس مره 

8 - سير السالكين إلى عبادة ربب العالمين0". 

8 - هداية السالكين". 

٠‏ - زهرة المريد في بيان كلمة التوحيد". 

هذه الكتب الثلاثة بعض مؤلفات عبد الصمد الفاليمباني. 
١‏ تلك هي بعض كتب التصوّف الي ألفها أعلامه القدامى ف إندونيسياء وبهذا يمكن أن 
5 يقال بأنهم إلى حد ما نشطوا ف التأليف» فإن هذه الكميّة من المؤلفات -وهناك عدد آخر- 
1 لشاهدة على نشاطهم الكثيف في تأليف ونشر ما لديهم من الأفكار الصوفية: إلا أن معظم 
تلك الكتب لا تزال مخطوطة حتى الآن» فهذا يحتاج إلى جهود كبيرة لكشف أبعاد ما في 
أ تلك المحطوطات من الأفكار الصوفية بشيء من التفصيل والدقة» ثم تقييمها على ضوء 


ا )١(‏ مخطوط بالمكتبة الوطنية يجاكرتاء تحت الرمز: 501 .]2/4 باللغة الملاوية والعربية» ومذكور في ذيل هذا الكتاب أنّ 
1 الموّف فرغ من كتابته سنة 1141ه في مكة المكرمة. والسخحة الموحودة في جاكرتا تم نسخها في حدة يوم 
ا الأربعاء 4 ١/114/11١هء‏ على يد ناسخمها الحاج معروف بن الحاج حسن الدين الجاري. والكتاب عبارة عن 
التلخيص لكتب الغزالي: إحياء علوم الدين» وأربعين في أصول الدين» وبداية الهداية. كما ذكر ذلك الؤلف نفسه. 
(1) هذا الكتاب عبارة عن ترجمة لكتاب الغزالي (بداية الهداية) بتصرّف من المولف» وزيادة بعض المباحث؛ مكتوب 
باللغة الملاوية بالحروف العربية. فالكتاب يتحدّث عن المقامات الصوفية وأنواع الذكر وكيفيته وشروطه وما إلى 
ذلك» وهو مطبوع؛ طبع على نفقة س. ع. العييدوس جاكرتاء وهو منتشرء ويسهل العدور عليه في المكتبات 
الإندونيسية الي تبيع الكنب الدينية. ش 

0 ل أمكّن من ا حصول على هذا الكتاب؛ وهو ليس موحوداً أيضاً في المكتبة الوطنية يماكرتاء لكن يذكرون أنه من 
١‏ ضمن مولفات عبد الصمد الفاليمباني. ينظر: تطور علم النصوف وأعلامه في نوسانتاراء ص 41: وشبكة علماء 


الشرق الأوسط وجزر نوسانتاراء ص 749. 


يونا 


' 
: 
1 


وهذا النشاط في التأليف مستمر إلى الأجيال المتأخرين» إلا أنهم فيما ألاحظ لم يولفوا 
إلا الكتيبات الصغيرة» ولا تتحدّث هذه الكتيبات إلا عن الذكر وكيفيته وكيفية الانتساب 
إلى الطرق الصوفية ونحو ذلك» بعيدة عن الأمور الفلسفية الي تكون في الغالب سمة من 


١:‏ سيات الكتب الصوفية. 


هذا بالإضافة إلى كتب المناقب لشيوخ الطرق الصوفية. 

وفيما يلي ذكر لبعض تلك الكتيبات المنتشرة في الجتمع: 

-١‏ الفتوحات الربانية في الطريقة القادرية والنقشبندية. 

لمصلح بن عبد ال رحمن المراقي؛ باللغة الحاوية» طبع على نفقة مكتبة ومطبعة طه فوتراء 


: سمارانج جاوا الوسطىء السنة 115807ه-4515١م.‏ 


؟ - عمدة السالك في خير المسالك. 
لمصلح بن عبد الرحمن المراقي» طب طبعه شركة التجارة في معهد برجان» بوروا رجاء جحاوا 


ا الوسطى, السنة 17/5+١هء‏ والكتاب باللغة العربية مع ترجمتها إلى الحاوية. 


؟ - رسالة تونتونان طريقة قادرية ونقبندية. 
بحلدان صغيران باللغة الحاوية» طبعه منارا قلس جاوا الوسطى» بدون سنة» لمصلح 


ابن عبد الرحمن المراقي. 


: - مناجات قادرية ونقبندية وادعيتها. 

لمصلح بن عبد الرحمن المراقي» طبع سنة 945١م.‏ 

6- النور البرهاني في ترجمة اللجين الداني في ذكر نبذة من مناقب 
الشيخ عبد القادر الجيلاني. 

بحلّدان, لمصلح بن عبد الرحمن المزاقيء باللغة العربية والحاوية» طبعه طه فوترا سمارانج 


3 حاورا الوسطى» السنة 85" اه. 


هذه الكتب الخمسة الي ألّفها مصلح بن عبد الرحمن ع المراقي موحودة بوفرة ف 
المكتبات الى تبيع الكتب الإسلامية. 


لضن 


5- مفتاح الصدور. 
طبع سنة ١917١م.‏ 
* - عقود الجمان. 
يحتوي على الأوراد والختمة وسلسلة الطريقة. هذان الكتابان تأليف كياهي الحاج 
5 أحمد صاحب الوفا تاج العارفين» وهما باللغة الإندوزيسية. 
ْ 4- حول الطريقة النقشبندية. 
للدكتوراندوس عمران أياء طبعه منارا قدلسء السنة ١5/8١مء‏ وهو باللغة الإندوئيسية. 
6- حقيقة الطريقة النقشبندية. 
للحاج أحمد فؤاد سعيد, طبعه برستاكا الحسنٍ حاكرتاء السنة 414١هء‏ والكتاب 
1 باللغة الإندونيسة. 
٠‏ - مفتاح الجنة. 
بدون ذكر المولف» يحتوي على صور قرآنية ورسالة طريقة قادرية ونقشبندية» طبعه 
أبسانزين التقوى جابيان» باسوروان جاوا الشرقية» باللغة الجاوية. 
١ 1‏ - لباب المعاني. 
: لصالح مستمر الحاحيئ؛ طبع على نفقة مناوا قدسء جاوا الوسطى» بدون سنة» 
والكتاب بالعربية مع ترجمتها إلى اللغة الحاوية. 
٠" 1‏ - مناقب الأولياء الأبرار. 
لمصباح زين المصطفى» طبع على نفقة بحلس التأليف والمخطاطء بانجيلان توبان جارا 
الشرقية» بدون سنةء باللغة العربية مع ترجمتها إلى الجحاوية. 
١‏ ؟ - مناقب القطب الرباني والهيكل النوراني سيدي الشيخ عبد القادر 
الجيلاني. 
18 بدون ذكر المولفء طبع على نفقة المكتبة الطاهرية جحاكرتاء بدون سنة, باللغة 
اللاوية؛ بالحروف العربية. 
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- مناقب الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي. 

.0 لكياهي الحاج محمد ميسور حفري» طبع: سئة ١7‏ 4 ١ه‏ نشره مكتبة المخختار ماغلانج 

ججاوا الوسطى» باللغة العربية مع ترجمتها إلى الحاوية. 

: 0 - كرامات الأولياء. 

للحاج أحمد فؤاد سعيد, الناشر بوستاكا الحسنى حاكرتاء السنة 5414١م,‏ والكتتاب 

ل باللغة الإندونيسية. 

١‏ - تنوير المعالي ف مناقب الشيخ علي أبي الحسن الشاذلي. 

لدخار بن عبد الرحمن» طبع سنة 17ه-995وام بالعربية مع ترجمتها إلى الجاوية. 

١‏ - النور الجلي مناقب القطب الإمام ابي الحسن علي الشاذلي. 

محمد معروف الصولوي» بدون سنة طبع بالعريية مع ترجمتها إلى الحاوية. 

08 - مناقب الشيخ أبي الحسن الشاذلي الوليَ الصوفي القطب الغوث في 
القرن الحادي عشر اللميلادي. 

لكياهي الخاج مهيمنان غونارضاء الناشر سوميانج سيه أوفسيت يوكياكرتاء السنة 


5 ١ه‏ باللغة الإندونيسية. 
2 


8 - مناقب القطب الكتوم سيد الأولياء الشيخ أحمد التجاني 
وطريقته التجانية. 
للحاج أحمد فوزان فتح الله بدون بيانات» باللغة الإندونيسية. 
٠‏ - تعاليم الواحدة. 
. من منشورات للحنة نشر الصلوات الواحدية» كدونج لوء كديري. جاوا الشرقية» 
: أباللغة الإندرئيسية. 
هذه هي بعض الكتب المؤلفة في العقود الأخيرة الي عثرت عليها في الساحة» وهي 


ْ #كلها من المراجع الي أرجع إليها في إعداد هذه الرسالة؛ وهذه الكتب -مرة أخرى- أكثر 
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عو ران وعن الشيخ وآداب المريد معه؛ والسلسلة الطرقية والعزلة 
يدرف علق لكوسع ذول ركنا زهت اننا لا خكر ادي لاخر داك لد 
أخصوصاً تلك الكتب الي تتحدّث عن مناقب هؤلاء الشيوخ مؤسسي الطرق الصرفية. 

3 وبهذا أننا إذا عدنا إلى الوراء قليلاً ملاحظين مراحل التصرّف في إندونيسيا يمكن أن 
أنقرل -باختصار-: إن التصوّف الفلسفي كان منتشراً انتشاراً واسعاً في المرحلة الأرلى» وهي 
8 مرحلة التعريف؛ وهذا التصوف هو الذي روّحه حمزة فنصوري وأنصاره. 

ْ ثم جاء الرنيري ومن نحا نحوه يحاريرن مذهب فنصوري لدرجة أن أحرققت كتبه 
أوالاتصار كان مع الرنيري وأعوانه. 

هذا كله من غير أن نسى أن الرنيري نفسه هو صوف منتسب إلى عدد من الطرق 
[الصرفية كما أسلفت. 

ِ وبيدو لي أن الحال استقرّت على ذلك إلى حدّ ماء منذ تلك الفتزة» بحيث إن أتباع 
أطرق الصرفية مستعدون محاربة مَنْ يظهر التصرّف الفلسفي القنائل بوححدة الوح ود 
أز الحلول أو نحو ذلك. 

1 وإصدار الحكم بإعدام الشيخ سييَ جنار من قبل الأولياء النسعة أيضاً يدل دلالةً 
اضحةٌ على ذلك. 

وهذا سوف ب يتضح أكثر عند حديثئي عن الكتب الصوفية المدروسة في البسانتزينات» 
4 المعاهد التقليدية في المبحث الذي بعد هذا إن شاء الله. 

1 هذاء وإنّ معظم الباحثين توقفوا عند هذا الحدّه ووضعوا هولاء المتصوفة الداتخلين في 
2 الطرق المعتبرة؛ على حدٌ تعبيرهم واعتقادهم؛ ف صنف أهسل التصرّف السني 
لإسلامي» من غير أن ينتبهوا ويتطرقوا إلى ما في تلك الطرق من ملاحظات وانحرافات. 

: وهذا -بطبيعة الحال- أمر محزن للغاية؛ لأنّ قوهم بسنيّة تدك الطرق يع السكوت 
كن كل ما في تلك الطرق من عقائد» وعن كل ماقام به أتباع تلك الطرق من ممارسات 
ألشطة صرفية لا دليل لها من الدين. 


فسن 


ووناية امرو يي ان يقال: هو أن تلك الطرق الصوفية الموحودة الآن. الي 
,نبي نحت مف جيئة أهل الطريقة امير النهضية على وحه التحديد» ليس فيها تصريح 
بعقيدة وحدة الوحود أو الحلول أو نحو ذلك» بل إنها تحارب ذلك المذهب الإلحادي. كما 
١‏ أنها تحاول تزويد الأتباع بمعرفة الأحكام الشرعية؛ ولكنها -مرة أخرى- لم تيرأ من 
الانحرافات العقدية» راكع لوسراي ار نان مالم و ا 
خزلاة موعينا النصوص الدالة على ذلكء الموجودة في تلك الكتب. 


+ التصوف الجاوي أو الباطنية الجاوية. 

قبل أن أترك هذا المبحث لأنتقل إلى المبحث الذي يليه أودٌ الإشارة إلى شيء أنّرت فيه 
الصرنية أيضء وظهرت بسبب ذلك كتب متأثرة بذلك التصوف المعروف, وهذا الشيء هو 
الثقافة الجاوية. 

١‏ إل ثلك الثقافة الحاوية تنكون من عدة عناصر: عنصر جحاوي أصلي» وحدقبل عهد 
لفندوكية؛ وعنصر هندوكي وبوذيء ثم لَمّا جاء الإسلام يضاف إليها عنصر جديد وهو 
غنصر إسلامي» واختلطت هذه العناصر كلها وأصبحت هي الثقافة الحاوية دض ما يعرف 
بالتالي بالإسلام الجاوي أو التصرّف الحاوي؛ أو الباطنية الحاوية على الأصه("©. 

ٍ وظاهر أن المقصود من العنصر الإسلامي هنا هو التصوف الفلسفي الذي هو 
الاح تايس اينع الزن عند الهندوكية والبوذية» كما سبق أن ذكرت في 
لباب التمهيدي. 

والوسف أن هذه الباطنية الحاوية أو "إسلام كجاوين" على ما يشتهر على ألسنة 
الإندونيسيين لا تزال على قيد الحياة؛ بل وتنطور لدرجة أن نالت المقّ الشرعي للعيش في 


.7 ينظر: التصوّف والباطنية في إندونيسياء د. سيموه؛ ص‎ )١ 


(١‏ ينظرة [21068:511م2 (بانجيستو) دراسة ميدانية عن هذه الفرقة الباطنية؛ قام بها أحمد زين العابدين عرّاء السنة 
واه ص ١‏ (بالإندوئيسية). 


فض 


وهذه الديانة الباطنية بطبيعة الحال يعارضها المسلمون؛ بل حتى أتباع الطرق العتوقنة 
ابي تح في جمعية أهل الطريقة المعتبرة» لكنها"بستبب ذلك الحق الشرعي من الدولة تستطيع 
حتى الآن أن تمارس نشاطها. 
وأعود إلى ما أريد أن أشير إليه» وهو أن التصوّف له أثر في مؤولفات تلك الطائفة 
الباطنية؛ وهي مثل: 
١‏ - ورد هداية جاتي. 
" - سرات سلوكاجيوا. 
؟ - سرات بامورينج كاوولا غوستي. 
؟ - سرات ويداتاما. 
ففي هذه الكتب تعاليم صوفية مستقاة من التصوف الفلسفي الملحد؛ وعلى سبيل 
الثال يقال ف الكتاب الأول "و رد هداية جاتي": "إن الغاية من حياة الإنسان هي محاولة 
ْ للد بالرب» وهذا الاتحاد يكن أن يحصل في هذه الحياة الدنيا عن طريق الصمت 
1 اتا لكن الاتحاد التامم يكون بعد الموت"(2. 
ظ ون الكتاب الثاني: (سرات سلوكا جيوا) كلمات تدلٌ على الاعتقاد بالنور المحمّدي» 
١‏ كالاتي: 
"درس المشايخ القدامى أنّ قبل وحود هذا العالم العالي 
لا يوجد إلا الربٌ العظيم يفجر الدور المحمّدي؛ ومنه تنفجر أربعة عناصرء وهي 
ٍ الأرض والنار والريح والماء"9©. 
3 


إ 
1 
1 


ومثل ذلك في الكتاب الثالث: (سرات بامورنج كاوولا غرسيّ)» يقال كيه: "من 
: الطلوب أن يسعى الإنسان للحصول على خبرة الاتحاد مع الرب قبل أن يأتيه الموت» 
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00 ينظر ”141/4 1115111 15 لذ .151 185411017 آكخال5502الخه1 1411/4 51021518" 
(التصوف الجاوي» تسرب التصوف الإسلامي إلى التصوف الحاوي)» د. سيموه» ص 25١18‏ (باللغة الإندونيسية). 

01) نفس المرحع؛ ص 750. 


نفضنا 


وللرصول إلى ذلك يرجى من الإنسان أن يقوم بسبعة اختلاءات: 
١‏ - اختلاء الجسد الجسماني, وهو تطهير القلب من الكره والحسد. 
- اختلاء السلوك؛ وهو كون القلب صادقاء بعيدا عن الكذب. 
"ا -اختلاء النفس» وهو التخلق بالصبر والعفو عن الناس. 
- اختلاء الذوق الحقيقي» وهو إجبار النفس بالعزلة لنيل الراحة الباطنية. 
© - اختلاء الروح؛ وهو الكرم والتصدّق؛ وعدم إيذاء الآخرين. 
5 - اخختلاء النور المنبثق» وهو كون القلب دائما على انتباه وتذكر. 
/ا - اخختلاء الحياة» وهو سلوك الحياة بكلّ حذرء مع ثبوت القلب لمواجهة كل ما يقء0©. 
أمَا ف الكتاب الرابع: (سرات ويداتاما) فيقال: "إن الغاية الرفيعة من الحياة هى 


حصول اتحاد العبد بالرب» وذلك عن طريق أربع عبودييات: عبودية جحسديق وعبودية 
1 
و 


خلقيّة» وعبودية نفسيّة؛ وعبودية ذوقية0". 

ويقول الدكتور سيموه شارح تلك الكلمات: "إن تلك الأنواع الأربع من العبودية 
| عبارة أخرى عن المراتب الأربع في سير الصوف» فالعبوديّة الجسديّة هي الشريعة» والعبوديّة 
' الخلقية هي الطريقة؛ والعبوديّة النفسيّة هي الحقيقة» والعبوديّة الذوقيّة هي المعرفة"©. 
هذا ما عثرت عليه من المعلومات حول أثر الصوفية في حركة التأليف والنشر. 
ولعلي أستطيع أن أقول بعد هذا العرض والبيان: إن الأثر موجحود وكبيرء فالمولمات 
+ الذكورة -ولا يزال هناك عدد من الكتب الأخرى- لتدلّ دلالةٌ جلية على ذلك في حين 
؟ أن المولفات الي تنقد الظاهرة الصوفية هناك لم تكن أكثر من تلك المولفات الصوفية: إن 
م أقل إنها قليلة جدّاء وهذا ما سوف أتطرّق إليه في الفصل الأخير من هذا الباب» وهو عند 
: الحديث عن موقف أهل السنة هناك من الصوفية؛ بإذن الله تعالى. 


)١( .‏ التصوف الجاوي» .١4٠‏ 
1 00 نفس المرحع» ص 27569 
| () نفس المرجعء ص 5891 


فق 
اللبحث الثاني 
أخرها في التعليم ومناهج المعاهد والمدارس الإسلامية 


5 إني أقصد بالمعاهد والمدارس الإسلامية هنا هي المعاهد الي تكرّر ذكرها في هذه 
لآ الرسالة وهي ما اشتهر باسم (بسانتزين)؛ فليس المراد جميع المعاهد والمدارس الموجودة, فإنّ 
أمناك مدارس حكومية ومدارس أهليّة. وبسابترين من المدارس أو المعاهد الأهلية؛ لكن ليس 
ل كبتيّة المعاهد فإن له مميّزات خاصة؛ أو أقول له عناصر معيّنة لا توحد في غيره من 
3 الموسسات التربوية. 
ش + وتلك العناصر هي: 
١-السكن‏ للطلابء وهذا يسمّى ب"بوندوك" :دمجم ومن المحتمل أن يكون 
أهذا اللفظ من العربية "الفندق". 
|| ١-السجد‏ كمركز النشاط الزبوي. 

" - تعليم الكتب الإسلامية القديمة. 

- سانتري بمعنى طالب. 

6- كياهي:؛ رهر العالم أو الشيخ الذي يرأس ويدير بسانترين» بحيث إِنه يسكن مع 
طلآبه في نفس السكن0©. 
و ولعل بسائين -وذلك وصفه- موسسة تعليمية تربوية خاصة: لا توحد إلا ف 
ْ إندونيسياء وحسب ما يُعلم أنه "أقدم موسسة تعليمية» وأصبحت ف نفس الوقت' قلعة 
السلمين ومركز الدعوة الإسلامية؛ ومركز تطوير امجتمع المسلم"9©. 


(0) ينظر: 2854211751 18830151 (تقاليد بسانرين) لرعخشري ظافر» ص 44 وما بعدها. وينظر ص ١١7‏ من 
7 هذه الرسالة. 


() الموسوعة الإسلامية 49/4. 


وبسانترين» أو المعهد التزائي هذا("©» بدون أدنى شك -كما يعرفه الناس جميعاً- 
: : ركان لدزاسة العلوم الإسلامية. : 
1 وقد أبرز دوره النافع -كما يعرفه الناس أيضاً- في حماية امجتمع الإندونيسي من 
ساد الخلقي بتخريج طلابه الذين يصبحون, أو معظمهم إن لم يكن كلهم أساتذةً الدين 
أ ني قراهم؛ فإِنَ هؤلاء هم الذين يعقدون الدروس ف القرى» وهذه الدروس هي الي تحيي 
ْ امجتمع الإسلامي في تلك القرى7". 
' كما أنه قد بذل جهوده الفعّالة في عهد الاستعمار قلا في مواجهة وطرد المستعمرين 
3 أرض إندونيسياء فإن المقاومة العنيفة في ذلك الوقت كانت تنطلق من هذه 
١‏ المعاهد النزائيّة2؟), 

ولا يعرف بالتحديد متى ظهر هذا النوع من الموسسة التربويّة» لكن يغلب على الظِنٌ 
أنه ظهر لأول مرة في القرن الثامن عشر الميلادي» وذلك باعتبار أن "معهد تغال ساري' 


[أنشئ سنة 7م ويعتقد أنه أول معهد تراثي أنشى©. 

13 ولا يزال عدده يزداد يوما بعد يوم حتى وصل اليوم إلى 5719 معهداً تراثياً”"©» إلا أن 
تلك المعاهد في تطوّرها الأخير أصبحت ذات أنماط مختلفة» ويمكن تقسيمها على سبيل 
الإجمال إلى قسمين أو نوعين: 


النوع الأول: المعاهد التقليديّة» وهي الي تكون على نمط قديمء "ومعظم المعاهد 


9 


عند ذكر تارق في الصفحات التالية سوف أستعمل هذا اللفظ: المعهد التزائي» أو المعهد فقط. 

00 ينظر: بسانترين وطريقة» مقال لزمخشري ظافر» في (التصوف في إندونيسيا)» ص ١8‏ (باللغة الإندوئيسية). 
اا 0 

(المدحل إلى الحمّدية» محمد يونان يوسف» ص 5١‏ (باللغة الإندونيسية). 

() ينظر: الكتاب الأصفرء ص 

0 121001085187 1الاتارآع5 11831ل2854 20712016 501133151 مخ الذ©ط نإبلم د" 


(أسماء وبيانات طاقات المعاهد التزائية في إندونيسيا)» وزارة الشوون الدينية يحمهورية إندونيسيا. 


سن 


جودة تكون على هذا النمط؛ وهي لا تدرّس إلا العلوم الدينية فقط"0©. 

النوع الثاني: المعاهد الحديثة؛ وهي الي تكون على نمط حديد, بحيث تدحل في 
جها الدراسية المواد الدراسية العامة غير الدينية. 

وكل من هذين النوعين له "سوقه", فمن الناس مَنْ يرغب ف إدخال أولاده إلى المعهد 
ثي التقليدي» ومنهم من يختار المعهد الحديث لمكان دراسة أولاده. 

والكلام الذي أقصده في هذا الملبحث يخص النوع الأول من المعهد, وهو المعهد 
لعاهد التقليدية؛ فإن الصوفية في الواقع ليس لها مكان في المعاهد الحديثة. 

والواقع -أيضاً- أن المعاهد التقليدية لما صلة يجمعية نهضة العلماء» أكبر 
عيات الإسلامية في إندونيسياء وإذا ذكر المعهد التقليدي فالمتبادر إلى الذهن هو معهد 
ة العلماء. ٠‏ 

أقول مرة أخرى: إِنّ تلك المعاهد الزائيّة فعلاً مركز الدعوة الإسلامية؛ حيث يدرس 
الطلاب العلوم الإسلامية؛ وبالتالي يصبحون أساتذة الدين في قراهم؛ وهذا شيء مسلّم 
الجميع بلا نكير. 

وفيما يلي ذكر لبعض الكتب الإسلامية الي تدرس ف تلك المعاهد: 


القرآن والتفسير. 
١‏ - الإتقان ف علوم القرآن؛ للسيرطي”. 


ظر: ”1411427ئ280184 الخ« 135531 الروعم" 

سانترين والتجيد), الرّر: محمد درام راهارحق ص 8. 

ر عبد الرحمن بن ابي بكر بن عثمان بن محمد بن ضر بن أيوب بن محمد المتضيري السيرطي الشافعي» 
لال الدين» أبو الفضل» حافظ مؤرّخ أديب. ولد في شهر رحب سنة 445ه. نشأ في القاهرة يتيماء وقرأ على 
اعة من العلماء: توق سنة 911ه. له تصانيف عديدة منها: الأشباه والنظائر» والإتقان في علوم القرآن» واللنامع 
سغير. ينظر: البدر الطالع 74/١‏ وما بعدهاء الأعلام 1/4لاء معجم المولفين ©/174. 


3 يقن 


؟ - إتمام الدراية» للسيرطي. 
- تفسير الطبري0". 
3 4- تفسيرابن كثير". 

© - تفسير الجلالين0,2. 
» في الحديث: 


-١‏ صحيح البخاري". 


)١(‏ هو محمد بن حرير بن يزيد الطيري؛ أبو حعفرء مورخ مفسر إمام فقيه أصولي» ولد في آمل طبرستان سنة 4 الاه. 
طاف الأقاليم» واستوطن بغداد؛ واختار لنفسه مذهباً في الفقه. توي سنة ١٠١ه.‏ من تصائيفه: جامع البيان عمن 
تأويل آي القرآن؛ ويعرف بتفسير الطبري» وأخبار الرسل والملوك» ويعرف بتاريخ الطبري. 

ينظر: تاريخ بقداد 2177/15 الأعلام 794/5 معجم المؤلفين 151/9 

() هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن درع البصروي, ثم الدمشقي الشافعي, المعروف باين كثير. 
٠7‏ عماد الدين أبو الفداء» تحدّث مفسر مؤرخ فقيه. ولد يحتدل من أعمال بصرى سنة . .لاهء ثم انتقل إلى دمشق 
ونشأ بهاء وتوفي سنة 4/الاه ودفن كقيرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية. من تصانيفه: تفسير القرآن العظيم 
المعروف بتفسير ابن كثير» البداية والنهاية» الباعث الحنيث إلى معرفة علوم الحديث. 

ينظر: البدر الطالع 1617/١‏ الأعلام 511/١‏ معجم المؤلفين 7415/9. 

0) هما: حلال الدين السيوطي؛ وحلال الدين الْحّي. والسيوطي سبقت ترجمته قبل قليل. | 

' واغحلي هو: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد هاشم المحلي المصري الشافعي؛ حلال الدين» مفسر فقيه 
ْ متكلم أصولي نحوي» ولد في القاهرة سنة ١1اهء‏ وبها توفي سنة 874. ومن آثاره: تفسير الجلالين» شرح جمع 
الجوامع للسبكي» شرح المنهاج ف فقه الشافعية. 

1 ينظر: البدر الطالع 2702/١‏ الأعلام 371.5 معجم المولفين 174/8 

(9) ينظر: الكتاب الأصفرء» ص .١88‏ 

(0) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي» أبو عبد الله الحافظ» إمام أهل الحديث في زمانه» 
والقتدى به في أوانه, وكتابه الصحيح يستسقى بقراءته الغمام» وأجمع العلماء على قبوله وصحّة مافيه. ولد ليلة 
الجمعة الثالث عشر من شوّال سنة 184١ه.‏ كتب عن أكثر من ألف شيخ. ومن روى عنه مسلم في غير الصحيح» 
والزمذي, والنسائي في ستنه» توق سنة 1085ه. 


يضلا 


١‏ - صحيح مسله”". 

* + رياض الصالحين. للنووي. 

- بلوغ المرام.» لابن حجر العسقلاني0. 
6 - سبل السّلام للصنعاني7). 


ينظر: تاريخ بغداد 4/9 البداية والنهاية 717/١١‏ معجم المؤلفين 57/9. 


)١( :‏ هو مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ» القشيري النسب» النيسابوري الدان أبو الحسن» أحد الأئمة 


أ 
1 


1 


من حفاظ الحديث؛ صاحب الصحيح الذي تلو صحيح البخاري عند أكثر العلماء» ولد بنيسابور سنة 4 .1ه على 
الأرحح» رحل إلى الحجاز والعسراق والشام ومصرء وسمع من جماعة كثيرين. وروى عنه الترمذي» وقد لازم 
البجاري عند ما ورد بنيسابور في آخر أمره» توثي بنيسابور سنة 171ه. 


ينظر: تاريخ بغداد ٠ ١/18‏ البداية والنهاية ,78/١١‏ معجم المؤلفين 5١/؟7”59.‏ 


١‏ (؟) هو يحبى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين الحزامي الحوراني النووي الشافعي؛ محيي الدين؛ أبو زكرياء 


3 
ا 


1 
: 
١ 
: 
1 


5 
2 
1 


علامة في الفقه والحديث» ولد سنة 111ه في نوى من قرى حوران بسورية» وإليهما نسبته؛ توق سنة 1/5 ها 
في نوى. من آثاره: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج» روضة الطالبين» رياض الصا حين؛ الأربعون 
النبوية. 

ينظر: طبقات الشافعية للسبكي 2158/8 الأعلام 86/9 1. 


0) هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلانتي» شهاب الدين» أبو الفضل بن حجر من أئمة العلم والتاريخ, 


الحافظ. أصله من عسقلان بفلسطين؛ ولد في القاهرة سنة *لالاهء ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث» 
ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ توفي سنة ؟80ه. من مؤلفاته: فتح الباري شرح صحيح 
البخاري؛ لسان الميزان؛ بلوغ المرامء الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامئة. 

ينظر: البدر الطالع ١/لالهء‏ الأعلام 174-11//1. 


(4) هو محمّد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاتي؛ ثم الصنعاني» ويعرف بالأمير» محدّث فقيه يحتهد متكلم من أئمة 


اليمن» ولد سنة 648ه وتوق ف صنعاء سنة ه. من مؤلفاته: سبل السلام» وشرح الجامع الصغير 
للسيوطي. 
ينظر: البدر الطالع ؟/15* 1ع الأعلام 57/1؟/ معجم المولفين 55/9 


الحضس 


5 بيقونيّة. لطله البيقوني0,20©, 


+ يي العقيدة: 
-١‏ أ مّالبراهين, لأبي عبد الله السنوسي7». 
" - الحاشية على السنوسي. محمد الدسوقي©). 
" - كفاية العوام, محمد بن محمد الفضالي©. 
؟ - جوهرة التوحيد. لأبر اهيم اللقاني0©, 


[() هو طه بن محمد بن قتوح البيقوني» محداث أصولي» 


يعرف متى ولد ومتى توق على وحه التحديد؛ لكن يعرف 
أنه كان حا سنة ٠١٠٠ه.‏ له هذا الكتاب البيقو 


نية في مصطلح الحديث. 
ينظر: معجم المولفين 4/8 64. 
1([3) ينظر: الكتاب الأصفرء ١5٠‏ 
)هو محمد بن 


“دسف بن عمر بن شعيب السنوسي التلمساني الحسيئء أبو عيد الى 
الأشاعرة» منطقي؛ مشارك في بعض العلوم» ولد سنة 7/,ره, و 
أمّ البراهين ف العقائ وشرح صحيح مسلم؛ لم يكمله. 
ِ! ينظر: الأعلام ٠/8‏ ؟ معجم المولفين 059/0١‏ 

ل هو حمد بن أمد بن عرفة الدسوفي الالكي» قي مكل 
1 وتوف في القاهرة سنة ٠١ه.‏ من آثاره: الا 
ل الأعلام /41 5 معجم المولفين 0/0 », 
[0) هو بحمد بن شافع الفضالي الشافعي» فقيه متكلّم؛ من أهل مصرء أخذ عنه الباحوري» وتو ف سنة 1115ه. من 
آثاره: كفاية العوام فيما يجب عليهم من علم الكلام» وللباحوري حاشية عليه. 

7 ينظر: الأعلام 51 معجم المولفين لله 


محدّث متكلّم على طريقة 


توفي في تلمسان. سنة 946م/ه. من تصانيفه: 


على طريقة الشاعرة؛ ولد في دسوق من قرى مصرء 


شية على شرح محمد السنوسي» وحاشية على مغن اللبيب. 


و0 هو إبرلهيم بن ابرلهيم بن حسن بن علي اللقاني المالكي المصري» 


برهان الدين؛ أبو الإمداد, من علماء الحديث 
ٍ والكلام والفقهى توق سنة 41.٠اه‏ ودفن بالقرب من 


عقبة إيلة. من آثاره: حجوهرة التوحيد, حاشية على عختصر 
1 خليل» وتوضيح ألفاظ الآحرومية؛ وني خلاصة الآثار يذكر أنه: صوف متبحّر في علم الكلام. 


3. ينظر: خخلاصة الأثر الت الأعلام وى معجم المؤلفين .7/١‏ 


1 
- الجواهر الكلامية؛ لطاهر الجزائري020, 


+ في اصول الفقه: 

ا ١‏ - جمع الجوامع؛ لتاج الدين السبكي". 

؟ - الورقات في أصول الفقه؛ للحريئ(؛). 
- لطائف الإشارات» لعبد الحميد القدسي. 
- الأشباه والنظائر للسيوطي©. 


)١(‏ هو طاهر بن صالح بن أحمد بن موهوب السمعوني الجزائري؛ ثم الدمشقيء من علماء اللغة والأدب والكلام» ولد 
في دمشق سنة 174١هء‏ وبها توفي سنة 7174١اه.‏ من آثاره: الجواهر الكلامية في العقيدة على طريقة الأشاعرة» 
وبديع التلخيص. 
ينظر: الأعلام +/. لا معجم المولفين 55/8 

(1) ينظر: الكتاب الأصفر» ص .١١٠©‏ 

و (؟) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» تاج الدين؛ أبو نصرء الشافعي؛ فقيه أصولي مورّخ أديب» ولد في 

القاهرة سئة /االاه» وقدم دمشق مع والده. ولزم الذهي وتخرّجٍ به توق في دمشق سنة الالاه. من موؤلفاته: 

جمع الجوامع» وطبقات الشافعية الصغرى والوسطى والكيرى» الفتاوى. 

ينظر: البدر الطالع »4٠١/١‏ الأعلام 1/4 معجم المؤلفين 5/5؟5. 

© (؛) هو عيد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد البويئ» الشافعي الأشعريء المعروف بإمام الحرمين» ضياء الدين» 

أبو العالي» فقيه أصولي متكلم. ولد في حوين من نواحي نيسابور سنة 419ه» وتوف سنة 4/ا4ه. من آثاره: 

(الورقات) في أصول الفقه» و(الشامل) في أصول الدين على مذهب الأشاعرة. 

1 ينظر: الأعلام 2505/4 معجم المولفين .١84/5‏ 
(©) هو عبد الحميد بن محمد علي بن عبد القادر قدسء المخطيب الشافعي؛ كان مدّرساً في الحرم المكي» توف سنة 

ه. من مؤلفاته: لطائف الإشارات في نظم الورقات» ودفع الشدة في تشطير البردة. 

ينظر: الأعلام 209/4 معجم المولفين ه/8١١.‏ 


)١( |‏ سبقت ترجمتهء ص ٠/5‏ من هذه الرسالة. 
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6- اللمع في أصول الفقه للفيروزبادي20,20, 


, 0 35 ِ الفقه: 

١‏ - فتح المعين؛ لزين الدين المليباري7". 

١‏ - إعانة الطالبين؛ لسيّد بكري الدمياطي©). 
؟ 5 تقريب. لأبي شجاع الأصبهاني0©. 

4 - فتح القريبه لابن قاسم الغرّي20. 


)١(‏ هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي» جمال الدين» أبو إسحاق» فقيه صوفء ولد بفيروزآباد 
| (فارس) سنة 45آه اتتقل إلى شيرازء فقرأ على علمائهاء وانصرف إلى البصرة ومنها إلى بغداد. اشتهر بقوة 
الحجّة في الجدل والمناظرة» توفي في بغداد سنة 417ه. من آثاره: اللمع في أصول الفقه, والمهذّب في الفقه. 

ينظر: الأعلام .45-١‏ معجم المولفين .548/١‏ 

ذ (1) ينظر: الكتاب الأصفرء» ص .١884‏ 

: (1) هو زين الدين بن عبد العزيز زين الدين المليباري» الشافعي؛ فقيه مشارك في بعض العلوم؛ لم يعرف على وحه 
1 التحديد منى ولد ومتى توق لكن من الموكد أنه عاش في القرن الحادي عشر. من آثاره: فتح المعين بشرح قرة 
العين» ومختصر أحاديث ذكر الموت. وإرشاد العباد إلى سبيل الرشاد. ينظر: معجم المولفين ١917/4‏ 

8[ (1)هر بكري بن محمد زين العابدين شطا البكري الدمياطي الشافعي نزيل مكة» فقيه صوف» ولد سنة 755 اه 


وتوقي سنة ١1١١ه.‏ من آثاره: إعانة الطالبين» وكفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء؛ والدرر البهية فيما يلزم المكلّف 
من العلوم الشرعية. 

ينظر: الأعلام 244/79 معجم المؤلفين 0/9لا. 

() هو أحمد بن الحسين بن أحمد الأصبهاني» أبو شجاع. فقيه شافعي» توقي سنة 91 مه من آثاره: الغاية في فروع 
الفقه الشافعي» وشرح الإقناع. ينظر: طبقات الشافعية للسبكي 58/4» معجم المولفين .199/١‏ 

030 هو محمد بن قاسم بن محمد بن محمد الغرّي ثم القاهري؛ الشافعي؛ يعرف بابن قاسمء وابن الغرابيل؛ شمس الدين» 
أبو عبد الله فقيه متكلم. ولد بغزة سئة 805هء ونشأ بهاء وتعلّم بها وبالقاهرة» توفي سنة 91ه. من آثاره: 
فتح القريب ا بحيب في شرح ألفاظ التقريب لأبي شجاع في فروع الفقه الشافعي. 

ينظر: الأعلام 774/107 معجم المولفين .١ 41/1١‏ 


دنا 


6- كفاية الأخيار ؛ لتقي الدين الدمشقي0©. 

7- منهاج الطالبين؛ للنرري”» 

3 7 - منهج الطلابء لزكريا الأنصاري2 ,© , 

م + في النحو والصرف. 

-١‏ المقدمة الآجرومية:؛ لأبي عبد الله الصنهاجي» 
" - الدرة البهية؛ للعمريطي2©. 


»*'-متم 3 للرعيئ9) 


5) هو أبر بكر بن محمد بن عبد المومن بن حريز بن معلّى الحسيي الحصين الدمشقي الشافعي, المعروف بالحصيئي» تقي 
3 الدين» فقيه محدّث. ولد في الحصن من فرى حوران سنة 7هلاهه وتوف سنة 4 مه بدمشق. من تصائيفه: كفاية 
الأخيار» وتخفريج أحاديث الإحياء. ينظر: البدر الطالع 3٠١5/١‏ الأعلام 40/7 ١ء‏ معجم المولفين 9/8 

[(1) سبغت ترجمته؛ ص 1/8 من هذه الرسالة. ٠‏ 

0 هوز كريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنبكي القاهري الأزهري الشافعي: زين العابدين» أبو يحيي» 
3 من علماء الفقه والفرائض والنفسير والقراءات والتصوّف. ولد في سنيكة سنة 2475 وتوفي سنة 4175ه. من 
آثاره: منهج الطلاب» وفتشح الرحمن في التفسير. ينظر: البدر الطالع؟/507. الأعلام8/١٠8,‏ معجم المولفين 
الكلد 

(ه) ينظرة الكتاب الأصفرء 4 ١6‏ 

(0) هو محمد بن محمد بن داود الصنهاحي الفاسيء المعروف بابن آحرّوم؛ أبو عبد الله نحوي مقرئ مشارك في 
إٍ الفرائض والحساب والأدب. ولد بفاس سنة "لا"هء وبها تون لعشر بقيت من صفر سنة #ا#الاه. من آثاره: 
الآحروميّة» وأراحيز. ينظر: شذرات الذهب 37/56 الأعلام 351/1 معجم المولفين .715/1١‏ 

(ا) هر يحى بن موسى بن رمضان بن عميرة العمريطي الشافعي» شرف الدين فقيه أصولي ناظمء نسبته إلى بلاد 
. عمريط» رهي ناحية من مصر بالشرقية؛ من أعمال بلبيس بالقرب من سنيكة؛ توفي في حدود سنة ٠8مه.‏ من 
آثاره: : الدرة البهية» وتسهيل الطرقات في نظم الورقات» ونهاية التدريب في الفقه. 

ينظر: الأعلام معجم المولفين .7514/١‏ 

«اأخو ايه بن معد بن يك ربخن بن سين لأعر ولق بالحطاب الرعيييه نمس الدين؛ أبو عبد الل فقيه أصولي 
' صوفي؛ مشارك في بعض العلوم: أصله من المغرب» ولدمكة سنة 901ه»ء وتوف بطرابلس المغرب سنة 4 هوه, 
ا من تصائيفه: هذا الكتاب متمّمة الآحرومية» وتحرير الكلام في مسائل الالتزام. ينظر: الأعلام 045/39 


بعصم 
المولفين .77./1١‏ 


تنا 


- آلفية ابن مالك0©, 

6 - شرح ألفية ابن مالكء لابن عقيل . | 

5 - قطر الندى وبل الصّدى» لابن هشاء9,©, 

ٍ تلك هي بعض الكتب المقرّرة في معظم تلك المعاهد التزائية التقليديّة؛ وذكرت ذلك 

ا هنا؛ لقصد التعرف على امحتوى العلمي الإسلامي فيهاء الأمر الذي يستطيع بالدالي أن 

1 : , يساعدنا في فهم ما يقوم به طلاب تلك المعاهد بعد تخرحهم فيها. 

ٍْ ْ ولعل الملاحظة الأولى الي يمكن أن أسجّلها بسرعة بعد النظر إلى تلك الكتب»هي 

ا شوافع اللذهب» فكتب الفقة المذكورة هي كتب المذهب الشانعي» كما أنّهم ف 

١‏ العقيدة أتباع لأبي ا حمسن الأأشع-_------ ‏ بسو ين 

)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي الحياني» جمال الدين» أبو عبد الله نحوي لغوي مقرئء مشارك 
في الفقه والأصول؛ ولد يحيان سنة. .هف وبها توثي سنة 1/7"ه. من كتبه: الألفية» والكافية الشافية» والتسهيل. 
ينظر: الأعلام 3111/1 معجم المولفين .774/٠١‏ 

0) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله امشهور بابن عقيل» بهاء الدين؛ أبو محمدء نحوي فقيه مفسّر. ولد في 

1 القاهرة سنة 5ه وبها توفي سنة 74/اه. من كتبه شرح ألفية ابن مالك؛ والتعليق الوحيز على الكتاب العزييز 
في النفسير. ينظر: الأعلام 781/4 معجم المولفين 555/7 


0(1) هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاريء المعروف بابن هشامء جمال الدين» أبو محمدء من 


| أئمة العربية» ولد بكصر سنة ٠8‏ /اهء وبها توقي سنة ١لاه.‏ من تصانيفه: قطر الندى وبل الصدى» ومغئ اليب 
عن كتب الأعاريب» وأوضح المسالك في شرح ألفية ابن مالك» وشذور الذعب. 
7 ينظر: الأعلام 351/4 معجم المولفين 155/5. 
(؛) ينظر: الكتاب الأصفرء ص .١49‏ 
60 هر علي بن إسماعيل بن إسحاقء أبو الحسن» من نسل أبي موسى الأشعري؛ موسّس مذهب الأشاعرة؛ وكان 
معنزلياء ثم أشعرياء ثم رحع إلى أهل السنة واللدماعة في باب الأسماء والصفات» كما يظهر ذلك من كتابه الإبانة 


في أصول الديانة» ولد في البصرة سنة ٠7اهء‏ وتوقٍ يبغداد سنة 4 /الاه. من تصانيفه: مقالات الإسلاميين» 
الإبانة: في أصول الديانة» مقالات الملحدين. 


1 ينظر: البداية والنهاية 1648/1١‏ الأعلام /4". 
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وبعد هذا أعود إلى ما يهمّنا في هذا المبحت؛ وهو معرفة تأثير الصوفية على تلك 
المعاهد بدخحول الكتب الصوفية فية فيهاء إن تلك المعاهد مع نشاطها الهم في حماية الجتمع 
بتخريج طلآبها الذين يصبحون أساتذة الدين بعد تخربّهم فيها كما أشرت» مع هذا النشاط 
الهم فإنها قد أدرحت كتب التصوف في ضمن مناهجها الدراسية. . وفيما يلي ذكر لبعض 
كتب التصوّف المقرّرة في تلك المعاهد الترائية ثية التقليدية: 
١‏ - إحياء علوم الدين للغزالي. 
؟ - بداية الحداية للغزالي. 
- منهاج العابدين للغزالي. 
4 - الحكم لابن عطاء | لله السكندري. 
ه - هداية الأذكياء إلى طريق الأولياء» لزين الدين المليباري. 
5 - كفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء لسيد بكري الدمياطي. 
/ا - هداية السالكين لعبد الصمد الفاليمباني. 
4 - مراقي العبودية؛ لنووي اللحاوي2,0©. 
وليعلم أن هذه الكتب الصوفية لا يلزم أن تدرس كلها في كل معهد لكن المقتصود 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمود: أ أبو منصورء الماتريدي: من أئمة علماء الكلام: نسبته إلى ماتر. 


يد محلة بسمرقند وبها 
توق سنة # لاه من تصانيفه: شرح الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة» تأويلات القرآن» بيان وهم المعتزلة. 
. ينظر: الأعلام 45/1 3 معجم المولفين 5.0/11 


سه بر وو عر و لحرن لو ؛ مفسّر فقيه متصوّف متكلم؛ من 


فقهاء الشافعية» هاحر إلى مكة المكرمة» وبها توفي سنة 117١ه»ء‏ وقيل: اه. من مصنفاته: مراقي العبودية 
1 شرح لبداية افدلية؛ ومرقاة صعود التصديق في شرح سلم التوفيق إلى عحبة اله وعقرد اللحين في يبان حقوق 
الزوجين. 
ينظر: الأعلام /اه .03 معجم المولفين .87//١١‏ 


7) ينظر: الكتاب الأصفرء ص .١51‏ 


نترا 


أنها هي الي تدرس ف تلك المعاهد. 

وفيما يلي أمثلة مباشرة لبعض تلك المعناهد الؤائية التقليدية واختيارها لكب 
د التصوف لطلابها. 

١‏ - معهد (بني شهير). 

يقع هذا المعهد ني قرية جحيبيج بين» كوننيجان» جاوا الغربية» أنشئ هذا المعهد فْ يناير 
سنة 19509م» وكان عدد طلابه يوم أنشئ (:5) طالباً» ثم تطوّر إلى أن وصل إلى (4.0) 
طالب في سنة 986١م‏ من الميلاد. 

أما كتب الصوفية المختارة في هذا المعهد فهي: بداية الحداية» وهداية الأذكياء» وإحياء 
[ علوم الدين» والحكى0". 
؟-معهد(سلامية). 
وموقع هذا المعهد في شارع تروسان» قرية ماغرسارى, باندونج» جاوا الغربية. 
: أسس هذا امعهد سنة 851 1م على يد كياهي الحاج عبد الشكورء وفي سنة 960١م‏ 
وصل عدد طلآبه إلى (4+) طاياً. 
. والايحن لق ابي استعملوها في هذا المعهد فهي كالآني: كفاية الأتقياء» وبداية 
المداية؛ وإحياء علوم الدين(©. 
5 معهد (مفتاحالعلوم). 
تأسّى هذا المعهد سنة 1911م أسّسه كياهي الحاج زين العابدين» والمعهد يقع ف 
ؤ.قرية غونونج بوبرت» سودونج هيلير» تاسيك مالاياء جاوا الغربية. 
١‏ والكتب الصوفية المقرّرة في هذا المعهن هي: بداية الهداية» ومنهاج العابدين؛ وإحياء 


تيبب ات 0 
)١(‏ الصدر: 215875113373 161011" (دليل بسانترين) جمع وإعداد عدد مسن الأشخاصض» 


ص 17-45 


(1) نفس المصدرء ص 55-/19>. 


اين 


علوم الدين0©. 

+ - معهد (روضة الطالبين). 

تأسّس هذا العهد سنة 1977م, ويققع في قرية كبيل؛ وونو سوبوء والمعهد ليس 
بكبير؛ إذ لم يدرس فيه عام 184١م‏ إلا مائة طالب» أو أقلٌ» وقد اختار الكتايين من كتنب 
| التصوّفء هما: منهاج العابدين؛ وإحياء علوم الدين كمادٌة التصوّف فيه9© 
23 0-معهد(رياضةالعقول). 

يقع هذا المعهد ف قرية نامبودادي» بتاناهان» كبومين» جاوا الوسطى, أسّسه كياهي 
أحمد زين العابدين سنة 568١م‏ والمعهد يضم ثلاث مراحل دراسية: ابتدئية ومتوسّطة 
: وثانوية» ويبلغ عدد طلابه )48٠١(‏ فرداً من البنين والبنات» وفيه كتابان على الأقلّ من كتب 
: التصرّف يقرّران لطلاب» هما بداية الهداية والحكم©. 
١‏ - معهد (سوكاواراه). 
ْ قام هذا المعهد سنة 1517١م,‏ أسّسه كياهي الحاج هشام بن عبد الكريم» والمعهد واقع 
ْ ف قرية كالي حاران» كارانج أنيار, بوربالينغاء جاوا الوسطى» وطلاب هذا المعهد يبلغ 

عددهم ( ٠‏ فرداً من البنين والبنات» وقد اختار عددا من كتب التصرّف لطلابهى وهي: 
٠‏ الحكم؛ وبداية الحداية» ومنهاج العابدين» وإحياء علوم الديه©». 
١‏ - معهد (أبو الفيض). 

ْ هذا من المعاهد الواقعة قْ جاوا الشرقية» وبالتحديد يقع هذا المعهد ف قرية وونو 
ٍ دادي. أودان أووء بليتار» جاوا الشرقية؛ تأسّس هذا المعهد سنة م ومؤسّسه كياهي 
5 ويعتبر هذا المعهد من المعاهد الكبيرة؛ فقد بلغ عدد طلأبه )16٠١(‏ طالب. 


1 0 المصدر: دليل بسانترين» ص ام الى 
: 0) تقس الصدرء ص 188. 
' 0) نفس:الصدرء ص 146- 15 


.)نفس الصدرء ص 1416 


ام ؟ 


أ كب انعرف الي يدرسه لآب في هن المعهد فهي: الحكمء وإحياء علوم 
الدين» وتنوير القلوب0,00©, 
/ - معهد (دار الحكمة). 
يقع هذا المعهد ف قرية موجوسارى» موجوكرتاء جاوا الشرقية؛ أسّسه كياهي الحاج 
أحمد قشيري سنة 51417١م؛‏ ثلاث سنوات قبل استقلال إندونيسيا من الاستعمار. ْ 
ويدرس فيه طلآب لا يقلٌ عددهم عن )٠٠٠١(‏ طالب من البنين والبنات؛ وكتب 
التصوّف الممَرّ رة فيه هي: بداية الحداية» ومنهاج العابدين» وإحياء علوم الدين©. 
4- معهد (سلفية شافعيّة). 
أسّس هذا المعهد كياهي الحاجّ معصوم بن علي سنة مم وهو واقع في قرية 
تشوكير» حومبانج» جوا الشرقية» ويدرس فيه عدد من الطلآب لا يقلّ عن )٠٠١(‏ طالبء 
ومن كتب التصوّف الي تدرس ف هذا المعهد: كتاب مراقي العبودية©» 
١‏ - معهد (الهاشية دارالعلوم). 
تأسى هذا العهد سنة ١151م‏ على يد موسّسه كياهي هاشم أحمد » وبقع العهسد في 
. سيباهوء تابا نولي الجنوبية» سومطرا الشمالية. وهو وإن كان حديثاً من حيث تاريخ نشأتهى 
لكنه يعتبر من المعاهد التقليدية من حيث النمط والمنهج. ومن الكتب الصوفية ال تدرس 


)١(‏ المصدر: دليل بسانترين» ص 199-..؟ 

1 (1) يلاحظ هنا أنّ كتاب (تنوير القلوب) مدرج في منهج هذا المعهدءوهو من كتب الطريقة التقشنبدية» وقد اعنمدت 
عليه كثيراً عند عرض هذه الطريقة» وهو -كما قلت- من الكتب الصوفية المنتشرة بكثرة في امجتمع الإندوئيسي» 
وهذا الكتاب بما لم يذكره مارتين فان بروينسّن في قائمة الكتب الصوفية المقرّرة في المعاهد الترائية في كتابه: 
(الكتاب الأصفر) 

1 0 المصذر: دليل بسانترين» ص ١0؟9-؟60؟.‏ 


(4) نفس المصدرء ص 844-147 
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| فيه: كتاب مراقي العبردية» وإحياء علوم الدين0©. 
ش ١١‏ - معهد (دار التعليم). 
يقع هذا المعهد في جزيرة "بالي"» وبالتحديد ف قرية لولوان الغربيّة, نغاراء جميراناء 
أنّسه كياهي الحاج عبد الرحمن بسن محمود سنة م أماعدد طلابه فلا يقل عن 
ا (075) طالباً من البنين والبنات» ومن كتب التصوّف ال تدرس فيه كتاب هداية 
السالكين9), 
-١" 8‏ معهد (لباس التقوى). 
تأسّس هذا المعهد سنة ١4517‏ على يد مؤسّسه كياهي الحاجّ عبد القادر» ويقع في 
أآثرية بابيروك» كوتاوارينجين الشرقية» حزيرة كاليمانتان الوسطىء والمعهد يضم 
)٠ 35‏ أشخخاصض من البنين والبنات» ومن الكتب الي أدر حت في منهجه الدراسي كتاب 
1 بداية الحداية9 © ش 
ذلك هر سرد لبعض المعاهد التقليدية كنماذج واقعية لتأنّر تلك المعاهد بالتصرّف» 
حيث أدرحت ف مناهجها الدراسية عدداً من الكتب الصوفية. 
ْ وبالنظر إلى تلك الكتب المقرّرة في تلك المعاهد نستطيع أن نتأكّد أكثر من أن التوجحه 
الذي مالت إليه وسلكته تلك المعاهد هو توجحه التصوّف الغزالي» فاختيارهم لإحياء علوم 
الدين» وبداية الهداية» ومنهاج العابدين» وهي كلها للغزالي» لأوضح شاهد على ذلكء 
والكتب الأخرى أيضاً عبارة عن شروح لكتب الغزالي. 
وإذا كان ذلك كذلك فليس من الخطأ أن يققال: إنّ ذلك التوسّه هو التوّه العام 
م الصوفية فْ إندونيسيا؛ إذ مشايخ الطرق الصوفية معظمهم أصحاب تلك المعاهد 
ا أر أن معظم أصحاب تلك المعاهد التقليدية, إن لم يكن كلهم بعسوبرن الصوفية» 
317 المصدرء ص 8-107 /الا. 
(1) نفس المصدرء ص 7-8781م8. 


لكان 


1 بزعا د صكة ماعرزه البووفسور الدكتور حمكا عند ما قال: إن تصوّف الغزالي أكبر تأثيرا 
: على الصوفية ف إندونيسيا من تصرّف الحلاج الشيعي0©. 

: كما يظهر لنا ئما سبق أن كتاب إحياء علوم الدين هو أحبّ الكتب الصوفية إليهم» 
حيث إنه يدرس في المعاهد المذكورة, فلا يخلو معهد من "الإحياء". 

: وإلى هذه النقطة لعلنا نستطيع أن نتصوّر مدى كثافة مر الصوفي الذي يغلي الحتمع؛ 
| وإن كان ذلك الجمرّ الصوفي الغوالي. 

ا وأظنْ ليس من المصادفة أن وجدنا أناساً كثيرين هناك يسمون بأسماء أعلام الصوفية» 
8 أمثال: حيلاني» حنيد» فشيري» غزاليء شاذلي بحذف الألف واللام. 


00 ينظر: التصوّف تطوره وتهذييه لليزوفسور. د. حمكاء ص 21١‏ 


لكل 
الفصل الثالث 
أثرها في العقيدة 


لقد ألقيت الضوء ف الفصل الماضي على آثار الصوفية العلمية في إندونيسياء وامستطرد 
قي الكلام إلى أن أشرت إلى وحود طائفة تدين بدين يسمّى "كجاوين"؛ وهي طائفة تأّرت 
. إلى حد كبير بالتصوّف الفلسفي» وظهرت كتبها الي تنص بصراحة على عقائد ملحدة» مثل 
الاتحاد والنور امحمدي, وفعلاً أنهم لا يعتبرهم الناس من المسلمين» وكيف ندخلهم في زمرة 
ٍ السلمين وهم في الحقيقة يخلطون في ثقافتهم الحاوية» وف دينهم اللماوي بين عدّة عناصر: 
' عنصر ما وجد قبل عهد المندوس؛ وعنصر هندوسي وبوذيء وعنصر التصرّف» وهولاء 
. الطائفة بعدّة فرقها يسمُّون أنفسهم باسم “#نمدلامع8ع20؟ اتمعددم» (أليران كبرتشاياأن)» 
. أي: طائفة اعتقادية أو باطنية. 
كما أن الحديث وصل إلى معرفة توجه المتصوفة المسلمين وهم الذين انتموا إلى الطرق 
إٍ الصوفية؛ وانضمّوا إلى جمعيّة أهل الطريقة المعتبرة» وهم مع المسلمين جميعا يواحهون تلك 
| الطائفة الاعتقادية. وإلى هذا الحد يرى كثير من الناس هؤلاء المتصوّفة من الصالحين» 
بل وقدوة لحم في الأحلاق» مع أن الصوفية يا كان نوعها لا تخلو من ملحوظات 
تتعلق بالعقيدة. 

وقد تحدّثت عن جملة من تلك العقائد المنحرفة ف الباب الثاني» فمنها ما يتعلّق 
١‏ بالتوحيد بأنواعه الثلاثة» وما يتعلق.بمصادر تلقّي الدين» إلى آخخر ما قد تحدّثت هناك. 
ْ وني هذا الفصل سوف أتَحدّث عن أثر الصوفية في العقيدة» وقد يكون فيه شيء من 
. التكرار لبعض ما قد تَحدّثت عنه من انحرافهم في الترحيده فهذا بمثابة الترضيح والتأكيد 
ويتكوّن هذا الفصل من مبحثين: 

الملبحث الأول: الغلرٌ في الشيوخ. 

واللبحث الثاني: التمسّح بالقبور واتخاذها مساحد. 


لض 
+ المبحث الأوّل: الغلو في الشيوخ 


لا حلاف بين الناس في أنّ الشيخ العالم له مكاتته الخاصة ف المجتمع» المكانة الي 

يستحق بها الاحتزام والتشريف منهمء ذلك لأنه صاحب علم شرعي رفقه ديئ» يرشد 

ا الناس إلى الطريق القويم ويوحههم إلى ما يحبّه الله ويرضاه» فهو الذي يعلّمهم أمور دينهم 

أ حتى تستقيم حياتهم وفق منهج الله ع8 . 

١‏ هذا هو الشيخ .مفهومه المعهود. لككن الشيخ عدد الصوفية له معنى آخخرء ومفهوم 

آ يغتلف عن المفهوم السايق» الأمر الذي يستدعي الإنكار من قبل العلماء أهل السنة 

والجماعة. 

1 فالشيخ عند الصوفية هو أصل من أصوطاء لا بد للمريد السالك من اتخحاذ الشيخ» 

| وسنى اناف الشيخ هر: "التزام أبدي بطريقة خاصة ورحل خاصص» يقسه حي و00 

١‏ من ذلك المنطلق فرضت فروض وآداب يجب على المريد التقيّد بهاء ولا يجوز إهمالماء 

1 رهي في الحقيقة لو فكرها المريد أدنى تفكير لوجدها غير معقولة؛ فمن تللك الآداب؛ وقد 

ذكرت أكثر من مرة: 

ا ١‏ - أن يكون امريد بين يدي شيخه كاليّت بين يدي غاسله؛ يقلبه كيف شاء©. 

- عدم الاعتراض على الشيخ وإن فعل منكراء فإن الشيخ هرو الأب الروحاني 

١‏ لمريد, فكل ما فعله الشيخ ورآه امريد مخالفاً للشريعة لا يجوز عليه كراهته, فضلاً عن 

ئٍ الإنكار عليه2. ش 
رنص (تنوير القلرب) يقول: "أن لا يعتزض عليه فيما فعله» ولو كنان ظاهره حرام 

(1) الفكر الصوفي» للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق»؛ ص لخد 

0 ينظر:: جامع الأصول» للكمسخائلي» ص 43 3 والنفحة السيلانية» (مخطوط) للشيخ يوسف المقساري؛ ص *. 


: () ينظر: الشيخ يوسف عالم وصوفي وبجاهد, ص 0٠١‏ 


لذن 


ولا يقول له: لم فعلت بكذا؛ لأن مَنْ قال لشيخه: لِمَ لَمْ يفلح أبدا"0©. 

* - "أن يرى كل بركة حصلت له من :بركات الدنيا والآخرة ببركته"9©. 

4 - "أن يبادر بإتيان ما أمر به بلا توقف» ولا إهمال من استراحة» ولا سكون قبل 
تمام الأمر"9©, 

ومن مثل تلك الآداب المفروضة على المريد ينجم تلقائياً -ولا بدَ- الغلرّ في هولاء 
الشيوخ؛ وهذا الغلوٌ يظهر على الأقل ف أمرين: 

الأوّل: الطاعة المطلقة. والثاني: التقديس. 


+ الأوّل: الطاعة الطلقة 

0 بتلك الآداب المذكورة: وبحجّة أن المريد لا يستطيع أن يحصل مقصوهه إلا على يد 
ْ ٍ شيخه؛» يلزم على المريد أن يطيع شيخه طاعة مطلقة. 

و وقد مثلوا تلك الطاعة بما لو أن الشيخ قال لمريده: ادخل التثور دل كما وفوا 
| المريدين بأن الاعيراض على الشيخ يضرّهمء كما قال الشيخ يوسف المقساري: 


0 'إِنّ الاعتراض على السّادة الصوفية والمشايخ الصوفية يورث سوء الخائئة"0©. 


وهذا أمر خطير بلا نكير؛ لأنّ الطاعة لا تكون إلا لله 0 ٠‏ ولرسوله علو . 
والآيات القرآنية في ذلك كثيرة جداء منها: 
١‏ - قوله تعالى: #وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين». والأتفال/١].‏ 


)١( 1‏ تنوير القلوب» ص 578. 
: (1) نفس المرحعء ص 079. 
#انقنن ارسج عن 6 
(4) نفس المرحعء ص 0378. 
(0) نفس المرجعء» ص 0178. 
: (1) التفحة السّيلانية» ص ”. 


لمانا 


؟ - وقوله تعالى: ليا أيْها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
أعمالكم» [عمّد/؟). | 

" - وقوله تعالى: إإيا أيُها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولّوا عنه وأنقم 
تسمعون#. [الأنفال/١7].‏ 

ولا يكون أمر الله تعالى ورسوله يَكٍ إلا لمصحلة الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة. 

أما طاعة مخلرق فقد ورد ذكرها بعد طاعة الله ورسوله, قال الله تبارك وتعالى: 

1 فيا أيه الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» [النساء/ة ه]. 

فالطاعة لمحلوق ليست على الإطلاق» بل ذلك شريطة أن لا يكون أمر ذلك المخلوق 

ْ مخالفاً لأمر الله تعالى ورسوله يَكٍ » وقد صرّح بذلك رسول الله وَكِ بقرله: "السمع 

1 والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية؛ فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة"0©. 

ويزداد الأمر خطورة عند ما وصل إلى تحليل ما حرّم الله أو تحريم ما أحلٌ الله فإن 

اتباع امريد شيخه في ذلك هو عبادته إَِاء كما أثر عن عدي بن حاتم 8 ما ملصّصه: أنه 

ا دخل على رسول الله يكِِ -نٍ قصة إسلامه- ون عنق عدي بن حاتم صليبء والرسول 

ا كد يقرأ الآية: #اتخحذوا أحبارهم ورهيانهم أرباباً من دون الله [التوبة/١71]»‏ قال: قلت: 

| أنهم م يعبدوهمء فقال: "بلى؛ إنهم حرّمرا عليهم الحسلال وأحلّوا لمم الحرام» فاتيعرهي 

| فذلك عبادتهم إيَاهم"0". 


(1) أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسين باب السمع والطاعة للإمام» من حديث ابن عمرء الحديث 
رقم 214660 141/1. ومسلم في صحيحه كتاب المغازي» باب وحوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحركها في 
العصية» من حديث ابن عمرء الحديث رقم ٠‏ 474: 470/17 بنحوه. والتزمذي في سننهء كتاب الجهاد؛ باب 
ما حاء لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق» من حديث ابن عمرء الحديث رقم 201١7‏ 187/4 بنحوه. وابن ماحة 
لي سننه» كتاب الجهاد, باب لا طاعة فْ معصية الل من حديث ابن عمر الحديث رقم 0545114 405/7 بنحوه. 

(1) حاء هذا المعنى في حديث أخرحه الترمذي في ستنه كتاب تفسير القرآن» باب ٠١‏ من سورة التوبة» الحديث رقم 
مك وإقوى إلا أنه قال: هذا حديث غريب. وقد ذكر هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية 2 فق 


كتابه: (اقتضاء الصراط المستقيم) مرتين: ١/9لاء‏ و 81/5 5؛ وابن كثير في تفسيره 409/7. 


ان 


+ الثاني: التقديس 

كما أنّ تلك الآداب المفروضة على المريد تؤدي في نفس الوقت إلى تقديس شيخه. 
لكن هذا -فيما أعتقد- إذا كان المريد جاهلاً بالدين. أمّا إذا كان على شي من العلم 
الصحيح فيستبعد أن يطيعه تلك الطاعة العمياء مئقاداً غير مختار» ثم يقدّسه تقديساً. 

ومن مظاهر هذا التقديس أن جعل كل شيخ من شيوخ الصوفية ويا من أولياء 
الله تعالى. 

وهنا لا بد من التوضيح لكلمة "الولي"؛ وبيان معناهاء حتى لا يظنّ ظانٌ أي أنكر 
وحود الولي؛ وكيف أنكر والله سبحانه وتعالى قد ذكره ف أكثر من موضع من القرآن 
الكريم؟ 

فالولي في اللغة من "الولي" -بسكون اللام- بمعنى القرب والدنوٌّء يقال: تباعد بعد 
: 'دلي". وكُلّ ما يليك» أي: يقاربك. والولٌ ضد العد0©. 

و في (القاموس الحيط): الولي: القرب والدنر والمطر بعد المطر. 

والولي الاسم منه» والنحبٌ والصديق والنصير. والولاية: الإمارة والسلطان. والمولى: 
الع والمعتق والصاحب والقريب؛ والربّ والناصر والمحب”"©. 
ا هذاء والقرآن الكريم قد استعمل هذه الكلمة بمعناها العام الجامع للجانبين» قال الله 
أمالى: الله ول الذين آمنوا يخرحهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغرت يخرحونهم من النرر إلى الظلمات 4 [البقرة/91]. 
' أمّا معنى "الولي" ني الاصطلاح فهناك عدّة عبارات للعلماء» لا تبعد عن معناه اللغوي. 

يقول الشوكاني في تفسيره: "الولي القريبء والمراد بأولياء الله خلّص المومنين كأنهم 
قربوا من ١‏ لله سبحانه وتعالى بطاعته واجتناب معصيته؛ وقد فسّر سبحانه وتعالى هؤلاء 


الأولياء بقوله: إالذين آمنوا وكانوا يتقون»» أي: يؤمنون بما يحب الإيمان به؛ ويتقون 


1 


1 
3 
(1) القاموس المحيط» للفيروزآبادي» ص 11119. 


.56.-5149 مختار.الصحاح» ص‎ )١ 


كن 


1 مايحب عليهم اتقاؤه من معاصي | لله سبحانه"00, 

وقال الطيري في تفسيره بعد عرضه بعض الأقوال في معناه: "والصواب من القول في 
: ذلك أن يقال: الولي أعن ولي الله هو مر كان بالصفة الي وصفه الله بهاء وهو الذي آمن 
1 راع كما قال تعالى: «إالذين آمنوا وكانوا يتقون» [يونس/0] "0" 

: ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ْلَه : "والولاية ضد العدراة» وأصل الولاية امْحّة 
١‏ والقرب. وأصل العداوة البغض والبعد". ثم يقول: "وقد قيل: إن الولي سمي ولا من موالانه 
للطاعات؛ أي: متابعته بهاء والأوّل أصمم. والولي: القريب, يقال: هذا يلي هذاء أي: 


3 يقرب م50" 


وبهذا تستخلص تلك العبارات بعبارة وحيزة -كما يظهر من الآبة- أن الول هو 
الزمن التقي» وهذان الإان والتقوى سببا قربه من الله يله . والله تعالى أعلم بالصواب. 
وبعد هذاء "يحب أن نلاحظ أنّ الآيات الي تتحدّث عن الولاية والأولياء إِنْما تعن 


5 أّل ما تعني صحابة رسول الله يك الذين نصروه وعرّروه ووقّروه وآوره. وجاهدوا معة 
كما قال القرآن الكريم فيهم: لإفالذين آمنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا الدور الذي أنزل 
معه أولتك هم المفلحرن,» [الأعراف//اه1] فهي تشير إلى أعمالهم. لا إلى أنسابهم, فإذا 
3 كانوا أولياء ١‏ ده فذلك لأنهم نصروا دينه"40), 

ثم "لا مانع بعد ذلك أن تطلق تلك الكلمة على مَنْ ينطبق عليه نفس ذلك المعنى 
| امتقدم» أو على مَنْ تشبه حاله حالم على العموء"0©. 

أمّا الول عند الصوفية فله معنى آخر يختلف عما سبق» فقالوا -مثلاً-: "الول فعيل 


401/١ فتح القدين للشوكاني‎ )١( 

ْ (؟) تفسير الطبري .947/١١‏ 

[ () الفرقان ين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ لابن تيمية» تحقيق زهير الشاويش» ص .٠١‏ 
3 (9) ولاية.ا لله والطريق إليهاء لإبراهيم إبراهيم هلال» تقديم عبد الرحمن الوكيل» 
ش (0) نفس المرحعء ص .7١‏ 


ص 117 


إ للك 


يبمعنى الفاعل؛ وهو منْ توالت طاعته من غير أن يتخلّلها عصيان37» و"الولاية: هي قيام 
: العبد باحق عند الفناء عن نفسه"00), 

ولي (حواهر المعاني): "حقيقة الول أن يسلب جميع الصفات البشرية» ويتحلّى 
بالأخلاق الإطية"220, 


وإذا كان ذلك هو تعريفهم للول» وهم جعلوا شيوخحهم أولياء» فيتحلى إذاً غلرّهم في 


7 شيوخحهم وتقديسهم إياهم. 


وتعريف التجاني يشير إلى أن الولي مسلوب الصفات البشرية» والتقديس مثل هذا 
ٍ يتعارض مع العقيدة الإسلامية الصحيحة الي تعلمنا أن لا معصوم في الإسلام إلا “الأنبياء 
والرسل طلتلء وأن الإنسان إنسان لا يتحوّل إلى غيره بسلب صفاته البشرية. 
إٍ هذاء وأنّ كلمة "الول" تتردّد كثيراً على ألسنة المتصوّفة الإندونيسيين؛ وعلى ألسنة 
الناس جميعا. 
ولعل من الحوادث الي لا أنساها أن عند ما أحريت حواراً مع أحد مشايخ الطريقة 
الشاذلية» أجاز لي هذا الشيخ ف نهاية الحوار حزب البحر للشاذلي» وقرأه على ثم قال: 
لتكون فيما بعد ويا من أولياء الله فأنا أقول في نفسي: نعمء أسأل الله تعالى أن يجعلئ وفيا 
من أوليائه بتوفيقه تعالى إِيّاي؛ لدوام الالتزام بشريعته في سلوك هذه الحياة الفانية©». 
ومن المقصود به عندهم عند ما يذكرون كلمة "الولي" شيخ من شيوخ الصوفية» 
أ نمشايخ الصوفية هم الأولياء؛ بل حتّى إن موسّس الطريقة الواحدية السابقة العرض اعتيره 


,755 التعريفات» للجرحاني» ص‎ )١( 
06 زفق نفس المرحعء ص‎ 
./5/7 (؟) حواهز المعاني‎ 


| (؛) هذا الحوار -كما سبق أن ذكرت- كان في يوم الخميس 17/١1998/9م-415/0/18‏ اه 


يتنا 


أتباعه غوث هذا الزمان, والغوثية أعلى مراتب الولاية عند الصوفية؛ لأنّ الغوث -كما يقول 
الرحاني-: "هو القطب حين يلتجأ إليه"20©, : 

وكالنتيجة المنطقية من ذلك التقديس -أعيئ: جعلهم مشايخهم أولياء بالمعنى المعروف 
عندهم- قاموا .ما يسمّى الرابطة عند قيامهم بالذكرء وهي أن يضعوا صورة شيخهم بين 
أعينهم ف أثناء الذكر كما سبق بيانه» وهي من آداب ذكرهم. 

وإذا كان الغلرٌ في رسول الله ككٍِ الذي هو خبر البرية لا يجوزء حيث قال يك : 
"لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم, فإنما أنا عبده. فقولوا: عبد الله 


ورسوله"0©) فكيف ,كن دونه؟ من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين» فضلاً عن هولاء 
' المشايخ المتصوفة. 


.7١9 التعريفات» ص‎ )١( 


| () سبق تخريج هذا الحديث: ص 714 من هذه الرسالة. 


لكل 
البحث الثاني: التمسح بالقبور واتّخَاذها مساجد 


بعد الحديث عن غلرٌ الصوفية في شيوخهم الذي يتمئّل في طاعتهم المطلقة العمياء 
وتقديسهم إيّاهم» سوف أتحدّث في هذا اللبحث عما يفعلونه في قبور هولاء المشايخ من 
التمسّح بتلك القبور واتخاذها مساجد, 

وهذا في الحقيقة استمرار ر فقط لذلك الغلو والتقديس» فيكون تقديسهم لشيوخهم 
ل يتوقف عند حياتهم فقطء يل يستعر إلى ما بعد ذلك, عند ما مات هولاء الشيوخ ودقدوا 
في القبور» وهذا -بلا ريب- لاعتقادهم أن شيوخهم لا يزالون يتصّرفون بعد موتهمء 
1 كما كانرا يتصّرفون في حياتهم» كما قال بعضهم: "إن الله يوكل بقبور الو ملكاً يقضي 
الحوائج وتارة يخرج الولي من قبره ويقضيها بنفسه"0©. 
2 ومن هنا بجحدهم أو بعضهم على الأحرى لا يأبون أن يطلبوا من هؤلاء المقبورين قضاء 
١‏ حوائجهم كما سيأتي. 

ويبدو أن صلة الصوفية بالقبرر صلة قوية وقديمة» كما يظهر من قول بعض أكابرهم 
عن قبر أحد الصوفية الكرخمي7": "قبر معروف الترياق اهرب "00. 

هذاء والمراد من اتخحاذ القبرر مساجد ما يشمل عدّة أمور: 


)١( ِ‏ تنوير القلوب» ص .4٠١‏ 

85 ()هر معروف بن فيروز الكرحيء أبر محفوظ؛ وقبل: معروف بن الفيرزان» وقيل: معروف بن عليء أحد أعلام 
الزهاد والمتصوّفين» كان من موالي علي الرضى بن موسى الكاظم» وكان أستاذ سري السقطيء لم يعرف متى ولد 
لكن عرف أنه ولد في كرخ بيغدادء ونشأ وتو يبغداد سنة ٠.لاه.‏ كان يقصده الناس للشيرّك به؛ حتى كان 
الإمام أحمد في جملة مَنْ يختلف إليه. 

ينظر: طبقات الصوفية» ص 8./ وما بعدهاء والطبقات الكبرى للشعراني :51/١‏ وجامع كرامات الأولياء للتبهاني 
430/5 والأعلام 180/4 


5 © الترياق: كلمة فارسية معربة» معناها: دواء السموم. ينظر: عختار الصحاحء ص 11. 


حكن 


أوّلاً: بناء المساحد ل القبور. 
ثانياً: فعل العبادات الله عندها؛ لاعتقاد.أفضلية ذلك. 
ثالثاً: فعل بعض العبادات مقصود بها أصحاب القبور. 
رابعاأً: السفر إلى القبور. 
خامساً: بناء المشاهد على القبور وإسراحها والكتابة عليها وسترهاء ونحو ذلك0©. 
وهذه الأمرر نفسها هي الي تفعل ف قبور المشايخ الي جعلت مزارات في إندونيسيا. 
وعدد تلك المزارات كثير لا يخصى؛ ولا أقول هذا مبالغة» إن كل قبر شيخ صوفء 
أو ولي -كما يعتقدون- اتخذ مزارا من المزارات كما ألاحظء وفيما يلي ذكر لبعض 
المزارات المشهورة: 
١‏ - مقبرة سونان أمبيل» فْ مدينة وو يجاوا الشرقية. 
" - مقيرة مولانا ملك إبراهيمء ف مدينة غرسيكء جاوا الشرقية. 
"' - مقبرة سونان جعفر الصادق» في قدس» جاوا الوسطى. 
ُ - مقبرة سونان مورياء ف قدسء جاوا الوسطى. 
0 :- مقبرة سونان بونانج» في توبان» جاوا الشرقية. 
"١‏ - مقبرة سونان كالي حرغرء ف دماك, حاوا الوسطى. 
لا - مقبرة سونان غيري» في غرسيك» جاوا الشرقية©. 
8 - مقبرة سونان غونونج جاتي؛ ف شيربون؛ جاوا الغربية©. 
4 - مقيرة سونان درحاتء في مدينة لامرنجحان» جاوا الشرقة©), 
)١( '‏ ينظر: المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية ص 17/١‏ 
0 عل المقرفت انيع انها حي والصراع ري فق نويمة كر تمر اطي لزنا بط ااا 
رسالة الماحستير» محمد إدريس عبد الصمدء كلية الدعوة والإعلا حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 


01 ذاه ص‎ 4٠١ بالرياضء السنة‎ ١ 
.494 ينظر؛. سلسلة تاريخ وكرامات الأولياء التسعة» للدكتوراندوس محمد طاهرء ص‎ 060 


02( نفس ا مرجع ص لاه 


٠‏ - مقيرة الشيخ يرسف المقساري. في سولاويسي20. 
١‏ - مقبرة كياهي عبد اححيي» ف مدينة :اسيك مالاياء جاوا الغربية9©, 
وغير ذلك من المقابر الي لا يسعن أن أذكرها كلها في هذه الرسالة. وأؤكّد هنا أن 
1 كل مقيرة من تلك المقابر المذكورة بيت عليها المباني الضحمة. ويزورها الناس زرافات 
.١‏ ووعنانا على مدار النية, 
ٍْ ومن المؤكد -أيضا- أنهم يأتر ن تلك المقابر لفعل العبادات عندهاء بل من الأشياء الى 
ش كنت لا أصدّق وقوعها أن هؤلاء الزوارء أو بعضهم على الأحبرى» يخاطبون أهل القبون 
١0‏ ويستغيثون بهم بألفاظ صريحة لا تحتمل إلا الشرك. 
لكن بعد أن عثرت على كتيب مطبوع ومنشور فيه قصيدة لزيارة قبور الصالمين 
لاض ال ا عظيم؛ ون الفتنة الكبيرة -فعلاً- قد وقعت. 
: قينا ذلك الكتيب ما يلي: ش 
قصيدة لز يارة قبور الصالحين: أولياء. علماى شهداء. 
سادة (آل الرسول يك أصحاب الكرامات 
ترجحى قراءتها عند الوصول إلى قبور هولاء: 
سلام الله ياسادتي مع الرضوان يغشاكم 
عبدالله ناكم قصدنساكم طلبنساكم 
أعينونا أغيفرنا بهمتكم وحدواكم 
هذه القيرة» وكان حواري معه في مكّة المكرّمة» التاريخ 417/15/96 اه 
1 3 (؟) من نتائج الحوار مع الأخ موليانا عامل إندونيسي» يعمل في الرياضء؛ وهو من أبناء هذه المنطقة الي تقع فيها هذه 
5 المقبرة وكان حواري معه في 411///9 اه 
1 7 أنا لم أصل إلى أي مقيرة من تلك المقابر الذكورة» لكن من الصرر اللحقة في الكنب الي تتحدّث عنهاء ومن 
ظ بعض الناس الذين وصلوا إليهاء وأخبروني عنها أقدّم هذا التقرير. 


فأحجّورنافعطورنا 
سعلدنا إذا أتيياكم 
فقوموا واشفعوا فينا 
عسى نظرة عسى رحمة 
سل الله جساكم 
وصلى الله مولانا 
على المحتار شافعنا 


يا سادتي 


عطاياكمهداياكم 


فحاشاكموحاشاكم 


مَنْأَنَكُمْ لرغيِو جر 


وفزنا حين زرتاكم 
إلى الر من مولاكم 
مزايامنمزاياكم 
تغشانا وتغشاكم 
وعين الله ترعاكم 
وسلّم ما تيناكم 

مسقذنارّاكم 0( 
الك ل لتك 


ىَ' تكن |: 0 
ومّنْ تكونوا ناصريه يَنتصِر"٠‏ 


قنبين من ذلك أن زيارة هؤلاء لقبور هؤلاء الأولياء على حدّ قولهم ليست مجرّد القراءة 
والذكر ونحوهماء بل أبعد من ذلك للاستغاثة بالمقبورين. 
23 وهذا واضح وجل أنه نوع من أنواع الشرك؛ وهو مايسمّى بشرك الدعوة 
أو الدعاءء أي: دعاء غير الله كدعاء الله مسألة أوعبادة» فإن كان المقصود بالدعاء طلب 
١‏ الم ار دقع الفوك باسنت دعا تشالة وإن نان القضيرد الكل راوع والاتكيتار 
' يسمّى عبادة» وكلٌ منهما لا يجوز التوجّه به لغير الله؛ إذ لا يعبد بهما غير الله سبحانه 
١‏ وتعالى» فصرفهما أو أحدهما لغير الله إذا شرك في الدعاء" . 
ش يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ككَذة : "وأمًا مَنْ يأتي إلى قبر نبي أو صالحء أو مَنْ 
' يعتقد فيه أنه قبر نيّ » أورجل صالح» وليس كذلكء ويسأله ويستنجده؛ فهذا على ثلاث ' 
“تداك عناعة اد وراب عات كل اف وبال أن يكال مزينيهة روعاف زه 


: (1) درة الفوائد لأمْ سعادة مصلح؛ ص .١9-1١/8‏ 


. 1) ينظر المدخحل لدراسة العقيدة الإسلامية» ص .١78‏ 


1 


أو يقضي دينه أوينتقم له من عدوّه. أو يعان نفسه وأهله ودوابّه» وو لف 0ه 
عليه إلا الله يت » فهذا شرك صريح يجب أن نيستتاب صاحبهء فإن تاب وال تل90. 

هذاء إن النصوص القرآنية والحديثية في ذلك كثيرة لا تحصىء » ومنها: ماقال الله 
تبارك وتعالى: : «إولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرّك فإن فعلت فنك إذا من 
الظالمين© [يونس/١٠].‏ 

وقال تعالى: : (إله دعوة الحمق والذين يدعبون من دونه لا يستجيبون ن لحم بشيء إل 
كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلأّن ضلال» [الرعد/؛ .]١‏ 

وقال تعالى: «إإنّ الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم 
إن كنتم صادقين» [الأعراف/194]. 

رقال تعالى: «إوإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا ب لا تشرك بالله إن الشرك لظلم 
عظيم#. [لقمان/17]. 

ول الصحيحين عن معاذ بن جبل يل قال: : كنت ردف النبي يك فقال لي: 
يا معاذ» أندري ما حقّ الله على عباده؟ قلستُ: : الله ورسوله أعلمء قال: حقّه عليهم أن 
ساده دل مشركوا ب شين ا مع أثدري ما حق عبد على لإا دوا لكء لس قلت: 
الله ورسوله أعلم؛ قال: : حقهم عليه أن لا يعذّبهم'". 

هذا ما يتعلق بدعاء غير الله والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله. ما اتختاذ القبور 


7/910 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) أخرحه البخاري في صححيحه» كتاب التوحيد» با ب ما بحاء في في دعاء الني يك أسته إلى توحيد الله تيارك وتعالى» 
الحديث رقم #الالالاء 470/17 . وأخخرحه بألفاظ قربية من هذا في أكثر من موضع في صحيحه الحديث رقم 
عمف ولاكقف ولاككلت رنيمة., وأخرحه مسلم في صحيحف كتاب الإيمان؛ باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دعل المئة قطعأء الحديث رقم 2147 .175/1١‏ والرمذي في كتاب الإمانء باب ما حاء في افتراق 


هذه الأمق الحديث رقم 255141 إلا » وقال: : هذا حديث حسن صحيح. وابن ماحة في ستته» باب مايرحى 


من رحمة الله يوم القيامة» الحديث رقم 4595 ١470/9‏ 


بجاحة يفل كه مال ل المساعد من الصلوه والعراك و الذكو عرهافينا <ابج اك 
محرّمء وإن كان أقلّ خطورة من الأوّل الذي هو الشرك الصريح. 

ولقد حذّر الرسول يَكِْةِ أشدّ التحذير من أن تتخذ القبور مساحدء حيث ورد في 
ذلك عدّة أحاديث؛ ومنها: 

عن جندب بن عبد الله البجلي ولف » قال: "سمعت رسول الله يَكلةِ قبل أن يموت 
نمس وهو يقول: إني برأ إل الله أن يكون لي منكم خليل» فإ الله تعالى قد اتحذني 
خليلًء كما اتخذ إبراهيم خليلاًء ولو كنت متخذاً من أُمّيَ خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» 
ألا وإنّ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساحدء فإني 
أنهاكم عن ذلك"0©. 

وعن عائشة عقوا قال: قال رسول الله يك ني مرضه الذي لم يقم فيه: "لعن الله 
اليهود والنصاى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" ولولا ذلك لأبرز قبره؛ غير أنه خشي أن 
يتخذ مسجدً9. 

وقد امتثل الصحابة عيضم ومَنْ بعدهم من التابعين وتابعي التابعين» فامتنعوا من أن 
يتقربوا إلى القبور لفعل العبادة» ثم وقع بعدهم ما هو مشاهد الآن. ٠‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وَيْاِْةُ : "وأمًا السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين فهذا 
لم يكن موجوداً ف الإسلام ف زمن مالكء وإنما حدث هذا بعد القرون الثلاثة» قرن 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساحد على القبور: الحديث» 
4 هلا انفرد به مسلم. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساحد على القبور» الحديث رقم 6117٠‏ * 
1/1 ؟. وأحرحه ف نفس الكتابء باب ما جاء في قبر الني يَلَكِيهُ وأبي بكر وعمر كا » الحديث رقم 21197 
ل وأعرحه أيضاً في كناب المغازي» باب مرض النبي يَكِ ووقاته» الحديث رقم 444١‏ 8/,لالا١‏ 


وأعرخه مسلم في صحيحه: كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء الساجد على القبورء الحديث 


رفم 45ل و/هل. 


الصحابة والتابعين وتابعيهم. امت قرول ناعرو زرا 
ظاهرأ» ولكن بعد هذا ظهر الإفك والشرك . :٠‏ إلى أن قال: وكذلك مَنْ يزور قبور الأنيياء 
والصالحين؛ ليدعوهم أو يطلب منهم الدعاى» أو يقصد الدعاء عندهم؛ لكونه أقرب إجابة في 
ظنه» فهذا لم يكن يعرف على عهد مالك» ؛ لا عند قبر الني وك ولا غيره"0©. 

وقبل أن أختم هذا المبحث لا بد من الإشارة إلى ) أن أصل حكم زيارة القبور حائر 
مشروع في الإسلام؛ قال رسول الله يك : استأذنت ربّي في أن أستغفر لهاء فلم يؤذن لي 
واستأذنته في أن أزور قبرها فأذِنَ لي؛ فزوروا القبورء فإنها تذكّر الموت"0©. 

فبهذا الحديث وغيره ثما في معناه لم يكن هناك لاف بين العلماء في أن حكم زيارة 


القبور حائز مشروع. 

31 0 - - 2 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وداه : وزيارة القبور حائزة في الجملة حتى 
قبور الكفار"9», 


وبهذا يعلم أن زيارة القبور نوعان: زيارة بدعيّة» وزيارة شرعية. 

أما الزيارة البدعية فهي اليٍ مر بنا الكلام عنها قبل قليل. وأما الزيارة الشرعية فهي 
الي تكون على ما أرشدنا إليه رسول الله يك من آداب؛ وهي: 

أوّلاً: أن يكون الزائر من الرجال فقسط دون النساء؛ لما روي عن ابن عبّاس (88 : 


() مجموع الفتارى /7؟586-184/9. 

() أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنائزء باب استئذان النبي وَل ربّه يو ف زيارة أمّهاء من حديث 
أبي هريرة,. الحديث رقم 23757 45/7. وأخرحه أبو داود في سننهء كتاب المسائز, باب في زيارة القبور» من 
حديث أبي هريرة» الحديث رقم 2353554 171/5. والنسائي في سننهء كتاب الحنائزء باب زيارة قبر المشرك» من 


حديث أبي هريرة» 50/4. . وابن ماحة في سننهء كتاب الجنائزء باب في زيارة قبور المشركين؛ من حديث 


أبي هريرة» الحديث رقم 3 اذل بتحوه» وف نفس الكتاب» اا كرو اورم 
حول إل 0٠‏ بلفظ ... زوروا القبورء فإنها تذكركم الآخرة. 
() اقتضاء الصراط المستقيم 59/7. 


مه 


"لعن رسول الله يك زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج"0©. 

ثانياً: أن تكون الزيارة بدون شد الرحال؛ تقول رسول الله وك : "لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجد الرسول يَكَِِ » ومسجد الأقصى"0©. 

- أن يكون القصد من الزيارة الاعتبار والاتعاظ والدعاء للميت؛ لما مضى من 
الحديث؛ ولما روي عن عائشة 6 أنها قالت: كان رسول الله يَكِْةِ كلما كان ليلتها 
من رسول الله وك يخرج من آخحر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» 
وأناكم ما توعدون غداً موجّلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء اللهم اغفر لأهل 
البقيع الغرقد"20. 

وهناك ألفاظ أخرى للدعاء عند زيارة القبور غير ما ذكرت» وليس هذا موضع 
ذكرها كلها. 


(1) أحرحه الترمذي في سننهء كتاب أبواب الصلاة» باب ما حاء في كراهية أن يتمذ على القيور مسجداء الحديث 
رقم 66ل 75/9 وقال: حديث ابن عباس حديث حسن. وأبو داود في سننه» كناب الجنائز» باب في زيارة 
النساء القبور الحديث رقم 473177 111/7. والنسائي في سننهء كتاب الجنائز» باب التغليظ على اتخحاذ السرج 
على القبرء 498-4. وابن ماحة في سننهء كتاب الجنائز باب ما حاء في النهي عن زيارة النساء القبور» الحديث 
رقم 2161 .507/١‏ والحديث صحّحه السيوطي في الجامع الصغيرء الحديث رقم +لالالاء 7/. 0ش 

(؟) أخرحه البخاري في صنحيحه» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة؛ باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة» من حديث أبي هريرة» الحديث رقم 1185 41/5. ومسلم في صحيحه؛ باب لا تشدّ الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساحدء الحديث رقم .لالاا 159/4. وأبو داود في سننهء كتاب المناسكء باب في إتيان المدينة» الحديث 
رقم الى .١15/5‏ والنسائي في سننه» كتاب المساحدء باب ما تشد الرحال إليه من المساحف 9//ا8. 
وأحرحه ابن ماحة في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما حاء ف الصلاة في مسجد المقدسء الحديث 
رقم .407/١ 21١405‏ كلها من حديث أبي هريرة. 

زفق أخرحه مسلم في صحيحه, كتاب الجتائز» باب ما يقال عند دحول القبور والدعاء لأهلهاء الحديث رقم 787 


01 . وأخرحه النسائي: كتاب الحنائز باب الأمر بالاستغفار للمسملين» ؟/47» وأيضاً في كناب عشرة النساءه 


باب الغيرة» 9/لالا 


حت 


فاتضح بذلك أن الزيارة الشرعية لا تكون إلا للوتّماط تفع به 
ائر من زيارته للقبورء ثم للدعاء للميّت؛ لا لغير ذلك مما وقع في الزيارة البدعية السالفة 
ذكرء "فليس في الزيارة الشرعية حاحة إلى الميته ولا مسألته» ولا تومّله. بل فيها منفعة 
١‏ ) للميت» كالصلاة عليه والله يرحم هذا بدعاء هذاء وإحسانه إليه"0©, 

ٍ. هذا ما تسر لي عرضه ف هذا الفصل, 


ومن خلال ما شرحت غلم أن الصرفية قد 
ت إلى نشوء الشرك في امجتمع؛ الشرك في ربوبية الله تعالى وألرهيته أيضاً. 

: فالشرك لي الريبية ظهر في اعتقادهم بوحود نافع وضارٌ غير الل # 1 
از هنا هؤلاء الشيوخ؛ حتّى عند ما دفنوا في القبور. 


عن اعتقادهم بأن مشايخ الطرق الصرفية هم أغراث 


3 والنافع 


وقد تحذثت في الباب الثاني 
ب يتصرّفون في العالم. 

ْ أن حل شرا ف اليوية نش شركهم في االمية يت طهر في طليهم من حول 
دن فضا الموائع رن الأشرا كس ضح لكي تلك لقصيدة ادر ال 
ونها عند زيادتهم لقبرر هؤلاء الشيوخ. 
وأصل كل ذلك الفلرٌ في هولاء الشيوخ, الغلوٌ الذي بدأ من لزوم الطاعة المطلقة 
م جواز ز الاعتراض عليهم بحال من الأحوال؛ ولر 


لزوم وضع صورهم ف أذهان المريدين في 
الذكر. وهكذا إلى أن رفع هولاء الشيوخ إلى درجة الألوهية, فيدعون ويُستغاث بهم. 


الفتارى 71/1107 


الفصل الثالثك 


أشرها في العبادة والسلوك 


قبل الشروع في الحديث عن العبادات البدعية الى تكون من آثار الصوفية, من المهم 
أن آني .مقدّمة مختصرة عن العبادة في الإسلام وأسسها. 

"فالعبادة هي اسم جابع لكل ما ييه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
اللاهرة"00, 

والعبادة الي شرعها الل سبحانه وتعالى لعباده مبنيّة على ) 
أضحة) وهي: 


سس ثابتة وضوابط 


0 سد روسو فل زا ويه راد يكوا 
ِ 4 وتعالى» كما قال الله تبارك وتعالى: ل( عطلياك على تترينة بن رارز وري 
١‏ تتبع أهوآء الذين لا يعلمرن» [الحائية/6١].‏ 
وقال تعالى عن نبيه وك : «زإن أتبع إل ما يرحى إلي4 [الأنعام/]. 
؟ - أن تكون العبادة خخالصة له تعالى من شوائب الشرك» قال تعالى: #إفمن كان 
لتيل م وان اراي ايه ورت ع لور 
؛ 07 أ كر قدو ف المسادة ومين ما سول ال و يا خب وال ترا. 
ما آثاكم الرسول فخذره وما نهاكم عنه فانتهرا» [الحشر/0]. 
دقال رسول الله يك : أمن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ر09"5©, 


“رحه البخاري ف صحيح كتاب البيوع. باب النحش ومن قال: لا يجوز ذلك البيسع» بدون ذكر الراوي, 
فلحو وأخرج في كناب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودة من حديث عائشة مولي , 
عث رقم لاقدى ه ]ايام بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رة. ومسلم ف صحيحه. كتاب 


لضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, من حديث عائشة: الحديثك رقم مكوى 87ليىى, 


فمن لم يلتزم بهذين الأصلين الأساسيّين بقع لا محالة فيما ليس من الدين» وبالعالي 


لا يقبل غمله المبدّع. 
والواقع هو ذلك» أعي أن الناس ليس كلهم يتمستكرن بذلكما الأصلين, فهناك من 
يعمل مخلصاً لك تعالى غم متيع لشرعه تعال» وهناك من ينيع الرسول ول في كيني انين 
بعبادة من العبادات؛ لكن لا يخلص لله وحده. حلعنا الله يودع من المحلصين والمتبعين» 
حتى لا نقع في بدعة من البدع» وشرل من الأشراك» اللهم آمين. 
ْ 9 2 كلل شرف اعارل العشت من ار الشرلق إوالمجادة ريا زا 
التزامهم بالضوابط الي تبنى عليها العبادة الصحيحة؛ ويتكوّن هذا الفصل من مبحثين: 
+ اللبحث الأوّل: العبادات البدعية. 


لقد تقدّم أن معنى العبادة هو اسم جامع لكل ما يحيّه الله ويرضاه من الأقوال 
(الأعمال الباطنة 


والظاهرة, ومن هنا فإن هذا المو 
لأشياء الي يمارسها الصوفية» فلذلك سوف أحا 
هذا اللبحث هر الدلالة أو 


ضوع واسع جداء إذا أردنا إحصاء جميع 
ول الاختصار قدر الإمكان؛ لأنّ الأهممّ من 
الإشارة إلى أن أهل الصو فية بعدم التزامهم بضوابط العبادة 
) سببق ا إلى ظهور العبادات البدعية» فيكفي -والمقام هذا- بذكر النماذج من تلك 
م دات لاحصرهاء فمن تلك العبادات: 
*الخلوة الصوفية. 
مفهوم الخلوة الي يمارسها الصرفية هو 
ف حيث لا أحد ولا ملك"20, 

وأوضح من ذلك أن الخلوة الصوفية .همي 
عايته ف سرادب أو دهليز من الأ 
ن عشر ليال"0, 


-كمايقول الجرحاني-: "محاولة السرّ مع 


: "انراد المريد بإذن الشيخ وتحت رقابعه 
رض مدة من الزمن لا تزيد على الأربعين ليلة» ولا تقل 


| لتعريفات؛ ص 1 


إلى التصوف يا عباد الله فإن المومن لا يلدغ فْ ححر مرتين» لأبي بكر الحزائري» ص 84 
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وصوّر لنا الغزالي هذه الخلوة الصوفية مع الإشارة قبل ذلك إلى فائدتهاء فقال مطْرَلاً: 
'وأما حياة الخلوة ففائدتها دفع الشواغل وضبط السمع والبصرء فإنهما دهليز والقلب في 
حوض تنصب إليه مياه كريهة كدرة قذرة من أنهار الحواس» ومقصود الرياضة تفريغ 
| الحوض من تلك المياه ومن الطين الحاصل منها؛ ليتفجّر أصل الحوض» فيخخرج منه الماء 
ا النظيف الطاهرء وكيف يصح له أن ينزح الماء عن الحوض» والأنهار مفتوحة إليه فيتجدّه في 
| حال أكثر ثما ينقص» فلا بد من ضبط الحواس إلا قدر الضرورة؛ وليس ذلك إلا بالخلوة في 
!| بيتء وإن م يكن له مكان مظلم فيلف رأسه في حيبه أو يتدئر يكساء أو إزار» ففي مثل 
]| هذه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد جلال الحضرة الربوبية. أما ترى أن نداء رسول الل 
| يل بلغه وهو على مثل هذه الصفة» فقيل له: يا أيّها المرّملء يا أيّها المثر "0©, 

ش وقال بعد حديثه عن بجحاهدة النفسس: "وهذا التجرّد لا يحصل إلا مع صدق الإرادة 
واستيلاء حب الله تعالى على القلبء حتى يكون في صورة العاشق المستهز الذي ليس له 
| إلآهم واحد. فإذا كان كذلك ألزمه الشيخ زاوية ينفرد ويوكل به من يقوم بقدر يسير من 
| القوت الحلال» فإن أصل طريق الدين القوت الحلال» وعند ذلك يلقّده ذكراً من الأذكان 
حتى يشتغل به لسانه وقلبه؛ فيجلس ويقول مثلاً: الله الله أو سبحان الله أو ما يراه الشيخ 
١‏ من الكلمات» فلا يزال يواظب عليه حتى تسقط حركة اللسان» رتكون الكلة كأنها جارية 
| على اللسان من غير تحريك» ثم لا يزال يواطب عليه حتى يسقط الأثر عسن اللساا» وتبقن 
| صورة اللفظ في القلب, ثم لا يزال كذلك حتى يمحي عن القلب حروف اللفظ وصورته. 
رتبقى حقيقة معناه لازمة للقلب» حاضرة معه غالبة عليه؛ قد خرج عن كل ما سواء"7©. 
وقد تحلئت عن كيفية القيام بهذه الخلوة» محظوراتها وشروطها عند عرض الطريقة 
| التقشبندية؛ فلا داعي لتكرار الحديث عنها هنا مرة أخعرى2, 


)١( [‏ إحياء علوم الدين» للغزالي «/7/5. 
(1) نفس المرجع 1///6. 


9) يراحع ص ١1١١-8‏ من هذه الرسالة. 


لدلف 


لكن تحدر الإشارة مرة أخرى إلى ما جعلوه دليلاً ومسينداً هذه "العبادة الصميّة" 
و تحديد مدتها. 
يقول صاحب (تنوير القلوب) النقشبندي عن هذا المستند: "اعلم أنه لا يمكن الوصول 
إلى معرفة الأصول وتنوير القلوب المشاهدة الحبوب إلا بالخلوة خصوصاً لمن أراد إرشاد 
عباد الله إلى المقصود, وقد كان البي يك يتحلى بغار حراء حتى جاءه الأمر بالدعوة"0©. 
ويقولالغزالي عن المتصوّفة الذين لا بدّ ل هم من هذه العبادة» يقول: "ولا شلك في أن 
هولاء تمنعهم المخالطة عن الفكر والذكرء» فالعزلة أولى بهم؛ ولذلك كان يلي في ابتداء أمره 
نبل في جبل حراء» وينعزل إليه حتى قوي فيه نور النبوّة"0©. 
. فهم يستدلون بما فعله رسول الله يك من التحنث في غار حراء قبل بعنمه يَكةِ على 
ما يتعبدؤن به من تلك الخلوة. 
زآنا ديد مثة الخلرة ثلانين أو ارين يرما فهي اق ذلك يسعدرة إل عماجت 
سى كمد من أن الله سبحانه وتعالى واعده ثلاثين ليله ثم أتّها بعشر ليال» وبحموع 
نذا وذاك أربعون ليلة9©. 
فهم يأخذون تلك الأرقام: العشر والثلاثين والأربعين لتحديد مدة خلوتهم. 
تلك هي الخلوة الصوفية ما هيتها وكيفيتها وهدفها ودليلها الي تبنى عليه. 
وهذا النوع من العبادة يعرف في إندونيسيا باسم الخلوة أيضاًء لكن معظم الصوفية 
فناك يطلقون عليه اسم السلوك؛ بدل الخلوة أو العزلة9». 
كما أن معظم شيوخ الصوفية هناك لهم مكان حاص هذه العبادة» يسمّونه إذا "بيت 
ك0 يتخلى فيه مريدوهم ف أثناء قيامهم بالخلوة. 


.597 ينظر: تنوير القلوب» ص‎ )١ 
؟) إحياء علوم الدين ؟/7717.‎ 
.8١ ينظر:. حقيقة الطريقة النقشبندية: لأحمد فؤاد سعيد» ص‎ ) 


) ينظر: الطريقة النقشبندية ف إندونيسياء مارتين فان برويئسّن» ص 884. 


حك“ ##8#8للَككشَفَ#3كص1119159592202022ار ور 


لحف 


رأ نفوذ شيخ من الشيوخ ف كثير من الأحيان يقدّر.مقدار بيت السلوك الذي يملكه 
كرا وصغرا وبعدد المريدين الذين يتخلون فيه0©. 

وإذا نظرنا إلىهذه العبادة بمنظار الإسلام» وهو دينهم أيضاء فتشأكّد بأن هذه العبادة 
يبلك الكيفية غير معروفة في الإسلام الذي حاء به رسول الله كل » فلا يوبدد دليل يصع 
لشرئة مسذه العمادة» وقرطم: إن رسول ال َك كان يحنت في غار حراء قبل بد 
لرسالة» ثهذا شيء مشهور وصحيح» لكن لا يصمح أن يجعل دليلاً لشرعية هذه العبادةة إة 
| ذلك التحّث كان قبل بده لحي أي: قبل أن يكون محمد بن عبد الله رسرلاًء ونحمن إى 
اع سول ف كو لاعحمد ب عبد اه يقل الم ياك وو ده كان 
لكو ف رسول الل أسرة حسنة» والاسرب/وبة. 
ا الاضافة إلى أن الواقع أن رسول الله كي ل يأت ذلك الغار للتحتث» ولا لشيره بعد 
نزول الوحي. ش 
ْ ول ان تسمه لكك ميدأ غلط مولاء في استدلاض بحسنت رسول ا يك 
الخلوتهم الصوفية؛ يقول: وأا لثلوات فبعضهم يج فيها بتحتته بغار حراء قبل الرحي» 
دكا خطأء ذإن ما فعله وك قب البرة إن كان قد شرعه بعد البررة فيحن مأمورون باتباعه» 
انالا فلاء وهو من حين نبأه الله تعال م يصعد بعد ذلك إلى غار حراء؛ ولا خخلفاؤه 
الاقترن وقد اا ضلوات ال عليه كك ف لفمرة بصع عشرة ملت رضن ةن 
دةالقضاه وع الت وم با قرب من عشري لأ را ق سمش الود ل 
ربع ليالء وغار حراء قريب منه؛ ولم يقصده"7". 
ٍ دبهذا بطل أصل تشريعهم الخلرة؛ وإذا بطل الأصل بطل الفرع الذي هر تجديد م, 
الخلوة, لكن لا بأس من باب الإتمام أن ياقش الفرع؛ ليُرى أن استدلاهم ف ذلك 
[فاسد أيضاً. ْ 


88 ينظر؟ الطريقة التقشبندية في إندونيسياء مارتين فان بروينسّن» ص‎ )١( 
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نهم كما سبق قبل قليل- يعتمدون في تحديد مدة خلوتهم بعشرة أيام؛ أو ثلانين 
أو أربعين يوما بما حدث لموسى لكان من أنه الله واعده ثلاثين ليلة وأمّها بعشر. وهذا 
الاستدلال ليس في مكانه؛ إذ ني الله موسى ان[ ليس ني هذه الأمّة» ولم نكن تؤمر 
باتباعه» وإنما نؤمر باتباع محمّد رسول الله يكل . 

يقرل شيخ الإسلام ابن تيمية وال عن هذه النقطة: "وهذا -أيضاً- غلطء فإنٌ هذه 
الشريعة ليست من شريعة محمد وَككٌَ » بل شرعت لموسى تمق كما شرع له السبت 
والسلمون لا يسبتون» وكما حرّم ف شرعه أشياء لم تحرّم ني شرع محمد يكل فهذا تمَّك 
| بشرع منسوخء وذاك تمسّك بما كان قبل النبرَة"0©. 

وإلى هنا تبيين أن الخلوة الصوفية ليس لما دليل من الشرع لا من القرآن؛ ولا من 
الحديث النبوي» ولا من فعل الصحابة يق » وإذا كان ذلك كذلك فهي من العبادات 
| البدعية, ولا يوحد قول ثالث. "فالخلوة ليست من العبادات الإسلامية» ولا خلوة في 
ا الإسلام» رهي بدعة حدئة بعد رسول اللو وبعد أصحابه وتابعههم وتايعي تابعيهم"0. 

وبعد هذا ينبغي النبيه إلى أنّ الإسلام قد شرع لنا نوعا آخر من العبادة غير تلك الخلوة 
. الصوفية؛ لقصد حبس النفس على فعل العبادات وترك الانشغال بالأمور الدينية» وهذه 
العبادة هي الاعتكاف. 
فالاعتكاف في اللغة بمعنى الاحتباس من عَكَُف» يقال: فك على الت عن 
مواطب 9 . ول الشرع: الإقامة في المسجد؛ لطاعة الله تعالى على صفة معيّنة9». 

وقد كان رسول الوك يتكف في العشر الأواخر من كل رمضائ: كما ف 
الحديث عن عائشة عا زرج البي يك : "أن الني يك كان يعتكف العشر الأواخر من 


؛ () بجموع الفتاورى .8660/١١‏ 

0 ينظر: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ» ص 114. 
0( ينظر:. مختار الصحاحء ص 6 ول 

5 الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي 55/9 


رمضان» حتى ترقاه الله تعالى» ثم اعتكف أزواجه من بعده"0©, 

فهذه العبادة هي المشروعة في الإسلام قيما يتعلّق بحبس النفسس وتسرك أشغال 
١‏ الدنياء ونحن لا نفعلها إلا لأنّ الإسلام شرعهاء وما أجملّ عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية 
يْزّذْةُ وأنا أحبّ تكريره: "رجماع الدين أن لا نعبد إلا اللهء ولا نعيده إلآ.ما شرع» 
ولا نعبده بالبدع9". 

وتحدّث ابن القَيم ياد عن حكمة الاعتكاف فقال: "وشرع لهم الاعتكاف الذي 
مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى» وجمعيته عليه» والخلوة به والانقطاع عن 
الاشتغال بالخلق» والاشتغال به وحده سبحانه» فيستولي عليه بللا ويصير الهم كله بهء 
والخطرات كلها كلها بذكره. والتفكر في تحصيل مراضيه؛ وما يقرب منه فيصير أنسه بالل بدلاً 
عن أنه بالحلق» فيعته بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيسء ولااما يفوح به 
سواه فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم"7". 


الس سسسب 

)١(‏ أخبر. حه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساحد كلهاء 
الحديث رقم 25077 541/4. ومسلم في صحيحه؛ كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» 
الحديث رقم +لالاك 7.4/8 والرمذي في سننه. كتاب الصوم» باب ما حاء في الاعتكاف» الحديث رقم 
7 /لاه٠ء‏ وفيه: "حتى قبضه الله" بدل " 'توفاه"» وبدون زيادة: "لم اعتكن أزواحه من بعده" . وأبو داود 
لي سئنه» كتاب الصيام» باب الاعتكاف» الحديث رقم 05371471 570/7 وفيه: "حتى قبضه الله" أيضاً. 

() بجموع الفترى .080/١١‏ 

7) زاد العاد في هدى خمير العباده لابن قيم الموزية» تحقيق وتعليق شعيب الأرنووط» وعبد القادر الأرنووط 


- كمد لال 
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+ الأوراد الصوفية: 

الأؤراد جمع الورد» بكسر الواوى وهو ف اللغة له معان منها: 

الماء الذي يورّد» والإبل الواردة» وخلاف الصدرء ولعي من القرآن20, 

ومعناه قّ عرف الشرع: : "ما يأتيسه السلم من نوافل العيادات؛ ويتعاهده 
أطوال حياته"9©, 

أمّا في اصطلاح الصرفية فهر عبارة عن أذكار وأدعية يعطيها الشيخ العارف المأذون 
اله أو نائبه عند تعذّر لقيافى والاتصال به لموته أو بُعد داره. يعطيها للمريد؛ ليصفو عليها 
أباطنه» ويصل بها إلى مقام المكاشفة والمشاهدة والفناء في ذات | لله تعالى 2 , 

ومن المعلوم أن كل طريقة من الطرق الصوفية لا أورادها الخاصة بهاء وهي تختلف في 
الغالب عن أوراد الطرق الأخرى. 
3 فلا بحد طريقة من الطرق الصوفية إلا وشيخحها نظّم الأوراد الخاصة بهاء ويعطيها 
للمريد الذي دحل في زمرتها. 

وهكذا حتى الطريقة الحلية الي نشأت في إندرنيسياء وهي الطريقة الواحدية الي سبق 
غرضهاء فإن لها أوراداً يقرأها أتباعها عند بجاهدتهم وعقب أداء الفريضة. 

فهذه الأوراد الواحديّة تختلف عن أوراد التقشبندية» وهذه الأميرة تختلف عن أوراد 
الشاذلية, وهكذا. 
ٍْ والواقع أنّ هذه الأوراد هي هي العنصر الهم في الطرق الصوفية» وهي الي ير بين طريقة 
(أخرى» حتى يقال: : إن الطرق الصوفية هي واحدة في حقيقتهاء والخلاف بين طريقة 
خرى فقط ف الأوراد والأذكار©». 


0١0‏ ينظرة لسان العرب 407/5 وما بعدها. 

(1) ينظر: إلى التصوف يا عباد الى لأبي بكر حابر المزائري: ص 0 
(1) نفس المرحعء ص .1١‏ 

) ينظر: الكشف عن حقيقة الصوفية» ص 616. 


املف 


وعودة إلى ما سبق ذكره؛ لنرى تفاوت الأوراد ف الطرق الصو 


وراد والأذكار الي تقرأ عند الطريقة القادرية والنقشبندية هي كلمة لا 
ذه الكلمة بعد أداء 


فية أقول: إِنّ من 
إله إلا الله. تقر 
كل فريضة بصوت جماعي جهري ١١60‏ مرةٌ وبكيفية معيّنة9". ف 


بن أن الطريقة النقشبندية يجانب أن يكون لى 
اكر بدون صوت فيكون الذكر 


الذكر الذكور فإِنٌ فيها نوعاً آخر من 
؛ وهو - كما يظهر من اسمه- أن يذكر 


ِْ خا ركام من الأورادء مع تأكيد التجاني بأنها كلها متلقاة من 
أسول ولو مباشرة في اليقغلة. 
ومنها ما يسمونه 


"الوظيفة", وتقرأ مرّتين في اليوم والليلة, أو مرة فقط مع عدم 


١‏ > نية التعبّد بهذا الورد. 

: ؟ - أستغفر الله العغيم الذي لا إله إل هو الح القيوم. (ثلاثين مرح , 

؟ -- سبحان ربك رب العرّة عما يصفوثء وسلام على الرسلين والي مد وذ 
رب العالمين. 

| 4 - صلاة الفاتح لما أغلق (حمسين مرمٌ). 

ِ "> سبحا ردك رب الغَة عنما يصفسوت وسلام على الرس اين امد ل 
٠‏ العالمين. 
> لا إله إلا الله (نسعاً وتسعين مرة). 
1لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الل يكل . 


ا 


| - سبحان ريك رب الع 
ل ل ايا ا 


ةعماد يصفون وسلام على المرسلين والحمد لل 
تراحع. ص ٠‏ من هذه الرسالة. 


تراحع ص 5 من هذه الرسالة. 


: 


رب اعالين. 
9 - جوهر الكمال (اثنيَ عشرة مرة)0©. : 

ثم الواحدية؛ تلك الطريقة الإندونيسية النشأة؛ أيضاً للها "عجين" من الأوراد: 
تاليف مؤسّسهاة". 

وهذه الأوراد كلها إذا كانت ألفاظها ورادة من الشرعء مثل لفظ: لا إله إلا الل 
وأستغفر | لله والصلاة على النبي ونحوهاء فهي بهذه الصورة وتلك الكيفية لا تبرأ من أن 
تكرن بدعة من البدع المحدثة» فكيف إذا كانت الألفاظ تتضمّن المعاني الشركية. 

ولوضع النقاط على الحروف يلاحظ من تلك الأوراد الأشياء التالية: 

١‏ - تحديد الأوراد في كميّاتها. 

فيقرأ هذا مائة مرة» وذاك حمسين مرة» وهكذا. 

؟ - تحديد كيفيّاتها. 

فيقرأ الذاكر الصوفي أذكاره وأوراده جالسا جلوس الورك مع إغماض 


* - تحديد أوقاتها. 
فتقرأ هذه الأوراد في الصباح» وتلك في المساءء أو بعد صلاة الفريضة» وهكنا. 
- وضع صيغ وألفاظ من عند الشيوخ, كصلاة الفاتح لما أغلق» والصلاة 
لواحدية؛ مع اعتقاد ما فيها من الفضائل المعيّنة» وهذه ال 
سول الله وك . 

وبالنظر إلى هذه الملاحظات الأربع؛ وإلى الضوابط للعبادة الصحيحة السابق ذكرها 
ضح لنا بدعية تلك الأورادء ولا سيّما وأنهم وضعوا الأحور ليده علي كل ترج من 
لوردء فيقال: هذا أحره كذاء ومن قرأ ذاك فله أجر كذا. 
سمب بتي هب 


75٠0 يراحغ ص 1615-1 من هذه الرسالة» وينظر: التجانية» للدكتور علي بن محمد الدخيل الله ص‎ )١ 
وما بعدها من هذه الرسالة.‎ 11١ يراحع ص‎ )1( 
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فمنذ متى يحق لمولاء المشايخ أن يضعوا تلك الأوراده ومحددوا أوقاتهاء وكيفياتها 
#كيمياتها وأحورهاء أليست هذه اد اكه 0 وتعالى؟ 
ل 

ويقول -أيضا-: "رما فعله انبي على وجه التعيّد فهو عبادة يشرع التأسّي بهء فإذا 
زمان أو مكان بعبادة كان تخصيصه بتلك العبادة مسئة كتخصيصه العشر الأواخر 
عتكاف فيهاء وكتخصيصه مقام إبراهيم بالصلاة فيه؛ فالنأسّي به أن يفل ما فعل على 
جه الذي فعل؛ لأنه فعل"70©. 


* البحث الثاني: الاحتفالات البدعية. 

1 . مانب تلك العبادات المذكورة في اللبحث الأول هناك نوع آخر من العبادة, يقوم به 

لشوفية؛ وهو ما يتعلق بالاحتفال: وهو الذي سوف أتحدّث عنه في هذا المبحث. 

ا ولا شلك في أن الاحتفال» وهو يعني الفرح والسرور وإظهار التعظيم؛ من العبادات 
لثربة إلى الله فلا يجوز أن نشرع منها إلآّ ما شرعه الله ورسوله©. 

3 رمن هذه الاحتفالات: 

ا * الاحتفال بمولد النبي يك 

ْ من الشهور الي نالت اهتماماً خخاصًا من الصرفية ومعظم المسلمين في إندونيسيا عمزم 
ربيع الأول الشهر الذي ولد فيه الرسرل يك . 


لإبجمرع الفتارى .4.28/٠١‏ 
الأ بجموع الفتاوى 4.9/٠١‏ 
لا ينظر: فتارى مهمة لعموم الأمة» لسماحة الشيخ عبد العزير بن بعد الله بن ببازه وفضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العيمين» ؛ جمع وإعداد إبراهيم بن عثمان الفارس» ص 40. 


املكف 


ولا يشكٌ سعلى ما ألاحظ- في أنهم مخلصون إلى أبعد الحدود فى حيّهم لرسول الله 
ايك ء وهم يعبئرون عن ذلك الحبّ بأمور منها الاحتفال عولده يكل . 
ومن المعلوم أن مثل هذا الاحتفال قد عم معظم البلاد الإسلامية: وأنّ ما فعله الصوفية 
أركثير من المسلمين في إندونيسيا من الاحتفال بمولد لبي يكل ما هر إلا حاكاة لما شاع فعله 
في العالم الإسلامي, بدليل أن كتب المولد الي تقرأ في أثناء ذلك الاحتفال هي الكتب 
الشهورة في دول الإسلام؛ مثل كتاب المولد للبرزنحي0"؛ والبردة للبوصيري2©. 
]| وجدير بالإشارة إلى أن كتب المولد منتشرة بكثرة ف المجتمع الإندونيسي؛ لعلّها مشل 
اكتاب (دلائل الخيرات) للجزولي ف سعة الانتشار ونيل الشهرة. 
وأقول مرة أخرى: إن القيام بهذا الاحتفال أصبح جزءاً من أنشطة كثير من المسلمين» 
وليس خخاصًا بالصوفية بل الحكومة الإندونيسية تعقد هذا الاحتفال في كل سنة بقصر 
لرئاسة مجاكرتاء يحضره الوزراء وسفراء الدول الإسلامية» وهذا يذكرنا بتاريخ بداية هذا 


كما أن الحكومة الإندونيسية قد قرّرت إدراج اليو الثاني عشر من شهر ربيع الأول 
ح "يوم "ثاني عشر من جع 
لي ضمن أيام الإجازة الوطنية. 


لأ هو حعفر بن حسن بن عبد الكريم بن محمد بين عبد الرسول البرزنحي المدني» من أهل المدينة النبوية» وكان مفي 
الشافعية فيهاء لم يعرف متى ولد توفي بالمدينة النبوية سنة ا/1١1١ه.‏ من كتبه: نظم مولد النبي مَل ' 
وقصة المعراج. 
ينظر: سلك الدرر ؟5/7, الأعلام 1117/9 معجم المولفين 111//9. ٠‏ 
(1) هو محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاحي الدلاصي البوصيريء أبو عبد الله شرف الدين» صوفقء من 
امل الطرق» وناظم؛ ولد في شوال سنة 204هه وتوني في الإسكندرية سنة 594. من آثاره: قصيدة الكواكب 
١‏ الدرية في مدح خير البرية المعروفة بالبردة. 
: ينظر: الأعلام ١1/1‏ معجم المولفين .78/١٠١‏ 


برت 


ران دل ذلك على شيء فإنه يدل على أنهم يمون الرسول َكل الأمر الذني جل 
[الداس يقندّرون ذلك الجهد تقديراء وهم لا يفعلون ذلك إلا وهم م أكدون بأن 
الاحتففال عولد النبي وَكْ ليس بمحظور في الشرع» أو يقولون إنّه من البدعة الحسنة؛ 
أو ثما يستتحسنه الناس(©, 

لكن العلماء المخلصين المتمسّكين بالكتاب والسنة» والحريصين على الدفاع عن الحق». 
| وردٌ البدعة يرون غير ذلك ويدكرونه. فهر عندهم بدعة من البدع المحدثة. 

وهذا هو الحقٌ؛ إذ لا دليل شرعي يدل على مشروعية ذلك الاحتفال» لا من الكتاب» 
زولا من السنة» بل الموحود التحذير من الغلوٌ والإطراء. 
:ْ قال رسول الله يك : "لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم؛ إِنّما أنا 
إعبده, فقولوا: عبد الله ورسوله"9, والتحذير من القيام بعملٍ ليس ف هدي رسول الله 
إَكِ » رمن مخالفته يَكٍْ » قال الله تبارك وتعالى: : (إفايحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
| حوم قار هين متاك أليم» [النور/15]. 
37 دقال رسولال: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهر ر*60 

وقال َكل -أيضا-: "فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين» تمَسكوا بهاء 
ُعضّوا عليها بالنواحنء وز يساكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة, وك 
أنلعة ضلالة"40), 
٠‏ ذلك ما كان عليه سلفنا الصالحء » الهذا لم يغبت عن الخلفاء الراشدين؛ ولا عن 
الصحاية والتابعين؛ ولا عمن أثمة المذاهب المتبوعين مثل الإمام أحمد والشافعي ومالك 


تيع بت معد : 

)١(‏ ينظر: الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أحعطائهم في مولد النبوي» لحمود بن عبد الله بن حمد 
التويجري؛ ص 84. 

[) سبق تخريج هذا الحديث ص من هذه الرسالة. 


(') سبق تخريج هذا الحديث ص 4١7‏ من هذه الرسالة. 


؛) سبق تخريج هذا الحديث ص 5 من هذه الرسالة. 


نحي 


وأبي حنيفسة وأصحابهم؛ لم ينبت عنهم تعظيم مولد النبي وك » ولا التجمّع ف يمه 
ولا يوم الإسراء والمعراج؛ ولو كان خبراً لسبقوناإليه"0©. 
وبهذا يُعلم أن حبنا لرسول اله ج25 -وهو شيء مطلوب وواحب- لا يعني أن نفعل 
كما نراه حسناً باسم ذلك الحبّ» بل برهان الحبّ هو اتباع الدين الذي حاء به من عند 
الله حتى يبقى نقيًا غير ملرّث بشيء آخر ينبع من الأهواء» بل إن هذا الاتباع هو معيار 
لمان الإنسان في نظر الإسلام» يعت أنّ يمان الإنسان متوقف على اتباعه لما جاء به رسول 
قال الله تبارك وتعالى: لإفلا ورك لايؤمنون حبتّى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا 
أيجدوا في أنفسهم حرجا نما قضيت ويسلموا تسليماً» [النساء/ه+]. 
وقد يقول قائل: إنّ هذا الاحتفال وبعض الأمور امحدثة يستحسنها الكثير من العلماء 
كان روسو فى لبور عقون ولت 
ولمثل هذا التساؤل والاعواض جواب جميل» أنقله من (اقتضاء الصراط المستقيم) 
تخ الإسلع ان يننا 6 ان وهو قوله: "إذا فعلها قوم ذوو فضل ودين فقد تركها ف 
زمان هولاءء معتقداً لكراهيتهاء وأنكرها قوم إن لم يكونوا أفضل ممن فعلهاء فليسوا دونهم. 
ولو كانوا دونهم في الفضل فقد تنازع فيها أولو الأمر فترة إلى الله والرسول وكتاب ال 
رسنة رسوله مع مَنْ كرههاء لامع مَنْ رخص فيهاء ثم عامة المتقدّمين الذين هم أفضل من 
لتأخرين مع هؤلاء"97. 
وبهذاعَلِمَ أن الاحتفال لمولد البي وَكْةِ بدعة من البدع المحدثة؛ إذ لا دليل له من 
الكتاب والسئّة» كما أن الصحابة 496 م يكونوا يفعلونه» وهم أعلم الناس بعد رسول 
لله وكٍِ بالشريعة الإسلامية. 


)١(‏ كلمة الحق في الاحتفال بمولد سيد الخلق وأمور أخخرى تعلق بشخصيّة النبي يليه للشيخ عبد الله بن زيد 
آل محمود, ص /ا5. 
0 اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية 4-7119 51. 


فت 


قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز امف العام للمملكة العربية السعودية: 
"لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول يَليِْةِ » ولا غيزه؛ لأن ذلك من البدع المحدئة في الدين؛ لأنّ 
الرسول كَل لم يفعله, ولا خلفاؤه الراشدون» ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. 
ولا التابعون لهم بالإحسان ني القرون المفضّلة» وهم أعلم الناس بالسنة؛ وأكمل حب لرسول 
اللي وستابعةٌ أشرعه من بعدهم"99. 

والابتداع في الدين يدل على ظن المبتدع أن الدين لم يكمل بعد فأتى بشيء آخر 
لا يوحد فيه معتقداً أنه من الأشياء المقرّبة إلى الله سبحانه وتعالى» وهذا أخطر ما في 
الابتداع؛ لأن الدين قد كمل أكمله الله تعالى» قال تبارك وتعالى: #اليومٌ أكملتُ لكم 
دينكم وأتممتُ عليكم نعميّ ورضيتٌ لكم الإسلام دينً» [للائدة/]. 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: "والآيات في هذا المعنى كشيرة» 
ريكتات مدق هذه بلرالة يهم عند نالل يتات لم يكمل الدين هذه الأمّة» وأن الرسول 
يلود لم يبلغ ما ينبغي للأمّة أن تعمل بهء حتى جاء هؤلاء المتأعرون؛ فأحدثوا في شرع 
الله ما ل يأذن به زاعمين أن ذلك ما يقرّبهم إلى الله وهذا -بلا شك- فيه خطر عظيم 
واعتراض على الله سبحانه وعلى رسوله يك » واالله سبحانه وتعالى قد أكمل لعباده الدين» 
وم عليهم النعمة"0©. 

وينبغي بعد هذاء الإشارة إلى صلة هذا الاحتفال بالصوفية حتى يكون القول 
بأنّ الاحتفال ولد النبي يل من آثار الصوفية على شيء من الصحة؛ وليس محرّد 
ارون الفتياء ٠‏ 

فأقول: إن تلك الصلة يمكن أن تعرف ,معرفة تاريخ بداية وجود الاحتفال عولده يلق 


)00 فتاوئ: مهمة لعموم الأمق ص 36 


00 فتاوى مهمة لعموم الأمة» ص 77 
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فقد قيل: إن أوّل مَنْ قام بهذا الاحتفال بالموصل27 هو الشيخ عمر بين محمد الملا" أحد 
: الصالحين المشهورين؛ وبه اقتدى في ذلك صاحب إربل7 وغيره. 

والشيخ عمر هذا وإن كان قد ذكر أنه من الصالحين المشهورين» لكن قد أشار غير 
واحد إلى أنّ له نزعة صوفية. 

قال ابن كثير في تاريخه عن هذا الشيخ: "وقد كانت له زاوية يقصد فيهاء وله ف 
كل سنة دعوة في شهر المولد» يحضر فيها عنده الملوك والأمراء والعلماء والوزرايء 
ويحتفل بذلك"9©). 
وقال -أيضا-: "وقد كان نور الدين يعتقده؛ ويعتقد أخحاه أبا الببان زائراً مرّات» 
أووقف عليه وقنا"7. 


وعلّق الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري بعد ذكره تلك الحمل؛ فقال: "فالمسألة إذا 


)١(‏ الموصل: هي مدينة بالعراق؛ يقع معظمها على الضفة اليمتى من نهر دحلة» وتقع في الضفة اليسرى أمامها أطلال 

مدينة نينوى» نشأت في القرنين العاشر والحادي عشرء احتلّها البريطانيون بعد انتهاء الحرب العالمية الأول بضعة 
يام وهي تعتير المركز التجاري لشمال العراق. ينظر: الموسوعة العربية الميسّرة 1748/8 

(1) لم أحد ترجمة هذا الرحلء إلا أنه يذكر أنه كان من الصالمين» وإِنّما سمَى عمر الملاً؛ لأنه كان يملا تنانير الآحرّ 
ويأحذ الأحرة فيتقوّت بهاء ولا يملك من الدنيا شيئء وكثير من الملوك والعلماء والأعيان يزورونه ويتيركون به» 
وكان يعيش في زمان نور الدين الزنكيء أي: في القرن السادس الحجري. 

510/1١ ينظر: مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» ليوسف بن قزاوغلي التركي المشهور بسبط ابن الجوزي‎ ٠ 

() هي مدينة بالعراق تقع في السهل المسمّى باسمهاء تقسّم في الوقت الحاضر إلى قسمين: القسم القديم الذي يعرف 
بالقلعة» والقسم الحديث الذي على السهل يحوار القلعة؛ تعتمد هذه المدينة على العينون والينابيع في الحصول 
على المياه. ينظر: الموسوعة العربية الميسّرة 1 111-11. 

(4) البداية والنهاية 776/11 


(0) البداية والنهاية 581/11. 


(0) القول الفصل في حكم الاحتفال .ممولد خير الرسلء للشيخ إماعيل بن محمد الأنصاري» ص 517. 


2*5 


فلعل تلك الصلة واشحة عفرن هذا التاريخ, بالإضافة إلى أن المتصوفة اليوم هم الذين 

ن هذا الاحتفال ويتبعهم العوام؛ في حين أن العلماء المنمسّكين بالكتاب والسئة 
فضونه وينكرونه؛ ويصرٌون على أنه بدعة من البدع الحدثة. 

وفعلاً أن هذا الحكم واضح وحليّ إذا أرجعنا هذا الاحتفال إلى ضوابط العبادة 


+ الاحتفال في القبور وجعلها عيداً 

قد تحدثت في الفصل الثاني من هذا الباب عن التمسّح بالقبور حيث ذكرت أيضاً 
بور الي أصبحت مزارات للناس؛ وينيت عليها المباني» والحديث ف هذا المبحث يتعلّق 
القبور أيضاًء لكن من ناحية أنها جعلت عيداء وعقدت فيها حفلات في أوقات محّدة. 
ا وهنا شيء ينبغي التنبيه عليه وهو أن مناسبة تلك الحقلات ليست لذكرى مولد 
لاء الأولياء المقبررين -على حد تعبيرهم- كما يجري في الدول الأخمرىء لككن المناسبة 
ن لذكرى وفاة هؤلاء المقبررين» وهم يسمّون ذلك حفلة "الحول"؛ أي: ذكرى وفاة 
5 ابي تعقد مرة في كل حولء أي سنةٍء ولمذا لعلّ إطلاق كلمة الاحتفال هنا غير 
ناسب بعض الشيء» لكن هذا هو الواقع؛ أن الناس حعلوا تلك المقابر عيداً في ذكرى وفاة 
شايخ يخ المقبررين فيهاء وجميع مشايخ الطرق الصوفية -فيما الاحظ- يقام لحم حفلة الحول 
قد سريت هذ الإ بض السلمين غ الي إل طرية م الطرق لصوف ش 


والنماذج من القبور الي جعلت عيداء والت وصلت إل التاكّد من معرفة وقت إقامة 
فلة فيها هي ما يلي: 


١‏ - مقبرة الشيخ برهان الدين. 
.تقع هذه المقبرة في قرية أولاكان» نان باريسء بادانج باريامان» سومطرا الغريية»ء 
الاحتفال المشهور الذي يعقد كل سنئة ف هذه المقبرة ة يسمونه "باصفا" من أصل الكلمة 


1 


"صفر” الشهر القمري؛ ويعني ذلك زيارة قبر الشيخ برهان الدين الذي توفي يوم الأريعاء 
١‏ العاشر من شهر صفر سنة ١١١١‏ من الهجرة20©, ٠‏ 
0 وقد ثيت أن يعقدوا حفلة الحول هناك في يوم الأربعاء بعد اليوم العاشر من شهر صفئر 
من كل سئة99؟, 

والشيخ برهان الدين هو مريد عبد الرؤوف السنكلي» الذي عرضت حياته في مبحث 
أعلام التصوّف في إندونيسيا. 

م يعرف تاريخ مولد الشيخ برهان الدين إلا أنهم يذكرون أنه كان يُدعى وهر صغير 
بونو'» وكا أبوه بوذي وكان تقل تاعا لوالده من مكان إلى آر إلى أن لقي أحاً عبد 
أ الرؤوف الستكلي؛ فتلمذ عليه دة لا تف عن ثلاث عشرة سنة 29 

ولمعرفة مدى زحام الناس في هذا الاحتفال السنوي» هناك تقرير يقول بأن عددهم في 
حفلة الحول سنة /1417م وصل إلى أكثر من مائة ألف شخص©©)©, 

؟ - مقبرة الشيخ عبد المحيي. 

هذه المقبرة تقع في قرية باميجاهان تاسيك مالاياء بحاوا الغربية. 

وعبد امحبي -أيضاً- أحد مريدي عبد الرؤوف السنكلي2: كما أنه كان يتتلمذ 
بعض المدة على الشيخ يوسف المقساري؛ وطلب منه أن يعطيه سلسلة الطرق الصوفية الى 
أخذها المقساري من الحرمين0©. ا 


00 ينظر: ”ل8154.آ0آ 21 84854788 خاقف0ق2]" (مراسيم باصفا في أولاكان) في (حورنال 141.00م)» 
ص 34. 
| (؟) ينظر: تطوّر علم التصوّف وأعلامه في نوسانتاراء ص 017. 
0 ينظر: تطوّر علم التصوّف وأعلامه في نوسانتاراء ص 04-817 
(4) ينظر: مراسيم باصفاء في أولاكان» ص 594. 
(0) ينظر:شبكة علماء الشرق الأوسط وحزر نوسائتاراء ص .7١‏ 


0( نفس ا مرحع» ص 7377 


حرف 


أمّا أن بم الى الكير للاحفال في هذه اثوة كما يعرفه اسل - فيكرن في شور 
اربيع الأول من كل سنة. 


؟ - مقبرة عبد الوهاب روكان. 
تقع هذه المقيرة في قرية باب السّلام» لانحكات؛ سومطرا الغربية. وعبد الوهاب 
روكان شيخ من شيوخ الطريقة النقشبندية, وقد كان يتتلمذ على سليمان زهدي 


- مقبرة عبد المجيد معروف. 

تقع هذه المقبرة في قرية كدونج لو كديري» حاوا الشرقية, وعبد اميد معروف هو 
سس الطريقة الواحدية؛ كما سبق ذكر ذلك أكثر من مرة» وهو وإن كانت وفاته في 
التاسع والعشرين من شهر رحب سنة 4.4١هء‏ إلاّ ان حفلة حوله تعقد في شهر حرم مع 
القيام بامجاهدة الكيرى يبمناسبة ولادة الصلوات الواحدية©. 

هذا بعض قليل من مقابر "الأولياء" الت تقام فيها حفلة الحول في كل سنة؛ فمن حيث 
هذه القبور جلعت عيداً يأتون إليها في وقت محدد لفعل العبادات فيهاء فهذا 
لا شك بدعة منكرة. : 

يقرل الصطفى وَل : "لا تتحذوا قبري عيدً» ولا بيوتكم قبورًء فإن تسليمكم ييلغني 


)١(‏ ينظزه الطريقة التقشبندية في باب السلام لالنمحكات» ف (حورنال 0141,06): ص ؟ه. 
0( ينظر: حورنال 67 ص 9ه. 


(1) ينظر: نشرة كمبالي: العدد الخاص؛ يناير 191١م‏ رحب 4117 اها ص 14 


يفف 


أينما كنتم"20, 

هذا نهي عن اتخاذ قبر الرسول يَكْدِ عيداء ونحن نعلم أن قبره يَكِ أفضل قبر على 
:وجه الأرض» وقد نهي عن انّخاذه عيداً» فقبر غيره أولى بالنهي كائناً من كان0©, 
1[ "والعيد: اسم لا يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد: إِمّا بعود السنة» 
أو بعود الأسبوع» أو الشهر» أو نحو ذلك» فالعيد يجمع أموراً: منها يوم عائد كيوم الفطر 
ويوم الجمعة» ومنها اجتماع فيه؛ ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات"©. 

رهذه الأمور الثلائة موجودة -بلا ريب- في تلك الحفلات الي تقام في تلك المقابر 
الذكورة؛ فدخلت في هذا النهي. 

هذا من ناحية أن تلك القبور اتخذت أعياداًء أمّا إذا كان في أدعيتهم ما يدل على 
الاستغاثة بالمقبور» فهذا أدهى وأمرء وقد تحدّثت عن هذا في الفصل الثاني من هذا الباب. 
نسأل الله لنا العافية» وأصلح الله هذه الأمّة وأنقذها مما لا يِحبّه ولا يرضاه؛ من مثل تلك 
العبادات والاحتفالات الي ليس لما أصل من الدين. آمين. 


)١(‏ أشار ابن حجر إلى هذا الحديث عند ترجمة حعفر بن إبراهيم؛ وخرّحه من أكثر من طريق: 
١‏ - عن أبي يعلى الموصلي. 
| ؟ - وعن إماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه: فضل الصلاة على البي يليه . 
- وعن أبي عاصم في كتاب: فضل الصلاة على الني كَل . 
ينظر: لسان الميزان» للحافظ ابن حجر ؟/5٠١-/1١٠21‏ في ترجمة جعفر بن إبراهيم. 
وللحديث شاهد جيّد كما ذكره السيوطي في المامع الصغير بلفظ: "صلّوا في بيوتكم ولا تخذرها قبوراً» 
| ولا تتخذوا بن عيداء وصلّوا علي وسلّمواء فإن صلاتكم تبلغ حيثما كنتم". الحديث رقم 0.15 18/1. 
وبهذاء فإن الحديث يحتجّ به. ْ 
(1) ينظر:.النبذة الشريفة النفيسة في الردٌ على القبوريين» للشيخ حمد بن ناصر آل عبد الكريمء ص ؟61١.‏ 


() اقتضاء الصراط المستقيم 415/١‏ 4. 
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الفصل الرابع 


موقف أهل السنة في إندونيسيا من الصوفية 


لقد سبق ما سبق من العرض والحديث عن وحود الصوفية في إندونيسيا وأيعادها 
وآثارها وما إلى ذلك: حتى كأنّ الصوفية تحدق بإندونيسيا إحداقاً» والواقع أن الصوفية 
لا تمشي هكذا بدون صدّ وردٌ من بعض المسلمين الذين لهم غيرة بدينهم؛ وشعور 
: بالمسؤولية» واهتمام بإصلاح إخوانهم المسلمين؛ وترشيدهم إلى العقيدة الصحيحة الي أتى 
بها رسول الله يكت وباخصوص مع مطلع هذا القرن العشرين» حيث نشأت جميعّات 
| إسلاميّة ذات انجاه واضح وجادٌ محارية البدع والمخرافات؛ وهذا مصداق قول المصطفى يَلفِدِ 
: "لا تزال طائفة من أمّيَ ظاهرين على الحق؛ لا يضرّهم من خذطهم. حتى يأتي أمر الله 
وهم كذلك"00. 

فهؤلاء هم أهل السنة الذين لا يخلو زمان من أمثالههم للقيام بأوامر الدين كما نزلت» 
والذبّ عن العقيدة الصحيحة الخالصة من شوائب الشرك والانخراف. 
ْ والآن -في هذا الفصل الأخير- يأتي الحديث عن موقف هؤلاء أهل السنة والجماعة 
في إندونيسيا من الصوفية. 

وقبل ذلك سأشرح بإيجاز مفهوم أهل السنة والجماعة» وإن كان هذا المصطلح في 
الحقيقة واضحاً معنا كما يظهر من لفظه. 

* مفهوم أهل السنة والجماعة: 

السنة في اللغة معناها: الطريقة محمودة كانت أم مذمومة» وهي مأخوذة من السنن» 
أرهي الطريق0©. 


(1) سبق:تخريج هذا الحديث ص 45 من هذه الرسالة. 


(؟) ينظر: لسان العرب 718/11. 


حر 


ومن ذلك قول الرسول وك : "من سَنَّ في الإسلام سئة حسنةٌ فله أحرهاء وأحر مَنْ 
عمل بها بعده من غير أن ينقص من أحورهم شيء. ومَنْ مسن في الإسلام سَةٌ سيّعةً كان 
عليه وزرهاء ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء'00. 

أمّا معناها في الشرع فيختلف حسب اصطلاحات أهل العلوم الإسلامية» ويتضح ذلك 

عند امحدثين: السنة هي "ما أثر عن الني وَل من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية 
أو خخلقية أو سيرة» سواء كان قبل البعثة أو يعدهاء وهي بهذا ترادف الحديث 


وعند علماء أصول الفقه, هي: "ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام"0©, 

أو "ما حاء عن الني يك من غير افراض» ولا وجوب"9. 

وعند الفقهاء: "السنة هي ما يثاب فاعله. ولا يعاقب تاركه"0©, 

أنَا السنة في اصطلاح العقيدة فهي عبارة عن "تباع العقيدة الصحيحة الثابيدة 
بالكتاب والسنة"0©, 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة أر كلمة طلية» وأنها حجاب مسن 
النار. من حديث حرير بن عبد الل الحديث رقم 5744 4/1 .٠١‏ وأرحه -أيضاً- في كتاب العلمه باب من 
سن سنة حسنة أوسيئة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» من حديث حرير ين عبد الله الحديث رقم 31/41 بلفظ 
قريب منه؛ 47/17 4. وأخرحه النسائي في سننه. كتاب الزكاق» باب التحريض على الصدقة» من حديث حرير 
ابن عبد الله ]5 بنحوه. واين ماحة في سننهء ف المقدمة» باب من سن سنة حسنة أو سيكة» من حديسث جرير 
ابن عبد الله الحديث رقم 3# 04/١‏ 

(1) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. للدكتور مصطفى السباعي» ص 47. 

0 المدل لدراسة العقيدة الإسلامية؛ ص ؟١.‏ 

3 إرشاد الفحول» للشوكاني؛ ص .8١‏ 

©) روضة الناظر وحنة المناظرء لابن قدامة 115/١‏ 


(1) اللدحل لدراسة العقيدة الإسلامية» ص ١7‏ 


41 


فيفهم من ذلك أنّ لفظ السنة يطلق عند علماء العقيدة على ما يُقابل البدعة» "فيُقال: 
ذلان علىالسنة» إذا عمل على وفق ما عمل عليه الب ع "200. 

"ثم صار ف عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم: السئّة عبارة 
عمًا سلم من الشبهات في الاعتقادات» خاصة في مسائل الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليرم الآخرء وكذلك ف مسائل القدر وفضائل الصحابة» وصئفوا في هذا العلم تصانيف» 
نوها (كتب السنة)؛ وإغا خحصّرا هذا العلم باسم السئّة؛ لأنْ خطره عظيم؛ والمحالف فيه 
على شفا هلكة"70). 

أمّا الجماعة فهي ف اللغة مشتقة من الاحتماع؛ وهو مطاوعة "حمْمْ", يقال: جمع 
لشيءَ فاجتمه9". 

ون الشرع: المماعة "هو الرسول وَككِةِ وأصحابه والتابعون وتابعهم بإحسان إلى 
وم الدين"20. 

وهذا عُلِمَ أنّ "أهل السنة واللجماعة هم المتَبعرن للعقيدة الإسلامية الصحيحة؛ الملتزمون 
نهج الرسول يك وأصحابه التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين"©. 

وهذا المعنى هو مقتضى أمره كَكدِ ني قوله: "فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 
لهديين؛ تمسّكوا بهاء وعضوا عليها بالنواحذ, وإياكم ومحدثات الأمررء فإنّ كل محدثة 
عة؛ وكلّ بدعة ضلالة"0©, 

ثم إذا انتقلنا بذلك المفهوم إلى إندونيسياء ونظرنا إلى وضع المسلمين فيها بحد أن هناك 


) سبق تخريج هذا الحديث ص 5 من هذه الرسالة. 


لديف 


جبعيات إسلامية تحاول تطبيق ذلك المفهوم» فتعلن تمسّكها لاد بالكتاب والسة, وعحازيتها 
للبدع والخرافات الي منها ما يمارسه الصوفية بظبيعة الحال» فأحسب أن هولاء هم من أهل 
السنة والجماعة. ومن الحدير بالذكرء قبل أن أتناول بيان تلك الجمعيّات؛ أن تلك الجمعيات 
كلها نشأت ف أوائل القرن العشرين. 

وقد أشرت في الباب الأوّل من هذه الرسالة إلى ظهور الشيخ أحمد خطيب 
الينانحكاباوي؛ وهو كما أكده البروفسور الدكتور حمكا أوّل من قال ببطلان الطرق 
الصوفية؛ وبالنصوص الطريقة النقشبندية» والشيخ أحمد خطيب هذا توي سنة 209915, 

والواقع يوضّح لنا أن هناك صلةً بين الشيخ أحمد خطيب وتلك الجمعيات؛ حيث 
أتتلمذ بعض شيوخ تلك الجميعات عليه ورك . 

والذي أريد أن أقوله بإعادة الإشارة إلى ما أكّده الدكتور حمكاء وذكر ظهور تلك 
الجميعات في أوائل القرن العشرين أيضاء هر أن الاعتراض على الطرق الصوفية بشكل علي 
م يظهر فعلاً إلا مع مطلع هذا القرن العشرين» وهذه النقطة مهمة, لتساعدنا على فهم عمق 
تأثير الصوفية هناك. 
ِْ وأغلب الكتاب والباحثين ذكروا سلسلة اعتراض أهل السئّة على الصوفية بدءاً من 
الرنيري؛ حيث أفتى بإحراق كتب حمزة فنصوري وتلميذه شمس الدين سومطراني» ثم 
موقف الأولياء التسعة من الصوفية» حيث أصدروا الحكم بإعدام الشيخ سبي جنار لكن 
بين أن غاية ما كان ف الأمر أن هؤلاء إنما حاولوا القضاء على التصوف الفلسفي» الذي 
يظهر العقائد الكفرية مثل القول بوحدة الوجود. 

وهذا النوع من الموقف -أعين: محاولة القضاء على التصرّف الفلسفي؛ مع ثبوت 
الانتماء إلى الطرق الصوفية ال يقال إنها معتيرة- مستمر حتى اليوم» يواصله جمعية نهضة 
العلماءى أكبر الجمعيّات الموجودة. فهي بعد حهودها المشكورة في تحذير الناس من الانجرار 


زلف يراحعم ص لاه من هذه الرسالة. 


خرف 


'وراء التصوّف الفلسفي والتصرّف الجحاوي الذي يتّجه إلى ترك واحبات الدين» أو الشريعة 
على حد تعبيرهم؛ بعد تلك المهود أنها تحمني نوترعى الحياة الصوفية الي تتبع الطرق 
الصوفية المعتيرة على ما يعتقدون, كالقادرية والنقش بئدية والشاذلية وغيرهاء ولا أدلَ على 
ذلك من تأسيسها جمعيّة أهل الطريقة العتيرة النهضية؛ كما أنها تطرّر هذا التوسّه الصوق 
بندريسها طلابها الكتب الصوفية في معاهدها التقليدية: كما سبق ييانه. وفعلاً أن المتصوفة 
هناك في الواقع يتتمون إلى هذه الجمعيّة, أو الي على شاكلتها("» ولهذا فإِنٌ هذه الجميّة 
تختلف عن الجمعيّات الأخرى التي سوف أتعرّض لببانها اختلافاً واضحاً في التوبّه. 

ونهضة العلماء تأسّست في 15 من رحب سنة 44 ١ه‏ الموافق ل 7١‏ من يناير سنة 
5م ومؤسسها كياهي الحاج هاشم أشعري 7 

وهاشم أشعري؛ أي: هاشم بن أشعري؛ ولد سنة ١187م‏ في جوم بانج جاوا 
الشرقية. كان يدرس في عدَة المعاهد التزائية» ثم ذهب إلى مكة الكرّمة؛ لأداء فريضة الحجء 
تبوإيرنج» بجومبانج» حاوا الشرقية» وعاش فيها إلى أن توي في ١6‏ من يوليو سنة 1941م 
عن ست وسبعين سنة من عمره2©, 

وهذه اللممعية لها مات تتميز بها عن غيرها من الجمعيّات» وهي: 
١ ١‏ - لب مافيها: كياهي» وسانتري, وبسانزين. فبدون هذه العناصر الثلاثة لم يكن 
ا معنى يذكر. 

؟ - التمسك بالراث الفقهي والكلامي والتصوفيء كما هو مشروح في الكتتب 
القليعة, بدون رغبة تذكر ف القيام بإعادة النظر إلى ذلك التراث. 

؟ - باب الاحتهاد مغلق عندها؛ لكون شروطها تفوق ما في وسع الناس. 


)١(‏ من نتائج الحوار مع الدكتور أزيرماردي أزرا. 
(؟) ينظر: مبادئع أهل السنة وابلدماعة في العقيدة والشريعة؛ للدكتوراندوس. ر. س. عبد العزيز: ص ./41-81١‏ 
0 ينظر: نفس المرحع» ص 417-407 


روفرف 


5 - الامتناع إلى حدٌ ما من الاحتكاك يما هو خخارج الجمعيّة. 

© - وجود العادة الإقطاعية فيما يينهم, الي يبدو أنها من تأثير كتاب تعليم المتعلّم 
ني تعظليم الشيوخ العلماء"©. 

وبعد هذاء يبدو أنّ الحديث عن موقف أهل السنة في إندونيسيا من الصوفية يجبرني 
على أن أشرح وجود اللدمعيات الإسلامية المعاصرة الي نشأت في أوائل هذا القرن العشرين 
أيضاء وهي الجميعات الي تهدف إلى إنكار البدع والمخرافات» وإلى العودة بالمسلمين إلى 
الكتاب والستق وهي كما يأتي: 

-١‏ الجمعيّة المحمّديّة. 

حمّديّة هنا نسبة إلى محمد وَل » وجمعية محمدية تعني الحركة الإسلامية الي أنشأها 
كياهي الحاج أحمد دحلان في الثامن من ذي الحجة سئة .١ه‏ الموافق للثامن عشر من 
اشر , 

وأحمد دحلان هر ابن أبي بكر بن سليمان؛ كان يُدعى وهوصغير محمد درويش. ولد 
اسنة 1874م؛ وقيل: 875١م‏ في مدينة يوكياكرتاء جزيرة حاوا. 

بعد أن أنهى دراسته الأوليّة في النحو والفقه والتفسير في يوكياكرتاء وما حونها رحل 
إلى مكة المكرمة» وذلك سنة 1816م؛ حيث مكلث فيها سنة واحدة. ولي سنة 15م 
ذهب إلى مكّة مرة أخرى» وأقام فيها في هذه المرة الثانية سنتين» وكان يتتلمذ على الشيخ 
أحمد خطيب المينا نمكاباوي» كما أنه كان متأثراً إلى حد كبير بأفكار محمد عبده©, 


() ينظر: "لا44210ظل1 1020186 20111116 هن12181 الخ©ط ني 

(نهضة العلماء واحتهادها في السياسة الوطنية)» محمد مشهور أمين» ص 11-١‏ بتصرّف»ء (باللغة الإندونيسية). 
(0) ينظر: المدحل إلى المحمدية: محمد يونان بوسفء ص 717 
() هو محمّد عبده بن حسن خير الله من آل التركماني» فقيه مفسّر متكلّم» كان مف الديار للصريةءولد في شنيرا 
(من قزى الغربية في مصر) في أواخر سنة 77١١ه.‏ قال أحد مَنْ كتبوا عنه: تتلخص رسالة حياته في أمرين: 


الدعرة إلى تحرير الفكر من قيد التقليد: ثم التمييز بين ما للحكومة من حقّ الطاعة على الشعب» وما للشعب من 


ثثرت 


وتلميذه رشيد رضال”"» وكان يلتقسي مباشرة برشيد رضا في أثثناء مكثنه في مه 
للمرة الثانية9», 1 
وهذه الخلفيّة -احتكاكه بشخصيات التجديد باللقاء المباشر» أو عن طريق مؤلّفاتهم- 
هي الي قادته إلى أن أسّس الجمعيّة المحمدية» وهي -كما يعرفها الناس- الجمعيّة أو الحركة 
الإسلامية التجديديّة. توفي أحمد دحلان .عدينة يوكياكرتاء في التاسع من رحب سنة 
ٍ ٠ه‏ الموافق للثالث والعشرين من فبراير سنة 955310م2©, 

ولقد حلّل بعض الكتّاب الأسباب الي أَدتَ إلى إقامة هذه الجميعٌة بشيء من التفصيل» 
وهي كالآتي: 

١‏ - حماسة أحمد دحلان الدينيّة الناتحجة عن دراسته العميقة للقرآن الكريم. 

١‏ وضع الإسلام الذي طبقه المسلمون لم يعد صافياً» نتيجة تسرّب العادات 
الخارجة عن الإسلام إليه. 

- تخلف منهج التريوي عند المسلمين وقرة لمج الغربي الذي طبّقه الاستعمار 
المولندي ف البلد. 
4 -المحاولة لحماية الإسلام من التأثير الخارجي. 


2ه 
حق العدالة على الحكومة» كان يصدر مع أستاذه جمال الدين الأفغاني حريدة (العروة الوثقى). توفي في الإسكندرية 

7 سنة اه 
ينظر: الأعلام 91/397 3 معجم المولفين .79/7/٠١‏ 

)هو محمد رشيد بن علي وضا بن محمد مس الدين بن محمد بهاء الدين بن علي القلموني» البغدادي الأصل صاحب 
بحلة (المنار)» مفسّر مورّخ أديب» ولد ونشأ في القلمون (من أعمال طرابلس الشام)» وتعلّم فيها وف طرابلس» 
اتصل ,محمد عبده وتتلمذ عليه توفي فجأة في سيارة كان راحعاً بها من السويس إلى القاهرة سنة 864 اه 
ينظر: الأعلام معجم المولفين و/. 1-01 وس, 

00 المدل إلى امحمدية» ص كك 


0( نفس ا مررحع» ص 35 


2 


© - أثر صدى الحركة التجديدية في العالم الإسلامي؛ الي نادت المسلمين إلى العودة 
إلى الكتاب والسنقء واشتهرت هذه الحركة باسم الحركة السلفية0©. ويتبع ذلك أنّ هذه 
الجمعية قد نص قانونها الأساس؛ على أن مصدر هذه الجمعيّة الكتاب والسئّة» وغايتها إقامة 
ورفع الدين الإسلامي؛ حتى يتحقنق المجتمع الفاضل والعدل والمعمور تحت مرضاة الله 
سبحانه وتعالى"؟؛ ولذلك تكون هناك أربعة أعمال كبيرة تقوم بها امحمدية» وهي: 
١‏ - تخليص الإسلام من تعاليم منحرفة. 
؟ - تحديد التزبية والتعليم للمسلمين. 
٠"‏ - بناء الرفاهيّة الاجتماعية. 
- العمل في السياسة الوطنيّة. 
ومن الحدير بالذكر أن المحمديّة لها "بحلس الترجيح"؛ الذي يعمل بإصدار الفتوى 
والحكم على الأمور المعيّنة الي يختلف فيها المسلمون9©). 
وهذا المجلس قد تغيّر اسمه منذ ثلاث سنوات مضتء وأصبح اسمه اليوم "محلس الترحيح 
|وتطوير الفكر الإسلامي””» وهذا التغيّر له دلالته. كما سوف أشير إليه فيما بعد إن شاء 
الله تعالى. 


)١(‏ المدحل إلى المحمدية» ص 78 وما بعدها. 

() ينظر: القانون الأساس للمحمدية؛ في ”1.1705 1414031 1051834004019/411 (امحمدية؛ الصراط القويم» 
لعمر هاشمء ص 41737. 

0) المدحل إلى الحمدية» ص 88. 

(4) ينظر: 191001835147 21 الة.آ15 110088731 لمعن" 
(الحركة التجحديدية الإسلامية في إندونيسياء السنة ٠6٠5١-547١م»‏ لديليار نوره ص 9437. 


(ه) من نتائج الخوار مع الدكتور محمد أمين عبد الله» رئيس بحلس الترحيح وتطوير الفكر الإسلامي حالياء قد تم 


حواري معه في بيته بيوكياكرتا يوم الاثنين 17/8/15 ١م,‏ والحوار مسجل في شريط. 


خرف 


؟ - جمعيّة الإرشاد الإسلامية 
قامت هذه الجمعية سسنة 1417م ونالت الاعتراف الرسمي من حكومة الاستعمار 
المولندي في الحادي عشر من أغسطس سنة 0818م0©. 

موسس هذه الجمعية هو الشيخ أحمد محمد سوركيٍ الأنصاري؛ ولد سنة 415اه 
بصعيد مصر. ينتمي إلى قبيلة الحبابرة نسبة إلى حابر بن عبد الله الأنصاري. انتقل مع قبياته 
إلى السودان أيَام السلطان سليم؛ وكان ينتقل في المعاهد الدينية في السودان في حفظ القرآن 
الكريم على قراءة نافع؛ ودرس الفقه والتوحيد. ثم رحل إلى الحجا 
لنبوية أربع سنوات بجنا في طلب العلوم الشريعة والعر 
الشهادة العالمية. وأنشأً 
لحرم لمحي" . 


بيق ومِن ثم احتار مكّة) ونال 


هناك مدرسة أهليّة, حيث قام بالتدريس فيهاء كما أنه درس ف 


لدين السلفيّين» الذين 


لهم أثر كبير في نشر عقيدة السلف في جاوا بصفة خاصة؛ والدعرة 
إلى الله بصفة عامة©, ٠‏ 
وكتابه الذكور الذي يبحث عن الاجتهاد والتقليد والسنة والبدعة؛ وزيارة القبور 
التوسّل والشفاعة» خير دليل على ذلك؛ فإن الشيخ تكلم عن تلك المسائل من منطلق 
مفهوم العقيدة الصحيحة الي كان عليها سلفنا الصالح. 

رابع عه الخمضة له قسه مشهورة وجي أن الديع انعد ملو رك عا إلى بفانق 
لإدارة التعليم في مدرستها©, ولا وصل الشيخ أحمد 


له 6ه استقدمه الجمعيّة الخيريّة 


)١‏ ينظر: الحركة التجديدية الإسلامية: ص 8لا 
لأ) هذه الرجمة عن حياة الشيخ نقلتها من الصفحة الملحقة بكتابه: (المسائل الثلاث)» تقديم محمد عبد الله السّمّان. 
0( نفس المرحع» ص ه., 


!) البجمعية الخيرية هي جمعية مفتوحة لكل مسلم باون تفريق للنسبء لكن معظم أعضائها كانوا من سلالة العرب» 
تأ 


1 تأسّست في حاكرتاء في /150/10//11م. ينظر: الحركة التجديدية الإسلامية ص 8". 


يضف 


سوركيٍ إلى حاكرتا رحب به العلويرن وغيرهمء وقابلوه بكلّ احترام. 

وحدث في إحدى رحلاته إلى مدينة سولو يجاوا الوسطى سنة 1418م أن سأله سائل 
عن حكم تزويج العلوية بغير العلوي» فأحاب فضيلته بالحواز» فلَمّا عاد الشيخ إلى جاكرتاء 
لم يحد كثيراً ولا قليلاً من الاحترام» واضطرٌ أن يقدّم استقالته للجمعيّة الخيريّة في شوال سنة 
!اه ولكن الله هدى جماعة من أعيان الحضارمة الذين كانت نفوسهم قد تَحرّرت» 
وكانت عقوم قد حطمتها الخرافات والترهات والبدع والأوهام إلى تأسيس جمعيّة أطلقوا 
؛. عليها جمعيّة الإرشاد الإسلامية0©. 

ومن الأهداف التي تهدف إليها هذه الجمعيّة هي: 

١‏ - القيام بالأوامر والأحكام الإسلامية كماهومقرر في كتابالله وسنة 
رسول الله يَكِلِ. 
ٍ ؟ - ترقية الحياة الإسلامية بمعناها الواسع والعميق. 

* - بعث الحماسة لإيجاد التعاون بين الطوائف الإسلامية الأخرى ف كل ما يهم 
الجميع» شريطة أن لا يتعارض ذلك مع أحكام وأوامر الدين الإسلامي2©. 

هذاء ولا تزال هذه الجمعية تتطوّر وتمارس أنشطتها الدعوية والتربوية» وقد بلغت 


مدارسها المنتشرة ف أنحاء إندونيسيا إلى مئات مدرسة©2. 


(1) ينظر: الحركة التجديدية الإسلامية؛ ص 77 وينظر -كذلك-: انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حارج 
الجزيرة العربية» محمد كمال جمعة, ص .5١8‏ 
() ينظر: الحركة التجديدية الإسلامية» ص ”لاء الامش رقم 54. 


0) ينظر: "85016 24 11211 18100118514 اللخ .151 1ل314[ط تمص 1» 


(الزعامة الإسلامية في إندونيسيا الحاضر والمستقبل)» للدكتوراندوس رضوان سائدي. ص 1" 
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؟ - جمعيّة الاتحاد الإسلامي 
اتساعة "الاتحاد الإسلامي” في مديّئة باندونج» جاوا الغريية سنة 1911م» 
أسّسها كياهي الحاج زمزم» وهي جمعيّة تحاول العودة بالمسلمين إلى هدي القرآن 
الكريم والسنة النبوية؛ وإحياء الجهاد والاجتهاد؛ والقضاء على البدع والخرافات» 
والتقليد والشرك0©. 
والشيخ زمزم ولد سنة 1454م في سومطراء كان يقيم ف مكّة المكرّمة وهو شاب لمدة 
ثلاث سنوات» ودرس هدرسة دار العلوم. وبعد عودته من مكّة المكرمة عمل مدرّساً في 
ٍ هدرسة دار المتعلمين بباندونج جاوا الغربية» وكان له علاقة بالشيخ أحمد سو ركيّ شيخ 
جمعيّة الإارشاد9 . 
وكما أن الجمعيّات الأخرى أنشأت المدارس في سبيل نشر العقيدة الصحيحة, فإنٌ 
| هذه الجمعيّة أيضاً ها مدارس إسلاميّة تتتشر في مدن كثيرة. 
ومن الجدير بالذكر أن هذه الجمعية تفرض على الطلاب الذين يدرسون في مدارسها 
؛ التوسطة والثانوية, النظام الحازم للالتزام بالمبادئ الإسلامية؛ ويطلب من كل مَنْ قبل فيها أن 
يصرّح باستعداده للالتزام بتلك المبادئ الي منها: 
-١ |‏ إعلاءدين الله: الخضوع في القلب واللسان والجوارح؛ لأوامر الله سبحانه 
أوتعالى ورسوله وكيد 
؟ - السعي الدؤوب لإصلاح النفس حتى يصبح مؤمناً حقيقياً. 
" - التصدق في سبيل الله بالمال والفكر والطاقة قدر المستطاع. 
4 - الاتباع لما سَنه رسول الله وك وأصحابه 6 . 
ه - الالتزام باللباس الشرعي. 


.40/4 ينظر:. ”1ال4.آ15 02501-آ15821511» (الموسوعة الإسلامية)‎ )١( 
.4 ينظر: الحركة التجديدية الإسلامية» ص‎ )1( 


لخر 


؟ - عدم الاختلاط بين الرحال والنساء0©. 
وإذا كانت "لمْحمديّة" لها بحلس الترجيح الذي يعمل لإصدار الفتوى فإن هذه الجمعية 
كذلك لها مثل ذلك امحلس الذي يعمل نفس العمل؛ وهو بحث المسائل وإصدار الفتوى 
بالاعتماد على الكتاب والسنة("» وهذا امجلس يطلقون عليه اسم "ديوان حسية" إلا أن 
هناك فرقاً طفيفاً بين مجلس الترجيح وديوان حسبة؛ وهو أن القرارات الي تصدر من بجلس 
الزجيح لا تقيّد أتباع المحمدية» فهم أحرار ف اتباعها أرْ لاء بخلاف ديوان حسبة؛ فإن 
قراراته مقيّدة لجميع أعضاء الاتحاد الإسلامي7». 
هذه الجمعيات الشلاث: امحمدية؛ والإرشاد, والاتحاد الإسلامي, تُعرف بأنها 
الجمعيّات ذات الاتجاه التجديدي, في حين أن جمعيّة نهضة العلماء ال سبق ذكرها 
يُعرف كجمعيّة أر طائفة ذات الطابع التقليدي؛ وهكذا باقي الجمعيات الى تتحو نحو هذه 
أر تلك. 
ومفهوم التقليدي والتجديدي قد اتضح من خلال ما عرضت. 
فالتجديدي كما لاحظت ممّن يضع هذا المصطلح يعي العودة إلى الكتاب والسئّةه 
وترك العادات السائدة ال ليس لا أصل منهما. 
والتقليدي هو الحفاظ على ذلك النوع من التدين» الذي يراعي العادات والممارسات 
| الوروثة» مثل ما يمارسه الصوفية من تعظيم القبور ونحوه. 
وبعد الحديث عن هذه الجمعيات الثلاث الكبيرة باختصار شديد أبداً الآن بالتوضيح 
عن موقفهم من التصوّف والصوفية. 


.15٠١ الحامش رقم‎ 1٠١5-١ ينظر: الحركة التجديدة الإسلامية» ص‎ )١( 
.48/4 ينظر: الموسوعة الإسلامية‎ )1( 


() من ننائج الحوار مع الأستاذ إكان سرعان؛ رئيس ديوان حسبة للاتحاد الإسلامي؛ وكان الحوار في بينه يجاكرتا 


يوم الاثنين 0/4(" 59١م.‏ 


لق 


إن الموقف الذي تقفه هذه الجمعيّات من التصوّف هو عدم تأبيدها لهء بل ورفضها 
إيّاه مع التفاوت ف القوّة. 
١‏ وقد قابلت كلاً من الدكتور محمد أمين عبد الله رئيس بحلس الترحيح وتطوير الفكر 
الإسلامي277, والأستاذ قيس محمد عمّار الرئيس العام لجمعيّة الإرشاد'"» والأستاذ يمان 
سرعان رئيس ديوان حسبة0" لجميعة الاتّحاد الإسلامي» وأجحريت معهم حواراً للتأكّد من 
موقف اللدمعيّات المذكورة من التصوّف. 

فممًا قاله الدكتور محمد أمين عبد الله إن "المحمدية" ترى الصوفية من حيث العقيدة 
أنها بدعة» كما أكد أن لا يرجد من أهل المحمديّة وكبارهم على وجه الخصوص من ينضمّ 
إلى طريق من الطرق الصوفية. 

إلا أن هناك شيئاً تجدر الإشارة إليه -كما أكده هذا الدكتور- وهو أن المحمدية مع 
نظرها المبدئي إلى الصوفية بأنها بدعة» مع ذلك تحتنب لهجة التبديع خصوصاً في السنوات 
الأخيرة» فبدل أن تحكم علىالآخرين تأخذ المحمدية طريق الحوار والتنوير» وق هذا الو لقد 
غيْر اسم بحلس النزجيح؛ وأصبح "بحلس النرجيح وتطوير الفكر الإسلامي": كما قد ذكرت 
قبل الآن. ويبدو أن هذا الموقف هو موقف عام من كل الانجاهات الموحودة في الساحة. 

أما جميعة الإرشاد فكما صرّح لي رئيسها العام في حواري معه في التاريخ والمكان 
الحدثة» كما أكد لي أن لا يوجد من أعضاء هذه الجمعية مَنْ يدل في الطرق الصرفية» 
أوكما رأى أن هذه الجمعية هي أقوى اللجمعيات الموجودة في قمع البدع والخرافات الي منها 
ما يمارسه المتصوفة. 


)١(‏ تم اللقاء والحوار معه في بيته بي وكيامرتاء يوم الاثنين 6411/4/0 ١ه‏ الموافق ل 1493/8/15م. 


١0م‏ اللقاء والحوار معه في بيته يجاكرتاء يوم الثلاثاء 411//4/5 اهه الموافق ل١‏ 99/4/59 ام. 


0م اللقاء والحوار معه في بيته مجاكرتاء يوم الاثنين 7 ؟/417//5 ١ه‏ الموافق ل 199/17/4م. 


لحف 


ولعلّي أذكر -رقد كان لهذه الجمعية جهود ملموسة واضحة- بعض الحهود الى ينها 
بعض رجاها في هذا امحال» الي تتمثل في المولفات: 

فالشيخ أحمد سوركي مؤسّس هذه الجمعية -كما قد أشرت- عنده كتاب سمّاه 
(المسائل الثلاث) تحدّث فيه عن الاجتهاد والتقليد والبدعة والسنة» وعن زيارة القبور 
والنوسّل والشفاعة؛ مظهراً في ذلك عقيدة سلفنا الصالحء كما أنه كان له بحلة عربية شهرية 
سمّاها "الذخيرة الإسلامية" صدرت في جاكرتاء تحتوي هذه المجلة على عدد من الموضوعات» 
أمنها بيان الأحاديث الضعيفة الي تملا كتب التصوّف20. 

وقال الشيخ أحمد سوركي ف عددها الأوّل بعد حمد الله والصلاة على الرسول وَل 
: "أمّا بعدء فقد شرح الله صدورنا لإقامة محلة دينية نبيّن فيها محاسن الدين» ونشرح 
فيها بعض ما يُشكل على ضعفاء طلبة العلم» وما قد يشتبه على مَّنْ ليس به وقوف على 
حقائق الإسلام"20. 

وقال -أيضا-: "يوجد بين الئاس أحاديث تدور في السن العلماء والوعاظ وخطياء 
[الساجده ينسبونها إلى رسول الله يَكِ بدون تحقيق» مع أنّها في الحقيقة أكاذيب» وضعها 
بعض الزنادقة؛ ليضْلُوا بها المسلمين عن صراط دينهم المستقيم» أووضعها بعض الجهلة 
التصوفين ظنا منهم أن ذلك فيه ترغيب في الدين ... إلى أن قال: وقد يوحد من هذه 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة شيء كثير في (إحياء علوم الدين) للإمام الغزاللي مع جلالة 
قدر مؤلفه» وف غالب كتب الصوفية» وإننا نريد في هذه المجلة أن نبيّن ما استطعنا بيانه» 


خدمة للحقيقة والدين ورجاء ثواب الله"0. 


)١(‏ أنا أشكر الأستاذ قيس محمد عمّار الرئيس العام لجمعيّة الإرشاد الذي تفضّل بتصوير الكتاب المذكور: وبعض 
الأعداد من هذه المحلة, وأعطاني إياها. 


(1) بحلة (الذخحيرة الإسلامية): الجزء الأول محرّم 1547 المجلد الأرلء ص 7. 


(7) بحلة (الذحيرة الإسلامية)» الجزء الأول؛ محرم 47 ١ه‏ ص لكل ” 
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أمّا جمعيّة الاتحاد الإسلامي فلا تختلف كثيراً عن جمعية الإرشاد» وقد اكه رين 
. "ديوان حسبة" لحذه الجمعية في حواري معه ف التاريخ والمكان المذكورين ف الحامش من 
ْ الصفحة السابقة أنّ هذه المعية حازمة في منع أعضائها من اتباع البدع؛ وقد تعزل منْ وقع 
منهم في شيء منها من العضوية ف التميعة. 

هذاء وقد أشرت في الأسطر السابقة إلى أن هذه الجمعيات الثلاث متجهة نفس 
الاتجاهء وهو الاتجاه التجديدي الذي يهدف إلى قمع البدع والخرافات؛ لكنها تختلف في 
القرّة» فيبدو أن "المحمدية" أقلّ حزماً من أختيها؛ لتأئّرها بالجمرٌ الجاوي اللَّينء حيث إنها 
: نشأت في يوكياكرتا(©. 
ٍْ ومع كلّ ذلك تحدر الإشارة أيضاً إلى أن هذه الجمعيّات كلها تراعى أمن الدولة في 
ممارسة نشاطهاء وكذلك في إنكارها للبدع: ففيما يتعلق يما يقع حارج الجمعية» فإنها تأخذ 
1 كل الحذر في مراجهته» هذا ما لاحظته وصوّبه الأستاذ إيمان سرعان. وأقلّ مايمكن أن 
يقال: إن هذه الجمعيّات الثلاث رفضت الطرق الصوفية» واستطاعت أن تمنع أعضاءها من 
ش الانتماء إلى طريق من الطرق الصوفية» وهذه الجهود مبذولة عن طريق إنشاء مدارسها الي 
ْ تنتشر ف جميع أنحاء البلد. 

ثم لا يفوت يعد هذا أن أذكر بعض الجهود الفردية في مواجهة الظاهرة الصوفية؛ 

وهي المهود الي تتمثل في المولفات. 

فقد ظهرت عدّة كتب تنقد التصوف والمتصوّفة بلهجة حادّة حينا» ومعتدلة حيناً آخر. 
. وفيما يلي ذكر لبعض تلك الكتب الي عثرت عليها في الساحة. 
1- "51771 آلقة الخ٠©ط‏ 7االاشتاك14 مخ٠طختل188‏ الختت4 547160" 
(الردٌ على التصوّف والمتصوّفة)» للأستاذ سعيد أحمد الحمداني. 
ظهر هذا الكتاب في سنة 1979م؛ رد فيه المولّف على أصول تضوف وتعاليمه. 


(1) ينظر: الزعامة الإسلامية في إندوئيسيا الحاضر والمستقيل» ص 4 4. 
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كما أورد أقوال بعض كبار الصوفية الي تتعارض مع العقيدة الإسلامية. وهذا الكتاب 
يتكوّن من )٠١1(‏ صفحة» باللغة الإندونيسية» طبعه الشركة المحدودة (المعارف) باندونج» 
جاوا الغريية. 
١ ١‏ > ”1ئ فاتك االذط تق810 , 5119116 181 1707 /لاخت[قط 1 الئ51571 51/1815" 
| «تخليص التصوّف من الشرك والبدعة والخرافة)» للدكتوراندوس يوناسريل علي. 
يحتوي هذا الكتاب على نقد أصول التصوّف أيضاًء كما يظهر من عنوانه» فتحدث المولّف 
عن الفناء والبقاء والاتحاد والحدول ووحدة الوحود والاستغاثة بالمقبورين» ورد علىوتلك 
العقائد واحدة تلو أرى. الكتاب يتكوّن ف )١117(‏ صفحة» مكتوب باللغة الإندونيسية» 
ْ ظهر ف سنة 985١م,‏ طبعه بدومان علم جاياء جاكرتا. 
"' - ”14541505 الفهؤلة مذفطختك188 0228151 
(النقد على تعاليم التصوف)» للدكتوراندوس الحاج عبد القادر جيلاني. 
هذا الكتاب مثل الكتابين السابقين» يتحدّث عن أبر ز تعاليم الصوفية» ثم ينقدها 
بالاعتماد على تعاليم الإسلام المبنية على الكتاب والسئة؛ ففيه الحديث عسن الزهد الصوق» 
والبيعة» والطاعة العمياء» والوسيلة؛ والرابطة» والخلوة» كما يتحدّث عن مصادر التصرّف. 
ظهر هذا الكتاب في عام 5م ل )١40(‏ صفحة, طبعه غما إنساني بريس» 
جحاكرتاء مكتوب باللغة الإندونيسية. 
- "ؤلا1 5831081114171 آلط2 الذ 5881083181010 017ا/لاؤق1]8» 
(التصوف تطوّره وتهذيبه)» للبروفسور الدكتور حمكا. 
هذا الكتاب لا يمل رفضاً مباشراً للممارسات الصوفية؛ وإنما عرض المولّف تطور 
التصوف من زمان إلى آخر. 


: وف الختام دعا المسلمين إلى التوحيد الخالص بعد أن تطرّق إلى جحهود شيخ الإسلام 
ابن تيمية كاذك وأنصاره في هذا لمحال» وأثتى عليهم كثيراً. 
وهذا الكتاب ظهر لأرّل مرة في سنة 5017١م؛‏ وقد طبع إلى الوقت الحالي ثماني 
وعشرين مرة» طبعه "بوستاكا بانجي ماس". جاكرتاء ويكون الكتاب في (59؟) صفحةء 
باللغة الإندونيسية. 
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6- 5-6 1454100101 (التصوّف العصري). 

هذا الكتاب -أيضا- ليس فيه ردّ مباشر على التصرّف» وإنما تَحدّث فيه المولّف عن 
وسائل لنيل السعادة وطهارة النفسء غير تلك الوسائل المستخدمة في الطرق الصوفية. 

فتحدّث المولف عن حقيقة السعادة» وعن أنها منوطة باتساع الدين الإسلامي؛ الذي 
حاء به الصطافى م . 

كما تَحدّث عن سلامة الجسم والنفس» والتوكل والقناعة» وعن الهلاك وأسبابه» وقال 
ي المقدمة من هذا الكتاب: فلقم المقصود الحقيقي من التصرّف» وهو تهذيب النفس وترقية 
. الأخلاق الكريعة مع اجتناب الطمع» والقضاء على الشهوات المفرطة والزائدة على الحاحة 
: لنيل السعادة. 

فكل ما في هذا الكتاب أنه نوع من الغذاء الروحي لِمَنْ يقرؤه. وكأنّ المولف يريد أن 
يقول: إن السعادة تنال باتباع التوجيهات الإسلامية في سلوك هذه الحياة» لا باتباع تنك 
الأنظمة الطرقية. والكتاب يكون ف (141) صفحة: ظهر لأوّل مرة سنة 979١م‏ طبعه 
ا بوستاكا بانجي ماسء جاكرتاء باللغة الإندونيسية. 

تلك هي بعض الحهوذ الي بذلت وسط ذلك المجتمع. الذي أَنّر فيه التصرّف 
أشد التأثير. وإذا كانت تلك الآثار واسعة النطاق» وليست بهيّدة كما اتضح ذلك من 
خلال الحديث عنها قبل قليل» فإن البهرد الي يجتاج إليهالمواجهتها لا يد أن تكون 00 
ولا سيما وأن أنصار التصوف لا يسكتون حتى اليوم؛ بل يعملون وينشرون أفكارهم. 

فهذا هو ميدان العمل للدعاة المخلصين؛ الذين يدعون الناس إلى العودة إلى الكتاب 
والسنة في عبادة الله وحده لا شريك له؛ ولا يخافون في ذلك لومة لائم. وأسأل الله تعالى 
أن يجعلنٍ منهم» آمين. 

وبالنظر إلى تلك المهود المبذولة؛ وإلى نشاط الصوفية رأيت أن تلك الجهمود يشكر 
عليهاء لكنها لا تزال قليلة وتحتاج إلى المزيد والمزيد؛ ليظهر الحق ويزهق الباطل. ش 

وأنا على ثقة بأنّ ذلك متحقق يإذن الله إذا كان الدعاة يعملون ويتكاتفوت؛ مخلصين 
في ذلك النية لله يوي ٠‏ والله ول التوفيق. 


بعد هذه الجولة الطويلة الي استغرقت قرابة ثلاث سنوات. وال بذلت فيها 
من الجهود المعنويّة والحمسيّة ما لا يعلمه إلا الله ك3 , تبيّن لي في خخاتمة هذه الجولة 

ا النقاط التالية: 

+ الأولى: "إندر نسيا" لفظ مكوّن من كلمتين: "إندو" يمعنى الحندء و"نيسوس" في اللغة 
الإغريقية .معنى اللحزر. ظهر اسم إندونيسيا لأوّل مرّة سنة (0٠80١م)»‏ ذكره عالم 
بريطاني اسمه ج. ر. لوحان (1ل68.1064)» في كتابه الذي تحدّث فيه عن شعب تلك 
البلاد» ثم أصبح اسما تابس لجمهورية إندونيسيا ال نعرفها الآن منذ استقلالها من 
الاستعمار سنة (1540م). 
وكانت لا أسماء أخحرى في قديم الزمان» وهي: جزر الهند الشرقيّة» ونوسانتاراء 
والجاوة» وجزر المهراج. 
وإندونسيا تتكون من جزر عديدة يصل عددها إلى (1711) جزيرة» وهي تقعفٍ 
الجنوب الشرقي من آسياء يينها وبين أوسزاليا من جهة» وبين المحيطين المندي والادي 
من ججهة ثانيق. 
وقبل دول الإسلام فيها وجدت هناك ديانتان كبيرتان: هما الندوسية والبوذية» ومن 
الملاحظ أن هذا الشعب له طبيعته الخاصّة؛ وهي المزج بين القديم والجديد. والمثال 
على ذلك أن تلكما الديائتين المذكورتين عندما تمكّننا في إندونيسيا مزجتا في ديانة 
واحدةٍ» أطلق عليها اسم :"شيفابودا"» وهذه الظاهرة لم تحدث إلا في إندونيسيا. 
أمّا دول الإسلام فيها فالأرجح أنه كان ف القرن الأول المجري. ومن بلاد العرب 
مباشرة. وهذا ما جاء بي نتائج الندرة عن دخول الإسلام إلى إندونيسيا الي عفدت في 
"سومطرا" الشمالية من ١7‏ إلى ٠١‏ مارس سنة (19518م). 

* الثانية: تعدّدت أقو ال العلماء في مفهوم التصوّفء وفٍ أصل اشتقاق هذا اللفظء 
والراحح بالنسبة لأصل اشتقاق لفظ التصوّف أنه من "الصّوف"» فإِنٌ نسبة "صوق" 


إلى "صوف به سازمة من نحيت اللقة بالاقافة إن ان الصرف مو غناي 
لباس الرّهّاد. 

أمّا مفهوم التصوّف فالأحسن أن يُقال: إنه يختلف باختلاف العصور التاريخية ال مرّ 
بها. وقد نشأ التصوف ف أوائل القرن الثاني الهجري لأسبابب أهمّها: نزعة الزّهد ف 
الإسلام» واللروف الاجتماعيّة والسياسيّة في ذلك الوقستء ودخول النظريات 
الفلسفية والدينية إلى الإسلام. 

+ الثالثة: ه وصلت الصوفيّة إلى أرض إندونيسيا ف أوامر القرن السادس الهجري على 
أقصى تقدير» ولم يعرف وجود الصوفيّة هناك قبل ذلك الوقت» ثم انتشرت وتطوّرت 
لعوامل مساعدة منها: نشاط للمتصوقة أنقسهم في ثشر أفكارهم ووحود بقايا 
الديانات السابقة للإسلام الي تشبه إلى حد مّا عقائد الصوفيّة» وحماية السلطة 
السياسيّة ودعمها لماء وندرة العلماء ذوي العقيدة الصحيحة. 

+ الرابعة: إِنّ هناك صلة قوية بين الصوفيّة في إندونيسياء وال في بقيّة دول العالم 

الإسلامي» وتظهر تلك الصلة في شيئين على الأقلّ هما 

١‏ - إن أعلام الصوفيّة الأوائل في إندونيسياء وهم الذين نشروا الصوفيّة هناك؛ كانوا 
يتتلمذون على مشايخ الصوفيّة في الحجاز عات از الخرووجية تزكر فيها. 
ومن الموكد أنّ هولاء المشائخ لهم تلاميذ كثيرون من شم شتى اليلاد الإسلاميّة. 

١‏ - إن الطرق الصوفيّة المنتشرة في إندونيسيا هي نفس الطّرق الصوقيّة الموحودة في بقيّة 

ِْ دول العالم الإسلامي. 

* الخامسة: إِنّ التصرّف الفلسفي الملحد كان منتشراً بشكل واسع في الفتزات الأولى من 
وحود الصوفية في إنلبونيسياء وكان من أعلامه حمزة فنصوريء وشمس الدين 
سومطراني. ثم جاء نور الديمن الرنيري» فحاول هو ومَنْ معه القضاء على ذلك 
الاتجاه الحلد» وبجححوا بعض الشيء حيث أحرقوا كتب فنصوري وسومطراني» لكن 
اليري نفسه رجحل صولي بدون أدنى ريسب حيث انتسب إلى عد من الطرق 


الصوفية. وإلى هنا توقف معظم الباحثين؛ وأدخلوا الرّنيري وأنصاره في عداد أهل 
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التصوّف من غير الفلاسفة» من غير أن يتطرّقوا إلى ما في تلك الطرق الصوفيّة من 
العقائد المنحرفة. 2 
وهذا التوع من الموقف أعي: موقف الرّيري» وهو موقف القضاء على التصرّف 
الفلسفي المارق مع ثبوت الانتماء إلى الطرق الصوفيّة الي يُقال إنها معتبرة؛ مستم” 
حتى اليوم» يواصله جمعية نهضة العلماء» أكبر الجمعيّات الإسلامية المرحودة ولا أدلٌ 
على ذلك من إنشائهم جميعة أهل الطريقة المعتيرة النهضيّة» حيث تضم هذه الجمعية 
عدداً من الطرق الصوفيّة الي يعتقدون أنها معتبرة» أي: ليست منحرفة. 
وأشهر تلك الطرق الصوفيّة: القادرية؛ والنقشبنديّة, والشّاذليّة والنَجائيّة وتلك 
الطرق الأربع هي الب تَحَدمْتْ عنها في هذه الرسالة كنماذج؛ مع زيادة طريقة أخمرى 
نشأت على تربة إندونيساء وهي الطريقة الواحدة» وهذه الأخيرة لم تدخل ف عضويّة 
الممعية للذكورة؛ لكني أدرجتها في هذه الرسالة؛ لمالا من انتشارٍ واسعه فهي من 
ضمن أشهر الطرق الصوفية هناك. 
والحكم على تلك الطرق بأنها معتبرة» أي: ليست منحرفة؛ خطيٌ جلا؛ لأنه يعني 
السكوت عن كل ما ني تلك الطرق من العقائد والممارسات الي في الواقع لا تخلو من 

ِ! الانحرافات ف العقيدة والعبادة. 

. * السادسة: بالنسبة لكثافة الصوفية» لم أحصل من المعلومات إلا ما بخص جزيرة "حاوا"» 
لكن هذه الجزيرة هي قمّة إندونيسياء فالحديث عنها يغ عن الجزر الأخرى. 
وترتيب الكثافة في هذه اللحزيرة على النحو التالي: جاوا الشرقيّة؛ ثم جاوا الوسطى» 
ثم جاوا الغربية. 

أ * السابعة: هناك جملة من العقائد المنحرفة البارزة» يعتقدها الصوفيّة, وهذا ما تَحدئت عنه 
ف الباب الثاني» مستشهداً بنصوص كتب تلك الطرق الخمسة المذكورة» وهذا يكون 
في ستة فصول: ْ 
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الفصل الأوّل: في التوحيد بأنواعه الثلاثة: 
ف توحيد الربويّة يكون الانحراف في اعتقادهم أنّ مشايخ الصوقيّة أقطاب وأغواث 
وأولياء يتصرّفون في الكون. 
وني توحيد الأسماء والصفات يكون الانحراف في اعتقاد غُلاتهم وحدة الوحود, وهذه 
العقيدة نسفٌ لتوحيد الأسماء والصفات» وهي وإن كانت غير بارزة لكي لا زلتُ 
أجد النصوص الي تدل على ذلك في مخطوطاتهم. 
ول توحيد الألوهّة يكون الانحراف في طلبهم من المشايخ المقبورين قضاء الحاحات» 
وهذا شرك أكبر بلا خلافي. 

الفصل الثاني: في مصادر تلقّي الدين: 
وانحرافهم في هذا الركن الركين يكون في تلقيهم من غير الكتب والسنّة اللذين هما 


مصدرا تلقي الدين. 

0 يكو ا ا 300 
فتلقوا من الرسول وَل بعد وفاته ومن المخضر اكد ؛ ومن المشايخ المقبورين» 
على زعمهم طبعا. 


وألحقت بهذا الفصل الحديث عن الحقيقة مْحمديّة, بعد الحديث عن اعتقادهم إمكانية 
لقاء رسول الله وك وتلقي الدين منهء فالحقيقة الحمديّة اعتقاد آخخر بتعلّق يسول 
له وك وهي تعن أن أرّل موجرد في الكون هو نور محمد وك ثم خلق منه الخلق 
جميعأء وهذه عقيدة الصوفيّة عموماًء وهي مناقضة لصريح الكتاب والسنة. 

الفصل الثالث: في الصالحين والأولياء: 
والاحراف في هذه السألة يكون في اعتقادهم بأنّ مشايخهم على شيء من علم الغيب» 
وهذا -أيضا- مناقض لصريح الكتاب والسنّة. . 

الفصل الرابع: في التوسّل والشفاعة: 
وانحرافهم يكون في توسّلهم بغير أنراع التوسّل الثلاثة المشروعة؛ بل توسّلوا بذات 
الشخص أو جاه والتوسّل بذات الشخخص ععنى جعله واسطة بين الله وبين عباده 
من الشرك الأكبر أمّا التوسّل بجاهه فهو توسّل بدعي عحرم. 


الفصل الخامس: في الإيمان بالقدر: 
إن الأشياء قبل خخلقهاء أو الحوادث قبل حدوثهاء تكون في علم الله وحدهء وهي 
مكتوبة ف اللوح الحفوظ. وانحرافهم في القدر يكون في اعتقادهم أنّ مشايخهم يطلعون 

| على ماف اللوح المحفوظ» فيعلمون ما سيقع ف المستقبل. 

الفصل السادس: في الإيمان باليوم الآخر: 

|2 وانحرافهم في هذه المسألة يكون في أن مشايخهم ضمتوا لهم دخول الجئة» وأحياناً مع 
التصريح بعدم الحساب ولا العقاب» كما في التجانيّة. 
وجميع تلك العقائد منحرفة مناقضة للكتاب والسئة» ومنشأ ذلك كلّه -فيما أرى- 
غلرهم في المشايخ» وهذا شيء مغروسُ في نفوسهم منذ أن وطىت أقدامهم في دنيا 
الصوفية لأوّل مرّة» حيث ألزموا بوضع صور مشايخهم في أثناء قيامهم بالذكرء 
وباعتقاد أنّ مشايخهم لا يخطئون» وما إلى ذلك. 
وهم في كلّ ذلك لا يملكون من الأدّلة النقليّة إل الوضوع أو الضعيف. أمّا الأدلة 
الصحيحة فهم يتعاملون معها بالتأويل الباطين. وفي غير الأدلة النقلية يستندون إلى 
الأساطير والحكايات الخرافية الي لا يقبلها العقل. 

*الثامنة: ثم إن لهم تناقضات عجيبة؛ فمثلاً أنهم يصرّحون أنهم ملتزمون بالكتاب 
والسنة؛ لكنهم في الوقت نفسه يعتقدون أشياء لا توجحد في الكتاب والسنة» بل 
وتناقض ما فيهما. 

+ التاسعة: آثار الصوفية في إندونيسيا موحودة وكبيرة» وهذا ما تحدّئت عنه في الباب 
الثالث. ففي حركة التأليف والنشر: ظهرت المولفات ف الفكر الصوق» وبعضها 
لا تزال مخطوطة؛ وقد استشهدت بنصوص تلك المولّفات في بيان عقائدهم المنحرفة في 
هذه الرسالة. كما أن الصوقيّة لها أثر في التعليم ومناهج المعاهد التزاثية المعروفة باسم 
بسانترين» حيث أدرجت الكتب الصوفية في تلك المناهج. ش 
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ول بحال العقيدة ظهرت آثار الصوفية متمئلة في الغلرٌ في الشيوخ» الودّي إلى الشرك 
ف ترحيد الربريية والألرهية؛ حيث يعبقدون أن مولاء الشيوخ أقطاب وأغراث 
يُدعون» ويُستغاث بهم. 

ول جمال العسادة ظهرت أنواع من العبادة ليس لما دليل من الدين يدل على 
مشروعيتهاء وهي مثل الخلوات الصوفيّة والاحتفالات؛ والأوراد الصوفية» بل بعض 
تلك الأوراد لا تخلو منه الشرّك الصريح. 

+ العاشرة: هناك جمعيّات إسلاميّة معاصرة نشأت ف هذا القرن العشرين» تهدف إلى دعوة 
الناس إلى العودة إلى الكتاب والسنة» وإلى قمع البدع والخرافات. فهذه الدمعيات لها 
جهردٌ واضحة مشكورةٌ ف مواجهة ما بمارسه الصرفّة وأقلّ مايمكن أن يُقَال: إن 
هذه الجمعيات استطاعت أن تمنع أعضاءها من الانضمام إلى صفوف الصوفيّة. 
وهذه الجمعيات الي تحدثت عنها هي: الجمعيّة الحمّديّة وجمعية الإرشاد الإسلامية 
والاتحاد الإسلامي. 


* التوصيات: 
من المعلوم أنّ الطييب الذي يريد أن ياج الريض لا بد من أن يُفحّصه ألا للتعرئف 
على الداء الذي يشتكي منه؛ وبالتالي يستطيع أن يصف الدواء المناسب لذلك الداي 
وبجرعة مناسبةٍ أيضاً. 
فالدعاة الذين هم أطبّاء امتمع ينبغي لهم كذلك أن يتعرّفوا على الداء الذي يصيب 
امجتمع قبل الشروع في محاولة العلاج. 
وقد أسلفت أن من الأسباب الأساسيّة الي أدّت إلى انتشار الصوفيّة في إندونيسيا في 
الفنزات الأولى قلياً ندرة العلماء ذوي العقيدة الصحيحة: فالمسألة إذاً مسألة يل 
بالدين الصحيح. 1 ْ 
واليوم -ولله الحممد- قد نشأت الجمعيات الإسلامية الي تهنمّ بتصحيح العقيدة 
النحرفة» وبدعوة الناس إلى العودة إلى الكتاب والسنة في عبادة الله وحده لا لا شريك 
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له ولذلك فإني أرى بعض النقاط الي ينبغي أن تُتَحذ في سبيل علاج المجتمع من 
مرض التصوّفء وهي على النحو التالي:. 1 

١‏ - تنشيط الجمعيّات الإسلامية المذكورة؛ ودعمها معنويا وماديًا؛ لتكون أكثر نشاطء 
ولتملك فعالية عالية في ممارسة أنشطتها الدعويّة وسط الجتمع. 

! - محاولة البحث عن الفرصة للحوار مع أهل الطرق الصوفية ف حو هادئ بعيد عن 
الأساليب القاسية. ْ 

" - زيادة المنح الدراسيّة لأبناء هذا البلد للدراسة في الجامعات الإسلامية؛ ليتزوّدوا بالعلرم 
الشرعيّة» وليقوموا بالتالي بنشر العقيدة الصحيحة في بحتمعهم. ولا يفوتئ أن أنوّه هنا 
بوحود معهد العلوم الإسلامية والعربية يجاكرتاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» فهو معهد مبارك؛ له حهودٌ متميّزة ولقي إقبالاً كبيراً من المسلمين هناك. 
لكن مع ذلك لا تزال الحال في حاحة إلى المزيد من فرص الالتحاق بالجامعيات 
الإسلامية الأخرىء فإنّ عدد المسلمين في إندونيسيا لا يقل عن )١8٠0(‏ مليون مسلم. 
وبا يسرّنا -فيما يتعلق بالمعهد المذكور- أن وزير الشؤون الدينيّة السابق الحاج منوّر 
شاذلي قد كرّر طلبه من حكومة المملكة العربية السعوديّة, في عدة مناسبات لفتح 
معاهد أخرى في مدن أخرى ف إندونيسياء حيث قال: "إن المعهد الواحد للمسلمين 
ف إندونيسيا لا يكفي". فهذا يدل على إقبال الحكومة الإندونيسية أيطاً. 0 

- كما ينبغي الاستفادة من موسم الحجّ في كل سنةٍء بتوزيع الكتب والأشرطة باللغة 
الإندونيسيّة» تحتري على الدروس في العقيدة بجانب مناسك الحج» ولقد بادرت 
حكومة نخادم الحرمين الشريفين بهذا المشروع؛ جزاهم الله خيراً كثيرء لكن رأيتٌ 
أنّ تلك الكتب والأشرطة لم تصل إلا إلى بعض الحجّاج فقطء فيُحتاج إلى المزيد من 
عدد النسخ, علماً بأنّ عدد الحجّاج الإندونسيين في العام الماضي لا يقل عن 

لزنه و٠3)‏ حاج. 


أصلح الله أمور هذه الأمةء وهداها إلى ما فيه رضاهء والله ول التوفيق. 


لدف 


وأركو أن يكوه هذا ليحك على مايه من النقص والتقضين مساهنة نافعة فق محال 
الأمر بالعروف والنهي عن لمدكر. كما أسأل الطذ- ك8 أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه 
الكريم؛ وأن ينفعن به ووالديّ يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
ربّ العالمين. وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الفهارس 


- فهرس الآيات القرآنية 

- فهرس الأحاديث والآثار 

- فهرس الأعلام المترحجم لهم في الهامش 

- فهرس الأماكن 

- فهرس الفرق والصطلحات والكلمات الغريبة 
- فهرس المصادر والمراجع 

- فهرس اللموضوعات 


أولا: فهر س الآيات القرآنية: 


السورة 


آل عمران 


الآية 


طإِيّاك نعيد وإيّاك نستعين» 
ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه » 
إوإذ قال ريّك للملائكة إني جاعل» 
«إأنبووني بأسماء هؤلاء» 
لإأفتؤمنون ببعض الكتاب# 
طقل هاتوا برهانكم» 

«ولله الشرق والمغرب» 

وقد نرى تقلّب وجحهك» 
فإوإذا سألك عبادي عني )4 
«إواذكررا نعمة الله عليكم» 
ظمَنْ ذا الذي يشفع عنده» 
الله ول الذين آمنوا» 

«إآمن الرسول يما أنزل إليهم» 
ريا إنك جامع الناس» 
(الذين يقولون ربا آم 

طن الدين عند لله الإسلام» 
طقل إن كنتم تبون الل» 
لإريّنا آمنا ما أنزلت» 

إن الذين يشتزون بعهد الله» 
ما كان لبشر أن يوتيه الله الكتاب» 
لإراذ أخذ | لله ميثاق النبيّين» 


إأفغير دين الله يبغرن» 


إضص 


كمع 


السورة - الآية 2 رقم الآية رقم الصفحة 


#إومن يبتغ غير الإسلام ديناا» 6م كل هلك 
ا 

«إلن تنالوا اليرّ حتى تنفقوا مما تبون 5 34 

لإولا تموتنٌ إلا وأنتم مسلمون» 0 404 


لإولتكن منكم أمّة يدعرن إلى الخير» 0 ل لض 
«إوما كان الله ليطلعكم على الغيب» كن 834 


النساء ظإن الله لا يظلم مثقال ذرّة» 4 8 
«إيا أيه الذين آمنوا أطيعوا | لل4 4 ل لل 
لإولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم» 54 0 
«إفلا وريّك لا يومنون حتى يحكموك #4 0 ١‏ 
للإقل متاع الدنيا قليل» يف 14 
«إمن يطع الرسول فقد أطاع الله 4 1 
إن الصلاة كانت على المؤمنين/» دل 1 
«إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ» 6 34 
لإومن يشاقق الرسول» حل بدن 
طإيآآيها الذين آمنوا آمِنوا بالله ورسوله» 2 ١4‏ 1 
إن الذين كفروا وظلموا» 58 43م 
المائدة ١‏ طاليرم أكملت لكم دينكم4 2 . 8 فق 
طإيآ يها الذين آمنوا اتقرا الله» مه ل لم 
الأنعام «إوهو القاهر فوق عباده» ل 0 لقا 
14 


إن أتبع إلا ما يُوحى إي4 له لالع 


السورة 


الأعراف 


الأنفال 


الآية 


وإوعنده مفاتح الغيب» 

طوكذلك جعلنا لكل ني عدرًا» 

«إفإن كذبرك فقل ريُكم ذو رحمةٍ واسعةع 
لإرأنٌ هذا صراطي مستقيماً فاتبعره» 
«إقل إن صلاتي وسكي » 

«رلكل أمّه أحل» 

ألا له الخلق والأمر» 

«إادعرا ربكم تضرّعاً وخفية» 

لإقال عذابي أصيب به من أشاء» 
طإوواعدنا موسى ثلاثين ليلة» 
«إسبحانك تبت إليك» 

«إفالذين آمنوا به وعزّرْره» 

طإقل يآ آيها الناس إني رسول الله إليكم» 
طإو لله الأسماء الحمسنى © 

طقل لا أملك لنفسي نفعاً» 


إن الذين تدعون من درن الله 
«إوأطيعرا الله ورسوله» 

«إذ يرحي ريك إلى الملائكة أني معكم» 
«إوما رميت إذا رميت» 

«إيآ آيْها الذين آمنوا أطيعوا ا لهج 
«إرأعدّرا لهم ما استطعتم من قرو 


رقم الآية رقم الصفحة ' 


كىمكء 4مك 
ليف 


/1؟ 
١84‏ 


دلت نلا 


32534 

ل رق 

١ 234 
يق‎ 

حكن 

خرف 

لض 

لاوم 


0111 


الآية 


طقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم» 

«اتخذرا أحبارهم ورهبانهم أربابً» 

لإ ونون والمومنات» 

فيآ أيّها الب جاهد الكفاريك 

وو على الثلاثة الذين خخلفو 4 

لإيا أيه الذين آمنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين# 

«إيآ يها الذين آمنوا قاتلوا» 

وإقل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعأ» 

#الذين آمنوا وكانوا يتقون» 

ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك» 

طإولا أقول لكم عندي خزائن ا لله 

«إرب إنّ ابن من أهلي» 

فيا نوح إنه ليس من أهلك» 

«إنا رسلا إلى قوم لوط» 

«إسيء بهم وضاق بهم ذرعاً» 

«إلر أن لي بكم قوّة» 

قل هذه سبيلي أدعو إلى | لله 

طإكل شيء عنده عقدار# 

«إله دعوة الحق» 

ألم كتاب أنزلناه إليك» 


رقم الآية 


رقم الصفحة 


يغف 
لضي اانا 
حرو 
احرص 


الإسراء 


الكهف 


مريم 


الأنبياء” 


الآية 


«وإث من شيء إلا عندنا خ زآثنه» 

طإقال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون» 
إواعبد ربّك حتى يأتيك اليقين» 
إرأوحى ربك إلى النحل» 

إن إبراهيم كان أمّة 

لإسبحان الذي أسرى بعبده ليلاآ» 
طإوقضى ربك ألآ تعبدوا إلا إاه» 
#أرلئك الذين يدعون يبتغون» 

طقل كل يعمل على شاكلته» 

«إقل سبحان ربّي هل كنت إلا بشر» 
#إلقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات» 
«إقل لو كان البحر مداداً لكلمات رتّي» 
«إفمن كان يرجو لقاء ربّه» 

طقل إنما أنا بشر مثلكم» 

قال آينك ألا تكلم الناس» 

لإفخرج على قومه من امحراب» 

إن كل من في السموات والأرض» 
ال رحمن على العرش استوى» 


طومَنْ أعرض عن ذكري/» 
لإوما جلعنا لبشر من قبلك الخلدَ 
إلا إله إلا أنت سبحانك» 


لضن 
3935 
14 
578 
١54‏ 
571 
5323 
508 


ااا 


فس 

احرص 

578 
551 
وق 20١5‏ 
ل للف رما 
54١‏ 

انكس 


1١17 


السورة 


اع 
إٍ المؤمنون 


. الفرقان 


الآية 


«إإنهم كانوا يُسارعون في الخيرات» 

«إوما أرسلناك إلا رحمة للعاللمين» 

طإرما أرسلنا من قبلك من رسول» 

ذلك بأن الله هو الحق» 

ألم تعلم أنّ الله يعلم ما في السماء» 

«إولقد خلقنا الإنسان من سّلالةٍ من طين» 

لإقل من رب السموات السبع©» 

لإفليحذر الذين يخالون عن أمره» 

«إولم يكن له شريك في الملك» 

آر أيت من اتخحذ إلهه هراه» 

#وجحدرا بها واستيقنتها أنفسهم» 

«إأحطت ها لم تحط به» 

لإقل لا يعلم مَنْ في السموات والأرض 
الغيب إلا الله4 

«إوأوحينا إلى آم موسى » 

ما علمت لكم من إلهِ غيري» 

ور إذ قال لقمان لابنه» 

لؤولئن سألتهم منْ خلق السموات» 

يدير الأمر من السماء والأرض» 

«إلقد كان لكم ف رسول الله أسوةٌ حسنة» 

ما كان محمّد أبا أحدٍ من رجالكم» 


مدنا 


لا5”, 21١75‏ 
يفف 


١8 


السورة . 


فاطر 


الشورى 


للك 
الآية 


وما أرسلناك إلا كافة للناس» 
#إليه يصعد الكلم الطيّب» 

«إيا أيه الناس أنتم الفقراء إلى الله 
#إوالذين تدعون من دونه» 

إهر الذي جعلكم خلائق في الأرض» 
إوالشمس تحري لمستقر حا 

إإنما أمره إذا أراد شيعا 

إإذ قال ريّك للملائكة إِي خالق» 
طالله خالق كل شيء» 

لإفادعوا الله مخلصين له الدين» 
«إوقال ربكم ادعوني أستجبا لكم» 


طقل إنما أنا بشرٌ مثلكم» 

إوزينا السماء الدنيا» 

«إوذلكم ظتكم الذي ظنسم بريئكم» 
«ؤوما اختلفتم فيه من شيء» 
وإليس كمثله شيء» 


«ؤولئن سألتهم مَنْ خلق السموات» 
«إولين سألتهم مَنْ خلقهم» 
لثم جعلناكم على شريعة من الأمر» 


/ام 


148 


يفف 

؟1١/‎ 6 

5 

7 

خض 

ودرا 

رون 

75ع”؟ 

ارون 

51١ 

رت حلا 
لجرت رخرضسن 


5375 


نفس 


الآية 0 رقم الآية رقم الصفحة 
طقل ما كنت بدعاً من الرسل» 0 ا رم 
#إجزاء ما كانوا يعملون» 1 رق 
طإيا أيه الذين آمنوا أطيعوا الله نف تيك 
ا 
إن الذين يُبايعونك إنما يُبايعرن الله ٠‏ ىلا١‏ 
طقل فمن يلك لكم من الله شيئاً» ١‏ نأرق 
طإإنّ أكرمكم عند الله أتقاكم» ١‏ 1 
«إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 0 ده 4 
لزنا بطق عن لفو 4 كس ردق 
لإإنا كلّ شيء خلقناه بقدر» 3 8 
إرفاكهة نا تحير ون 9 يلض 
وما آناكم الرسول فخذوه» 7 لا 1.017 
ليا أيها الذين آمنوا لِمّ تقولون» 0 84 
«إفإذا قضريّت الصلاة فانتشروا» ٠١‏ 3-2 
«إلتعلموا أن الله على كل شي قدير» 1 ف 
طإوألو استقاموا على الطريقة», 1 8م 
«إوأنٌ المساحد لله4 14 كف 
تإعالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحدأ» 0 05-لاى الى .وم 
«إوأمًا من خحاف مقام ريدج 41-5 6لا 
للِمَنْ شاء منكم أن يستقيم» 11 14 
طإوما تشاءون إلا أن يشاء اللم4 14 0 


لذت 


السورة الآية رقم الآية رقم الصفحة” 
: الضحى «رأمًا بنعمة ربك فحدّث» الم يفف 
البيّئة طإوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين» 0 1144 
الزلزلة ظإفْمَنْ يعمل مثقال ذرّة» م يكن 
الكافرون «إلكم دينكم ولي دين» 5 4 
المسد تبت يدا أبي هبي وتبّ» 8-١‏ حي 
الإخلاص «إرلم يكن له كفراً أحد» 3 0" 


الناس لإقل أعوذ برب الناس» "١ 5-١‏ 


ثانيً: فهرس الأحاديث والآثار مرتبَةٌ على حروف الهجاء. 


م الحديث أو الأثر 

.١‏ الأبدال يكونون بالشام 

".اتقوا قراسة المؤمن. 

. إذا أضلٌ أحدكم شيئاً 

5. إذا سألت فسأل الله 

ه. إذا انفلتت دابة أحدكم 

... استأذنت ربّي في أن أستغفر طا‎ .١ 

ا. اقتسم المهاحرون قرعة ... 

. ألا إني أوتيتُ القرآن ومثله معه 

5. أما إنك يا أبا بكر أوّل من يدخل اللدئة 
٠‏ أنا سيد ولد آدم 

١‏ أنا عند ظَنّ عبدي بي 

5 إن رحلاً ضرير البصر 

؟/. إن عمر بن الخطاب و كان إذا قحطوا استسقى 
4 إن الله قال: مَنْ عاد لي ويا 

. إنما أنا قاسم والله يعطي 

5 أن النبي يله كان يعتكف العشر الأواخر 
1 أنه مَرّ يجنازة» فأثنوا عليها بخير 

4 إني أبرأ إلى الله ١‏ 

5. أرصيكم بتقوى الله 

٠٠‏ إياكم ومحدثات الأمور 

"١‏ أين الله؟ 

". بلى؛ إنهم حرّموا عليهم الحلال 


يي ا ل ا الا ل ل تمممنا” 


رقم الصفحة 


5538 
201 كم" 
خرف 


17 


6 


8 .تركت فيكم أمرين لل 3# ل 70 
4 ؟. خلقت الملائكة من نور 35 0 

وا علقلك من نوري لا أصل لهم يفف 

5 الدعاء هو العبادة كرو 
. سلوا | لله لي الوسيلة 11 

4 السّمع والطاعة حق انذكنا 

8. عرضت علي الأمم 1 لحان 

ا فأخيرني عن الإيمان 8 

م. فإنّ حق | لله على عباده كلق 

؟". فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين يي رق 
فوا الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم لمق 

4". قصة الثلاثة الذين خلفوا لق 

ه". قصّة مبايعة أبي بكر الصديق. لكرضن 

. كان رسول الله يَلبَِدِ إذا حطب احمرّت عيناه كيل 

". كان رسول الله يك يخرج من آحر الليل 16 

م. كتب الله مقادير الخلائق رذق 

69. كنت ردف البي عله . 4 

..٠‏ كنت نيياً وآدم بين الروح والجسد فق 

١‏ . كنت نبي وآدم بين الماء والطين ا 

؟. لا تبخَذوا قبري عيداً 2235 

1 لا تجتمع أميٍ على ضلالة‎ .4٠ 

4 . لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق ف 
م . لا.تشدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 4 


1 . لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم لال الس لقم 


11 


٠‏ لا يومن أحدكم حتى أكون أحبً إليه 
. لعن الله اليهود والنصارى 

٠‏ لعن رسول الله وَلٍ زائرات القبرر 

. لما علق الله الخلق كتب في كنابه 

. لن يدخحل أحد الحئة بعمله 

٠‏ لو أنكم كنتم توكلون على الله 

. مَنْ حدّثك أن محمد وكاو‎ ٠ 

. مْنْ حلف بغير الله 

٠‏ مَنْ رأى منكم منكراً 

٠‏ من سن في الإسلام سنة حسنة 

٠‏ مّنْ عرف نفسه فقد عرف ريّه 

٠‏ مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرنا 

٠‏ من مات وهو يدعو من دون ال 

٠‏ نزلت في نفر من العرب 

له البدعة هذه 

. وددت أني خضرة 

٠‏ والله لوددت أني كنت هذه الشجرة 
. والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي 
.يا رسول الله إنّ الله أنزل عليك ... 


. يقول الله: إذا أراد عبدي 


1" 
ل 
لشقرق 


تددن 


فحت 


+ خالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم في الهامش 


م العلم رقم الصفحة 

.١‏ إبراهيم بن إبراهيم اللقاني كين 

؟. إبراهيم بن الحسن الكوراني ”و 

. إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن أبي القاسم جعمان وف 

4 إبراهيم بن علي الفيروزآبادي 8 

ه. إبراهيم بن محمد بن عبد السلام الرئيس الزمزمي ْم 

.١‏ أبو بكر بن محمد الحصئ بذكن 

ل. أحمد بن أحمد بن محمد زرّوق ع 

8. أحمد بن الحسين الأصفهاني (أبو شجاع) كن 

8. أحمد الطيب البشير ن" 

5 أحمد بن عبد الحليم ين تيمية (شيخ الإسلام)‎ .٠ 

1 أحمد بن عبد المنعم الدمنهورري‎ .١ 

. أحمد بن علي بن محمد العسقلاني (الحافظ ابن حجر) ‏ 8/ام 

. أحمد بن محمد بن يونس (أحمد قشاشي) 7 ' 
.١ 5‏ إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء يفف ْ 
. أيوب بن أحمد الخلوتي لف ْ 
1. بكري بن محمد زين الدين شطا مم 

3 ثوبان بن إبراهيم (ذو النون اللصري)‎ .١ 

8 الجعد بن درهم مض 

8. جعفر بن حسن البرزنحي لحك 

لا ادن بد البتادق 

.١‏ جهم بن صفوان فض ا 


سل للست صا 


. الحسين بن منصور العلاج 
. حماد بن مسلم الدباس 

. حمدون القصار 

. حمكا 

. دلف بن جححدر الشلبي (أبو بكر الشلبي) 


٠‏ زكريا بن محمد الأنصاري 


٠‏ زين الدين بن عبد العزيز المليباري 

. سونان أمييل 

. سونان بونائج 

3 سونان درجات 

. سونان غونونج حاتي 

5 سونان قلس 

. سونان كالي جحوغو 

. سونان موريا 

٠‏ سي جنار 

5 السيد أمير كلال 

٠‏ شعيب بن الحسن التلمساني (أبو مدين) 
. طاهر بن صالح الجزائري 

. طه بن محمد البيقوني 

. طيفور بن عيسى البسطامي (أبو يزيد) 
. عبد الباقي بن الشيخ الرين المزحاحي 

. عبد الحميد بن محمد القدسي 

. عبد الخالق بن عبد الدميل الغجدواني 


لضن 
746 
وض 


ات 


5 عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي (حلال الدين) 5/ا؟ 
4. عبد الرحمن بن أحمد ين رحب البغدادي (ابن رحب) 4و 
8. عبد الرحمن علي بن محمد القرشي (ابن الحوزي) 5١‏ 


9.. عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي يكن 

0. عبد الرحمن بن محمد الحضرمي (ابن خلدون) لضن 

.١‏ عبد السلام بن مشيش يفن 

7ه. عبد العزيز بن عبد السلام (عرٌ الدين) 6 

5. عبد الكريم ين هوزان القشيري 1" 

4. عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ٠‏ 

ه. عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي 1:١‏ 

. عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله (ابن عقيل) برض 

. عبد الله بن يوسف بن أحمد (ابن هشام) ننس 

8. عبد الملك بن عبد الله الحرين (إمام الحرمين) لان 

4. عبد الرهاب بن علي السبكي مض 

.٠‏ علي بن إسماعيل بن إسحاق (أبو الحسن الأشعري) ‏ مم 

1 علي بن خحلف بن عبد الملك بن بطال‎ .١ 

5. علي بن عبد القادر بن محمد الطبري 73> 1 
1. عمر بن عبد الله بن عبد الرحمن باشيبان 58 1 
4. عمر الملا 41 

9. عمر بن محمد بن عبد الله التيمي السهروردي 00١‏ ا, 

1 محمد أبو الغنائم الواسطي يفن 

/1". محمد أبو الوفا الغنيمي التفتازاني كن 

. محمد بن أبي الحسن بن حرازم 0 


9. محمد بن أحمد البيروني 58 


. محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 
. محمد بن أحمد بن محمد حلي 


اليتق 


. محمد بن أحمد بن عثمان (الحافظ الذهبي) - 


. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (الإمام البخاري) 
. محمد بابا السماسي 

. محمد بن حفيف الشيرازي 

. محمد بن حرير بن يزيد الطبري 

. محمد بن سليمان الكردي 

. محمد بن شافع الفضالي 

. محمد بن عبد الكريم السمّان 

. محمد بن عبد الله بن مالك الطائي 

. محمد بن عبده بن حسن خير | لله 

. محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي (ابن عربي) 
. محمد بن عمر نووي الحاوي 

. محمد بن قاسم الغزي 

٠‏ محمد بن محمد بن داود الصنهاحي 

. محمد بن محمد بن محمد الغزالي (أبو حامد) 


لفت 


4. محمد بن محمد بن محمود الماتريدي 
5 مةابن يونيطن: السنوسي 

06 مسلم بن الحجاج ن مسلم النيسابوري 
/51. معروف بن فبروز الكرختي 

4. مولانا مالك إبراهيم 


1. يحبى بن شرف بن مري بن حسن النووي 
٠‏ تحبى بن موسى بن رمضان العمريطي 


85> 
لضن 
4 
548 

إن 
4 
دكن 


نفث 
+ رابعاً: فهرس الأماكن 
م المكان رقم الصفحة 
-١‏ أتشيه 3 
؟ - الإربل 17 
* - باسي 4" 
- بالي حل 
ه - بانتن “07 
5 - تلمسان ه١1‏ 
/ا - حيلان 3 
8 - الرامئي 35 
9 - الزابج 5 
٠‏ - زبيد 7”3, 
-١‏ سمباس يحل 
- مينكل مه 
3 - سيلان 74 
15 - شاذلة 4 
6 - شهر ناوي 11 
1 - عين ماضي ١40‏ 1 
3١‏ - غجدوان ١١١‏ 
١18‏ -غمارة ال 
64 - غوجارات "0 
٠‏ - فارس رف 
١‏ - فاليمبانج ءا 
75 - قتصور 5 
5 - قصر العارفان 27 
4 - مقسار 7 


8 - الموصل فق ا 


خامساً: فهرس الفرق والصطلحات والكلمات الخريبة 


1 الكلمة 
.١‏ الأبدال 
". الاتحاد 

.٠‏ الأشاعرة 

5. الأوتاد 
5. أوكولتيسم 
". إيتيكا 

/ا. بسانيزين 
8. الترياق 
5 


.١‏ الحقيقة المحمدية 

٠"‏ . الحلول 

٠١‏ . الحول 

4 الخلوتية 

©. الخواجة 

6 الرابطة 

١7‏ . الرفاعية 

8 . سانكان بارانينج دومادي 
.٠5‏ سانري 


رقم الصفحة 


/ا15 


إن 


اك كلام 
يكنا 
1738 
إندياا 
151 


١1. 
١5١ 0 


ع 


١١ه مهع‎ 
3١ 

إن 

رفللت برض 
.م1 

0 

/ا15 

/ا15 

الحلا 

أكلل ه550 


فق 


* سادساً: فهرس المصادر والمراجع 
١‏ - المصادر والمراجع العربية: 
.١‏ القرآن الكريم 
؟. أبو الحسن الشاذلي» للدكتور عبد الحليم محمود, طبعة دار الإسلام القاهرة. 
*. أبو الحسن الشاذلي: عصره. تاريخه علومه. تصوفه. لعلي سالم عمّار؛ طبعة مطيعة دار 
التأليف» مصرء الطبعة الأولى. 
5. الإحكام ف أصول الأحكام لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد 
الآمدي. طبعة ذار الكتب العلمية» بيروت» السنة 4.٠‏ 1ه-0٠1848م.‏ 
. ه. إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» طبعة دار المعرفة بيروت. 
| . الأديان القديمة ف اشرق مع ترجمة لكتاب البرذية» للدكتور رؤوف شي طبعة دار 
الشروق القاهرة: الطبعة الثانية» السنة 47 هوام 
. الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» والردٌ على أهل الشرك والإلحاد» للدكتور صالح بن فوزان 
ابن عبد | لله الفوزان إدازة الثقافة والنشرء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
المملكة العربية السعودية, السنة 11١١‏ ١ه-٠95١م.‏ 
١‏ 4. إرشاد الفحول إلى تحقيق الح من علم الأصولء محمد بن علي بن محمد الشوكاني» 
طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.مصرء الطبعة الأول» السنة 0ه 
ا ام. 
4. أسرار الإنسان في معرفة الروح والرحمن» لنور الدين الرنيري» مخطوط بالمكتبة الوطنية 
يجاكرتاء تحت الرمز: 4.427 1 
.٠١ '‏ الأسرار المرفوعة ف الأخبار ا موضوعة, المعروف بالموضوعات الكبرىء لنور الدين علي 
بن محمد المشهور بالملاً على القاري؛ تحقيق محمد الصبّاغ: دار الأمانة» ومؤسسة الرسالة 
بيروت» السنة 11941ه-9101ام. 

.١‏ الإسلام ف أرخبيل الملايو ومنهج الدعرة إليهه للدكتور رؤوف شلبي؛ طبعة مطبعة 
السعادة الطبعة الأولى» السئة 1196ه-910ام. 


13 . الإسلام في إندونيسيا ياء محمد ضياء شهاب وعبد الله بن نوحء الدار السعودية للنشر 
والتوزيع» جدّة: الطبعة الأولى؛ السنة 158 5ه-5556١م.‏ 

الإسلام في الشرق الأقصى: وصوله وانتشاره وواقعه؛ للدكتور قيصر أديب مخوّل» 
تعريب نبيل صبحي. 

.١ 4‏ أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» محمد بن دويش الحوت البيروتي» ترتيب 
وتقديم عبد الرحمن بن محمد بن دويش البيروتي» بعناية وتعليق محمود الأرناؤوط؛ طبعة 
دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى؛ السنة 5415 ١ه-1991م.‏ 

ه. اصطلاحات الصوفية» لابن عربي» طبعة عالم الفكر الغورية. 

. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد أمين بن مختار لمكي الشنقيطي» طبع 
على نفقة صاحب السموّ الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز السنة 4٠1‏ 1ه-9417١م.‏ 

١‏ . الاعتصامء لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الشاطبي؛ تحقيق سليم بن عيد الحلالي» نشر 
دار ابن عمّانء المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأولى» السئة 415 1ه-8917١م.‏ 

. اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين, لمحمد بن عمر الرازي» شركة الطباعة الفنية 
المتّحدة القاهرة» السنة ./19ه. 

الأعلام؛ قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء والمستعربين والمستشرقين» لخير الدين 
الزركلي» الطبعة الثالثة. 

٠‏ افتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب اللححيم, لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق 
وتعليق الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل» نشر مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الثالئة» 
السنة 1418 1ه-195615م. 

" . الله ذاتاً وموضوعاء لعبد الكريم الخطيب» طبعة دار الفكر العربي» الطبعة الثانية» السنة 
اوام. 

1 إلى التصوّف يا عباد الله فإنٌ المومن لا يلدغ في حجر مرتين» لأبي بكر الخزائري؛ 
مطبعة المدني» مصرء الطبعة الأولى» السنة 4٠/4‏ ١ه-941ام.‏ 


1 0 الهائسر اند وورعيسى نبو اعد ة برعل ليتع ون جل البو 
ولدسله وللأئمة من أسلافه من الفضائل والمكثر» محمد ضياء شهاب, وعبد الله بن نوحء 
طبعة دار الشروق؛ حدة» الطبعة الأولى» السنة هوام 

4 ؟. انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الومّاب خارج الجمزر العربية, محمد كمال جمعة: 
مطبوعات دارة الملك عبد العزيز» الرياض» الطبعة الثانية» السنة ١ه-1مؤام.‏ 

9 إندونيسياء محمود شاكر. طبعة مؤسّسة الرسالة» بيروت, الطبعة الثانية» السنة 
4ه-04و1ام. 

5 إندونيسيا شعبها وأرضهاء لديتس نميث» ترجمه حسن محمودء مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة, السنة 19507م. 

". أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير الييضاوي)» لناصر الدين البييضاوي؛ نشر وتوزيع 
مؤسسة شعبان. بيروت. 

8 الأنوار القدسية في مناقب السادة التقشبندية» محمد محمد الرخاوي: طبع على نفمّة 
محمد الرخحاري» مطبعة السعادة بحوار محافظة مصر. 

1 . الإمان: أركانه حقيقته» نواقضه. د. نعيم ياسينء مكتبة الزهراءء القاهرة. 

."٠‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث. لأبي شامة الشافعي» تقديم وتعليق مشهور حسن 
سلمان؛ طبعة دار الراية؛ الرياضء الطبعة الأولى» السنة 41١‏ ١ه-.189م,.‏ 

."١‏ البداية والنهاية» لأبي الفداء ابن كثير الدمشقيء وتّقه وقابل مخطوطاته: الشيخ علي 
محمد معوّضء والشيخ عادل أحمر عبد الموحود؛ ووضع حواشيه: د. أحمد أبو ملحو 
ود. علي بحيب عطريء طبعة دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأول 416 هم 
5م. 1 

"؟. البدر الطالع .محاسن مَنْ بعد القرن التاسع؛ محمد بن علي الشوكاني» طبعة مطبعة 
السعادة, القاهرة؛ الطبعة الأولى» السنة ./14+١ه.‏ 

"'”*. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» الجلال الديسن السسيوطي» تحقيق محمد 
أبي الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية» صيداء بيروت. 


4". تاريخ التصوّف الإسلامي» للدكتوز قاسم غين» ترجمه عن الفارسية صادق نشأت» 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة السنة ٠/191م.‏ 
حر تاريخ الخلفاءء خلال الدين السيوطي» طبعة دار الجيل» بيروتء الطيعة الثانية» السنة 


.م1556-ه١16‎ 

1". تاريخ العرب (مطوّل)» د. فيليب حبي» دار الكشاف» السنة 5149١م.‏ 

/الا. التاريخ الكبيرء للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان. 

4”. التجانية: دراسة لأهم عقائد التجانية على ضوء الكتاب والسنة؛ للدكتور علي بن 
محمد الدخيل الله نشر وتوزيع دار طيبة» الرياض المملكة العربية السعودية. 

". تحفة الطالب المبتدئ ومنحة السالك المهتدي» ليوسف مقساريء مخطوط بالمكتبة 
الوطنية حاكرتاء تحت الرمز: 445 . 

٠‏ . تذكرة الحفاظ؛ للحافظ شمس الدين محمد الذهبي» طبعة دار إحياء التزاث الإسلامي. 

.ه١١199 تربيتنا الروحية؛ لسعيد حويء طبعة دار الكتب العربية» بيروت» السنة‎ .١ 
التشوف إلى رحال التصوّفء ليوسف يحيى التادلي المعروف بابن الزيات» اعتنى بدنشره‎ ١ 
.م١984. وتصحيحه أودلف فورء مطبوعات إفريقية الشمالية الفنية» الرباط» السنة‎ 
؟4. التصوّف الإسلامي تاريخه ومدارسه وطبيعته وأثره, لأحمد توفيقي عياد» طبعة مكتبة‎ 
.م١917١ الأنحلو المصرية» السنة‎ 

5. التصوّف الإسلامي ف الأدب والأخلاق؛ للدكتور محمد زكي مباركء دار الجيل» 
بيروت. 

©. التصوّف الإسلامي وأثره في التصوّف الإندونيسي المعاصرء (رسالة الدكتوراة)» لعلي 
عبد الرحمن شهاب» جامعة عين ممسء كلية الآداب» قسم الدراسات الفلسفية» 
القاهرة: السنة ٠99١م.‏ 

1. التصوّف بين الحق والخلق» لمحمد فهر شقفة» دار السلفية المصفاة» الطبعة الثانية» السنة 
7 املو ام. 

0 . التصوّف المقارن» للدكتور محمد غلاب» مكتبة نهضة ومطبعتها» مصر. 


لحيف 


8. التصوف المنشأ والمصادرء لإحسان إلهي ظهيرء نشر إدارة ترجمان السنة باكستان» 
الطبعة الأولى» السنة 4٠.5‏ 1ه-1585م.. - 

. التصوف ولمتصوفة ف مواحهة الإسلام؛ لعبد الكريم الخطيب» طبعة دار الفكر العربي» 
الطبعة الأولى» السنة ٠94١م.‏ 

٠‏ . التعريفات» لعلي بن محمد الحرجاني» تحقيق وتقديم إبراهيم الأبياري» نشر دار الكتاب 
العربي؛ بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» السنة "411 ١ه-9915١م.‏ 

.١‏ تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)؛ لأبي الفداء ابن كثير الدمشقي» تقديم عبد 
القادر الأرناؤوط» طبعة ونشر مكتية دار الفيحاء» دمشقء الطيعة الأولى» السنة 
14 ١ه-1994م.‏ 

؟. التفسير القيّم» لابن قيّم الجوزية» جمع أويس الندويء تحقيق محمد حسان الفقي» طبعة 
مكتبة السنة المحمدية. 

6ه. تفسير المراغيء لأحمد مصطفى المراغي» طبعة دار الفكرء الطبعة الثالشة» السنة 
4ه 

4". تفسير النسفي» لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» طبعة دار إحياء الكتب العربية؛ 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 1 
ه. تقريب التهذيب» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تقديم ودراسة محمد 
عوامة؛ طبعة دار الرشيد» سورياء حلبء الطبعة الثانية» السنة م٠14‏ 1ه-9/8/86١م.‏ 
. تلبيس إبليس» لعبد الرحمن بن الجوزي» دراسة وتحقيق وتعليق الدكتور السيد الجميلي» 
نشر دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» توزيع دار الهدىء الرياض؛ الطبعة الأولى» 
السئة 4١5‏ اه. 

ماقي اللي بج اشوق كما ينور علي النببةالنقودن انوك لحد الزن بخ علي 
الشيباني؛ طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» السنة 4.1 1ه-1181١م.‏ 
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8 التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة؛ للعلامة عبد الرحمن 
بن ناصر السعدي» طبع على نفقة المحسنين تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء» الرياض» السنة 5 51١‏ ١ه.‏ 

4. تنوير القلوب ف معاملة علام الغيوب» محمد أمين الكرديء طبعة دار إحياء الكتب 


5 تنوير المعالي ف مناقب الشيخ علي أبي الحسن الشاذلي» لحار بن عبد الرحمن, السنة 
1ه-995ام. 

١‏ التوسّل: أنواعه وأحكامه, محمد ناصر الدين الألباني» طبعة المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الخامسة, السنة 4.5 ١1ه-985١م.‏ 

. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ لعبد الرحمن بن ناصر السعدي؛ طبعة 
الموسسة السعودية: الرياض. 

3 جامع الأصول ف الأولياء وأنواعهم وأوصافهم وأصول كل طريق؛ لأحمد ضياء الدين 
الكمشخائلي؛ طبعة مطيعة الحمالية» الطبعة الأولى» السئة ./9١ه.‏ 

4. جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)» لأبي جعفر محمد بن حرير 
الطبري» تحقيق محمود محمد شاكرء طبعة دار المعارف» مصرء توزيع دار التربية 
والتزاث؛ مكة المكرّمة, الطبعة الثانية. 

. الجامع الصغير ف أحاديث البشير النذير» لسلال الدين السيوطي» تحقيق محمد حيبي 

ش الدين عبد الحميد, طبعة المكتبة التجارية الكبرى» مصرء لصاحبها مصطفى محمد. 

. ججامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئاً من جوامع الكلم؛ لعبد الرحمن بن شهاب 
الدين بن أحمد بن رجب, طبعة دار الفكرء بيروت. 

7.. جامع كرامات الأولياء؛ ليوسف بن إسماعيل النبهاني» تحقيق إبراهيم عطوة عرض» 
شركة مكتبة ومطيعة مصطفى الحلبي وأولاده.ممصرء الطبعة الثانية السنة 84+١1ه-‏ 
4ام. 


امة 


4. اللجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» لمحمد بن أحمد الأنصاري القر طبي: طبعة دار 
الكتب اللصرية» الطبعة الثالثة» السنة 11785ه-1955م. 

8. الجواب الكافي لِمَنْ سأل عن الدواء الشافي» (الداء والدواء)» لابن قيّم الجوزية؛ تحقيق 
حسين عبد الحميد» نشر دار القبلتين» ودار اليقين المنصورة» الطبعة الأولى؛ السنة 
4ه-9998ام. 

.٠‏ جواهر العلوم ف كشف المعلوم» لنور الدين الرنيري؛ مخطوط بالمكتبة الوطنية يجاكرتاء 
تحت الرمز: 258 .له . 

.١‏ جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني» لعلي حرازم بن 
العربي برادة المغربي» وبهامشه كتاب "رماح حزب الرحيم على نور حزب الرجيم"؛ 
لعمر بن سعيد الفوتي الطوري الكدوي؛ نشر دار الكتاب العربي» بيروت؛ الطبعة 
الثانية» السنة 1191ه-1915ام. 

ال. جوهر الحقائق» لشمس الدين سومطراني؛ مخطوط بالمكتبة الوطنية يجاكرتاء تحت 
الرمز: 31 .ل. 

“/ا. حضارتنا في إندونيسياء محمد أحمد السنباطي» طبعة دار القلم الكويت» الطبعة الأولى» 
السنة 14.51 ١1ه-19.5م.‏ 

4 /. الحقيقية التاريخية للتصوف الإسلامي؛ محمد البهلي النيال» نشر وتوزيع مكتبة النجاح» 
تونس» السنة 17885١ه-1959م.‏ 

6لا حقيقة التصرّف وموقف الصوفية من أصول العبادة والدين» للدكتور صالح بن فوزان 
الفوزان» طبعة دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى» السئة 5١51١ه.‏ 

. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» نشر دار 
الكتاب العربي» بيروتء لبنان؛ الطبعة الثالثة» السنة 4.٠‏ 1ه-٠198م.‏ 

/الا. حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء لعبد الرزاق البيطار» مطبعة المجمع العلمي 
العربي؛ بدمشق, السنة 1141ه-19517م. 
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الحياة الروحية في الإسلام؛ للدكتور محمد مصطفى حلمي» طبعة دار إحياء الكتب 
العربية؛ عيسى البابي الحلبي وشركاه, السنة 154١ه‏ -1940م. 

9 الخصائص الكافية جمع كياهي مشفع علي؛ طبعة مكتبة مختار بن شعراني» ماغلانج» 
إندونيسياء السنة 415 1ه-1995م. 

. خلاصة الأثر ف أعيان القرن الحادي عشرء للمولى محمد احبّي؛ دار صادرء بيروت. 

.١‏ دائرة المعارف, للمعلم بطرس البستاني» طبعة دار المعرفة» ببروت» موسسة مطبوعاتي 
إسماعيليان» تران ناصر خسرو باسار بحدي. 

7. دائرة المعارف الإسلامية» نقلها إلى العربية؛ محمد ثابت الفندي, وأحمد الستتناوي» 
وإبراهيم زكي خورشيد وعبد الحميد يونس» انتشار جهان, تران» بود زجمري. 

37. درسات ف التصوف» لإحسان إلطي ظهير, تقديم صاحب لمعالي صالح بن محمد 
اللحيدان: نشر إدارة ترجمان السنة» لاهورء باكستان؛ الطبعة الأوللى» السنة 
15ه-8م9وام. 

5. درة الفوائد» لأم سعادة مصلح. 

. الدرر السنيّة في الأحوبة النجدية» جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي. مطابع 
المكتب الإسلامي, الطبعة الثانية» السنة 586اه, 

5. الدرر الكامنة ف أعيان الماثة الثامنق لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق وتقديم 
محمد سيد حاد الحق» دار الكتب الحديثة» مصر. 

. دلائل الخيرات مع الأحزاب» محمد اللجزولي. 

8 الدين بحوث ممهّدة لدراسة تاريخ الأديان؛ للدكتور محمد عيد الله دراز مطبعة 
السعادة؛ السنة 185 1ه-191/4م. 

8. الذيل على طبقات الحنابلة» لعبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رحب البغدادي؛ 
طبعة دار المعرفة» بيروت. 


درت 


. رحلة ابن بطوطة المسمّاة تحفة النظرة في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» تحقيق 
وتقديم وتعليق الدكتور علي المنصور الكتاني» موسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الثانية» 
السنة 11565ه-1916م. 

١‏ الرسالة القشيرية» تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود, والدكتور محمود بن شريف؛ طبعة 
دار الكتب الحديثة, رقم الإيداع 1917/9406 

7. روضة الناظر وجنة المناظرء لعبد الله ين أحمد بن قدامة الدمشقي, ومعها شرحها: 
"'نزهة الخاطر العاطر": لعبد القادر بن مصطفى بدران الدومي, طبعة مكتبة المعارف. الرياض. 

4. الروض المعطار في خير الأقطار محمد بن عبد المنعم الحميري» تحقيق الدكتور إحسان 
عبّاس» مكتبة لبنان, ساحة رياض الصلحء بيروت» طبع دار القلمء لبنان» السنة 
6اوام. 

4. زاد المعاد في هدى خير العباد» لابن فيّسم الحوزية؛ تحقيق وتعليق شعيب الأرناؤوط 
وعبد القادر الأرناؤوط؛ طبعة موسسة الرسالة؛ بيروت» الطبعة الأولى؛ السنة 510/6١م.‏ 

6. زبدة الأسرارء ليوسف المقساري, مخطوط بالمكتبة الوطنية يحاكرتاء تحت الرمز: 45 اهر. 

5. الزهد, للإمام أحمد بن حنبسل الشيباني» طبعة دار الرياض للتراث» القاهرة؛ الطبعة 
الأولى» السنة 44 1ه-19417م. 

37. السنة) للإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بين بسيوني 
زغلول طبعة دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأولى؛ السنة 4.6 ١ه-886(م.‏ 

8 السنة ومكانتها ف التشريع الإسلامي؛ للدكتور مصطفى السباعي. طبعة المكتب 
الإسلامي» دمشقء الطبعة الثانية» السئة 4ه-8ل!اؤوام. 

48 سنن أبن ماحة» محمد بن يزيد القزويي (ابن ماحة)» تحقيق محمد فواد عبد الباقي» طبعة 
دار إحياء التراث العربي؛ السنة 1198ه-91/0ام. 

.٠‏ سنن أبي داود» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» طبعة ونشر دار 
الفكرء بيروت» السئة 5١ه-94ؤوام.‏ 


5م 


٠١‏ سنن الزمذيء (الجامع الصحيح)» لمحمد بن عيسى بن سورة (الزمذي)» تحقيق 
وشرح أحمد محمد شاكرء طبعة دار الكتب العلمية» ببروت» لبئان. 

سنن الدارمي؛ لعبد الله بن عبد ال رمن بن الفضل بن بهرام الدارمي» نشر دار إحياء 
السنة النبوية. 

٠٠‏ . سنن النسائي بشرح الحافظ حلال الدين السيوطي؛ وحاشية الإمام السندي, لأحمد 
ابن شعيب النسائي» دار الجيل؛ بيروت» ودار الحديثء القاهرة؛ السنة /4.19 1ه- 
/41ام. 

٠4‏ . سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين الألباني» 

المكتب الإسلامي» بيروت. 

.٠‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمّة؛ لمحمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروتء الطبعة الرابعة» السنة .ماه 

. سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء محمد خليل المرادي مكتبة المثتى بغداد. 

لا سير أعلام النبلاء» لشمس الدين الذههي, تحقيق وتعليق شعيب الأرناؤوط؛ ومحمد 
نعيم العقوسي» طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» الطيعة الأولى» السنة 14.6١ه‏ - 
45وام. 

8 . شذرات الذهب في أخبار مُنْ ذهب» لعبد الحي بن العماد الحنبلي» المكتب التجاري» 
بيروت. 

1 . شرح العقيدة الطحاوية» لعلي بن علي بن محمد بن أبي العرّ الدمشقي» تحقيق وتعليق 
وتقديم د. عبد الله بن عبد النمحسن التزكي» وشعيب .الأرنووط» طبعة ونشر موسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» السنة 4101 1ه-1998م. 

٠‏ الشرح الكبيرء لابن قدامة المقدسيء طبعة جامعة الإمام تحمد بن سعود الإسلامية» 
الرياض. المملكة العربية السعودية: 

.١‏ شطحات الصوفية: لعبد الرحمن بدوي» طبعة ونشر مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 
السنة 9145اه. 
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7 الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عياضء تحقيق علي محمد البجحاوي» طبع 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. نشر مكتبة. الإيمان. 

.١‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قِيم الجوزية؛ مكتبة 
المعارف؛ مطابع دار الكتاب العربي») مصر. 

4 الصحّاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد عبد 
الغفور عطار. دار العلم للملايين؛ بيروت؛ الطبعة الثانية» السنة 1555ه-91/4ام. 

. صحيح ابن حبّان, لابن حيّان؛ المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية. 

. صحيح البخاري مع فتح الباري؛ للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» والشرح, لأحمد 
ابن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق وترقيم وتبويب الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
بان ونحمد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار الكتب العلمية» ببروتء لبئان» نشر مكتبة دار 
البازء عيسى أحمد البازء مكّة المكرّمة» الطبعة الأولى» السنة 41٠‏ 1ه-1586ام. 

ده صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير» محمد ناصر الدين الألبائي أشرف على 
طبعه زهير الشاويشء طبعة ملكتب الإسلامي؛» بيروتء الطبعة الثانية؛ السنة 
5ه 5موام. 

.. صحيح سنن ابن ماحة» محمد ناصر الدين الألباني» نشر مكتب التربية العربي لدول 
الخليج» الطبعة الثانية» السئة م . 4 اهلامو ام. 

8 صحيح مسلم بشرح النوويء للإمام مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري» 
والشرح ليحيى بن شرف ححبي الدين السوويء تحقيق وتخريج وترقيم خليل مأمون 
شيحاء طبعة دار المعرفة» بيروت. توزيع دار المويّدء الرياض» الطبعة الثانية؛ السنة 
6ه - 660ؤ1ام, 

الصلّة بين التصوّف والتشيّع» للدكتور كامل مصطفى الشيبي؛ طبعة دار المعارف» 
مصرء الطبعة الثانية. 

:, الصوفية معتقداً رمسلكاء للدكتور صابر طعيمة: الطبعة الأول» السنة:ه.4 ١م‏ - 
8م 


كمع 


5. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع, لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي؛ منشورات دار 
مكتبة الحياق ببروت؛ لبنان. 

.٠‏ طبقات أعلام الشيعة وهو النابس ف القرن النامسء لآغا بزرك الطهراني» تحقيق 
ولده علي نقي منزوي؛ نشر دار الكتاب العربي» ببروت» لبنان» الطبعة الأولى؛ السنة 
1ه-1901ام. 

4 . طبقات الأولياء» لسراج الدين ابن الملقنء تحقيق وتخريج نور الدين شريبة نشر 
مكتبة الخانحي: القاهرة» الطبعة الأولى» السنة 1151ه- 1918م 

. طبقات الشاذلية الكبرى؛ المسمَاةٌ جامع الكرا امات العلية ف طبقات السادات 
الشاذلية» للحسن بن الحاج محمد الكوهن الفاسيء المكتبة الفارسية والمصرية» مصرء 
السنة /41 اه 

5. طبقات الشافعية الكبرى؛ لعبد الوهاب بن علي السبكي. تحقيق محمود محمد 
الطناحي» وعبد الفتاح محمد الحلر, طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. الطبعة الأولى. 

. طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي تحقيق نور الدين شريبة» نشر مكتبة 
الخانخي» القاهرة» ومكتبة لخلال» بيروت؛ السنة 11485ه-15559م. 

. الطبقات الكبرى, محمد بن سعدء دار صادر» بيروت. 

. الطبقات الكبرى ويليه الأنوار القدسية ف بيان آداب العبودية» كلاهما لعبد الوهاب 
الشعراني. 

.. طريق الطجرتين وبيان السعادتين» لابن يم الموزية» طبعة دار الكتب العلمية بيروت. 

.١‏ العبودية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» المكتب الإسلامي؛ بيروت. الطبعة الرابعة؛ السنة 


اه 5 
١7‏ . عجائب الأثر ل التزاحم والأخبارء لعيد الرحمن اللدبرتي دار الفارس؛ بيروت» لبنان. 
١7‏ . عقيدة أهل السنة والجماعة, للشيخ محمد الصالح العثيمين» رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء» الرياض» الطبعة الثالثة» السنة 5(ه-19946م. 


يدك 


64 العقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض الإسلام. للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز طبغة دار القاسم؛ الرياض» الطيعة الأرلى. السنة 416 اه 

عقيدة المسلمين والردٌ على الملحدين والمبتدعين» لصالح بن إبراهيم البليهيء المطابع 
الأهلية للأوفست. الطبعة الثائية؛ السنة 4٠4‏ ١اه.‏ 

. العقيدة الواسطية» لابن تيمية المطبوع مع شرحهاء للدكتور صالح بن فوزان الفوزان» 
طبعة دار السلام» الرياض» الطبعة الأولى» السنة 414 ١ه-1984م.‏ 

7.. عمل اليوم والليلة سلوك البي مَك مع ربّه, لأبي بكر بن السنيء تحقيق وتعليق عبد 
القادر أحمد عطاء دار ابن زيدون؛ ببررتء ودار الكليات الأزهرية, القاهرة» الطبعة 
الأولى» السنة 4.1 1ه-9/810١م.‏ 

. عوارف المعارف, لشهاب الدين السهروردي. نشر مكتبة القاهرة» لصاحبها علي 
يوسف سليمان» مصرء السنة 11917ه-9108ام. : 

الغنية لطالبي طريق الحق 86 » لعبد القادر الجيلاني» طبعة دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الثانية, 

.١ ٠‏ فتاوى الإمام النروي المسمّاة بالمسائل المنشورة» ترتيب علاء الدين بن العطارء تحقيق 
وتعليق محمد الحجار» طبعة دار البشائر الإسلامية؛ بيروت, الطبعة الخامسة:؛ السنة 
١0ه-.199ام.‏ 

| ككل فتح القدير الجامع بون فني الرواية والدراية من عللم التفسير» محمد بن علي 

' الشوكاني» طبعة دار للفكن ببروت» السنة 14.5 1ه-586١م.‏ 

.١ 7‏ فتح اميد شرح كتاب الترحيدء» لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ, طبعة ونشر 

ش الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد؛ الرياض» السنة 
اهم 

.١ 4‏ الفتوحات الربانية ف الطريقة القادرية والنقشبندية» لمصلح بن عبد الر>حمن المراقي» 
طبعة طه فوترا سمارانج» إندونيسياء السنة 47 هوام 

145 الفترحات المكية» نحي الدين ابن عربي» دار صادرء بيروت. 
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49 الفصل في الملل والأهواء والتحل» لابن حزم الظاهري» تحقيق الدكتور محمد إبراهيم؛ 
والدكتور عبد الرحمن عميرة» شركة مكتبات عكاظء المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى» السنة 4.5 ١ه-9485ام.‏ 

14 فصوص الحكم؛ شي الدين ابسن عربي واتعليقات عليه؛ يقلم أبي العلا عفيني, 
دار إحياء الكتب العربية؛ عيسى البابي الحلبي وشركاه. السنة 756١ه.‏ 

.١ 41‏ الفكر الصوف ف السودان مصادره وتياراته وألوانهى للدكتور عبد القادر محمود؛ دار 
الفكر العربي» السنة 955١م.‏ 

154 الفكر الصوفٍ في ضوء الكتاب والسنة؛ لعبد الرحمن عيد المخالق» طبعة دار الحرمين» 
القاهرة؛ الطبعة الرابعة» السنة 11 1968م 0 

. فلسفة الحياة الروحية منابعها ومشاربها ونشأتها ونشأة التصوّف والطرق الصرفية. 
للدكتور مقداد يالجين» طبعة دار عالم الكتبء الطبعة الثانية, السنة 41٠٠١‏ ١هم-‏ 


ام 
٠‏ 16. فوات الوفيات؛ محمد بن شاكر الكتتي؛ تحقيق الدكتور إحسان عباس دار صادر 
ببروت. 


في التصوف الإسلامي وتاريخه؛ لرينولد ألن نيكولسون, نقلها إلى العربية وعلّق عليها 
أبو العلى عفيفي» مطبعة للنة التأليف واللزجمة والنشرء القاهرة, السنة 
كلا له-4 وام ٠‏ 

؟6.. في ظلال القرآن» لسيّد قطب» دار إحياء التراث العربي» بيروت»ء الطبعة السابعة» 
السنة 1ه !19م 

٠*5‏ . الفيرضات الربانية ني مقرّرات امؤقرات لجمعية أهل الطريقة العتيرة النهضية (مع 
ترجمتها إلى الإندرنيسية)؛ جمع وترتيب عبد الحليل بن عبد الحميد قدس. 

4 . قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية» طبعة ونشر ترجمان 
السنة» لاهور باكستان؛ السئة 9117-1 ام. 


© . القاموس امحيط» محد الدين محمد بن يعقوب الفبروزآبادي؛ طبعة موسسة الرسالة» 
بيروث» الطبعة الثالئق, السنة 411 1ه-م159م. 

. القضاء والقدرء لأبي الرفا محمد درويش» نشر المكتبة الإسلامية صيدلية الروح 
يلييس» السنة 4.4 ١ه-88‏ 6 ام. 

ا القضاء والقدر بين الفلسفة والدين؛ لعبد الكريم الخطيب» دار المعرفة» بيروت. 

8 القضاء والقدر في الإسلام» للدكثور فاروق أحمد الدسوقي؛ الكتب الإسلامي 
بتروت» ومكتبة الخانجي» الرياض» الطبعة الثانية» السنة 485 1ه-985١م.‏ 

48. القول الفصل ني حكم الاحتفال بمولد خير الرسل» لإسماعيل بن محمد الأنصاري» 
طبعة ونشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد؛ الرياض: المملكة 
العربية السعودية؛ السنة 5ه- 1940م 

الكامل ف التاريخ, لابن الأثير» دار صادرء بيروت» السنة 8ه-906ام. 

الكامل في ضعفاء الرحالء لابن عدي» طبعة دار الفكر؛ بيروت. الطبعة الثانية» السنة 
69 ه-هموام, 

كح كشف الخفساء ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
لإسماعيل بن محمد العجلوني اجراحي» تصحيح وتعليق أحمد القلاش؛ مكتية التزاث 
الإسلامي» حلب. 

الكشف عن حقيقة الصرفية لأرّل مرة في التاريخ؛ محمد عبد الرؤوف القاسمء طبعة ا 

المكتبة الإسلامية» عمّان» ترزيع دار طيبة» الرياضء الطبعة الثانية السنة 49 ١ه‏ ْ 

4 كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرسيس» لعيد الرحمن 
أبن حسن آل الشيخ» تحقيق عبد العزير بن عيد الله الزير آل حمدء طبعة ونشر دار 
العاصمة» الرياض؛ الطبعة الأولى» السنة 4١8‏ ١ه‏ 

6. لباب المعاني قٍِ ترحجمة لين الداني في مناقب سيدي الشيخ عبد القادر البيلاني) (مع 

ترجمتها إلى الحاوية)» لصالح مستمر الحواني» مطبعة منارا قدنس» جاوا الوسطى. 


ال 


5. لطائف المنن» لابن عطاء الله السكندري؛ تحقيق عبد الحليم محمود مطبعة حنْسان» 
القاهرة؛ طبع على نفقة حضرة السموّ ولي عهد أبي ظبي» رقم الإيداع /717١17‏ السنة 
4 ام. 

17 لسان العرب؛ لأبي الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء دار 
صادرء بيروت. 

4. لسان الميزان» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية الكائنة في الحندء .محروسة حيدرآباد الدكن, الطيعة الأولى» السنة .1ه 

8 اللمعء لأبي نصر السراج الطوسي» تحقيق وتقديم د. عبد الحليم محمود» ود. طه عبد 
الباقي سرورء طبعة دار الكتب الحديثة؛ مصرء السنة ١٠154ه-0٠1985م.‏ 

٠٠‏ مباحث في علوم القرآن» للدكتور القصبي محمود زلطء طبعة دار القلمء الإامارات 
العربية المتحدة الطيعة الثانية» السنة 4017 اه 

بجحلّة الأمّةه العدد: 3. جمادى الأولى» 405 ١ه-‏ يناير 2١9487‏ الدوحة؛ قطر. 

بحلة الذخيرة الإسلامية: الجزء الأوّل, امْحلّد الأوّلء محرّم 147١هء‏ جاكرتا. 

17. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين بن علي بن أبي بكر الهيشمي» تحقيق عبد الله 
ابن محمد الدويشء طبعة دار الفكرء السنة 141١1‏ ١ه.‏ 

4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية يكْرَفْةِ » جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد 
قاسم العاصمي النجدي الحنبلي؛ وساعّده ابه محمّدء دار عالم الكتبء الرياضء 
المملكة العربية السعودية» السنة 411 1ه-1991م. 

ختار الصحاح, محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرّازي» إخراج دائرة المعاحم ف 
مكتبة لبنان» طبعة مكتبة لبنان» بيروت» السنة 191/9م. 

, مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم» اختصار محمد بن الموصليء دار الندوة الجديدة» 
بيروت» السنة 14٠56‏ ١ه-584ام.‏ 

. -مدارج السالكين بين منازل «إإيّاك نعبد وإيّاك نستعين©» لابن قيّم الجوزية» مراجعة 


جلتنة من العلماء بإشراف الناشر؛ طبعة ونشر وتوزيع دار الحديث» القاهرة. 


لحك 


8. مدخل إلى التصرّف الإسلامي, للدكتور أبي الوفا الغئيمي التفتازاني» طبعة دار 
الثقافة» القاهر الطيعة الثانية» السنة 151/5م. 

9 المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة» للدكتور إبراهيم 
ابن محمد البريكان, نشر دار السنة الخبر العقربية» الطبعة الثانية» السنة 4١4‏ ١ه‏ 
(م. 

مرآة الحنان وعبرة اليقظان ني معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان, لعبد الله ببن أسعد 
اليافعي» دائرة المعارف النظامية» حيدر اباد الدكن, الطبعة الأولى» السنة .م 8ه 

مرآة الزمان ف معرفة تاريخ الأعيان» ليوسف بن قزاوغلي الشهير بسبط ابن الحوزي» 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية: بحيدرآباد, الهند, الطبعة الأولى» السنة .710 اهم 
١م‏ 

7 مروج الذعب ومعادن الجوهر» لأبي الحسن علي بن الحسن بن علي المسعودي» 
تحقيق محمد نبي الدين عبد الحميد؛ الطبعة الخامسة, السنة 891 اهم اه ام. 

87 المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم التيسابوري» وبذيله التلخيص 
للذهي, مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 

5 المسند, للإمام أحمد بن حتيل» وبهامشه منتخحب كنز العمّال في ستن الأقوال 
والأفعال» طبعة ونشر المكتب الإسلامي» بيروت. 

6. المسند للإمام أحمد بن حنبل» شرحه ووضع فهارسه أحمد محمد شاكرء دار 
المعارف» مصرء الطبعة الثالثة. 

. مسند أبي يعلى الموصلي» لأبي يعلى أحمد بنن علي المثنى الموصليء تحقيق وتعليق 
إرشاد الحقّ الأثري» دار القبلة حدّة, الطعبة الأول السنة 4٠8‏ ١ه-988١م.‏ 
.١417‏ مشتهى الخارف الحاني في رد زلقات التجاني الحاني؛ محمد الخضر بن سيدي عبد 
الله بن مايابي المكني الشنقيطي» طبع على نفقة محمد بن أحمد دملوك مطيعة دار 

إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاهء مصر. 


8. المصادر العامّة للتلقي عند الصوفية عرضاً ونقدا لصادق سالم صادق؛ نشر مكتبة 
الرشدء الرياض» الطبعة الأولى» السنة 14168ه-19944م. 

ليل الصنوع في معرفة الحديث الموضوعء لعلي القارئ الحرويء تحقيق وتعليق عبد الفتاح 
أبي غدّة» نشر مكتية الموضوعات الإسلامية؛ حلب الطبعة الأولى؛ السنة .اه 

. مطالب السالكين لِمّنْ قصد ري العالمين» ليوسف المقساري. مخطوط بالمكتبة الوطنية 
حاكرتاء تحت الرمز: 151 .هر . 

. معجم الأدباى لياقوت بن عبد الله الحمويء دار المشرق؛ بيروت» لبنان. 

5 . معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي؛ طبعة دار صادرء ودار ببروت» بيروت» 
السنة الاه- هوام 

١‏ المعجم الذهبي: فارسي عربيء للدكتور محمد التونحي» دار العلم للملايين؛ لبنان» 
الطبعة الثالثق, السنة ؟9915١م.‏ 

4 المعجم الكبير» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق وتخريج حمدي 
عبد ابحيد السلفيء الطبعة الأولى» السنة 4٠.٠‏ ١ه-٠98ام.‏ 

. معجم المولفين تراحم مصئفي الكتب العربية» لعمر رضا كحّالة؛ نشر مكتية المثنىء 
بيروت» دار إحياء النزاث العربي؛ ببروت. 

1. معجم مصطلحات الصوفية, للدكتور عبد المنعم الحفئ؛ دار الميسرة» بيروت» الطبعة 
الثانية» السنة 4.1 1ه- 5/417 1م. 

7 المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية؛ طبعة المكتبة الإسلامية. 

8 مفتاح اللئةه بسانتزين التقرى؛ جاييان باسوروان, جاوا الشرقية» إندونيسيا. 

6« المقاصد الحسنة ف بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة, محمد بن عيد 
الرحمن السخاوي؛ دراسة وتحقيق محمد عثمان النشتء نشر دار الكتاب العربي؛ 
بيروتء الطبعة الثانية» السنة 4١4‏ ١ه-1994م.‏ ش 

٠‏ مقدّمة ابن خلدون, لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون» طبعة دار العودة» بيروت» 
السنة 19848م. 


الت 


٠١‏ مقدّمة في تاريخ المماليك الإسلامية في السودان الشرقيء د اوس ا 
نشر معهد البحوث والدراسات الإسلامية, طبعة مطبعة الجبلاوي» السنة .1510م 
مقرّرات مؤثمر جميعة أهل الطريقة للعتيوة النهضية السايع؛ معهسد فتوحية سويوران 
مرانغين؛ دماك, جاوا الوسطى. ‏ ' 

٠"‏ ؟. الملامتية والصوفية وأهل الفتوة» للدكتور أبي العلا عفيفي, طبعة ونشر دار إحياء 
الكتب العربية؛ عيسى البابي الحلبي وشركاه. السنة 1154ه-1840م. 

4 الملل والتحل» لأبي المح محمد بن عبد الكريم الشهرستائي؛ تصحيح وتعلييق 
أحمد فهمي محمدء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان,» الطبعة الأوللى؛ السنة 
٠ه-.99ام.‏ 

ار مناحات قادرية ونقشبندية وأدعيتهاء لمصلح بن عبد الرحمن المراقي السنة 985١م.‏ 

المنار المنيف ف الصحيح والضعيفء لابن القيم الجوزية؛ تحقيق عبد الفتاح أبي غدة 
مكتب المطبوعات الإسلامية» الطبعة الأولى» السنة .٠115-ه.‏ 191م. 

77. مناقب الأولياء الأبرار (مع ترحمتها إلى اللغة الحاوية)» لمصباح زين ا مصطفى, طبع 
على نفقة بحلس التأليف والخطّاطء بانحيلات: توبان إندونيسيا. 

". مناقب الشييخ محمد بهاء الدين التقشبندي» (مع ترجمتها إلى اللغة الجاوية)» لكياهي 
الحاج محمد ميسور حفري» نشر مكتبة المختار ماغلانج, إندونيسيا. 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» طبعة دار الكتب العلمية» 
ببررت» الطبعة الأولى» السنة 4.5 ١ه-988ام.‏ 

٠‏ المنقذ من الضلال؛ ومعه كيمياء السعادة والقواعد العشرة؛ والأدب في الدين, لأبي 
حامد الغزالي» موسسة الكتب الثقافية»؛ ببروت, الطبعة الأولى, السنة 4.4 ١ه‏ 

١‏ منهاج السنة؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاذ سالم» طبعة جامعة الإمام 
تحمل بن سعود الإسلامية» الرياض» الطبعة الأول السنة 4.5 ١ه-985١م.‏ 

١‏ ؟. منهاج العابدين» وبهامشه بداية الهداية» كلاهما لأبي حامد الغزالي» مطبعة مصطفى 
محمد صاحب المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 
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١؟.‏ منية المريدء لابن بابا الشنقيطي» طبع سنة 11145ه ف تاسيك مالاياء إندونيسيا على 
يد ناصر التجانية على بن عبد الله الطيب؛ - 

14 المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية؛ محمد أمين الكردي» مطبعة السعادة» مصرء 
الطبعة الأولى السنة 7099اه, 

5 الموحز في الأديان والمذاهب المعاصرة؛ لناصر بن عبد الله القتفاري» وناصر بن عبد 
الكريم العقل» نشر وتوزيع دار الصميعي» الرياض, الطبعة الأولى» السنة 1418م 
17م 

5. المورد ف عمل المولد» لتاج الدين الفاكهاني» طبعة مكتبة المعارف»ء الرياضء الطبعة 
الأولى» السنة /4.1 اه, 

17. الموسوعة الصوفية» أعلام التصرّف والمنكرين عليه والطرق الصوفية؛ للدكتور عبد 
المنعم الحنفي» طبعة ونشر دار الرشاد؛ القاهرة؛ الطبعة الأولى» السنة 4157 1هم- 
1١م‏ 

موسوعة العالم الإسلامي. الإشراف العام: عبد الحميد حجازي. دار الرأي العا 
السنة 6ه-9لاؤام. 

9. الموسوعة العربية الميسرة» بأشراف: محمد شفيق غربال» دار نهضة بيروت. 

٠‏ . موسوعة المورد» منير البعلبكيء دار العلم للملايين» بيروت, الطبعة الأولى؛ السنة 
58ام. 

»”١‏ الموضوعات. لابن الحوزي» تقديم وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» نشر محمد عبد 
المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى» السنة 7١م‏ 
4م 

5” الموطأء للإمام مالك بن أنس» تصحيح وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة المكتبة 
الثقافية» بيروت» السنة 8 اهحمم و ام. 
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3" ميزان الاعتدال ف نقد الرحال؛ محمد بن أحمد الذهي» تحقيق علي محمد البجاوي» 
دار إخياء الكتب العربية؛ عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ الطيعة الأولى؛ السنة 
97-14 ام 

4. النبذة الشريفة النفيسة في الردّ على القبوريينء الحمد بن ناصر آل عبد الكريسم» طبعة 
دار العاصمة, الرياضء الطبعة الأولى» السنة 14.9 ١ه.‏ 

النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ دراسة وتحقيق محمد عبد الرحمن عوض» طبعة دار 
الكتاب العربي» بيروت, الطبعة الأرلى؛ السنة 4٠.6‏ ١1ه-5/86١م.‏ 

5” النبوّق لأنور الجندي» طبعة معلمة القرآن. 

1 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لجمال الدين يرسف بن ثغري بردي 
الأتاييكي» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» الموسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر. 

نزهة الأعين النواظر ف علم الوجود والنظائر» لابن الجموزي» دراسة وتحقيق محمد 
عبد الكريم كاظم الراضي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولل» السنة 4٠.4‏ ١اه.‏ 

4. نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر في تراحم أعلام الهند؛ لعبد الحيّ بن فخحر 
الدين الحسئ» مطبعة مجلس دائرة المعارف الإسلامية» حيدرآباد الهندء الطبعة الثانية 
السنة 115ه-1919/5ام. 

نشأة الفلسفة الصوفية وتطوّرهاء د. عرفان عبد الحميد فتاح. المكتب الإسلامي» 
بيروت»؛ السنة 15914١ه-151/4م.‏ 

35١‏ التفحة السيلانية في المنحة الرحمانية» ليوسف المقساريء مخطوط بالمكتية الوطنية 
يجاكرتاء تحت الرمز: 151 ,له . 

7 النقشبندية عرض وتحليل؛ لعبد الرحمن دمشقية؛ دار طيبة؛ الرياضء الطبعة الثانية» 
السنة 4.5 ١1ه-988١م.‏ 

737 . نكت الهيمان في نكت العميان» لصلاح الدين خليل بن إييك الصفديء المطلبعة 
الجمالية» مصرء السنة أه- ١‏ ١ؤام.‏ 


4 ؟". نواقض الإيمان القولية والعملية؛ للدكتور عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطينن, 
طبعة دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى» السئة 4 4١‏ اه 

5, النور الجلي مناقب القطب الإمام أبي الحسن علي الشاذلي» محمد معروف الصولوي. 

5. النهاية في غريب الحديث والأشرء للمبارك بن محمد الجمزري (ابن الأثير)» تحقيق 
محمود محمد الطناحي؛ وطاهر أحمد الزاوي» طبعة أنصار السنةء لاهورء باكستان. 

37 نيل الوطر في تراحم رحال اليمن في القرن الثالث عشرء 

زيادة» المطبعة السلفية» القاهرة السنة ١.م+١اه.‏ 


. الوحي المحمدي. محمد رشيد رضاء طبعة ال مكتب الإسلامي. 


. هذه هي الصوفية» لعبد الرحمن الوكيل» مطبعة السنة الحمدية, القاهرة» الطبعة الثانية 
السنة ه/ا؟ اهمده 6ام. 


/ا15 


؟ - المصادر والمراجع الملاوية والإندونيسية: 

أخخبار الآخخرة في أحوال القيامة؛ لنور الدين الونيري؛ مخطوط بالمكتبة الوطنية يجاكرتا - ١‏ 
تحت الرمز: 803 .:آ23/4 

بيان التجلي» لعبد السرؤوف السنكلي» مخطوط بالمكتبة الوطنية بيحاكرتاء -؟ 
تحت الرمز: ..115..آ/1 

سير السالكين إلى عبادة رب العالمين» لعبد الصمد الفاليمباني» مخطوط بالمكتبة الوطنية- م 
يجاكرتاء تحت الرمز: 501 ..1/11 

شفاء القلوبء لنور الدين الرنيري» مخطوط بالمكتبة الوطنية يحاكرتاء -؛ 
تحت الرمز:.115 ..1/1 

عمدة امختاحين إلى سلوك مسلك المفردين؛ لعبد الرؤوف السنكلي؛ مخطوط بالمكتية - 5 
الوطنية يجاكرتاء تحت الرمز: .103 .]7/1 

مناقب القطب الرباني والهيكل النوراني سيّدي الشيخ عبد القادر الجيلاني, المكتبة - 6 
الطاهرية» حاكرتا. 

(الهندوسية والبوذية) 2421810124 11121917 هال8 6م - + 


(هارون هادي وييونر) 11410118710110 1[(0ج1هة[ - 


71 بذ تش كلخ ,111511511 211711381317 لمم _ 
ادل 101 قلشآ15 01648711511 الخ 1647[ لف111 لخم[ آم - 8 


(الطرق الصوفية والمنظمات الإسلامية ف جاوا) 
(إعداد: الحاج محمد نحراو ي حقوقي؛ والدكتوراندرس أحمد شافعي) :5178219051021 
.1117714111 1141141 .2/1011 .11 - 
,كفلا 5 دلخ االتتة .215 - 
4 / الذاالخ51011؟! لالخخلا.آذ الآ281181:11 8481.81 


.7 ,06الختت1فااظ5 
9 رتذتم .11110011151 11 للخ اآ15 1187114110 521816 طفع نر ميرم و 


(حوانب عن الإسلام ف إندونيسيا في القرن التاسع عشر الميلادي) 
(د كاريل. أ. ستين برينك) 511810810001 للح . لاتتتلف] .22 - 
.4 .18 خض 2خ[ ,211714010 [الضآنا8 - 


1548 


ذلالاتاذ بالاطاكذ5 تفز [610111810- رلذخ 81068471 - 10 
1خ خئا711 1142104 تالذر 11141011 -1م طفلكتتم ‏ تلعزتررو 


(مناقب القطب المكتوم سيد الأولياء الشيخ أحمد التنجاني وطريقته التحانية)..33ه 1717421157 
(الحاج أحمد فوزان فتح | شّ 000 الف1[2خ7 للفلللتتة .لح .11 - 


(نشرة "كمبالي') آمآ41 1153/8 1.151101نا8 -11 
(العدد الخاص, يناير» 561 ١م)‏ 8015111150593 - 
(العدد: 4 فبرايف 1991م 3 18811881 ,4 :210 - 
(العدد: ه, مايوه 1517م) 3 1/451 ,5 :210 - 
(العدد: 5 أكتوير ©1957م) 3 01108112 ,6 :210 - 
1114101 اقلخ[ - 1710 101/18 - 

( حورنال 06.آخآاط ) 06 - 12 
(العدد الخاص؛ مارس» 151/8م) 8 شا ,15م تاتل] 8151 - 
1614314 .0خ282. حالف 6خ 16لن1118 ادمع - 

(دليل بسانترين) 585418311 1081 قاط - 13 
(مصدر. ف. مسعودي وإخوانه» 21 .1001 قفا .15 جتفراكه)1 - 


.6 14168118 .231741 - 
خفلا 1لا لقملا 71405 تم و1عمترمر آالذلذذفا1ا 581514 1م - 14 


(حول الطريقة النقشبندية) 

(الدكتوراندوس: عمران أبو عمار) الخالة تأآظف 212011 .كعم - 
.خاذ1118 120 .1110115 شعم اهز - 

(دائرة المعارف الإندونيسية) 121100118516 2715111028021 - 15 


. لاللاتفكطة الذونم1ر 114 21304151 10114131م1113 - 
74خكلمل .2010/1/1 الخلا تاتفظ 1011141 ,521 - 


(الموسوعة الإسلامية) ‏ ” /الذ.151 821511002821 - 16 
2 .0151اق24 102تقخ1ة .خ .11 .285 :841651 ,0زم - 
(رئيس التحرير: الدكتوراندوس الحاج أحمد خافظ دسوقي» م) 
1 161414 ,110101/5 الهلا تالمط علفاكينر جم ' 
(الو سرعة الإسلامية الإندرنيسية) 10001718514 4الخ]159 87051102821 - 17 


1449 


(رئيس التحرير: هارودت <١‏ 21851711075 ]1[[خلخ]ة .21 :1513م طقلم ررم ” 


ناسوتيون) 

- 1414114 2 

(«المو سوعة الوطنية الإندونيسية) 121100118514 رلذا7145101 2215102801 - 18 
(رئيس التحرير: إي» نوغروهو) 10 :8 :22520151 .211/12 - 
109 :1 ,آ14141 بخكلة21151 [طن خلمن ,1م 

(أجزاء إسلامية) ذا لذاآ15 8114ا زع خع - 19 
(ج. ف. فيجفر). 2112181 ,01 - 
(المزجمة: توحيمة) 1لذا1101]8 :تكخلا5771815151م - 


7 .121100118516 11711198851145 8[1عورعم ‏ 
1900-2 .121011018516 آلظطا للذاذ1 71400883812 الخعتمة28 - 20 


(الحركة التجديدية الإسلامية ف إندونيسياء السنة ٠‏ إلى 15575م) 


(ديليار نور) 108 الخااعم - 
0 14411[ 85 123 - 

(حقيقة الطر يقة النقشبندية) لذنلا[ الخ ظم 11405 6101 417 ل1خا] - 21 

(الحاج أحمد فواد سعيد) .لللذ5 (1لذلاظ .11 - 


,1994 ,081:1 .خآ تفكلخ1 .1105114 - تذخ خعئلة51زام - 
-210151 للخط #[اللامكم] آلذضلذ715 . 510151لل154 17411لهآز - 22 


(حمزة فنصوري؛ رسالته الصوفية وأشعاره) 5101511114 

(عبد الهادي . و. م) -/71/ - [مشاة تالظم - 
11/1995 1416 . 1 :081 - 0اللاماتمظ - الخرلل/1 - 

(نتيجة إحصاء السكان عام 0 95١م)‏ 1995 51521515 4271816 11451151029181 - 23 


.1211011851 514ق1خ14[ .ؤدم - 
مك611 رلذ51011خلال121118 ألذ-»ا للفكا[م1 آالذ21206ه[ - 24 


(الشبكة الحلية والدولية لحركة الأولياء النسعة) 5060 


(د. ف. أ. بورواداكس) 2111178124151 له .2 ]0 - 
.15 .101.161 .15 . 1خآ[518 حلذ583/1!1 اللضتفط تتضتفلهل/ظ - 


الذتاخآ[آ1532821 الذخ٠ط‏ تتخ1زم1 1114101 شالضخاتا 7ل921164م[ - 25 
(شبكة علماء الشرق 75/111 ألغط 7611 «لفظف .20542014248 


الأرسط وجزر نوسانتارا في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين) 


(د. أزيوماردي أزرا) خخ 4250311801 .28 - 
81/1994 1415 1 :081 ,7106امتتمم المل1 - 
(المعجم الكبير للإندوتيسية) +21201718514 818542 05اله] - 26 


ختخاكف8 الخ 278716181181010 الخ»ط الخخ98/811م 'تؤونام ‏ 
(مركز حماية وتطوير اللغة) 
3 ,14141114 ب4عل2115141 تخراه8 - 
+55110401111 الخاتفا :الختتخ 11010118318015 27 
(اللدخل إلى محمدية) 
015آ5لالآ الخ1زتالا .11 - 


1989 :01 ,11خ 141 ,لاخلتخ 2818 الفوم كملا - 
.85101 انط [اللكا 1120171851 اللشآ15 81/1/0181431مطين] ‏ ود 


(الزعامة الإسلامية في إندونيسياء الحاضر والمستقبل) 


(الدكتوراندوس. رضوان سائدي) .آطللخ5 1ل4 51011 .225 - 
.6 .1 :651 بخآ تفلخ[ ب12014 للم - 
(كرامات الأولياء) آمتذلة - الت/7 'تشالفع8] - 29 
(الحاج أحمد فواد سيعد) لللذة5 (لذلا؟ .خ .11 - 
.4 ,1 :01851 ,1414781 .11]05(14 علخ 4غل1514ام - 
(قصة الأولياء التسعة) .60 152411 - 30 
(بيضاوي سوري) 0191 لمم - 
د 5114834358 . 010دم - 
(الكتاب الأصفر) .1 تفال - 31 
(ماريتين فان بروينسّن) 55 الخ مز - 


1 5 / 11 1414 ,11 :0851 ,1106 طلاتم8 112401 - 
االشض[خط ,آتآخئ 14 لذلا آخذا!!!15510انلتتذة 07158251 - 32 


(أهل البسنة والجماعة ف العقيدة والشريعة) 59881411 آلممط 010411م 
(الدكتوراندوس. ر. س. عبد العزيز) 2 ناتاطظم .5 .025.8 - 
281410110411 خم ختتم8 .0 - 


"آنا/لاخق18 الختذلة عخطخ18821 028151 وو 
(النقد علي تعاليم التصوف) 
(الدكتو راندوس. عبد القادر جيلاني) 2[431.83/1 04301 رآتآاطظف .25م 
.6 .14 لش كل14 .5823355 1215411 93/4 - 
(تعاليم الواحدة) أكذلا171/417101 تتخاانا1 - 4د 
205467 كفلا[ طلتقخ/] '1ىالاخ 51101 ايوم 
(لجنة نشر الصلوات الواحدة المركزية) 
+11201218516 - :1410/1140 - 180181 - 11ر1 
امتمل للف2فلا5 - لاك4 الدكخلة رلاظخ كلللفلا؟ قالخ المز - وو 
ٍ 1 للحظف 715آحلانت 001111008 [للاتزد 
(مناقب الشيخ أبي الحسن الشاذلي الولي الصوف القطب الغوث في القرن الحادي عشر الميلادي) 
(كياهي الخاج مهيمنان غرنارضا) 617718870110 30114100121401 2 11 - 
لف0011 .07581 510118487105111 - 
لخم 1ل1 :810 ,511801 2831 7/108[ الاشتاكخ1 الئ:11اك ع زمر - 6د 
(تخليص التصوّف من الشرك والبدعة والمخرافة» مم1 
( الدكتور اندوس: يوناسريل علي) آلآذ ملتاقخ1 !الا .725 - 
1414111 .خلاخ1 1113/17 الخا/ز0معم ‏ 
(العثور على التاريخ) اكخقخ5181 1ت1/181181/011 - 7د 
(أحمد منصور سوريانغارا) خخلخ0 8 الخلا 517 15101لفا/[ طاخللتتم - 


1995 / 141611 01:1 ,لم8 102471 - 
الفكلفلف كذا71511011 511001 [ألملا؟ ,آتلضارتف .1871018114 - 18 


1/8401 [م« آم فللخ1155 م الكناعلا5 لمكم 
(معرفة الله دراسة عن تصوّف الشيخ عبد الصمد الفاليمباني) 


(د. محمد حطيب فزوين) 111خ 011211 118ل .104 بم - 
.1 :051 .1414754 8100140106 الخ اناق - 

(أسلمة جاوا) 16114 1لذال14 الضع1الخ 192710151 - ود 

(ويجى ساكسونو) 0 1011 - 


11/1995 5 :051 ,0116آطللم8 النرل/1 - 
[85510 11171 الذط [[راتلم- [لختذدشالةا 1/57190:011 - 40 


(إلقاء الضوء على التهليل والتوسّل) 


ْ 
ا 
ا 
ظ 
ٍْ 


مه 
(الحاج أحمد لطيف. ش) ١‏ .57 181شآ .4 11 - 
.4 .081:1 .فلاخطف ]50 .121111 [110 811210 .21 - 
(محمدية؛ الصراط المستقيم) 5 الذ لخ[ خخ نا [للفا/ ا ط1فآ ]1/41 - 41 
(عمر هاشم) : اتفالانا - 


.0 بذلا خض ]5 ,111410 فللاظ - 
581101011 1132101 آالخة28 201110016 2011151 الذرا الخ-»آا طلاتفلة - 42 


(أسماء وبيانات طاقات المعاهد التزاثية في إندونيسا) 12110115514 
(وزارة الشؤون الدينية ببجمهورية إندونيسيا)» .81 .4ل/ل4 6م 2824118115871 - 
.5 / 19984 - 


(نهضة العلماء 81844101154 1111180 2011111 (17011143 الخط 270 - 43 
واجتهادها في السياسة الوطنية) 


(محمد مشهور أمين) 7 13111لآقشاة .11 - 
6 1 :081 بذ آالشكلف 7001 215855 [الللله عله - 

(بانجيستو) 085110لخط - 44 

(دراسة ميدانية قام بها: آالذ2181/181111 اال 0طض]ا - 


أحمد زين العابدين عر .175724 1ل48101 آش1لل24 طاشالالتتة :011811 - 
77015.11 الختذلخ 201201 - 5016016 58201101 - 45 
(دليل أصول الواحدة) 
21547 1ق198 1/4110 515011 عخاتام - 
(لحنة نشر الصلوات الواحدة المركزية) 
.111011551 - 1477/41111[1 - 130111 - 1161:0ن1 ]1 - 
لظف 18:17 خلخ 1 الخ 5571 - 46 


(المدحل إلى علم الطريقة, دراسة تاريخية عن التصوف) 
(اليروفسور الدكتور أبو بكر أتشيه) 2031 الفتفظ8 تألم .2101.101 - 


.4 .10 :0181 .5010 .آذآ [لتفلالفة] - 
"!تا ااذكف1 الفط 51011 تلفظل5814 ل1148ل4 28110 - 47 


(المدخحل إلى تاريخ خ الصوفي والتصوّف) 
(البروفسور الدكتور أبو بكر أتيشه) 2011 .لشلم8 تآقلفة .9ط .5207 - 
.4 .501:0 .1الخآ[ فافع - ا 


ا 1‏ ذ 1م060 


.هم 


- 701601 الفط #اللتفكخ 1‏ 100 الن0الخه جومم - و4 
(تطور علم التصوف وأعلامه في نوسانتارا) 71]0548711/47:4 21 4آ1701201301 
(حواص عبد الله) آكخ1آ0آ1 قم تاكه/زاها] - 


.ذلاذخظ 501 ,رقكضلتك 1 - لخ - 
1110011851 11 الذ1] تفخطق]1 الخ انلعم - 49 
(تطور الباطنية في إندونيسيا) 


(اليروفسور الدكتور حمكا) هعالخة .28 .58017 - 
.0 . /19 :081 ,1414714 ,810114010 الشآنا8 - 

(بحلة بسانزين) 585411811 - 50 
(العدد: ١‏ السنة 1841) 1/7701:.17/12 .210 - 
11.8144 3ص - 

(بحلة بساننزين) .5854711 - 51 
(العدد: “ا السئة 194) .85 .701 / 210.3 - 
5311.144 - 

(بسانتزين والتجديد) 1ل2821841141874 الخ٠ط‏ 85477181531م - 52 
(امحرّر: محمد دوام راهارجو) 0لختتف لالخ اقلف2 .11 :8501101 - 
.8 ي4214كل14 ,55 3 ط.[ - 


51011 املتلف خط 08 /لاشتزكخ1 عخ-©طلف 158821 1ل14ت4 547106 - 53 
(الردٌ على التصوّف والمتصوفة) 
(سعيد أحمد الحمداني) 1ل لف .لذ .د - 


2 1/11 للفظ '7لالخضفلك1 لذ .1 .2 - 
آلا اتذآذ15 818111184110114 الذط >ع]آتآكخل1 كتخ2خ581 - 54 


(تاريخ دحول وانتشار الإسلام في إندونيسيا) 11200115514 
(البروفسور أحمد هاشمي) لالالآكفة] .2207.8 - 


1113 :1ن .للم ”خلا علخ .21 - 
184101 الذ-آ خاد121100118 علذ1ا185101! تتختلف1[ظة - 55 


(تاريخ الوطن الإندونيسي والعام) 

(أي. 'وايان بدريكا) 14ل201خ8 الملاخ ا .8 - 
.5 , 1 :0181 .14 1خ141 .04 لضا اللخ - 

(حول الأولياء التسعة) 6501160 51810114 - 56 


(صا حين سلام) 


اللخلذ5 5011011121 - 
.خأذ 11110011 ,1101115 ,1510115 شطخ11ت/! - 
1 الذآ15 "1لاالآذكخ1 1840157013151 بخ اكذل 517158318 - 57 
اذل 1151116 
(التصو ف الحاوي: تسرب التصوف الإسلامي إلى التصوّف اللخاوي) 


(د. سيموه) 3 .11 - 


.1 :081 رذآ لشك1خ ل 206 ,850014706 - 
.81410 آلآ .51011 .خانلخاتا لف5808 :051[1الآ لل81 55 - ود 


(الشيخ يوسف: عالم وصوفٍ ومناضل) 


(أبو حامد) ماتخ تآقلم - 


051:1 .1.4 لض لخ[ ,121207118514 0801 االذقهم لاهلا - 
1011خ2182/01 888171 5411/16 ,تك5510!111تاملتك الخ-ط تلخ :الاو - ود 
آلا الذآذ1 5818411 لذلا 5814 ,الخذ45آ1210 الذخ©ط 

71154771114 الختآاضانامل]1 
(الشيعة وأهل السنة تخاطفوا النفوذ والسلطة منذ أوائل تاريخ الإسلام في نوسانتارا) 


(البروفسور أحمد هاشمي) /ا/الآكهة1 .لخ .52017 - 


051:13 ,84174 ف5]084 ,11410 خللاظ - 
12110011851 21 11خلا1 [الخظخ 71140579 151457طخ 7 - 60 
(الطريقة النقشنبدية ف إندونيسيا) 
(مارتين فان بروينسن) 557 الخ 111/1ها/ز - 


11/1994 1414 ,11 :081 ,لم8 الف لاخ - 
لاخلخلا 5101 11خلآ1االخظخ 71405 تكفلآ00011 '8147له1 - 61 
(الطريقة القادرية النقشبندية في سوريالايا) 
.010 .2.7 :7210 ال4آ2111151:11 201401فآ - 
المخط الف 0ف / الخاالخة118101 الخلا[ 81181:14(1 تذلمع - 


.3 .6 الشظلف/5151 
ار الشؤون الدينية يجمهورية إندونيسياء مكتب دراسة الفرق الروحانية» أو الدينية 


سمارانج» السنة 19651) 

اذ[ الذا 18210111 خ/لاخذ1[ 21 1خلآ57802111 1814م - 62 

(الطريقة يقة الشاذلية في جاوا الوسطى وجاوا الشرقية) لان 
7 ...2 :710 .1ال181011:111 .1411 20ضا[ - 


الفكلالتف لل581181:1114 تفتحظ .831 فخاللخ 181/5146 طممطر 
. .1995 .0الشتتشالاظ5 ,االخضخ الخ 6 خ ل /[الخ1تتخ181:011 


(وزارة الشوون الدينية يجمهررية إندونيسيا» مكتبٌ الفرق الروحانية أو الدينية, سمارانج» 


السئة 19956١م)‏ 
لالدط آختد8 4لا3[ 21 1لخ519ل31114 51417هم2 - 63 
(الطريقة التجانية ف جاوا الغريية» وجاوا الوسطى) 14 


.77.11 .710:2 .1ل14 211118111 2081م[ - 
خالفذتخ 1م070 - 
اللمخط اال 1580 / الخا[ال1520111 الختتاتذ ال2811181:1114 تخل84 - 


ال 3 

(وزارة الشوون الدينية بجمهررية إندونيسياء مكتب دراسة الفرق الروحانية أو الدينية» 
سمارانج» السنة 1ؤام),. 

المطظ لا ال 282:1 504711 .تكذلا1114711 1418147 - 64 
(ترجمة من الكتاب العربي: تنبيه الغافل وإرشاد المستفيد العاقل» لسيد عبد الله بن 
صدقة دحلان الحبيلاني). 

.لذ15] خلفكتلف8 نآقظخف 1 الاللتتفظ نتلها/1 1118م - 
(المتوحم: بحرٌ أبو بكر إحسان) 

.181411-57 بخكل 51151 041/154 الم - 
ذامذ1 الخغط 110001 1418 21 تلملاطلتتم1ا 2111م - وم 
(الطريقة الواحدية في جاوا الشرقية؛ وجاوا الوسطى) 1 

..آ1 .27 :710 ,الشآ11:آ215118 841 0ف[ - 
طالخ تم 8111811 7مططط - 
الخشلالف 1180 / الذاال115011 الخالالاذ الذ11 81181:1ط آخلف8 - 
.0 ,اللخ 51 
(وزارة الشؤون الدينية يحمهورية إندونيسياء مكتب دراسة الفرق الروحانية أو الدينية» 
سعارانج» السنة ٠م)).‏ 
1120118514 21 المذاح تحظتل1 الفط #ناللاحقخ1 - 66 
(التصرف والباطنية. في إندونيسيا) 


(د. سيمره) 5111013 .21 - 
.“ال ا/لأاذكخ1 14لا 111101 1ال1خق18 الخلآناء[ن1 8710م 10ممزام - 


ذكذ الفا الذلاتا5 االخا - 
6 .18 الشكلط ل001لآ - 


(التصوف العصري) 110188111 7الاذكه] - 67 
(البروفسور الدكتور حمكا) 37 لف .21 .8017م - 


1ف 11 ,240171015 4غلة وتام - 
خلا2281/10100140011 المآ 151131184010101 ,1لا لاخكم1 - 68 


(التصورف تطوره وتهذيبه) 

(البروفسور الدكتور حمكا) لخ .21 .2207 - 
.1903 1 :011 ,خآ 1ف غلة1 ,ك24101[!1 11514124م - 

وقاليد بسائرين» 8524718331 51[طفو1 - و6 

(زمخشري ظافر) 0118 لقملا115م لم2 - 


4 71 :081 .181417148 . 85 3 5[ - 
25200000 أللة 1 14101111 الخط تتخ8خ581 الخل14 8( - 70 


(سلسلة تاريخ وكرامات الأولياء التسعة) 


(الدكتوراندوس محمد طاهر) 14112 .101 .725 - 
51148414 28824014 ئلم الم - 
(محلة علوم القرآن) الث :0111© بآلا /(تارآنا - 71 


1814114 ,1989 .2 :701 - 
21811142104114 آالخط 13812112 178/48115071060 - 72 
(الأولياء التسعة حياتهم وكفاحهم) 
(مفتوح أحنان» ومحمد عبده) .111 قم .1/1 ,لالذاالتلة .111011فام - 
ذلا ذظطظخ151411.510018 اله . /09 - 


" - الحوار والمقابلة 


١‏ - كياهي الحاج عثمان عابدين - تم الحوار معه في بيته يحاكرتا يوم 


أحد مشايخ الطريقة الشاذلية الخميس» 1415/5/١8‏ اه- 
مقيم في جاكرتا م 

؟ - كياهي الحاج علي ياني - ثم الحوار معه في بيته يجاكرتاء يوم 
نائب رئيس بحلس العلماء الإندوئيسي» الاثنين» 415/75/18 ١ه-‏ : 
ونائب رئيس جمعية نهضة العلماء سابقاً ام 

* - الدكتور محمد هداية نور واحد - تم الحوار معه مرّات عديدة» منها 
عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية الحوار في يوم الأحد ف بيته يجاكرتا 
الحكومية (شريف هداية الله) جاكرتاء 65 1١اه-لمم/١١140/1ام.‏ 
ومدير مؤسسة الحرمين بجاكرتا. 

4 - الدكتور محمد أمين عبد الله - تم الحوار معه ف نيته بي وكياكرتاء 
رئيس محلس الترجيح وتطوير الفكر يوم الاثنين 411//4/0 اه- 
الإسلامي للجمعية المحمدية؛ وعضو هيئة 1م 
التدريس بالجامعة الإسلامية الحكومية 
(سونان كالي جاغا) بي وكياكرتا. 

ه - الدكتور أزيوماردي أزرا - ثم الحوار معه في مركز الدراسة 
عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية الإسلامية بتشيبوتات حاكرتاء يوم 
الحكومية (شريف هداية الله جاكرتاء الأربعاى» 41/4/18 1ه 
وأحد المهتمين بالتاريخ الإسلامي اه 1م. 

ل إندونيسيا. 

* - الأستاذ قيس محمد عمّار - تم الحوار معه ف ببته يجاكرتاء يوم 

الرئيس العام للجمعية الإرشاد الإسلامية. اللاثاء 1141//1/5هم- 


ام ا 


| 2222222000 


٠‏ - الأستاذ إيمان سرعان 


رئيس (ديوان حسبة) للجمعية 
الاتحاد الإإسلامي 
أمين جميعة أهل الطريقة المعتبرة النهضية 


8 - الدكتوراندلس قواعد 
مدير مكتب دراسة الفرق الروحانية 
أو الدينية بسمارانج جاوا الإسظلى: 
٠‏ - رفقية دارتو وهاب 


من ناشري الطريقة الواحدية. 


١‏ -الأخ محمد روم 
طالب بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية. 


- تم الحوار معه في بيته يجاكرتا يوم ' 
الاثنين» 411/17/77 1ه 
ااام 

- ثم الحوار معه في يبته يجاكرتا يوم 
الجمعة» ١//415اه-‏ 
ام 

2ك تارمت وسكي بنارا 
جاوا الرسطى» يوم الاثنين 
ل" اه - لالرره؟5 ام. 

- تم الحوار معها في بيتها يجاكرتا يوم 
الثلاثاءء 5415/0/58 1اه- 
لام 

اع لور من ب مكة للكزمة برع 
الخميسء 9١/؟15١11415/1اه-‏ 


ام. 


* سابعاً: فهرس اللوضوعات: 


الموضوع رقم الصفحة ْ 

المقدمة: ؟ / 

+ التمهيك: بن : 
المبحث الأوّل: إندونيسيا ردول الإسلام فيها بإيجاز 15 


المطلب الأول: التعريف بإندونيسيا: 
منشأ الاسم وموقعها الجغراني وتاريخ قيامها ١4‏ 


المطلب الثاني: الأديان الوثنية فيها قبل دخول الإسلام ١/‏ 

مفهوم الدين ب 

الهندوكية 1 

البوذية 36 

المطلب الثالث: دخحول الإسلام فيها وانتشاره 5 

نظرية غوحارات ” 

نظرية فارس 1" 

نظرية مكة المكرّمة 34> 

مناقشة النظريات الثلاث 514 

المبحث الثاني: مفهوم التصوّف ونشأته بإيجاز يف 

المطلب الأوّل: مفهوم التصرّف 0 
المطلب الثاني: نشأة التصوّف في الإسلام ١‏ 

المطلب الثالث: أسباب نشأة التصوّف انض 

نزعة الزهد في الإسلام رفن 

الظروف الاجتماعية والسياسية 5 


دخول النظريات الفلسفية والدينية إلى الإسلام هم 


س شد----0090 


.6ه 
« الباب الأوّل: نشاة الصوفية في إندونيسيا وتطورّها ب 
الفصل الأول: نشأة الصوفية ف إندونيسيا لق 
المبحث الأول: تاريخ دحول الصوفية 
إلى إندونيسيا ونشأتها 1 
المبحث الثاني: أسباب نشأة الصوفية فيها 3 
الأسباب الخارجية 1:5 
الأسباب الداخحلية لي 
الفصل الثاني: الصلة بين الصوفية في إندونيسيا 
وبقية العالم الإسلامي 69 
أعلام الصوفية الأوائل ف إندونيسيا 68 
الطرق الصوفية المنتشرة في إندونيسيا ل 
الفصل الثالث: واقع الصوفية في إندونيسيا اليوم 14 
المبحث الأوّل: أشهر الطرق الصوفية فيها 14 
مفهوم الطريق والطريقة د 
الطريقة القادرية: 055١‏ 
نشأتها ونسبتها إلى موسسها 64١‏ 
مبادؤها ونشاطها كت 
الطريقة النقشبددية: 64 
نشأتها ونسبتها إلى مؤسسها ١١١‏ 
مبادؤها ونشاطها ١‏ 
الطريقة الشاذلية: ل 


نشأتها ونسبتها إلى مؤوسّسها ١515‏ 
مبادؤها ونشاطها شن 


الطريقة التجانية: وسو 


نشأتها ونسبتها إلى مؤسّسها ١4.‏ 
مبادؤها ونشاطها 1١44‏ 
الطريقة الواحدية: مه ١‏ 
نشأتها ونسبتها 18 
مبادؤها ونشاطها ناجل 


المبحث الثاني: انتشار الصوفية وأماكن كثافتها «الا١‏ 


* الباب الثاني: أبرز عقائد الصوفية في إندونيسيا والرد عليها ١/4‏ 


البدعة في اللغة يل 
معنى البدعة في الاصطلاح . 14١‏ 
الفصل الأوّل: في التوحيد 14 
توحيد الربوبية: 144 
انحراف الصوفية فْ توحيد الربوبية 15 
ذكر النصوص الدالة على اعتقادهم بالقطب أو الغرث ١9١‏ 
الردٌ على هذا الاعتقاد لحل 
توحيد الأسماء والصفات: ا 
انحراف الصوفية ف توحيد الأسماء والصفات بحن 
ذكر بعض النصوص الدالة على الإيمان بوحدة الوحود 5.٠‏ 
الأدلة والردٌ عليها كد53 
توحيد الإهية: حرق 
انحراف الصوفية ف توحيد الإهية فق 
دعاء غير الله سبحانه وتعالى. 7 

ذكر بعض النصوص الدالة على وقوعهم 
في الشرك في هذا التوحيد 332" 


آ#آ## للس ‏ *323 


كاه 


الأدلة والردٌ عليها 
الفصل الثاني: ف النبوّة والأنبياء والوحي (مضادر تلقّي الدين) 
التعريف بالنبي والوحي 
مصادر تلقّي الدين عند أهل السنة 
نحراف الصوفية في مصادر تلقّي الدين 
ذكر النصوص أو الشواهد الدالة على تلقيهم 
من غير الكتاب والسنة 
الردّ على هذه العقائد 
الحقيقة المحمدية: 
ذكر بعض النصوص الدالة على اعتقادهم بالحقيقة المحمدية 
الأدلة والردٌ عليها 
الفصل الثالث: ف الصالحين والأولياء 


يضف 


يضف 


كص 


لسن 


ذكر بعض النصوص أو الشواهد الدالة على ادّعائهم العلمّ بالغيب ١8٠١‏ 


الأدلة والردٌ عليها 
الفصل الرابع: ف التوسّل والشفاعة 
معنى الوسيلة والشفاعة 
أنواع التوسّل المشروع 
انحراف الصوفية في التوسل والشفاعة 
ذكر بعض النصوص الذالة على توسّلهم بذات البي عَلِدِ 
الأدلة والردٌ عليها 
حكم التوسّل بذات الشحص من البي عَككِلَةِ أو غيره 
الفصل الخامس: في القدر 
انمحراف الصوفية في الإيمان بالقدر 


الدينا 
لدجلا 
5334 
55384 
33> 


لانن 


الجير لض 


ذكر بعض النصوص أو الشواهد الي تل على تأنّرهم بالجير ‏ 8*1 
الأدلة والردٌ عليها كين 
ادّعاء معرفة ما في اللوح احفوظ نفل 

ذكر بعض النصوص أو الشواهد الي تدلّ على 
ادّعائهم معرفة ما في اللوح المحفوظ نيضن 
الفصل السادس: في اليوم الآخر قن 
ذكر بعض النصوص الي تدلّ على الضّمان بالجنة لمكن 
الأدلة والردٌ عليها حكن 
مذهب أهل السنة والجماعة في الشهادة بالجنة ان 
* الباب الثالث: أثر الصوفية في إندونيسيا لون 
الفصل الأول: أثر الصوفية في الناحية العلمية نض 
المبحث الأول: أثرها في حركة التأليف والنشر نض 
التصوّف الحاوي أو الباطنية الحاوية فسن 

المبحث الثاني: أثرها في التعليم 

ومناهج المعاهد والمدارس الإسلامية فسن 
الفصل الثاني: أثرها في العقيدة لذن 
المبحث الأول: الغلرٌّ في الشيوخ للك 
المبحث الثاني: التمسّح بالقبور واتخاذها مساجد الك 
الفصل الثالث: أثرها في العبادة والسلوك /4 
المبحث الأول: العبادات البدعية 18 
الخلوة الصوفية 4 
الأوراد الصوفية لك 


0 018+ 


3ن 


المبحث الثاني: الاحتفالات البدعية 
الاحتفال بمولد البي كَكلِة:. 
الاحتفال في القبور وجعلها عيدا 
الفصل الرابع: موقف أهل السنة في إندونيسيا من الصوفية 
مفهوم أهل السنئة واللجماعة 
الجمعية المحمدية 
جمعية الإرشاد الإسلامية 
+ الخاتمة: 
+ القهارس: 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية 
ثانياً: فهرس الأحاديث والآثار 
ثالعاً: فهرس الأعلام المتزحم لهم في الحامش 
رابعً: فهرس الأماكن 
خامساً: فهرس الفرق والمصطلحات والكلمات الغريبة 
سادساً: فهرس المصادر والمراحع 


سابعاً: فهرس الموضوعات 


14 


14 


